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خ

شكر وامتنان
أشــكر معهــد مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان لإصــداره الطبعــة 
ــور مضــر قســيس  ــاب، وخصوصــاً الدكت ــذا الكت ــن ه ــة م ــة المنقح الثاني
مديــر المعهــد، وجويــس قشــوع، وشــادي الخواجــا وفتحــي نمــر لتدقيقهــم 

للكتــاب، وأســيل حســين لإعــادة تنضيــده، وفؤاد عبــاد للتصميــم.

ــي فــي  ــى زميل ــاب إل ــى مــن هــذا الكت تعــود الفكــرة لإصــدار الطبعــة الأول
جامعــة بيرزيــت الدكتــور جــورج جقمــان، ويديــن الكتــاب بالكثيــر إلــى 
الزمــاء والأصدقــاء الذيــن تفضلــوا بإبــداء الملاحظــات حــول صيــغ أولــى 
لهــذه الدراســات، وســاهموا فــي تحســينها مــن خــال المراجعــة، والنقــد، 
ــد الرحمــن  ــم. اذكــر منهــم: عب ــب، والتقوي ــح، والترجمــة، والتهذي والتصحي
أبــو شــماله، وأنطــون شــماس، وعصــام نصــار، وريمــا حمامــي، ومــي 
ــزا تراكــي، وســماح ســليم،  ــة، ولي ــك، وأحمــد خليف جيوســي، وســمير الدي
وبنــي جونســون، ونارميــن عبــاس، وحســن خضــر، وألبــرت أغازريــان، 

ــري. ــي، وســعاد العام ــس، وبشــارة دومان وروشــيل ديفي

كمــا أشــكر محــرري مجلــة الدراســات الفلســطينية )بيــروت( والكرمــل )رام 
ــض  ــادة نشــر بع ــس( لســماحهم بإع ــة شــعوب المتوســط )باري لله( ومجل

فصــول هــذا الكتــاب.

وإذ أعبــر عــن امتنانــي وشــكري لــكل هــؤلاء لمــا ســاهموا بــه فــي الارتقــاء 
بالكتــاب إلــى صيغتــه النهائيــة، تعــود لــي المســؤولية شــخصياً فــي تحمــل 

الأخطــاء والهفــوات التــي تحتويــه.
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مقدمة:
قراءة في تاريخ فلسطين الحضري

ترتبــط حداثــة القــدس فــي المخيلــة العامــة وفــي صيــرورة انتقــال ســكانها 
خــال القــرن الماضــي مــن داخــل أســوار البلــدة القديمــة – المدينــة 
ــة وشــمالها. وليــس  ــى أحيائهــا الخضــراء فــي غــرب المدين المقدســة – إل
غريبــاً أن تتخــذ هــذه الحداثــة، والحريــات الاجتماعيــة المرافقــة لهــا، 
وجهيــن: هــروب مــن قوقعــة الغيتــو الاجتماعيــة، وهــروب مــن هيمنــة الطقوس 

ــا.  ــة له ــة المرافق الديني

ســأحاول هنــا أن أســتعرض ســمات النمــو الحداثــي للقــدس العثمانيــة 
والانتدابيــة، واحتماليــات الانعتــاق الفكــري والاجتماعــي الــذي رافــق هــذا 
النمــو، كمــا أتعــرض للانعطــاف الــذي أصــاب هــذا الانعتــاق نتيجــة عمليــة 
ــط  ــي ومخط ــن المشــروع الصهيون ــج ع ــي النات ــي والدين الاســتقطاب الإثن
الحداثــة الانتدابيــة. مــن خــال هــذا الانعطــاف، أصبحــت أســوار المدينــة 
التــي أعــاد بناءهــا الســلطان ســليمان القانونــي بهــدف الحمايــة – أصبحــت 

جــدران عازلــة تقســم خيــر المدينــة حســب القوميــة والديــن.

القدس كعاصمة إقليمية
بعكــس مكانتهــا القدســية، بقيــت القــدس فــي تاريخهــا الحديث مدينــة طرفية 
هامشــية فــي معظــم امتــداد الحقبــة العثمانيــة. ولــم تنهــض فيهــا شــريحة 
مــن الأشــراف والعلمــاء المحلييــن إلا بعــد العــام 1839 عندمــا تحولــت إلــى 
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ــي الأســتانة. وصــار  ــم الســلطاني ف ــى الحك ــة مباشــرة إل ــة تابع متصرفي
ــات الشــامية.  ــروت – مراكــز الولاي ــة دمشــق وبي ــا بمكان بالإمــكان مقارنته
وعلــى الرغــم مــن هــذا التحــول الإداري، فقــد اســتمرت القــدس فــي الحفــاظ 

علــى ســماتها كمدينــة حجــاج وخدمــات دينيــة تابعــة للحجيــج.

ومــع اســتتباب الأمــن العثمانــي خــارج أســوار المدينــة القديمــة، التــي كانــت 
تغلــق أبوابهــا التاريخيــة الضخمــة عنــد غــروب الشــمس حتــى الثلــث الأخير 
مــن القــرن التاســع عشــر، بــدأت فئــات مــن تجــار ووجهــاء المدينــة بالانتقــال 
بمســاكنهم إلى قصور مســتقلة في باب الســاهرة، والشــيخ جراح، وســعد، 
ــة القــرن نشــطت الوقفيــات الأرثوذكســية  وســعيد، والمصــرارة. وفــي نهاي
ــات  ــاكن للطبق ــاء مس ــي إنش ــة ف ــة اليهودي ــات الخيري ــيحية والجمعي المس
الوســطى فــي غربــي المدينــة: أولًا فــي البقعــة، والنمامــرة، ويميــن موشــيه، 
ومئــة شــعاريم، والمســكوبية )المجمــع الروســي الأرثوذكســي، الــذي تحــول 
لاحقــاً إلــى المقــر العســكري لســلطات الانتــداب(. كمــا تعاظمــت هــذه 
الحركــة الســكنية فــي الفتــرة الانتدابيــة، وتــم اســتقطاب أعــداد كبيــرة مــن 

موظفــي الدولــة والمهنييــن فــي أحيــاء الطالبيــة، والقطمــون، ورحابيــا.

لا شــك أن حداثــة القــدس هــي حداثــة إشــكالية – ذلــك أن نهايــة عزلــة 
ــي ملامحــه  ــر حــدة ف ــي أكث ــور نظــام طائف ــى تبل ــو أدت إل ــة – الغيت المدين
ــه. فقــد أدخــل الاســتعمار البريطانــي حــدوداً  ــذي حــل محل مــن النســق ال
فاصلــة للأحيــاء الدينيــة فــي البلــدة القديمــة علــى أنقــاض المحــات )جمــع 
ــن  ــة تتميــز بمزيــج مهج ــت المدينــة العثماني ــابقة. وبينمــا كان محلــة( الس
مــن المجموعــات المذهبيــة والإثنيــة المتعايشــة بوئــام نســبي، والمتداخلــة 
اجتماعيــاً – أصبحــت القــدس الانتدابيــة مدينــة حــارات مذهبيــة منفصلــة. 
واقترنــت الآن حيــاة المســيحيين المقدســيين بحــارة النصــارى، وحيــاة 
ــه  ــم يكــن ل ــز ل ــح يعــرف بحــارة المســلمين )وهــو حي المســلمين بمــا أصب
ــداد حــارة  وجــود ســابقاً(، واليهــود بحــارة اليهــود التــي تشــكلت مــن امت
ــاً لمنطقتهــم  ــط الأرمــن، شــكلوا اســتمراراً تاريخي »شــرف« المختلطــة. فق

ــذا التحــول  ــع ه ــدة. باختصــار، أصبحــت م ــرون ع ــذ ق ــا من ــي احتلوه الت
ــز الســكني. ــة مــع الحي ــة متطابق ــة الديني الهوي

الجديــدة  الأحيــاء  إلــى  الانتقــال  أهميــة  بــرزت  الســياق  هــذا  فــي 
ــكان  ــرد ضــد ضــم م ــة تم ــدة المســورة كحرك ــة«( خــارج البل )»البرجوازي
ــا زاد مــن حــدة  ــة. ومم ــك العائل ــي لتل ــاء طائف ــة انتم ــة كدفع الســكن للعائل
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ــرة  ــة فــي اســتمالة أعــداد كبي هــذا الاســتقطاب، نجــاح الحركــة الصهيوني
مــن التجمعــات الدينيــة العباديــة )pietistic( تحــت جنــاح القوميــة الجديــدة 
المتشــكلة – مــا عــزز مــن ظاهــرة تطابــق الحــس الدينــي والحــس القومــي 

ــا. ــي وجدانه ف

ــي  ــار القوم ــذا التي ــات معاكســة له ــرت، أيضــاً، توجه ــد ظه ــك، فق ــع ذل وم
– الدينــي. فالســمعة التاريخيــة للقــدس كمدينــة محافظــة تقــف كالســنديانة 
فــي مواجهــة تيــار الحداثــة الآتــي مــن ثقافــة الســاحل الفلســطيني، والزاخــر 
ــى  ــه. فعل ــغ في ــو تصــور مبال ــة، وه ــلوكية العلماني ــاط الس ــكار والأنم بالأف
الرغــم مــن أن القاعــدة الاقتصاديــة للقــدس كانــت ترتكــز بالدرجــة الأولــى 
علــى خدمــات الحــج والوقفيــات الدينيــة، فإنهــا تحولــت فــي بدايــات القــرن 
ــة والجيــش  العشــرين إلــى مركــز مهــم لشــريحة حديثــة مــن موظفــي الدول
ــة. ــة الجديــدة للمدين ــة الإداري ــة وتجاريــة جذبتهــا المكان ومجموعــات مهني

كمــا جلبــت هــذه التحــولات نظامــاً حديثــاً فــي التعليــم ســاهم في إفــراز نخبة 
ــة  ــة النظامي ــة كوســموبوليتانية تلقــت تدريبهــا فــي المــدارس العثماني إداري
والبروتســتانتية، والســيمنارات  الكاثوليكيــة  )الدســتورية(، والإرســاليات 
)جمــع ســمنار( الروســية التــي تبــارت علــى كســب عقــول الســكان المحلييــن 

وأفئدتهــم. أمــا الهجــرات اليهوديــة الأولــى، فقــد جلبــت معهــا الصهيونيــة 
والاشــتراكية البلشــفية، كمــا أوضــح نجاتــي صدقــي فــي مذكراتــه.

كمــا نــرى أن هنالــك وجهيــن للنهضــة الثقافيــة فــي نهايــة العهــد العثمانــي: 
ــة وطقوســها شــكل  ــاءات الديني ــاء الاحتف ــة، اتخــذت ظاهــرة إحي ــن ناحي م
الانبعــاث القومــي الــذي حــول رمــوز الأوليــاء وأعيادهــم إلــى أبطــال قومييــن. 
نــرى ذلــك فــي مواســم النبــي موســى، والخضــر )مــار جرجــس(، والنبــي 
روبيــن فــي يافــا. مــن ناحيــة أخــرى، أدى انتشــار تكنولوجيــا المعرفــة 
والاتصــالات الحديثــة )الجريــدة اليوميــة، الكهربــاء، الســيارة، وشــبكة 
ــاً فــي  ــة بــدأت تدريجي الطــرق المعبــدة( إلــى ترســيخ قاعــدة ثقافيــة علماني

ــة. إحــال نفســها مــكان الطقــوس الديني

مــن أهــم مظاهــر هــذه الثقافة الجديدة كان نمــو الأحيــاء البرجوازية الجديدة 
فــي غــرب المدينــة مرافقــة لآليــات الانــزواء )أو التباعــد( الاجتماعــي. ففــي 
هــذه الأحيــاء الجديــدة – بعكــس مــا كان عليــه الوضــع فــي البلــدة القديمــة 
داخــل الســور – أصبــح الوضــع الاقتصــادي للعائلــة وليــس الانتمــاء 
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الطائفــي، هــو الــذي يحــدد مــكان الســكن. بالمقارنــة، تحولــت البلــدة 
القديمــة الآن إلــى مــأوى لفقــراء القــدس الذيــن تعــزز اعتمادهــم علــى دعــم 
ــم تســنح لهــم ظروفهــم للخــروج مــن  ــن ل ــة، والذي ــرة والأوقــاف الديني الأدي

ــم الأســوار. عال

إلا أن الآليــة الأساســية التــي ســمحت بتبلــور الأجــواء الانعتاقيــة الجديــدة، 
ــة  ــة التــي ســمحت للطبقــات الاجتماعي ــة الاجتماعي اتخــذت شــكل الانزوائي
الوســطى بالتعبيــر عــن نمــط حياتهــا الجديــدة، بغــض النظــر عــن دينهــا أو 
مذاهبهــا. وقــد تعــرض الوجــدان الشــعبي لهــذه الظاهــرة فــي تلــك الفتــرة 
ــاس:  ــك شــيئان يمــران دون ملاحظــة الن ــر الشــعبي الســليط: »هنال بالتعبي
ــر وتعاريــص الغنــي«! ونســتطيع أن نعطــي الفضــل الأساســي  مــوت الفقي
الامتيــازات  عــن  الناتجــة  الاجتماعيــة  الحمايــة  أي   – الانزوائيــة  لهــذه 
الطبقيــة – أكثــر بكثيــر مــن أســوار القصــور العاليــة فــي الســماح لوجهــاء 
القــدس وأغنيائهــا الجــدد بــأن يتجاهلــوا الرقابــة الاجتماعيــة التقليديــة، وأن 

ــة المســتحدثة. ــم الاجتماعي يفرضــوا أخلاقياته

وقــد تجلــت هــذه الأنمــاط الســلوكية الجديــدة فــي ثقافــة الملاهــي الليليــة، 
ــن،  ــن العازبي ــة م ــات الوجيه ــا شــباب العائ ــي كان يمتلكه »والأوضــة« الت
قــد  تكــن  ولــم  للمدينــة.  الأدبيــة  والمقاهــي  النــوادي الاجتماعيــة  وفــي 
انتصــرت حتــى ذلــك الحيــن اعتبــارات الخصوصيــة التــي ســمحت بظهــور 
ــاً  ــدأً قيمي ــزال مب ــة كانــت لا ت ــك أن الخصوصي ــة، ذل هــذه الأنمــاط المنعتق
غيــر متجــذر، وإنمــا غيــاب قــدرة الشــارع والجمهــور العــام علــى التصــدي 

ــول ســلوكياً. ــر مقب ــولًا أو غي ــراه مقب ــا ي ــة بم ــة الاجتماعي للنخب

ــد  ــي شــرق المتوســط، فق ــرة، وف ــي الكبي ــدن المشــرق العرب ــي م ــا ف أم
وفــرت المجهوليــة تلــك البطانــة الحاميــة والعازلــة للســلوكيات المتحــررة. 
وهــذا مــا نــراه تدريجيــاً فــي دمشــق والقاهــرة والإســكندرية واســتنبول. 
أمــا المــدن الســاحلية، مثــل أزميــر، ويافــا، وبيــروت، فقــد تميــزت بوجــود 
طبقــة تجاريــة كبيــرة، ومجموعــات إثنيــة ارتبطــت أنمــاط ســلوكها بتوجهات 
أوروبيــة عزلتهــا عــن الرقابــة الجماهيريــة. الأهــم مــن ذلــك أن مفهــوم 
»الجماهيــر« كنســيج جماعــي ضابــط للقيــم العامــة المتعــارف عليهــا 
ورادع للانحــراف تحــت شــرعية الديــن لــم يكــن قــد تبلــور إلا فــي العقــد 

الرابــع مــن القــرن الماضــي.
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وفــي كل الأحــوال، يجــب أن لا نخلــط بيــن الحداثــة العربيــة ووجــود العنصــر 
ــا هــو الحــال  ــي – كم ــد مــن مناطــق المشــرق العرب ــي العدي ــي. فف الأوروب
ــة أو الشــرائح الميركانتيليــة )التجاريــة  فــي تونــس أيضــاً – نجــد أن الدول
المحليــة( – وفــي بعــض الحــالات شــريحة مــن الأشــراف، هــم الذيــن شــكلوا 

آليــة إدخــال الحداثــة إلــى مجتمعاتهــم.

فــي بيــت المقــدس – تحديــداً – لــم يكــن حجــم الطبقــات الوســطى، ولا وجــود 
الجاليــات الأوروبيــة العامــل الأهــم فــي الســلوكيات الجديــدة. ففــي مدينــة مكونــة 
مــن 170 ألــف نســمة – وهــو حجــم القــدس فــي مــدار القــرن، لا مجــال لبــروز 
حيــز المجهوليــة فيهــا. وحتــى التجمعــات الأوروبيــة فقــد كانــت تــكاد تنحصــر 
بمجموعــات تبشــيرية مســيحية، أو عباديــة يهوديــة، لا فرصــة لأن تتجــه باتجــاه 
الأرســتقراطية  الامتيــازات  لعبــت  المضمــار  هــذا  وفــي  الكوســموبوليتانية. 
لشــريحة الأشــراف المحلييــن والطبقــة الوســطى الملحقــة بهــم الــدور الرئيســي 
فــي خلــق هــذا المنــاخ الثقافــي الحداثــي، وتــم التعبير عــن هذا المنــاخ من خلال 
النظــام المدرســي، والصحــف اليوميــة، والمســارح، والنــوادي، والأحــزاب ذات 
القاعــدة العشــائرية. والأهــم مــن ذلــك أن هــذه الشــريحة الحضريــة كانــت فــي 
طريقهــا لأن تصبــح طبقــة إقليميــة علــى المســتوى القومــي، ترتبــط طموحاتهــا 
ونابلــس،  وحيفــا،  يافــا،  فــي  مثيلاتهــا  مــع  بعلاقــات عضويــة  ومصيرهــا 
ودمشــق، وبيــروت، وطرابلــس، إلــى أن تصــدت إليهــا قــوى الثــورة الداخليــة فــي 

الثلاثينيــات وقضــت عليهــا حــرب فلســطين فــي الأربعينيــات.

الدينيــة  الطقــوس  ثقافــة  نشــاهد  النخبــوي،  الثقافــي  المنــاخ  هــذا  مقابــل 
الشــعبوية، التــي حافظــت علــى ممارســات تخطــت الحــدود الطبقيــة، وشــبكت 
الحــارات والمحــات فــي نســيجها الإحيائــي. هــذه الثقافــة الشــعبية تجلــت فــي 
ــاء، وفــي مســيرات الطــرق الصوفيــة، وفــي ترانيــم ســبت النــور  مواســم الأولي
الأرثوذكســية، وفــي القــراءات العامــة لفضائــل القــدس ذات الأصــول الســحيقة. 

وليــس مــرادي هنــا أن أوحــي أن الثقافــة الأولــى كانــت عصريــة بينمــا 
أصبحــت الأخــرى تقليديــة، بــل أن أشــير إلــى أن تيــار الحداثــة كان قوميــاً 
وإن جــاز التعبيــر معولمــاً، بينمــا حافــظ التيــار الشــعبوي علــى طابعــه 
ــن  ــا ع ــا، وفصله ــة ببعضه ــاء المدين ــط أحي ــذي رب ــي ال ــي والحارات المحل
الاحتفــاءات الإقليميــة للمــدن المجــاورة. فهــو الــذي جعــل مــن ثقافــة القــدس 

ــر منهــا فلســطينية عامــة. ــة أكث ــة مقدســية محلي الشــعبية ثقاف
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أدب السير والتحول في الوجدان الحضري )المديني(
ــي الوجــدان الحضــري مــن خــال  ــر أن نرصــد هــذا التحــول ف مــن المثي
ــة للحــدث.  ــة – أي مــن خــال المعايشــة الذاتي أدب الســير والســير الذاتي
وهنــا نتحــدث عــن ثلاثــة أنــواع مــن الخطابــات: المذكــرات )التــي تــدون فــي 
كهولــة الكاتــب(، والســيرة الذاتيــة )ذات الهيــكل الســردي الأكثــر تماســكاً(، 
واليوميــات )وهــي أكثــر هــذه الأنمــاط حميميــة ومباشــرة لأنهــا – فــي 
الغالــب – لا تــدون للنشــر(. تســمح لنــا هــذه الكتابــات بــأن نعايــن نمــو أنماط 
ســلوكية وقيميــة جديــدة، واضمحــال تقاليــد وعصبيــات تقليديــة مــن خــال 
معايشــتها لأفــراد مقدســيين مبدعيــن فــي حقبتيــن أساســيتين مــن تاريــخ 
ــروز  ــة، وب ــة العثماني ــة اللامركزي ــاوز مرحل ــا: تج ــة المعاصــر، وهم المدين
ــة  ــة عــن بوتقتهــا فــي القومي ــة – أي المنفصل ــة الفلســطينية الإقليمي الكياني

العربيــة والقوميــة الســورية.

إن المشــكلة الرئيســية فــي هــذا التصــور هــي أنهــا تتركنــا فــي رحمــة 
التجربــة الذاتيــة للحداثــة كمــا يرويهــا كتــاب مميــزون اجتماعيــاً. فهــم فــي 
الغالــب رجــال )قلــة اســتثنائية منهــم نســاء( تركــوا لنــا مذكــرات ويوميــات 
مدونــة. وإن اســتطعنا أن نصــل إلــى معاصريــن للحــدث مــن أصــول 
ــة تســقط  متواضعــة عــن طريــق التاريــخ الشــفوي، فنرتطــم بذاكــرة انتقائي

ــي.  ــة الحاضــر بشــكل ارتجاع ــى الماضــي رؤي عل

ــه  ــي أن ــع ف ــتقرائي، فيق ــلوب الاس ــذا الأس ــي ه ــي ف ــب الإيجاب ــا الجان أم
يســمح لنــا باســتيعاب تحــولات المدينــة الثقافيــة فــي إطارهــا الهيكلــي، ومــن 

خــال التجربــة الذاتيــة فــي الوقــت نفســه.

لدينــا فــي القــدس ســتة نمــاذج ســيرية اســتطعت الوصــول إليهــا – وهنالــك 
ــم،  ــا حياته ــيء لن ــن – تض ــن ومتواضعي ــاس مرموقي ــا – لأن ــد غيره العدي

حيــاة المدينــة فــي القــرن المنصــرم.

ــان  ــن أعي ــح م ــف وأصب ــازات الري ــى عــن امتي مســيرة ســيد إقطاعــي تخل
المدينــة )الشــيخ عمــر الصالــح 1956-1886(. 

حيــاة معلــم وأديــب طليعــي كان رائــداً فــي إدخــال الثقافــة العلمانيــة إلــى 
ــل الســكاكيني 1953-1887(.  ــدارس فلســطين )خلي م
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حيــاة زعيــم اشــتراكي أصبــح ممثــل الكومنتــرن فــي فلســطين، وأنيطــت بــه 
مهمــة تعريــب الحــزب الشــيوعي الفلســطيني )نجاتــي صدقــي 1960-1882(.

أوضــاع  لدراســة  حياتــه  كــرس  العثمانــي  الجيــش  فــي  طبيــب  قصــة 
الفلاحيــن والجــذور التاريخيــة للشــخصية الفلســطينية المعاصــرة )توفيــق 

.)1964-1882 كنعــان 

الســيرة الذاتيــة لموســيقار شــعبي نشــأ فــي حــارة الســعدية فــي البلــدة القديمة، 
وأصبــح ضابطــاً فــي البحرية العثمانيــة )واصف جوهريــة 1967-1887(. 

أخيــراً قصــة إســحاق الشــامي الكاتــب اليهــودي العربــي مــن الخليــل 
)1888-1949(، الــذي تُلقــي حياتــه المعذبــة ضــوءاً ســاطعاً حــول إشــكاليات 

ــة. ــة الفلســطينية الحديث الهوي

ــاً: الموســيقار  مــن الصعــب أن نتخيــل ســت شــخصيات مدنيــة أكثــر تباين
الشــعبي، والرائــد التربــوي، والشــيخ الأرســتقراطي، والطبيــب الإثنوغرافي، 
والناشــط الشــيوعي. الغريــب فــي الأمــر أنهــم كانــوا يتحركــون فــي حيــزات 
متقاطعــة مــن فضــاءات المدينــة، فهــم – باســتثناء نجاتــي صدقــي المطــارد 
ــم  ــض، جمعته ــم البع ــة ببعضه ــة حميمي ــى معرف ــوا عل ــن الســلطة – كان م

أخــوة أصحــاب الفكــر والمقاهــي الأدبيــة.

فــي كتاباتهــم كشــفوا لنــا أســرار مدينــة تظهر لنا اليــوم بعد قرن مــن الزمان 
ــة  ــري والدينامي ــدل الفك ــج بالج ــة تع ــة. مدين ــمعتها المحافظ ــة لس معاكس
ــب  ــة المقدســة – لع ــذه المدين ــي ه ــن – ف ــر الدي ــب أن خي ــة. والغري الثقافي
ــة  ــة المدين ــك أن قداس ــم. ذل ــم وخلافاته ــي جدالاته ــر ف ــكاد يذك دوراً لا ي
ــم  ــي ل ــداد المشــهدي لحــروب منتصــف القــرن، الت ــة والارت شــكلت الخلفي
تخــبُ جذوتهــا. الديــن كان بالدرجــة الأولــى القاعــدة الاقتصاديــة للمدينــة. 
وفــي هــذه الفتــرة كان بــكل بســاطة مصــدر الحيــاة اليوميــة للقســم الأكبــر 
ــن  ــادق والمطاعــم، والقائمي ــزل والفن ــة مــن أصحــاب الن مــن ســكان المدين
ــة،  ــة، والحــرف الديني ــا الديني ــا، والمــدارس والزواي ــات والتكاي ــى الوقفي عل
ــات، ومصنعــي الشــموع والبخــور، وطابعــي  ــن، وســائقي العرب والمصوري

كتــب الصــاة والعبــادة ... الــخ.

الســير الســت التــي نعــرض لهــا تكشــف، بالإضافــة إلــى ذلــك، عوالــم 
معاصــرة متخيلــة، تتميــز باحتمــالات متضاربــة لمــا كان بالإمــكان أن يحدث 
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ــة متوســطة الحجــم،  فــي مســتقبلهم المنظــور. وكمــا هــو متوقــع فــي مدين
التــي كان بالإمــكان أن تقطعهــا مشــياً بالأقــدام مــن طــرف إلــى طــرف خــال 
ســاعات ثــاث، أو علــى الحنطــور أو العربــة فــي أقــل مــن ســاعة، اشــترك 
ــع  ــة المتجانســة، وم ــي فضــاءات الإنتلجنســيا المحلي ــا الســتة ف أصحابن
ذلــك فقــد تبنــوا مواقــف وأنمــاط حيــاة وتوجهــات وأيديولوجيــات وتوقعــات 

ــم. ــا المعول متصارعــة لا يمكــن أن نتخيــل مزيجهــا فــي حاضرن
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الجبل ضد البحر؟
الحروب الاجتماعية في المتوسط

بنــات إســكندرية، وبحــر إســكندرية ... غوايــات قائمــة لا 
تنتهــي، ومحبــات لا تبيــد ... كيــف أقاومهــا؟

)إدوار الخراط، يا بنات إسكندرية(

لله يلعن البابور اللي جابكم

)شــتيمة بالعربيــة تنســب إلــى يهــود يافــا القدمــاء ضــد 
الجــدد(]]] القادميــن 

كيــف نفســر اليــوم، بعــد أن كبرنــا وعقلنــا، إننــا فــي الضفــة 
ــن  ــا الذي ــن؟ نعــم أهلن ــة اللاجئي ــا معامل ــا أهلن ــة عاملن الغربي
طردتهــم إســرائيل مــن مدنهــم وقراهــم الســاحلية العــام 
1948، أهلنــا الذيــن انتقلــوا اضطــراراً مــن جــزء الوطــن إلــى 
ــة،  ــا الجبلي ــا وقران ــي، وجــاءوا للإقامــة فــي مدنن ــه الثان جزئ

ــن!]]] ــن! ســميناهم مهاجري أســميناهم لاجئي
)مريد البرغوثي، رأيت رام لله(

ــة  ــة موضوع ــل الريفي ــة الجب ــاحل وثقاف ــة الس ــن ثقاف ــراع بي ــكل الص يش

مسبة تنسب إلى يهود يافا ضد موجات الهجرة اليهودية الأشكنازية القادمة من البحر. 	[[[

مريد البرغوثي، رأيت رام لله )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1998(، 1. 	[[[
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أساســية فــي معالجــة آليــات الحداثــة في مجتمعــات البحر المتوســط. خلال 
الحــرب الأهليــة فــي لبنــان – مثــاً – أدخــل المــؤرخ الراحــل ألبــرت حورانــي 
ــع  ــن المجتم ــوي بي ــور الصــراع الفئ ــل تط ــوم لتحلي ــارض كمفه ــذا التع ه
ــن  ــتقلالية للفلاحي ــة الاس ــل النزع ــو معق ــان – وه ــل لبن ــي جب ــي ف المارون
الــدروز والموارنــة – وبيــن مــدن بيــروت وطرابلــس الســاحلية، حيــث تبلــورت 

البرجوازيــة التجاريــة فــي أوســاط الســنّة والــروم الأرثوذكــس.]]]

هنــا نجــد التعبيــر الأكثــر حــدة للحــركات الشــعبوية مــن أصحــاب الملكيــات 
ــي  ــي كســروان، ويوســف كــرم ف ــوس شــاهين ف ــورة طاني ــي ث ــرة ف الصغي
جبــل لبنــان فــي القــرن التاســع عشــر. وقــد اتخــذت هــذه الحــركات منحــى 
أيديولوجيــاً مضــاداً للإقطــاع وللثقافــة المدينيــة معــاً، وتباهــت بالكيــان 
ــه ...  ــه لله انعكاســاً لذات ــذي »خلق ــي ال ــع الريف ــاح والمجتم الفطــري للف

ــة التــي أوجدهــا الإنســان«.]]] مقابــل الحضــارة المديني

فــي النهايــة، هُزمــت هــذه الرؤيــا التناحريــة نتيجــة عامليــن متناقضيــن: الأول 
ــة  ــامية الحضري ــب الإس ــأته النخ ــذي أنش ــوبية ال ــام المحس ــار نظ انتص
وحلفاؤهــا المســيحيون فــي مــدن الســاحل. والثانــي تبلــور مفهــوم مــا 
موازنــة  علــى  المرتكــزة  المتوســطية«  »الحضــارة  بـــ  حورانــي  أســماه 

أيديولوجيــة الجبــل وأيديولوجيــة الســاحل.

للمجتمــع  الهــش هــو ظاهــرة مميــزة واســتثنائية  التــوازن  هــذا  ولكــن 
ــطين  ــع فلس ــي مجتم ــاً ف ــر ولاحق ــرب، ومص ــا والمغ ــي تركي ــي. فف اللبنان
قبــل النكبــة، نــرى أن الهيمنــة الاقتصاديــة والثقافيــة تنحســم لصالــح 
الســاحل، فالتنظيمــات العثمانيــة نتجــت، إلــى حــد كبيــر، عــن اندمــاج مــدن 
ــا، وتحــول المــدن  ــة لجنــوب أوروب شــرق المتوســط فــي الشــبكات التجاري
ــك  ــة ككل. يتضــح ذل ــي المنطق ــة ف ــة مهيمن ــز حضري ــى مراك الســاحلية إل
مــن خــال النمــو الســكاني الســريع فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر فــي 
مــدن الإســكندرية، وبــور ســعيد، وبيــروت، وطرابلــس، وحيفــا، بينمــا نشــاهد 
تراجعــاً ملحوظــاً فــي مكانــة مــدن الداخــل فــي الفتــرة نفســها، وممــا يلفــت 
النظــر أن هــذا النمــو لــم يحــدث نتيجــة الهجــرة الريفيــة كمــا هــو متوقــع، 

[[[	 Albert Hourani, The Emergence of the Modern Middle East (Berkeley, CA: 
University of California Press, 1981). 

[[[	 Ibid, 175. 
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وإنمــا عــن طريــق »تبــادل ســكاني« أفقــي تحملــت تبعاتــه المــدن الداخليــة 
مثــل القاهــرة، وفــاس، والقــدس، ودمشــق.]]] أحــد المصــادر المهمــة لهــذا 
النمــو المفاجــئ فــي مــدن الســاحل كان الهجــرات الواســعة فــي أوســاط 
المســتوطنين والتجــار الأوروبييــن، التحقــت بهــم جاليــات يونانيــة وأرمنيــة 
ــذه  ــع الكوســموبوليثاني له ــة والطاب ــة الإثني ــي التعددي ــة ســاهمت ف ويهودي
المــدن، وقــد احتســب ســعد الديــن إبراهيــم نســبة هــذه الأقليــات بـــ %10 
مــن مــدن الســاحل )ترتفــع النســبة فــي مــدن الإســكندرية، وأزميــر، والــدار 

ــة هــذا القــرن(.]]] البيضــاء، وطنجــة، ويافــا فــي بداي

كانــت مــن نتائــج هــذه التعدديــة العرقيــة والتمثيــل الكولونيالــي لهــذه الأقليات 
أثــر مهــم فــي تبلــور ونمــو النزعــات القوميــة الإقليميــة فــي شــرق المتوســط. 
ويــرى الكاتــب التركــي جلاركايــدر أن نمــو القوميــة اليونانيــة، والحركــة 
فــي  الاســتقلالية  والنزعــات  الســورية،  والقوميــة  العثمانيــة،  الدســتورية 
مقدونيــا وبلغاريــا يرجــع إلــى حــد كبيــر إلــى نشــاطات الجاليــات البرجوازيــة 

مــن الأقليــات فــي مــدن الموانــئ مــن أمثــال ســالونيكا، وبتــراس، وأزميــر.]]]

إلّ أنــه هنالــك حــدود للقــدرة التفســيرية الكامنــة فــي ثنائيــة الســاحل والجبــل، 
ترجــع هــذه الحــدود مــن ناحيــة، كمــا أوضــح حورانــي بالنســبة إلــى لبنــان، 
ــب  ــي أغل ــي اســتطاعت – ف ــة والسياســية الت ــات الطبقي ــة التحالف ــى طبيع إل
الأحيــان – أن تتجــاوز هــذه الثنائيــات البيئيــة فــي مــدار القــرن الماضــي. ومــن 
ناحيــة أخــرى، لأن المجــال الأنســب لفهــم هــذه الاختلافــات هــو إطــار التحليــل 
الثقافــي وليــس الاقتصــاد السياســي، وعلــى هــذه الركيــزة ســوف انتقــل الآن 
لمعالجــة الــرؤى المتصارعــة فــي بلــورة الهويــة القوميــة وانتمــاءات الحداثــة.

اســتمرت مــدن الســاحل فــي اســتثارة العــداوة تــارة، والانبهــار تــارة أخــرى 
فــي عقــول ســكان الجبــال الداخليــة، فثقافــة بيــروت وعــكا ويافــا جســدت 
كل مــا يخافــه الفــاح مــن قدرتهــا علــى هــز عالمــه التقليــدي: »مــا بيجــي مــن 

[[[	 Saad E. M. Ibrahim, "Over-Urbanization and under-Urbanism: The case of Arab 
World," International Journal of Middle East studies, Vol. 6, No. 1 (January 
1975): 32. 

[[[	 Ibid, 34. 
[[[	 Çaglar Keyder, Y. Eyüp Özveren, and Donald Quataert (eds.), "Preface: Port-

Cities of the Eastern Mediterranean, 1800–1914," Review, a Journal of the 
Fernand Braudel Center, Vol. XVI, No. 4 (Fall 1993): v-vii.
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الغــرب اللــي يســر القلــب«، وعــن أكثــر مــا يشــتهيه: الحريــة والهــروب مــن 
طبيعــة لا ترحــم وتحســين أحوالــه ودخلــه. فــي الثلاثينيــات أصبحــت يافــا 
وحيفــا وبيــروت تمثــل لــه عالــم العمــل والتعلــم والثــراء المرتقــب والحداثــة.

ســنوات  خــال  ذروتهــا  البحــر  نحــو  العــداوة  فلســطين، وصلــت  وفــي 
الانتفاضــة )وبخاصــة الأعــوام 1989-1992( حيــن تضافــرت القــوى الوطنيــة 
ــزة  ــن شــواطئ غ ــالًا ونســاءً – ع ــن – رج ــاد المتنزهي ــى إبع والإســامية عل
ورفــح وخــان يونــس. وفــي منشــور تكــررت فحــواه لاحقــاً دعــت القيــادة 
الموحــدة للانتفاضــة – فــي 25 أيلــول 1990 – إلــى التمســك بالأخــاق 
والحشــمة، وأدانــت بكلمــات صارمــة أولئــك »الذيــن يرومــون شــواطئ البحــر 

... ويتعرضــون لقيمنــا وتقاليدنــا وأخلاقنــا ... غيــر آبهيــن بدماء الشــهداء«.]]]

بهــذا الحظــر أصبحــت غــزة أول مدينــة فــي تاريــخ البحــر المتوســط – حســب 
علمــي – تُمنــع فيهــا الســباحة بمرســوم سياســي، وقــد عممــت بيانــات عــدة – 
شــبيهة بالمنشــور الــذي أشــرنا إليــه أعــاه – تحــذر الجمهــور مــن المحاذيــر 
الأخلاقيــة للانغمــاس فــي ملــذات البحــر، وفــي نهايــة العــام الثالــث للانتفاضة، 
أصبــح مجــرد التنــزه البــريء علــى الشــاطئ – وهــو الحيــز الوحيــد المتبقــي 
ــه ســلطات  ــذي فرضت ــع التجــول المســتمر ال ــاس مــن ضغــط من متنفســاً للن
الحكــم العســكري – أصبــح فــي حكــم تحــدي أحــكام الديــن والأخــاق العامــة. 
ولــم تنحســر موجــة »الفضيلــة الرادعــة« هــذه عــن التعــرض لــرواد الشــاطئ 
إلا فــي قــدوم العائديــن مــن كــوادر منظمــة التحريــر وعائلاتهــم، وهــم الذيــن 

أدمنــوا فــي غربتهــم علــى شــواطئ بيــروت، وتونــس، وقبــرص.

ثقافــة الحــزن المقــاوم )أو المقاومــة الحزينــة( – المعــززة بأخلاقيــات دينيــة 
صارمــة – ليســت غريبــة عــن مجتمعــات ســواحل المتوســط الشــرقية. فقــد 

ــظ أن  ــزة. لاح ــول 1990( غ ــخ 25 أيل ــة )بتاري ــدة للانتفاض ــة الموح ــادة الوطني ــور للقي منش 	[[[

هــذا المنشــور وهــو شــبيه بالعديــد مــن التوجيهــات »الأخلاقيــة« لهــذه الفتــرة هــو مــن إنتــاج 
ــات  ــل بيان ــع بالمقاب ــاس«. راج ــن إصــدارات »حم ــس م ــة«، ولي ــة »العلماني ــوى الوطني الق
ــى  ــداء إل ــر )حمــاس 2 آذار 1990(، ن ــة الإســامية: الحجــاب والتحــدي الكبي ــة للحرك مماثل
أمهــات الانتفاضــة )بــدون تاريــخ، حوالــي كانــون الأول 1989(. )مــن مجموعــة صالــح عبــد 
ــت:  ــم 5 )بيرزي ــرة الفلســطينية رق ــن الذاك ــت حــرب، صفحــات م ــرات طلع ــواد، تذك الج
مركــز دراســة وتوثيــق المجتمــع الفلســطيني – جامعــة بيرزيــت، تشــرين الأول/أكتوبــر 1994( 
– يــرى د. عبــد الجــواد أن بعــض هــذه البيانــات مــزورة مــن قبــل الســلطات العســكرية 
ــاط فــي أوســاط مجتمــع الانتفاضــة(.  الإســرائيلية، والهــدف منهــا هــو إشــاعة جــو مــن الإحب
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ــا، والأناضــول،  ــان، ويوغســافيا، ومقدوني ــي اليون ــرون ف ــر الق وجــدت عب
ــو  ــة الفلســطينية ه ــز التجرب ــذي مي ــات مســيحية وإســامية. ال ــي تجمع ف
توجيــه هــذا الاســتعداء الصــارم ضــد الســباحة والتســكع علــى الشــواطئ.

هــذه الممارســة علــى شــاطئ البحــر اســتثارة فــي المخيلــة لمشــاعر التعــري 
والانحــال، واختــاط الجنســين المســتباح، كمــا تتعــرض للنســق الســلوكي 
ــا فصــل  ــة مســتبدة، خلاصته ــة مديني ــم أخلاقي ــى قي ــي عل ــدي المبن التقلي

العالــم الســلوكي للرجــال عــن عالــم النســاء.

مقولــة »البحــر غــدار« إذن، هــي ليســت فقــط ردة فعــل تقليديــة لمواقــف ريفيــة 
محافظــة ضــد تقلبــات طبيعــة، ولكنهــا بالدرجــة الأولــى تعبــر عــن عداء مســتحكم 
ــا  ــن بطبيعته ــن التكه ــي الســواحل لا يمك ــة ناشــئة ف ــاه تشــكيلة اجتماعي اتج
ــي ســأعاين هــذه المواقــف الشــعبية  ولا التحكــم بســلوكها. فــي العــرض التال
المتغيــرة اتجــاه البحــر: أولًا فــي معالجــة عامــة للعلاقــة بيــن الحداثــة وإعــادة 
اكتشــاف البحــر كمصــدر للمتعــة فــي ثقافــة جنــوب أوروبــا، ومــن ثــم فــي إطــار 
الثنائيــة الاجتماعيــة بيــن ثقافــة الجبــل وثقافــة البحــر. وثانيــاً مــن خــال تحليــل 
الآليــات الطقســية التــي حاولــت الثقافــة الشــعبية أن تســيطر عبرهــا علــى طبيعــة 
ــعبية  ــات الش ــذه التجمع ــرة به ــار والهج ــاط الدم ــى أن أح ــدارة، إل ــر الغ البح

الســاحلية ونقلهــا بالتهجيــر إلــى منافــي اللجــوء فــي جنــوب فلســطين.

البحر كحدود للحداثة
اكتشــاف وترويــض شــاطئ البحــر للمتعــة والترويــح ظاهــرة حديثــة نســبياً 
ــان بأهــم  ــؤرخ الفرنســي آلان كورب ــد ســاهم الم ــخ المتوســط، وق ــي تاري ف
دراســة فــي هــذا الموضــوع فــي كتابــه »اســتغواء البحــر« )1994( وصــف 
فيــه بإســهاب الهاجــس الــذي شــكله البحــر فــي ثقافــات الشــعوب التاريخيــة 
ــاك  للمتوســط. فهــو مصــدر الطوفــان، والخــراب والدمــار، والطاعــون، وهن
أســاطير عديــدة تشــرح هــروب قبائــل الســاحل إلــى الجبــل خوفــاً مــن غــدر 
البحــر.]]] وفــي حكايــات البحــارة نتابــع قصــص شــياطين البحــر التــي 

[[[	 Alain Corbin, The Lure of the Sea: The Discovery of the Seaside in the Western 
World, 1750-1840, trans. Jocelyn Phelps (Berkeley and Los Angeles: University 
of California Press, 1994), 4-5. 
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طالمــا دفعــت مرتاديــه إلــى الهــوس ثــم الجنــون. وفــي اســتعراضه للتاريــخ 
الاجتماعــي للســياحة، يرجــع شــارلز سبروســون مــا ســمّاه بـــ »الســقوط 
الكبيــر« إلــى انتصــار التيــار المســيحي المتزمــت )تيــار الرســول بولــس( 
فــي حــوض المتوســط. أمــا اليونانيــون والرومــان مــن قبلهــم، فقــد هامــوا 
بألعــاب الميــاه، واســتثمروا بــدون حــدود فــي إنشــاء الحمامــات، وقاعــات 
المســابقات، والمنتجعــات والنوافيــر وبــرك الســباحة. يقــول مؤلــف »مخابــئ 

المدلــك الأســود«:

بمجــيء المســيحية بــدأ المجتمــع الغربــي بالابتعــاد عــن 
امتــد  الــذي  المتوســط  وتــراث  بالبحــر  الســابق  اهتمامــه 
ــع  ــي جمي ــة. وف ــر إيج ــى بح ــان إل ــزر اليون ــن ج ــاً م تدريجي
ــى  ــز إل ــت ترم ــرى كان أنحــاء ســواحل المتوســط، نشــاهد ق
ــة،  ــق الداخلي ــى المناط ــت الآن نشــاطاتها إل ــد حول ــر ق البح
وانقلبــت الحضــارة البحريــة إلــى حضــارة البــوادي، إلــى أن 
اســتحوذ الإســام علــى حــوض البحــر المتوســط )...(، كمــا 
نجــد أنــه مــن أصــل 400 حمــام بخــاري أنشــأها العــرب حــول 
ينابيــع غرناطــة، لــم يبــق منهــا إلا حمــام واحــد بعــد مائــة عــام 

ــة المســيحية.]1]] ــن الهيمن م

مــن غيــر الواضــح إن كان غــرض المؤلــف هنــا هــو إقامــة التعــارض بيــن 
حضــارة المســلمين فــي المشــرق – التــي ورثــت بنظــر المؤلــف اللعنــة 
اليهوديــة – المســيحية ضــد البحــر – وبيــن إســام المغــرب الأندلســي الــذي 
انعتــق مــن هــذه اللعنــة وتبنــى الانفتــاح الأيبيــري نحــو البحــر. بالإضافة إلى 
ذلــك، يلمــح سبروســون إلــى صــراع آخــر بيــن موقــف الأخــاق المســيحية 
ــاوى  ــى فت ــث يشــير إل ــاه، حي ــة اتجــاه المي ــة – الفينيقي والأخــاق الكنعاني
بيزنطيــة ضــد طقــوس »الميومــة« الشــامية )وهــي مســتمدة كمــا يبــدو مــن 

اشــتقاقات اللغــات الســامية لكلمــة »المــاء«(.]1]] يقــول سبروســون: 

لنســاء  اســتعراضية  رقصــات  »ميومــة«  طقــوس  شــملت 
ــى  ــام مشــاهدين يجلســون عل ــرك مكشــوفة أم ــي ب ــات ف عاري

[[1[	 Charles Sprawson, Haunts of the Black Masseur: The Swimmer as Hero (New 
York: Pantheon, 1992), 45-68. 

[[1[	 Ibid, 68.
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ــى شــكل مــدرج  ــرك عل ــد مــن هــذه الب ــة، تصع مقاعــد رخامي
إغريقــي، وكثيــراً مــا كان الكهنــة يهاجمــون هــذه العــروض 
الشــبقية ومشــاهديها الغارقيــن فــي بحــر الرذيلــة. ومــع مجــيء 
ــة الجنســية –  ــت ممارســة الســباحة والمتع المســيحية ارتبط
فــي أذهــان الكهنــة – بإغــواءات الشــيطان، ثــم مــرت مــن الإدانة 
إلــى القمــع النهائــي فــي هيمنــة المســيحية علــى أوروبــا، ولــم 

ــرن التاســع عشــر.]1]] ــة الق ــي بداي ــم إحياؤهــا إلا ف يت

أمــا كوربــان فيــرى – بعكــس سبروســون – أن هــذه النظــرة العدائيــة 
اتجــاه البحــر موجــودة بالشــدة نفســها عنــد الإغريــق، حيــث ورثهــا منهــم 
ــى  ــات والوجــدان الشــعبي إل ــي الأدبي ــل، وانعكســت ف المســيحيون الأوائ

ــة:  ــة عصــر الحداث بداي

تبقــى شــواطئ البحــر مهــددة بظهــور الوحــوش والبهائــم مــن 
بواطنهــا، أو بغــزوات الغربــاء الذيــن تــم تشــبيههم بالوحــوش، 
وهــي المناطــق الأكثــر احتمــالًا لوقــوع العنــف غيــر المتوقــع، 

أو حــالات الاختطــاف للأبريــاء.]1]]

اللافــت للنظــر أن كلا المؤلفيــن لا يميــزان بيــن الســباحة النهريــة والســباحة 
البحريــة، مــا كان سيســاعد بتوضيــح هــذا الموقــف المتناقــض عــن الحضــارة 
ــة،  ــراض المعدي ــن والأم ــت مصــدر الطواعي ــد كان ــا الســفن فق ــة، أم الإغريقي
وكانــت النظــرة الســائدة – حتــى الماضــي القريــب – إلــى الروائــح الكبريتيــة 
ــواد  ــاج الأجســام والم ــا مــن نت ــة مــن شــاطئ البحــر بأنه ــة – المنبعث الكريه
الغريبــة التــي يلفظهــا البحــر علــى الســواحل، ويذكرنــا المؤلــف بأهــوال »دوخة 
ــب النســاء المســافرات عــرض البحــار،  ــاً مــا تصي ــت غالب ــي كان البحــر« الت
وهــي ظاهــرة متكــررة فــي وصــف رحــات الحجــاج إلــى البــاد المقدســة فــي 

العصــور الوســطى، وقــد ازدادت حدتهــا فــي القــرن الثامــن عشــر.]1]]

أمــا شــاطئ البحــر )كمقابــل لســاحل البحــر( فقــد تــم »اختراعــه« كمصــدر 
ــل الأرســتقراطيات  ــح وكموقــع منظــم للاســتعمال الحضــري مــن قب للتروي

[[1[	 Ibid, 69. 
[[1[	 Corbin, The Lure of the Sea, 14. 
[[1[	 Ibid, 17.
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الإيطاليــة والفرنســية والإســبانية فــي نهايــة القــرن الثامــن عشــر، فــي الفتــرة 
ــة  ــي علاق ــولًا ف ــاهد تح ــر، نش ــع عش ــرن التاس ــي الق ــاً. وف ــها تقريب نفس
الأوروبــي بشــاطئ البحــر مــن اســتخدامه لأغــراض علاجيــة إلــى تطويعــه 
للمتــع الشــخصية.]1]] وفــي منتصــف القــرن، بــدأ غــزو الطبقــات الوســطى 

ــاً لشــاطئ البحــر خــال العطــل والإجــازات.]1]] ــة تدريجي والعامل

مدن الساحل وثقافة الجبل
بــدأت عمليــة اندمــاج اقتصــاد بــاد الشــام فــي الاقتصــاد الدولــي وشــبكات 
ــد  ــر، وق ــع عش ــرن التاس ــن الق ــي م ــف الثان ــي النص ــة ف ــارة العالمي التج
لعبــت مــدن الموانــئ الرئيســية فــي ســواحل شــرق المتوســط دور الوصلــة 
ــي  ــي، وه ــم الخارج ــام والعال ــاد الش ــة لب ــاف الداخلي ــدن والأري ــن الم بي
عمليــة حولــت النســيج الاجتماعــي لهــذه المــدن بطريقــة جذريــة، فقــد 
اجتاحتهــا موجــة عاتيــة مــن الهجــرة الداخليــة، والتمايــز الآنــي والتطــورات 
التكنولوجيــة، وبخاصــة فــي مجــال المواصــات والاتصــالات، وبــرزت فــي 
ــز أساســية  ــا والإســكندرية كمراك ــروت وياف ــر وبي ــدن أزمي ــرة م ــذه الفت ه

ــي شــرق المتوســط.]1]] ــي ف ــي الأوروب ــل الاقتصــادي والثقاف للتغلغ

وعــززت كثافــة التجــارة فــي المحاصيــل المحليــة، وصعــود برجوازيــات 
ســاحلية حديثــة العهــد، التفــاوت المتبلــور بيــن ثقافــة الســاحل وثقافــة الجبــل 
ــول  ــذا التح ــي ه ــل الحاســم ف ــق. كان العام ــذه المناط ــن ه ــم م ــي كل إقلي ف
هــو كيفيــة معالجــة المحاصيــل المرســلة مــن المناطــق الزراعيــة فــي الداخــل 
وتصديرهــا إلــى الســوق الأوروبيــة مــن خــال مجموعــة مــن الــوكلاء فــي مــدن 
ــر  ــر والحبــوب فــي تغيي ــرز دور الحري الســواحل. وفــي الســاحل الشــامي، ب
معالــم علاقــة بيــروت بجبــل لبنــان، ودور الحمضيــات والقطــن وزيــت الزيتــون 
فــي صعــود مكانــة يافــا )وبعدهــا حيفــا( كمدينــة فلســطين التجاريــة الأولــى.

فــي هــذه المرحلــة، انتقــل عشــرات الآلاف مــن الحرفييــن والصناعييــن 
ــل  ــن الجب ــال عددهــم مــن فلاحي والعمــال المهــرة مــن مــدن الداخــل، وأمث

[[1[	 Ibid, 270-273.
[[1[	 Ibid, 276-277. 
[[1[	 Keyder, Özveren, and Quataert, "Preface: Port-Cities," v-vii.
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إلــى مــدن الســاحل فــي هجــرات دوريــة، نتجــت عنهــا صياغــة جديــدة 
لحياتهــم وحيــاة المــدن التــي وفــدوا إليهــا، رافــق ذلــك تغيــرات إداريــة فــي 
الســاحل الشــامي مــن أهمهــا إعــادة تنظيــم موانــئ وســط شــرق المتوســط 
ــات  ــى النزع ــدو، عل ــا يب ــدف الســيطرة كم ــروت – به ــة بي ــار ولاي ــي إط – ف
الاســتقلالية فــي المناطــق الداخليــة مــع تصاعــد الحركــة القوميــة العربيــة 
ــة  ــار متصرفي ــي إط ــطين ف ــوب فلس ــزة جن ــامية، مرك ــر الش ــي الحواض ف
القــدس، اعترافــاً بالأهميــة المتزايــدة للقــدس وضواحيهــا كجــاذب للحجــاج 

ــاء يافــا. ــا عــن طريــق مين القادميــن مــن أوروب

ســاهم المــؤرخ التركــي أيــوب أوزفيــران بتســليط الأضــواء علــى هــذه 
التغيــرات، حيــن أوضــح كيــف بــرزت مــدن شــرق المتوســط، وبيــروت 
تحديــداً، كمفاصــل صانعــة للحداثــة وبلــورة القوميــات المحليــة. تقــع 
ــة  ــث والعصرن ــة التحدي ــي عملي ــز ف ــا الممي ــي دوره ــروت ف ــة بي خصوصي
الناتجــة – فــي رأي أوزفيــران عــن أســباب فئويــة – دينيــة وثقافيــة محليــة، 
وليــس عــن أســباب اقتصاديــة كمــا ســاد الاعتقــاد، وهــذا مــا يفســر تنامــي 
دور بيــروت الإداري والثقافــي علــى الرغــم مــن تقليــص دورهــا الاقتصــادي 
فــي تصديــر تجــارة الحريــر من جبــل لبنان.]1]] اســتطاعت الطبقــات التجارية 
فــي بيــروت – كمــا هــو الحــال بيــن مثيلاتهــا فــي أزميــر والإســكندرية ويافــا 
– أن تســتحدث إصلاحــات إداريــة عصريــة انعكســت فــي حيويــة المجالــس 
ــة الأشــراف والتجمعــات  ــاب طبق ــة لهــذه المــدن لســبب مهــم هــو غي البلدي
الحرفيــة التقليديــة فــي هــذه المــدن )كمــا هــو الحــال فــي دمشــق، والقــدس 

مثــاً(، مــا يفســر انتصــار العصرنــة فــي الأولــى وتغيبهــا فــي الثانيــة.]1]]

ــذه  ــي له ــي الخارج ــع الأوروب ــر، الطاب ــد كبي ــى ح ــذا يفســر، أيضــاً، إل ه
المــدن )التنظيــم الهيكلــي، والبنــاء التحتــي، ونمــط البنــاء(، والمــدى الواســع 
الــذي اســتطاعت الشــرائح المهنيــة والتجاريــة إدخــال أنمــاط حيــاة وأنمــاط 
ســلوكية أصبحــت – قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة – النمــاذج المحتــذى بهــا 

فــي مــدن الداخــل.]2]]

[[1[	 Y. Eyüp Özveren, "Beirut," Review, a Journal of the Fernand Braudel Center, 
Vol. XVI, No. 4 (Fall 1993): 482-484.

[[1[	 Ibid, 483. 
[[2[	 Ibid, 482; André Raymond, Grandes villes arabes à l'époque ottomane, La 

bibliothèque arabe (Paris: Sindbad, 1985). 
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يســتطيع المــرء أن يستشــف الــدور المحــوري لثقافــة البحــر في الســلوكيات 
الجديــدة للطبقــات الوســطى، مــن خــال الســير الذاتيــة لمثقفيهــا. إن تجربــة 
طرابلــس كمــا يرويهــا خالــد زيــادة )»يــوم الجمعــة، يــوم الأحــد«( نموذجيــة 

فــي هــذا المضمــار:

لــم تكــن مدينتنــا لتكتســب عــادات البحــر، لــم يكــن يمثــل 
شــيئاً يذكــر فــي ثقافتهــا اليوميــة. لا صيــادو ســمك، ولا 
ــم  ــروى. ول ــات أو مغامــرات ت أناشــيد تذكــر البحــر. لا حكاي
تدخــل ثمــار البحــر فــي أطباقنــا إلا نــادراً. وتركنــا كل ذلــك 
ــي  ــم ف ــم كأنه ــر بمدينته ــاء، الشــديدي الفخ ــل المين ــى أه إل

ــم آخــر.]2]] ــي عال ــة أخــرى ف مدين

تبعــد طرابلــس ثلاثــة كيلومتــرات عــن مينائهــا، ولــم يكــن أهــل المدينــة 
ــة الكاتــب – إلا فــي العيديــن، الفطــر  يقصــدون شــاطئ البحــر – فــي طفول
والأضحــى. فــي الفتــرة الانتدابيــة بــدأت حداثــة البحــر تغــزو ثقافــة المدينــة، 
ــى  ــك إل ــاع ذل ــن إرج ــطية« – ويمك ــادة بـــ »المتوس ــميه زي ــا يس ــور م وتبل
عامليــن: وجــود جاليــات مــن تجــار جنــوب أوروبــا وفرنســا، وثانيــاً إنشــاء 
النــوادي والمقاهــي التــي أصبحــت جاذبــاً رئيســياً لأبنــاء الطبقــة الوســطى، 

ــاط بالمتوســطي »الآخــر«.]2]] ــزاً للاخت ومرك

نســتطيع هنــا الإشــارة إلــى ثــاث أيقونــات للحداثــة البحريــة ارتبطــت 
المــدن الســاحلية  الجاليــات، وربطــت بدورهــا شــبكة  بتخصــص هــذه 
ببعضهــا مــن أزميــر شــمالًا إلــى الإســكندرية جنوبــاً: المقاهــي، والخمــارات 

اليونانيــة، الفنــادق الإيطاليــة، واســتوديوهات التصويــر الأرمنيــة.]2]]

ــوادي  ــم يتجــذر إلا بإنشــاء الن ــة ل إلا أن اكتشــاف البحــر كمرســى للحداث
الرياضيــة العائليــة وانضمــام أهــل البلــد المحلييــن إليهــا فــي النهايــة. هــذه 
النــوادي بــدت أكثــر عزلــة فــي المــدن المحافظــة )طرابلــس، واللاذقيــة(، 
وأكثــر انفتاحــاً فــي الموانــئ التجاريــة )بيــروت، ويافــا(. فــي طرابلــس – مثــاً 

خالد زيادة، يوم الجمعة، يوم الأحد )بيروت: دار النهار للنشر، 1994(، 38.  	[[2[

المصدر نفسه، 43.  	[[2[

ــا اســتقدمت فــي العشــرينيات لمتابعــة إنشــاء خطــوط الســكك  ــة فــي ياف ــة الإيطالي الجالي 	[[2[

الحديديــة، وازدهــرت فيهــا إلــى أن تــم ترحيــل أفرادهــا خــال ســنوات الحــرب إلــى إيطاليــا 
بســبب انضمــام الأخيــرة إلــى دول المحــور.
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ــز  ــن الإنجلي ــى الإداريي ــة عل ــي البداي ــوادي البحــر ف ــة ن – اقتصــرت عضوي
الســباحة  العهــد الانتدابــي. وكان روادهــا يمارســون  فــي  والفرنســيين 
ــات العســكرية المحاطــة  ــة فــي مراكــز هــي أشــبه بالثكن والألعــاب الرياضي
بالأســاك الشــائكة، ويمنــع فــي الغالــب أهــل البلــد مــن ارتيادهــا.]2]] وهــي 
ــي إنشــاء  ــون ف ــدأ الأهل ــى أن ب ــا وغــزة وعــكا – إل ــي ياف ظاهــرة تكــررت ف
ــت  ــم أصبح ــة، ث ــة وإثني ــة طائفي ــي البداي ــت ف ــم – وكان ــة به ــوادي خاص ن
ارتفــاع أقســاط  أن  الوســطى، ولا شــك  للشــرائح الاجتماعيــة  مفتوحــة 
ــن تحرشــات  ــات م ــة الفتي ــزدوج: حماي ــدور م ــوم ب ــا كان يق الاشــتراك فيه
الفتيــان الصُيّــع، وإبقــاء العضويــة مقصــورة علــى الفئــات الاجتماعيــة العليا.

يبــدو للوهلــة الأولــى أن هنالــك وجهيــن للحداثة البحرية في شــرق المتوســط: 
عالــم اللاذقيــة وعــكا وصيــدا المحافــظ، وعالــم بيــروت ويافــا والإســكندرية 
المنفتــح. ولكــن الأغلــب أن عمليــة اكتشــاف البحــر كانــت متفاوتــة فــي 
ــة حســب  ــت متفاوت ــا كان ــا الســلوكية، كم ــي تأثيراته ــل النفســي وف التوغ
مــدى اندمــاج موانــئ الســاحل الشــامي فــي الشــبكة التجاريــة المتوســطية، 

ومــدى التجربــة الشــخصية فــي حيــاة الذيــن كتبــوا عنهــا.

بالنســبة إلــى فلســطين، يســتطيع القــارئ أن يلمــس هــذا التحــول فــي فتــرة 
عقــد واحــد يمتــد مــن منتصــف الثلاثينيــات إلــى منتصــف الأربعينيــات – 
كانــت، فــي رأيــي، هــي اللحظــات الحاســمة فــي تغلغــل الحداثــة البحريــة. 
فــي بدايــة العقــد يشــكل البحــر مرتعــاً للمخيلــة ومكانــاً للترويــح. هــذه علاقــة 
خارجيــة لا مــكان للتلامــس فيهــا، أو بالــكاد. وهــذه العلاقــة مشــهدية فــي 
جوهرهــا نراهــا فــي »غربــة الراعــي« )ســيرة إحســان عبــاس( وكأنهــا وضــع 
جمالــي )»فــي تلــك العطلــة اكتشــفنا البحــر المقابــل لبلدنــا، كنــا نــراه ونحــن 
فــي القريــة، ولكــن الآن أصبحنــا نســافر إليــه ... نركــب خيولنــا ونذهــب إلــى 

شــواطئ صرفنــد، أو كفــرلام، أو الطنطــورة«(.]2]]

ــى،  ــة الأول ــد الحــرب العالمي ــوا الســباحة بع ــن تعلم ــا الذي ــاء ياف ــى أبن حت
بقيــت علاقتهــم مــع البحــر إشــكالية. فــي »أيــام الصبــا« نعلــم مــن يوســف 
هيــكل أن البحــر كان للتنــزه بالدرجــة الأولــى، ولمراقبــة الفتيات المتمشــيات 

زيادة، يوم الجمعة، 42.  	[[2[

ــع،  ــان: دار الشــروق للنشــر والتوزي ــة )عم ــة الراعــي: ســيرة ذاتي ــاس، غرب إحســان عب 	[[2[

 .7  ،)1996
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ــس  ــي طرابل ــب. وف ــي الغال ــوري ف ــم ذك ــو عال ــال الشــاطئ.]2]] وه ــى رم عل
لبنــان يتضــح هــذا التزميــن:

أخــذ الصبيــة يعقــدون صلــة متأخــرة بالبحــر. فبعــد طوفــان 
البحــر، لــم تعــد الســباحة النهريــة أمــراً محبــذاً، غيــر أن 
البــدء بتوســيع مجــرى النهــر قــد أدى إلــى انهيــار تقليــد 
بأكملــه. فبــدأ عهــد الســباحة البحريــة التــي اجتذبــت الصبيــة 

ــا أصــاً.]2]] ــم يألفوه ــن ل ــار الذي والشــباب دون الكب

فــي ســنوات قليلــة تغيــر الوضــع جذريــاً. شــرابي يتكلــم عــن الأربعينيــات 
فــي عــكا ويافــا وكأنهــا مــكان آخــر. وفــي الواقــع إنــه زمــان آخــر. التحــول 
ــاه فــي الصيــف  ــه. فــي عــكا فــي بيــت جــده ومرتــع صب حصــل أمــام عين
تحــذره جدتــه مــن الســباحة فــي البحــر »لأن البحــر غــدّار«.]2]] ولكنه ســرعان 
مــا اكتشــف بحــر يافــا ونقلــه إلــى عــكا،]2]] ثــم انتقــل بــه إلــى بيــروت التــي 
ــة  ــات الطبق ــت ســباقة فــي هــذا المجــال، فــي مســابح الجامعــة وكابين كان
الوســطى. وفــي هــذه الفتــرة، تبقــى الســباحة خــارج النــوادي حكــراً علــى 
ــرأن  ــا يتج ــن بالمشــاهدة أو عندم ــا النســاء فيكتفي ــال والشــباب، أم الرج
ــد  ــة نج ــوادي البرجوازي ــل ن ــن.]3]] مقاب ــن بثيابه ــن ينزل ــس، فك ــى الغط عل
الخشــابات الشــعبية التــي ترعاهــا البلديــة، وتمتــد إليهــا الــروح الجديــدة. 
وفــي إســكندرية الخــراط )خــال ســنوات الحــرب( تبــدو تجربــة البحــر 
والجســد المنغمــس فيــه، والإيروتيــة الملحــة، وكأنهــا امتــداد عضــوي 
للمدينــة.]3]] الكورنيــش هــو امتــداد للشــارع والبحــر امتــداد للكورنيــش. هنــا 

ــة.  ــة والنهاي ــح البحــر البداي يصب

ــان: دار  ــخ )عم ــن التاري ــاة وصفحــات م ــن الحي ــا: صــور م ــام الصب ــكل، أي يوســف هي 	[[2[

الجليــل للنشــر، 1988(، 112. 
زيادة، يوم الجمعة، 38.  	[[2[

هشام شرابي، مقابلة شخصية )22 أيلول، 1995(. 	[[2[

هشــام شــرابي، صــور الماضــي: ســيرة ذاتيــة )بيــروت: مكتبــة بيســان للنشــر والتوزيــع،  	[[2[

 .)1993
زيادة، يوم الجمعة، 29.  	[[3[

إدوار الخراط، يا بنات إسكندرية )بيروت: دار الآداب، 1990(.  	[[3[
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النبي روبين: زفاف مياه النهر بمياه البحر
يســتعرض الاحتفــال بموســم النبــي روبيــن فــي الشــواطئ الجنوبيــة لبحــر 
ــات  ــن الخلج ــي ع ــي الجماع ــر النفس ــراً للتعبي ــياً باه ــاً طقس ــا نموذج ياف
المقموعــة لســكان مــدن الســاحل، وهــو حالــة فريــدة أيضــاً اقترنــت فيهــا 
ــة دون أن  ــائل ترويــح النفــس بممارســات ثقافيــة تقليدي ــم وس آليــات تأقل

ــه. ــوض أنماط ــم أو يق ــى القدي ــد عل ــى الجدي يطغ

سياســي  تاريــخ  لــه  الموســمي  الاحتفــال  هــذا  أن  فيــه  شــك  لا  ممــا 
حافــل، فالنبــي روبيــن أحــد احتفاليــن )الآخــر هــو موســم النبــي موســى( 
اســتحدثهما )كمــا يبــدو( صــاح الديــن الأيوبــي ومعاصــروه مــن قــادة 
ــة  ــاد الشــام، لتعبئ ــي ب ــي عشــر ف ــرن الثان ــي الق ــوش الإســامية ف الجي
ســكان المــدن والريــف فــي أواســط فلســطين خــال فتــرة الحــج الأوروبــي 
إلــى البــاد المقدســة. اســتهدف صــاح الديــن مــن هــذه المواســم ابتــداع 
موجــة »حــج مضــادة« خــال احتفــالات عيــد الفصــح المســيحي، خوفــاً مــن 
اســتغلال الصليبييــن هــذه المناســبة لإنشــاء مواقــع عســكرية فــي نواحــي 
الرملــة، واللــد، ويافــا، والقــدس، وأريحــا.]3]] وقــد اســتمرت احتفــالات النبــي 
موســى والنبــي روبيــن بالجمــع بيــن فعاليــات عســكرية وطقســية حتــى انتهاء 
القــرن التاســع عشــر، إلا أن موســم النبــي روبيــن تميــز عــن النبــي موســى 
ــات  ــن الأدبي ــدو م ــى، ويب ــاً بالدرجــة الأول ــاءً ســاحلياً وحضري ــه احتف بكون
التاريخيــة أن الطابــع الدينــي كان يطغــى علــى الجانــب الدنيــوي فــي بدايــات 
الاحتفــاء بموســم روبيــن، وذلــك حتــى الحــرب العالميــة الأولــى، إلا أن 
الممارســات الدينيــة كانــت هجينــة ومختلطــة بطقــوس شــعبية. أثــارت هــذه 
الطقــوس الانطبــاع عنــد فيليــب بالدنســبرغر – مربــي النحــل الــذي عــاش 
فــي يافــا فــي هــذه الفتــرة – بأنــه بقايــا طقــوس الآلهــة بعــل التــي كان يحيهــا 
الفينيقيــون »احتفــاء بــزواج ميــاه النهــر الحلــوة بميــاه البحــر المالحــة« التــي 
كان أهــل صيــدا مــا زالــوا شــهاداً عليهــا فــي نهايــة القــرن التاســع.]3]] فــي 
هــذه الفتــرة احتســب الكاتــب أن ريــع مقــام النبــي روبيــن كان 140 جنيهــاً 

سعد يوسف الدجاني، كي لا ننسى »يافا« )عمان: د. ن.، 1991(، 129.  	[[3[

[[3[	 Philip J. Baldensperger, ""Religion, Feasts, Processions," (in) The Immovable 
East (continued)," Palestine Exploration Fund Quarterly Statement, Vol. 52, 
No. 4 (October 1920): 163-165.
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إســترلينياً )العــام 1886م( الــذي كان خــادم المقــام يســتثمره فــي ذبــح 
ــال  ــام خ ــادي المق ــن مرت ــراء م ــام الفق ــنوياً لإطع ــز س ــة ماع ــي مائ حوال

موســم روبيــن خــال شــهر أيلــول ســنوياً.]3]]

ــداب أن النبــي روبيــن  ــرة الانت ــن للموســم فــي فت ــن المعاصري ــك إجمــاع بي هنال
كان احتفــالًا جماهيريــاً حاشــداً شــاركت فيــه جميــع طبقــات أهالــي يافــا، والآلاف 
مــن فلاحــي القــرى المجــاورة ومدينتــي الرملــة واللــد.]3]] ويبــدو مــن الشــهادات 
لتصريــف  الموســم  ســوق  يســتغلون  كانــوا  الريــف  أهالــي  أن  المعاصــرة 
محاصيلهــم وبضاعتهــم، بينمــا اعتبــره اليافاويــون، الأحســن حــالًا، مصيفــاً 
ــة  ــم أن »المدين ــد الرحي ــد عب ــاوي أحم ــب الياف ــي الكات ــة، ويدع ــح والمتع للتروي
برمتهــا« كانــت تنتقــل إلــى مقــام روبيــن، ويقــع حوالــي 15 كــم جنــوب يافــا قبــل 
بلــدة يبنــة. »خــال الموســم تتحــول يافــا إلــى مدينــة مهجــورة« يقــول عبــد الرحيم، 
ــرة.]3]]  ــك الفت ــي تل ــس شــعوراً كان ســائداً ف ــا تعك ــة لا شــك، ولكنه ــي مبالغ وه
أمــا المــؤرخ إليــاس الرنتيســي، فيقــدر حجــاج النبــي روبيــن بـــ 45 ألــف يافــاوي 

ــة.]3]] ــغ نصــف ســكان المدين خــال عقــد الأربعينيــات، وهــو رقــم يــكاد يبل

ــة  ــة بزف ــة المعروف ــوز بالمســيرة الاحتفائي ــن تم ــي الأول م ــدأ الموســم ف يب
النبــي روبيــن، يتصدرهــا حملــة البيــارق والفــرق الموســيقية التــي تتجمــع 
ــو  ــو ه ــي ج ــة« ف ــة »الزف ــتعمال كلم ــك أن اس ــر. لا ش ــع الكبي ــد الجام عن
أشــبه بالعــرس مقصــود، ومرافقــة الشــباب للفــرق الغنائيــة وقارعــي الطبــول 
والهــوادج التــي تحمــل النســاء علــى الإبــل واللبــاس الخــاص لهذه المناســبة 
تســتعيد صــورة اقتــران الميــاه الحلــوة بالمالحــة احتفــاءً ببعــل الكنعانــي. 
ينطلــق الموكــب مــن ميــدان الســاعة باتجــاه شــارع إســكندر عــوض، ومــن 

[[3[	 Ibid, 164,
وقد اعتبر المؤلف وهو مربي نحل ألماني من سكان يافا أن هذه الاحتفالات »سوقية«.  	

»شــهادة أحمــد محمــد عبــد الرحيــم، يافــا كمــا نتذكرهــا: مقابــات مــع أهالــي يافــا فــي  	[[3[

ــة هشــام  ــم ومراجع ــاب، تقدي ــاز دي ــة، إشــراف امتي ــا: عطــر مدين ــي: ياف الشــتات«، ف
شــرابي )بيــروت والقاهــرة؛ الناصــرة: دار الفتــى العربــي للنشــر والتوزيــع؛ مركــز يافــا 
للأبحــاث، 1991(، 118-115؛ الدجانــي، كــي لا ننســى؛ إليــاس رنتيســي، »موســم 
روبيــن«، فــي: يافــا: عطــر مدينــة، إشــراف امتيــاز ديــاب، تقديــم ومراجعــة هشــام 
شــرابي )بيــروت والقاهــرة؛ الناصــرة: دار الفتــى العربــي للنشــر والتوزيــع؛ مركــز يافــا 

للأبحــاث، 1991(، 73-71. 
عبد الرحيم، »يافا كما نتذكرها«، 115.  	[[3[

رنتيسي، »موسم روبين«، 71.  	[[3[
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ــي  ــون ف ــق الســاحلية، واســتمر اليافاوي ــى الطري ــن عل ــى وادي روبي ــم إل ث
اســتعمال الجمــال والخيــل فــي الانتقــال إلــى روبيــن حتــى بعــد توفــر 

ــات.]3]] ــي منتصــف الثلاثيني الســيارات والحافــات ف

كانــت معظــم العائــات تمضــي مــن أســبوعين إلــى ثلاثــة أســابيع فــي 
روبيــن فــي خيــام تنصبهــا خصيصــاً للمناســبة بلديــة يافــا. حــول الخيــام 
كانــت تنصــب خشــابيات البائعيــن وأصحــاب المقاهــي والمطاعــم الشــعبية، 
تتخللهــا فــرق الترفيــه والمســارح والســينما المفتوحــة، وفــي الدائــرة 
الخارجيــة للمخيــم كانــت تنظــم مســابقات الإبــل والخيــل، وهــي معلــم بــارز 
فــي أيــام روبيــن فــي النهــار، أمــا فــي الليــل فتتنافــس الفــرق الاســتعراضية 
ــة« مــع أجهــزة الراديــو والفونوغــراف التــي ازداد عددهــا  ــة »الحي والغنائي
بفضــل ربــط المهرجــان بالكهربــاء التــي وفرتهــا بلديــة يافــا. أمــا العــروض 
ــف  ــرة كل صي ــرق الزائ ــا الف ــت تغذيه ــة، فكان ــة والموســيقية اليومي الغنائي
مــن مصــر ولبنــان، وقــد شــملت فــي فتــرة الثلاثينيــات والأربعينيــات فرقــة 
يوســف وهبــة المســرحية، والممثلــة المحبوبــة فاطمــة رشــدي )توفيــت العــام 
ــة  ــن المشــهورين فتحي ــه الموســيقي، والمغني ــي الكســار وتخت 1997( وعل
ــا،  ــي ياف ــر ذا شــهرة واســعة ف ــب، وكان الأخي ــد المطل أحمــد، ومحمــد عب

ــاء كل صيــف فــي المدينــة وفــي موســم روبيــن.]3]] وكان يتعاقــد للغن

ــرة  ــذه الظاه ــم ه ــا مذكراته ــوا لن ــن ترك ــن الذي يصــف رواد الموســم روبي
الفريــدة بأنهــا كانــت مجــالًا يســمح لأهــل المدينــة بالتخلــي عــن انضباطــات 
الحيــاة اليوميــة وشــكلياتها. يقــول ســعيد يوســف الدجانــي: »كان الشــيوخ 
والشــباب، والغنــي والفقيــر، يتخلــون عــن لباســهم الرســمي، ويرتــدون 
الجلابيــات وقنابيــز الــروزا، وينتعــل معظمهــم الصنــادل أو يمشــون حفــاة، 
ــل يســتمعون  ــد منتصــف اللي ــا بع ــى م ــون إل ــال والنســاء يتنزه كان الرج
ــو ســمحنا  ــادون الحفــات المســرحية«.]4]] وحتــى ل إلــى الموســيقى أو يرت
للكاتــب ببعــض الشــطحات الحنينيــة فــي هــذا الوصــف، فإننــا نجــد إجماعــاً 
ــي أنهــا خلقــت  ــى كــون الموســم ظاهــرة اســتثنائية ف ــن عل ــن رواد روبي بي
أجــواءً انعتاقيــة لرجــال ونســاء فلســطين، ســمحت لهــم بالتخلــي مؤقتــاً عــن 

المصدر نفسه؛ الدجاني، كي لا ننسى، 131. 	[[3[

الدجاني، كي لا ننسى، 131-132؛ عبد الرحيم، »يافا كما نتذكرها«، 115. 	[[3[

الدجاني، كي لا ننسى، 132؛ عبد الرحيم، »يافا كما نتذكرها«، 115. 	[[4[



24

نية
طي

لس
الف

ثة 
حدا

 ال
ات

الي
شك

ر: إ
بح

 ال
ضد

ل 
جب

ال

قيــود الحيــاة اليوميــة، وهــي ظاهــرة لــم تشــاهدها أيــة منطقــة أخــرى فــي 
فلســطين، بمــا فيهــا مدينــة منفتحــة نســبياً مثــل يافــا.

تبرز ثلاث سمات في احتفالات النبي روبين:
الســمة الأولــى: علــى الرغــم مــن أن الاحتفــال كان موســماً دينيــاً فــي شــكله، 
وعلــى الرغــم، كذلــك، مــن تصــدر ثلــة مــن المشــايخ ورجــال الديــن قيــادة 
مســيرة زفــة روبيــن )كانــت بيــارق المســيرة منقوشــة بعبــارة »لا إلــه إلا لله 
ــي إن  ــل علمان ــواه، ب ــاً بفح ــال كان دنيوي ــإن الاحتف ــي لله«(، ف ــن نب وروبي
جــاز التعبيــر، وكان رجــال الديــن يشــاركون بحمــاس فــي هــذه النشــاطات 

اللاهيــة، ويضفــون عليهــا البركــة والشــرعية.

الســمة الثانيــة: علــى الرغــم مــن أن احتفــالات روبيــن كانــت تلتئــم على مرمى 
حجــر مــن المتوســط، فــإن البحــر نفســه لــم يلعــب دوراً يذكــر فــي نشــاطاته 
الترفيهيــة. لا نشــاهد هنــا مســابقات فــي الســباحة، أو أيــة ألعــاب أخــرى 
تعتمــد علــى ملامســة الميــاه، هــذا علــى الرغــم مــن ممارســة نشــاطات غيــر 

مشــروعة – مثــل القمــار، والدعــارة – علــى هوامــش المهرجــان.]4]]

ــى، وينســب  ــاً بالدرجــة الأول ــاً عائلي ــن كان مهرجان ــة: موســم روبي الســمة الثالث
ــي« )أي أفضــل أن  ــا بتطلقن ــي ي ــا بتروبن ــا »ي ــى نســاء ياف ــول المشــهور إل الق
تطلقنــي إن لــم تأخذنــي إلــى موســم النبــي روبيــن(، ينعكــس ذلــك فــي اســتهجان 
ــم  ــة زوجاته ــدون رفق ــام ب ــى المق ــا إل منظمــي الموســم مــن حضــور شــبان ياف
أو عائلاتهــم، أمــا فــي الســاحات العامــة – وحــول المقامــات – فــكان اختــاط 
الرجــال بالنســاء طبيعيــاً، إلا أن الأمســيات الاســتعراضية المنظمــة، مثــل عــرض 
ــة، كانــت تســتوجب – كمــا يبــدو – جلــوس الرجــال  الأفــام، والحفــات الغنائي
والنســاء فــي أماكــن خاصــة بهــم، ومــن الواضــح أن نســبة الاختــاط كانــت آخذة 
بالازديــاد فــي الأربعينيــات كمــا يبــدو مــن وصــف كتــاب معاصريــن مثــل الدكتــور 

يوســف هيــكل – آخــر رئيــس بلديــة لمدينــة يافــا، وأحمــد عبــد الرحيــم.]4]]

م. د.، تاجر لاجئ من سكان يافا سابقاً، مقابلة )رام لله: 4 آب، 1997(. 	[[4[

ــة  ــل فاطم ــن تمثي ــت مســرحية م ــي أحــد المواســم نظم ــه ف ــم أن ــد الرحي ــد عب ــر أحم يذك 	[[4[

رشــدي لجمهــور مختلــط، كادت أن تــؤدي إلــى إحــداث شــغب نتيجــة ذلــك. عبــد الرحيــم، 
ــا«، 115. ــا نتذكره ــا كم »ياف
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ــون  ــا يســميه الأنثروبولوجي ــارزاً لم ــن نموذجــاً ب ــار روبي مــن الممكــن اعتب
بالإدمــاج الثقافــي، )Synchrony(، ففيــه نجــد التكيــف الخــاّق لتقاليــد 
ــوروث أو  ــكك الم ــة – دون أن يتف ــات الحداث ــن متطلب ــة ضم شــعبية متوارث
ــة  ــد والرمل ــر الل ــت جماهي ــول. احتفل ــذا التح ــن ه ــة م ــتثنى الحداث أن تس
ويافــا، بموســم النبــي روبيــن للمــرة الأخيــرة، فــي صيــف 1946، وهــم علــى 
عتبــة قــرار تقســيم فلســطين، وفــي مصادفــة حزينــة – رائعــة حضــر هــذا 
ــي  ــو ف ــدة، وه ــكا الجدي ــه اللاي ــة كاميرت ــاس الرنتيســي برفق ــال إلي الاحتف
ذروة شــبابه، فخلــد لنــا، فــي مجموعــة مــن الصــور الفريــدة، لحظــة مــن للهــو 

الصاخــب فــي حيــاة هــذه المدينــة قبــل اختفائــه واختفائهــا إلــى الأبــد.]4]]

قرى الساحل تواجه الجبل
ــروت  ــبة لبي ــال بالنس ــو الح ــا ه ــي فلســطين )كم ــا ف ــة ياف ــور مكان إلا أن تط
وعلاقتهــا بجبــل لبنــان( كان اســتثنائياً، مــن حيــث أن النســيج الحضــري 
ــم  ــي فلســطين ل ــة. ف ــت متقوقع ــرى الســاحل بقي ــدن وق ــة لم ــا الثقافي والرؤي
تواجــه هــذه التجمعــات البشــرية الســاحل، بل انعكفــت إلى الداخــل، بالإضافة 
إلــى ذلــك، فــإن معظــم قــرى وبلــدان الســاحل كانــت مبنيــة علــى مواقــع تبعــد 
ــق  ــد ينطب ــذا البع ــر، وه ــاطئ البح ــن ش ــم( ع ــي 5-8 ك ــة – )حوال ــبة بين بنس
بوضــوح علــى القــرى الواقعــة جنــوب يافــا: يبنــة، وأســدود، وعــرب اســكير، 
ــي الجــورة،  ــا ه ــاه هن ــة للمي ــدة، المتاخم ــة الوحي ــة والمجــدل، والقري وحمام

ــوب.]4]] ــت تحتفــل ســنوياً بموســم أربعــاء أي ــي كان ــن الت ــدة الصيادي بل

جميــع بيــوت هــذه القــرى، بمــا فيهــا قريــة الجــورة، كانــت تواجــه الشــرق 
ــة  ــو حماي ــه ه ــذا التوجي ــن له ــى البحــر.]4]] الســبب المعل ــا إل ــرة ظهره مدي
القريــة مــن الريــاح الغربيــة ورطوبتهــا، إلا أنــه لا يمكــن التغاضــي عــن 

تظهــر هــذه الصــورة فــي امتيــاز ديــاب وهشــام شــرابي، إشــراف، تقديــم ومراجعــة، يافــا:  	[[4[

عطــر مدينــة )بيــروت والقاهــرة؛ الناصــرة: دار الفتــى العربــي للنشــر والتوزيــع؛ مركــز يافــا 
للأبحــاث، 1991(؛ ويمكــن رؤيــة بعضهــا أيضــاً فــي وليــد الخالــدي، قبــل الشــتات: التاريــخ 
المصور للشــعب الفلســطيني، 1876-1948، ط 1؛ ط 2 )بيروت ورام لله: مؤسســة الدراســات 

الفلســطينية، 1987؛2000(. 
محمــد البطــراوي، كاتــب وأديــب يعمــل حاليــاً مستشــاراً فــي وزارة الثقافــة الفلســطينية، ويعكــف  	[[4[

علــى كتابــة تاريــخ مدينــة أســدود وقراهــا، مقابلــة )22 كانــون الثانــي، 1995(.
المصدر نفسه.  	[[4[
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التبعــات الاجتماعيــة لهــذه الظاهــرة، فهــذه القــرى كانــت بالدرجــة الأولــى 
تجمعــات زراعيــة، حيــث احتــل الصيــد مكانــة هامشــية.]4]] فقــط فــي المجــدل 
ــع  ــع وبي ــي تصني ــل ف ــات تعم ــن العائ ــدداً محــدوداً م )عســقلان( نجــد ع
الفخــار، وهــي حرفــة أدت أحيانــاً إلــى اكتســاب هــذه البلــدة ســمعة متدنيــة 

ــدة أســدود المجــاورة.]4]] فــي أواســط مزارعــي بل

الأهــم مــن ذلــك أن الســباحة – كرياضــة وممارســة ترفيهيــة – كانــت شــبه 
معدومــة فــي جميــع القــرى الســاحلية، حتــى فــي الجــورة، بلــد الصياديــن، 
وهــي مهنــة توارثهــا الأبنــاء عــن الأجــداد حتــى حــرب 1948، لــم تكــن 
الســباحة مــن المهــارات التــي يتعلمهــا الأبنــاء عــن آبائهــم، ومــا زال 
أبنــاء قــرى الســواحل مــن لاجئيــن ومهاجريــن يغرقــون فــي البحــر عندمــا 

ــذا. ــا ه ــى يومن ــه عرضــاً إل يخوضون

البحر الغدار: العلاقة المعذبة
ــر  ــن البح ــوف م ــم الخ ــن مفاهي ــة بي ــى معارض ــل إل ــذا التحلي ــرض ه يتع
ــي  ــف التعال ــاحلية(. وموق ــرى الس ــاة الق ــي حي ــودة ف ــرة موج ــي ظاه )وه
ــة  ــل وفــي مــدن الهجــرة. فــي التجرب ــد أهــل الجب والاحتقــار المتجســد عن
الفلســطينية نجــد تجلــي هــذا المفهــوم الأخيــر فــي مــدن اللجــوء، ووصــل 
ذروتــه فــي هــوس الحظــر ضــد الســباحة والتســكع علــى الشــاطئ فــي أوائل 
التســعينيات، ولــم ينحســر إلا بعــد »تطبيــع« الحيــاة اليوميــة عنــد اســتلام 
ــل  ــام 1994. مقاب ــي الع ــزة ف ــي غ ــور ف ــد الأم ــطينية لمقالي ــلطة الفلس الس
ظاهــرة الازدراء نشــاهد تعابيــر الخــوف التقليــدي فــي ريــف الســاحل، 
ــل الشــعبي: »البحــر غــدار«، و«البحــر  ــه المث ــر عن ــذي يعب وهــو الخــوف ال
مــا يقــذف إلا الميــت«.]4]] ولــم يــردع هــذا الخــوف إلا المجابهــة الجماعيــة 
للقــرى الســاحلية للبحــر فــي طقــوس موســم أيــوب المعــروف بأربعــاء أيــوب 
)أربعــة أيــوب(، حيــث يحتفــل فلاحــو البحــر بالقــدرات الســحرية لميــاه 

المتوســط فــي شــفاء الأمــراض وتطهيــر الأجســام.

ســليم المبيــض، ملامــح الشــخصية الفلســطينية فــي أمثالهــا الشــعبية )القاهــرة: الهيئــة  	[[4[

 .76-77  ،)1990 للكتــاب،  العامــة  المصريــة 
زكي العيلة، تراث البحر الفلسطيني: دراسة )القدس: دار الرواد، 1982(، 76-70.  	[[4[

المصدر نفسه، 72.  	[[4[
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ــد الفصــح المســيحي ولطقــوس  أربعــاء أيــوب هــو الرديــف الإســامي لعي
الخصوبــة الســابقة للمســيحية واليهوديــة – مثــل شــم النســيم، ويأتــي دائمــاً 
فــي خميــس الأمــوات، أربعــة أيــام قبــل عيــد الفصــح الشــرقي. يعــدد ســليم 
المبيــض ثلاثــة طقــوس، تقتــرن بأربعــاء أيــوب: طــرد الأرواح الشــريرة، 
ــا يشــارفن ســن العشــرين )وهــي الســن  ــزواج عندم ــات لل ــاص الفتي واقتن
الخطــرة عنــد الفلاحيــن لاقترابهــا مــن إمكانيــة العنوســة( كمــا يظهــر مــن 

هــذه الأغنيــة التــي تســمع فــي موســم أيــوب:

من كثر ما أنا بايرة يا بحر جيتك زايرة	
وأنا على شطك دايرة كل البنات اتجوزت	

وأخيــراً، طقــوس الخصوبــة عنــد النســاء العاقــرات.]4]] كان الطقــس الأخيــر 
ــة فــي غــزة عندمــا اســتمر لاجئــو  هــو الــذي أثــار حفيظــة القــوى الأصولي
قــرى الجنــوب فــي ممارســته بعــد نكبــة 1948، وفيــه ترتمــي النســوة علــى 
أمــواج البحــر، وهــن يــرددن اســتغاثتهن لنبــي الرحمــة لطلــب شــفاعته مــن 

الآلهــة: »لقــح لقــح يــا أيــوب«!]5]]

ــع  ــذي أصــاب مجتم ــار ال ــع البحــر نتيجــة الدم ــة م ــت هــذه العلاق ــد انقلب لق
ــه فــي الحــرب وهجــرة ســكانه إلــى مخيمــات اللاجئيــن فــي  الســاحل وثقافت
جنــوب فلســطين. وقــد عالجــت الباحثــة ريمــا حمامــي هــذا التحــول في دراســة 
ــن –  ــال مــن الفلاحي ــة أجي ــة لثلاث ــدة حــول تمخضــات الخارطــة الإدراكي رائ
اللاجئيــن.]5]] ســاهمت مقامــات الأوليــاء والمواســم الاحتفائيــة التــي اقترنــت 
ــع  ــن فــي جمي ــة للفلاحي ــة الجماعي ــورة الهوي بأســماء هــذه المقامــات، فــي بل
أنحــاء فلســطين، )ونضيــف هنــا – وبــاد الشــام( فــي مجــال الــدورة الزراعيــة 
ــا أن  ــوت، وبم ــن زواج، وولادة، وم ــاة م ــي دورة الحي ــة ومواســمها ف الإنتاجي
هويــة كل منطقــة ارتبطــت باســم ولــي أو قديــس محــدد، ارتبطــت هــذه الطقــوس 
أيضــاً بالتــراث الجغرافــي للمنطقــة،]5]] بمعنــى أن فقــدان الصلــة – نتيجــة 

المبيض، ملامح الشخصية، 74.  	[[4[

المصدر نفسه، 75.  	[[5[

[[5[	 Rema Hammami, "Between Heaven and Earth: Transformations in Religiosity 
and Labor among Peasant Refugee Women in South Coastal Palestine/Gaza 
Strip, 1922-1992," Ph.D. Dissertation (Philadelphia: Temple University, August 
1994). 

[[5[	 Ibid, 114.
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الحــرب أو الهجــرة القصريــة – بيــن الفــاح ومقــام الإقليــم الــذي يقطــن فيــه 
لــم يســمح بنقــل خــواص هــذا الشــيخ أو الولــي إلــى صفــات أوليــاء مناطــق 
ــد لهــذه القاعــدة نجــده فــي الممارســات الطقســية  اللجــوء. الاســتثناء الوحي
ــال بالنســبة  ــو الح ــا ه ــر – كم ــاء البح ــت بأولي ــي ارتبط ــة الت حــول الخصوب
لأربعــاء أيــوب. ســبب ذلــك أن بحــر غــزة – فــي وجــدان المهاجريــن – شــكل 
ــه وجــد اللاجئــون الفرصــة لإعــادة  اســتمرارية لســاحل يافــا – أســدود، وفي

ــة بعــد أن كادت الحــرب أن تدمرهــا. صياغــة هويتهــم الجماعي

فــي يــوم أربعــاء أيــوب المصــادف نيســان 1949، انطلقت مجموعة 
مــن اللاجئيــن القاطنيــن فــي معســكرات النصيــرات والشــاطئ، 
ومخيــم رفــح بصــورة عفويــة إلــى شــاطئ البحــر للاحتفــال 
بموســم أيــوب. معظــم المحتفليــن كانــوا مــن قــرى الســاحل 
الذيــن أقامــوا موســم أيــوب فــي الســابق فــي قريــة الجــورة. فــي 
هــذه المــرة وفــي وضعهــم الجديــد، لــم تقــم المســيرة بالأســلوب 
ــوس الموســم  ــة طق ــود، إلا أن بقي ــو معه ــا ه ــم نفســه كم المنظ
التــي شــملت فــرق المغنييــن وفــرق الدبكــة، والألعــاب البحريــة، 
ــي  ــاه ف ــواج المي ــى أم ــوة عل ــوم النس ــاءً بهج ــولات، انته والمأك

المســاء – كلهــا كانــت إعــادة متكــررة للحــدث.]5]]

هــذا بالنســبة لطقــوس البحــر، أمــا بالنســبة لاحتفــالات الأوليــاء الآخريــن، 
فقــد حافــظ الوافــدون إلــى القطــاع علــى انتماءاتهــم وطقوســهم ولــم يتبنــوا 

فــي الغالــب شــفاعة أوليــاء وقديســين المناطــق التــي اســتضافتهم.]5]]

ومــع صعــود التيــار الناصــري فــي الســتينيات، بــدأت الإدارة المصريــة فــي 
غــزة حملــة دؤوبــة لإحــال ممارســات »عصريــة« وعلمانيــة بــدل مــا اعتبــروه 
ــة فــي أواســط اللاجئيــن والمقيميــن مــن أهــل القطــاع،  ــة بدائي طقوســاً ديني
ــاء  ــالات الأولي ــن الاســتعداء المكشــوف لاحتف ــة م ــروز حال ــت النتيجــة ب كان
ومحاولــة لتهشــيمها، ومــن ضمنهــا – وربمــا علــى رأســها – الاحتفــال بأربعــاء 
أيــوب التــي نعتــت بأنهــا »ممارســة عجائــز الفلاحيــن«.]5]] كمــا تــم اســتبدالها 
باحتفــالات »شــم النســيم«، مراســيم خصوبــة النيــل التــي غــزت المتوســط.

[[5[	 Ibid, 116.
[[5[	 Ibid, 134-135.
[[5[	 Ibid, 136. 
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علــى الرغــم مــن ذلــك، اســتطاعت احتفــالات أربعــاء أيــوب أن تصمــد وتجــدد 
نفســها بعــد انحســار المــد الناصــري، إلا أن حركــة الإخــوان المســلمين 
ــة.  ــاً وثني ــم طقوس ــي الموس ــث رأت ف ــا، حي ــدة ضده ــة جدي ــت معرك فتح
واشــتدت الهجمــة نتيجــة مــا اعتبــروه إخــالًا بمفهــوم الحيــاء والســترة عنــد 
ــاه البحــر، وأغانــي  ــة لجســد المــرأة فــي مي النســاء، وملامســة غيــر مقبول
مرافقــة تخــدش الآداب العامــة. وقــد نجــح هــذا التيــار مــن الاســتفادة مــن 
الجــو النفســي العــام الــذي رافــق الاجتيــاح الإســرائيلي للبنــان العــام 1982 

لإلغــاء مراســيم النبــي أيــوب نهائيــاً.

خلاصة
أشــرنا فــي هــذا العــرض إلــى قصــور النمــوذج التحليلــي الــذي يقابــل بيــن 
ــم  ــد ت ــل. فق ــة الجب ــن ثقاف ــط وبي ــرق المتوس ــي ش ــاحل ف ــة الس ــة مدين ثقاف
تجــاوز هــذه الثنائيــات مــن خــال تبلــور مجتمــع قومــي احتلــت فيــه التحالفــات 
الطبقيــة وموجــات الهجــرة مــن الريــف إلــى المدينــة ومــن مــدن الداخــل إلــى 
مــدن الســاحل، مــكان التمايــز التاريخــي بيــن الســاحل والجبــل. وعلــى الرغــم 
ــدن  ــة م ــن ثقاف ــا ع ــكان تمييزه ــر – إن كان بالإم ــة البح ــإن ثقاف ــك، ف ــن ذل م
الســاحل – مــا زالــت تســتحوذ علــى افتتــان ومعــاداة جانــب كبير مــن المجتمع 
ــع  ــر المجتم ــة تدمي ــداء نتيج ــذا الع ــدد ه ــطين، تب ــة فلس ــي حال ــي. وف العرب
الســاحلي وطــرد ســكان مدنــه وقــراه وســلخهم عــن جذورهــم الطبيعيــة. 
نتــج عــن ذلــك بــروز نزعــة الحنيــن الرومانطيقــي إلــى الســاحل فــي أدبيــات 
المهاجريــن وإعــادة تشــخيص الطقــوس الشــعبية )كمــا هــو الحــال بالنســبة 
للمواســم( المبتــورة عــن نطاقهــا الاجتماعــي. أمــا فــي بقيــة المجتمعــات 
ــة )بقــدر مــا هــي  ــة والهجــرة الطبيعي الشــرق أوســطية، فقــد تداخلــت الحداث
الهجــرة طبيعيــة( فــي إحــداث تغييــر جــذري فــي موقــف المجتمــع مــن البحــر، 
يتلخــص فــي تبنــي مواقــف برجوازيــة تحرريــة اتجــاه البحــر كمصــدر للمتعــة، 
وانعتــاق الجســد مــن القيــود الاجتماعيــة، وتغييــر فــي اللبــاس ... الــخ. كلهــا 

ــة. أدت إلــى تخــلٍّ تدريجــي عــن الممارســات الطقســية التراثي

ــة  ــان بعلاق ــن تتعلق ــول ظاهرتي ــاش ح ــذا النق ــي ه ــت تســليط الضــوء ف حاول
النــاس نحــو البحــر فــي حيــز العلاقــات الثقافيــة )لــم نعالــج هنا علاقــة المجتمع 
بالبحــر كمصــدر للــرزق، كمــا هــو الحــال بالنســبة للصيــد والتجــارة البحريــة(.
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العلاقــة الأولــى: هــي الإصــرار علــى اســتمرار الاحتفــاء الطقســي بمراســيم 
ــاع  ــى الرغــم مــن اقت ــوب فلســطين عل ــى شــواطئ بحــر جن ــة عل الحضري
ــى  ــبة إل ــال بالنس ــو الح ــا ه ــة – كم ــم الزراعي ــن بيئته ــاحل م ــكان الس س

موســم أربعــاء أيــوب.

ــي والاســتحواذ العصــري للبحــر  ــع الحداث ــج التطوي ــة: تعال ــة الثاني العلاق
ــم  ــات الوســطى ث ــن الطبق ــداءً م ــدن الســاحلية – ابت ــع الم ــل مجتم ــن قب م
ــزه  ــات الشــعبية الأخــرى – لأغــراض التن ــل الفئ ــن قب ــا التدريجــي م تبنيه
ــور مفهــوم إيجابــي فاعــل  ومتعــة الجســد. وهــو تحــول عالمــي اقتــرن بتبل
ــن  ــاق الجســد م ــة، وانعت ــت الراح ــراغ« واســتحداث وق ــت الف ــاه »وق اتج
الملابــس فــي الحيــز العــام، وتحــول جــذري فــي مفهــوم الحيــاء. فــي هــذا 
المجــال، نلاحــظ أن شــواطئ شــرق المتوســط – وفلســطين تحديــداً – بــدأت 
ــات  ــي أواخــر الثلاثيني ــم البحــر ف ــع عال ــع التدريجــي م ــة التطبي ــي عملي ف
وأوائــل الأربعينيــات. وهــو تطبيــع ســرعان مــا ألغــت وجــوده حــرب فلســطين 

واقتــاع أهلهــا.

ــاذ  ــو اتخ ــة نح ــة التقليدي ــوى الاجتماعي ــن الق ــن التحولي اســتفز كلا هذي
مواقــف صارمــة بهــدف المحافظــة علــى كيــان الفضيلــة. فــي الحالــة 
الأولــى رأت هــذه القــوى أن مواســم الأوليــاء تعبــئ آلاف النــاس العادييــن 
ــوس  ــال طق ــن خ ــة م ــاة اليومي ــن إرهاصــات الحي ــي ع ــس الدرام للتنفي
ــة  ــة الثاني ــي الحال ــا ف ــا عارضته ــة. كم ــادات المقبول ــارج العب ــة خ هجين
ــاء المــرأة ومظهرهــا  ــة بحي ــم المتعلق ــة للقي ــا التقليدي لأنهــا تتحــدى الرؤي
الخارجــي. فــي خلفيــة هــذا الصــراع، نجــد الخــوف مــن البحــر وقدراتــه 
الســحرية والفاتنــة علــى عقــول النــاس، وعلــى أثــر هــذا الســحر فــي 
تقويــض الحــدود الفاصلــة بيــن أدوار المــرأة وأدوار الرجــل فــي التحكــم 

ــي ســلوكهم ولباســهم. ف

فــي الســياق الأوســع نجــد أن الموقــف مــن غــدارة البحــر – وهــو انعــكاس 
شــعبي اتجــاه الطبيعــة الهوجــاء – قــد أعيــدت صياغتــه فــي مضمــون 
التغيــرات الســريعة التــي أصابــت النســيج الاجتماعــي، للتعبيــر عــن الخوف 
المبهــم فــي تأثيــرات الحداثــة علــى انعتــاق الســلوك مــن قوالبــه المعهــودة، 

وعلــى مــا يســمى بشــبقية المــرأة التــي لا يمكــن الســيطرة عليهــا.
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باب الخليل – القدس 1919

باب الجديد – القدس 1919
موســم النبــي موســى: الحــاج أميــن الحســيني )تحــت( فــي اســتقبال موكــب النبــي موســى فــي 
ــدة القديمــة مــن القــدس. تحــت زعامــة مفتــي القــدس تحــول الموســم مــن  البــاب الجديــد، البل

احتفــال شــعبي تقليــدي إلــى تعبئــة وطنيــة ضــد الانتــداب والصهيونيــة.
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موسم النبي روبين – يافا 1934
تميــز موســم النبــي روبيــن عــن موســم النبــي موســى بكونــه احتفــالًا ســاحلياً وحضريــاً بالدرجــة 
الأولــى. ويبــدو مــن الأدبيــات التاريخيــة أن الطابــع الدينــي كان يطغــى علــى الجانــب الدينيــوي 
ــوس شــعبية.  ــة بطق ــت مختلط ــة كان ــى، إلا أن الممارســات الديني ــة الأول ــى الحــرب العالمي حت
ويعتقــد بــأن موســم النبــي روبيــن هــو مــن بقايــا طقــوس الإلــه بعــل التــي كان يحييهــا الفينيقييــن 

»احتفــاءً بــزواج ميــاه النهــر الحلــوة بميــاه البحــر المالحــة«.
مصدر الصور: شولتون – يافا الجميلة 1935، ماتسون – 1932
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الثقافة القامعة للمدن الصغيرة
من مدام بوفاري إلى حسن البنا 

تســتحضر المــدن الصغيــرة فــي الأذهــان إيحــاءات بالضحالــة الثقافيــة 
والكبــت الاجتماعــي، وهمــا ســمتان متلاصقتــان فــي الأدب الغربــي والشــرقي 
علــى حــد ســواء. فعندمــا نشــر جوســتاف فلوبيــر روايــة »مــدام بوفــاري« العام 
ــات إيمــا بوفــاري – مركــزاً  ــة روان – وهــي مســرح غرامي 1857، كانــت مدين
ــت  ــك الوق ــي ذل ــغ ف ــع بل ــو تجمّ ــف نســمة، وه ــة أل ــاً يحــوي مائ ــاً مهم إقليمي
ضعــف عــدد ســكان ستراســبورغ، وثلاثــة أضعــاف ســكان مدينــة جرونوبــل، 
بينمــا كان ذلــك يشــكل عشــر ســكان باريــس العاصمــة فقــط.]]] وعلــى الرغــم 
مــن ســعة المدينــة حينــذاك، نــرى أن الظــروف الاجتماعيــة لــم تســمح لبوفــاري 
أن تنشــئ علاقــة غراميــة مــع عشــيقها الثانــي المحامــي ليــون، مــا اضطرهمــا 

إلــى اســتئجار عربــة حــوذي مغلقــة للتســتر علــى خلوتهمــا.]]] 

التجــأت إيمــا بوفــاري إلــى مدينــة روان مــن ضيعــة يونفيــل؛ وهــي مركــز 
زراعــي إقليمــي كانــت قــد اســتقرت فيــه مــع زوجهــا الممــل الطبيــب 
بوفــاري فــي أجــواء مشــبعة بالســأم الريفــي. وكان مصــدر عذابهــا ربــات 

[[[	 Philip Benedict (ed.), Cities and Social Change in Early Modern France 
(London: Routledge, 1992), 24-25.

حســب مــا ذكــره جوليــان بارنــس أنــه بعــد انقضــاء عــام علــى نشــر روايــة مــدام بوفــاري  	[[[

ــول لممارســة  ــات المجــرورة بالخي ــة اســتخدام مقطــورة العرب ــت تقليع ــام 1857، دخل الع
البغــاء فــي هامبــورغ، وكانــت هــذه المقطــورة تســمى بوفــاري، أو جوليــان بارنــس، أو ببغــاء 

فلوبيــر. انظــر: 
Julian Barnes, Flaubert’s Parrot (New York: Alfred A. Knopf, 1985). 

نا 
الب

ن 
حس

ى 
 إل

ري
وفا

م ب
مدا

ن 
: م

رة
غي

ص
 ال

دن
للم

عة 
قام

 ال
افة

لثق
ا



38

نية
طي

لس
الف

ثة 
حدا

 ال
ات

الي
شك

ر: إ
بح

 ال
ضد

ل 
جب

ال

ــروه ســلوكاً اســتعلائياً،  ــا اعتب ــن المســتمرة عمّ ــل ونميمته ــوت يونفي بي
ــد فلوبيــر هــذه الأجــواء فــي  مــا كاد أن يدفعهــا إلــى الجنــون.]]] وقــد خلّ
مشــهد شــهير مــن روايتــه تــدور أحداثــه خــال مهرجــان الزراعــة، حيــث 
تتجلــى فــي أذهــان إيمــا الإمكانيــات الكامنــة فــي الانعتــاق مــن الأجــواء 
البرجوازيــة الصغيــرة الخانقــة لحياتهــا فــي ضيعــة يونفيــل، وفــرص 
التمــرد عليهــا مــن خــال غزلهــا البــريء مــع الأرســتقراطي رودولــف. فــي 
ومضــة ســريعة مــن الزمــن تختــزل فــي ذهنهــا عالميــن متناقضيــن: عالــم 
يونفيــل الممثــل للضحالــة والقمــع الاجتماعــي، وأجــواء الحريــة التــي 
تمثلهــا روان: عالــم الأوبــرا، والمخمــل وأزيــاء باريــس بعيــدة المنــال، 

والحــب المحــرم.

تزورنــا الحالــة البوفاريــة فــي عالمنــا العربــي مــن خــال بطلــة حنــان الشــيخ 
فــي »حكايــة زهــرة«، حيــث نشــاهد هــروب زهــرة إلــى بيــروت مــن قفــص 
ــا  ــت تقطنه ــدة كان ــادرة بل ــل مغ ــا قب ــا عائلته ــه عليه ــذي فرضت ــا ال زواجه
ــة، فــي  ــا. وفــي بيــروت، تكتشــف خلاصــاً ونشــوة مغترب فــي غــرب إفريقي
جحيــم الحــرب الأهليــة، فــي علاقــة شــبقية عابثــة مــع أحــد القناصيــن خــال 

الحــرب الأهليــة اللبنانيــة.]]] 

القاســم المشــترك لهاتيــن الشــخصيتين هــو البحــث عــن حالــة المجهوليــة 
والتســتر، وهــي مجهوليــة لا يمكــن الحصــول عليهــا إلا فــي حيــز المدينــة 
ــي  ــة ف ــذه المجهولي ــة ه ــاً لطبيع ــي. ونجــد تحلي ــي والمتخف ــرة الخاف الكبي
أعمــال ريمونــد وليامــز، حيــث يعــرّف الشــروط الحضريــة المطلــوب توفرهــا 
لانبثــاق الحداثــة فــي أحشــاء الثقافــة التقليديــة. مــن هــذه الشــروط: اندحــار 
»العلاقــات الطبيعيــة« التــي تقترن فــي أذهاننا مع الحياة الريفية؛ واكتشــاف 
الــذات للإنســان تحــت ظــروف العزلــة؛ »غمــوض حيــاة المدينــة« واســتحالة 
ســبر غورهــا؛ وانبثــاق فكــرة »الجماهيــر« فــي المدينــة واقتحامهــا لتخــوم 
الفكــر المتنــور وهــو الحيــز الــذي كانــت تحتلــه مفاهيــم »الغوغــاء«، وارتبــاط 

[[[	 Gustave Flaubert, Madame Bovary, trans. Eleanor Marx-Aveling (New York: 
Everyman’s Library, 1966), 108. 

تقــوم زهــراء شــأنها شــأن إيمــا بوفــاري بالانتقــال إلــى بلــدة صغيــرة فــي ضواحــي  	[[[

العاصمــة )أبيدجــان علــى الأرجــح( بصحبــة زوجهــا الجديــد ماجــد: حنــان الشــيخ، 
حكايــة زهــرة )بيــروت: دار الآداب للنشــر والتوزيــع، 1989(، 42. ويســتند ترجيــع المــكان 
ــي.  ــادي الليل ــول الن ــة 31 ح ــي صفح ــوارد ف ــى الوصــف ال ــا عل ــرب أفريقي ــي غ ــان ف كأبيدج
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فكــرة »الجماهيــر« بمفاهيــم العصبيــات الاجتماعيــة الجديــدة؛ وأخيــراً 
»الحيويــة والتنــوع غيــر المحــدود، والحــراك الســريع« الــذي تمثلــه أجــواء 
المدينــة.]]] وفــي الســياق نفســه، يتحــدث جونثــان ربــان عــن الانســيابية فــي 
ــم  الأنمــاط الســلوكية عندمــا تنعتــق مــن أغــال القيــم التقليديــة فــي العوال

الســحرية للحداثــة الحضريــة.]]]

ومــن الممكــن للمــرء أن يقــرأ فــي هــذا الوصــف الأخيــر والمبالــغ فيــه 
ــوم  ــه يق ــى أن ــرة؛ بمعن ــة الصغي ــة المدين ــارة الســلبية لثقاف حــالات مــن الإن
بتوضيــح مــا هــو مفقــود مــن أجوائهــا. باســتطاعتنا هنــا أن ندمــج الشــروط 
ــى  ــن يســلطان الضــوء عل ــي وضعي ــز ف ــي اســتعرضها وليام الخمســة الت

ــي:  ــم العرب ــي العال ــة المعاصــرة ف ــة المديني الثقاف

الأول: هــو الزعزعــة الاجتماعيــة التــي يحدثهــا الوعــي المديني 
القيمــي  الســلوك  فــي  الاختــال  هــذه حــالات  وتشــمل   –
ــري.  ــي الحض ــت الوع ــي، وتفت ــردي والاجتماع ــراب الف والاغت

والثانــي: انبثــاق إمكانيــات متحــررة فــي الســلوك الفكــري 
الجماعــي،  الثــوري  العمــل  تشــمل  وهــي   – والاجتماعــي 
والإبــداع الفنــي، والتمــرد، والتســامح مــع مــا هــو مســتهجن 
اجتماعيــاً، والســلوك غيــر المنضبــط – كمــا هــو الحــال مــع 
مــدام بوفــاري. بيــن كل هــذه الاحتمــالات تتواجــد واحــدة 
منهــا فقــط فــي البلــدة العربيــة المعاصــرة، وهــو بــروز الثقافــة 
الجماهيريــة والحــركات الشــعبية، التــي تغلغلــت فيهــا وســائل 

ــم.]]] ــع المعول ــاط الاســتهلاكية ذات الطاب ــام والأنم الإع

ــيج  ــى نس ــة عل ــارم بالمحلي ــعور الع ــة الش ــهد هيمن ــع نش ــذا المجتم ــي ه ف
الحيــاة اليوميــة، والســيطرة المســتمرة لشــبكة علاقــات القرابــة. وبالإمــكان 

[[[	 Raymond Williams, The Politics of Modernism: Against the New Conformists, 
ed. Tony Pinkney (London: Verso, 1989). 

[[[	 Jonathan Raban, Soft City (London: Fontana, 1981), 157-183. 
[[[	 For a discussion of this phenomenon in Tunisia, see: Nicholas Hopkins, 

“Popular Culture and State Power,” in Mass Culture, Popular Culture, and 
Social Life in the Middle East, ed. Georg Stauth and Sami Zubaida (Frankfurt; 
Boulder, Colorado: Campus Verlag; Westview Press, 1987), 225-240.
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الاجتماعيــة  الســيطرة  وأنمــاط  المحليــة،  العصبيــات  هــذه  أن  الإضافــة 
المصاحبــة لهــا، نجدهــا أيضــاً فــي أحيــاء المــدن الكبيــرة فــي معظــم بلــدان 
العالــم الثالــث. حتــى فــي مدينــة تــل أبيــب، حيــث يفتــرض أن يكــون الطابــع 
الغالــب فيهــا أوروبيــاً علــى الرغــم مــن وجودهــا فــي الشــرق، يلاحــظ ديشــان 
أنــه فــي حــي هاتكفــا العمالــي الــذي يقطنــه المهاجــرون العراقيــون »يتصــدى 
ســكان الحــي لأي ســلوك مريــب مــن خــال الرقابــة المســتمرة علــى مــا 
يحــدث فيهــا. وهنالــك رصــد دائــم لحركــة الغربــاء للحــي تشــترك فيــه ربــات 
البيــوت مــن عتبــات بيوتهــن، وأصحــاب الحوانيــت مــن دكاكينهــم، ومرتــادو 
المقاهــي مــن طاولاتهــم، والملاحقــة الملحــة مــن قبــل أطفــال الحــي ... الخ«،]]] 
والــذي يقصــده المؤلــف هنــا بالطبــع هــو الرقابــة الاجتماعيــة لحركــة الغيــر. 

نــرى هنــا كمــا نــرى فــي البلــدات الصغيــرة، توظيــف الترابــط بيــن »الرصــد 
الاجتماعــي« والنميمــة، بحيــث يؤديــان هدفيــن مزدوجيــن: فمــن ناحيــة هنالــك 
هــدف تعزيــز التضامــن العصبــوي ضــد »الغربــاء«، ومــن ناحيــة أخــرى 
ضبــط الانحــراف الســلوكي الــذي قــد يخــرج عــن القيــم الســائدة. والطريــف 
فــي الأمــر هنــا أن الجهــود لا تنصــب نحــو كبــت النشــاطات غيــر المشــروعة 
مثــل الســرقة، والبلطجــة والتجــارة بالمخــدرات والتــي تشــكل جــزءاً مهمــاً من 
مدخــول الحــي – بقــدر مــا تســتهدف الرصــد الاجتماعــي إلــى منع ممارســتها 

علــى أهــل الحــي وتوجــه ســطوتها علــى مناطــق أخــرى مــن المدينــة.]]] 

ــات  ــة لمجتمع ــات الثقافي ــة الدينامي ــأقوم بمعالج ــي س ــل التال ــي التحلي وف
المــدن الصغيــرة فــي مناطــق شــرق المتوســط، فــي حيثيــات الجــدل القائــم 
حــول مفهــوم »ترييــف المــدن«. وســنركز هنــا علــى المنطقــة الوســطى 
ــداً لمناطــق أخــرى فــي  ــدة تحدي ــي تشــترك بســمات عدي مــن فلســطين الت
حــوض المتوســط، حيــث لا تهيمــن علــى حواضرهــا مدينــة متربوليــة )مثــاً 
قبــرص، أو مالطــا، أو كريــت( أو كمــا هــو الحــال فــي توزيــع الســكان 
الحضرييــن علــى عــدد مــن المــدن ذات الحجــم المتوســط )ســوريا، لبنــان، 
ــي هــذه  ــان، وبعــض تجمعــات يوغوســافيا الســابقة(. ف ــس، دول البلق تون
المناطــق تتوفــر عــدة مظاهــر اجتماعيــة مميــزة: وجــود تجمعــات كبيــرة 

[[[	 Shlomo Deshen, “Social Control in Israeli Urban Quarters,” in The Changing 
Middle Eastern City, ed. Helen Anne B. Rivlin and Katherine Helmer 
(Binghampton: State University of New York Press, 1980), 161. 

[[[	 Ibid, 162.
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مــن المهاجريــن الريفييــن – الفلاحيــن ســابقاً – فــي هوامــش هــذه المــدن؛ 
ــو  ــرة والمتوســطة؛ ونم ــدن الصغي ــاج الزراعــي داخــل الم واســتمرار الإنت
متــوازن للريــف والمدينــة ســببه الهجــرة المحــدودة مــن القريــة إلــى المدينــة 
علــى الرغــم مــن تهميــش الزراعــة فــي هــذه المجتمعــات. باختصــار، هــي 

ــة. ــاً متربولي ــع مدن مجتمعــات لا تحــوي فــي الواق

المدن المريفة 
ــورد  ــم الأناســة كليف ــو عال ــرة ه ــذه الظاه ــة ه ــن اســتوعب طبيع أفضــل م
جيرتــز حيــن صــاغ هــذا التعبيــر فــي إشــارة إلــى التغييــر الحديــث فــي بلــدة 
صفــرو المغربيــة: »كانــت المدينــة تلتهــم الريــف مــن حولهــا ... والآن يقــوم 
الريــف بالتهــام المدينــة«.]1]] ولا شــك أن هــذه المعادلــة يتــم تكرارهــا اليــوم 
فــي معظــم أنحــاء شــرق المتوســط. إن العلاقــة الاســتغلالية التــي عرفــت 
ــض  ــتحواذ الفائ ــى اس ــة عل ــة، والمبني ــع المدين ــف م ــط الري ــاً رواب تاريخي
الزراعــي مــن قبــل الرأســمال التجــاري الحضــري، وشــريحة الملاكيــن 
الغائبيــن عــن الأرض، نشــاهد اليــوم صــورة مغايــرة تمامــاً. فالمراكــز 
ــاً عــن  ــاً آلاف المهاجريــن الريفييــن بحث ــة للأريــاف يجتاحهــا يومي الإقليمي
الــرزق ومســتقبل مغايــر لأبنائهــم. مصطلــح »ترييــف المــدن« لا يعبــر فقــط 
عــن الثــورة الديموغرافيــة الجديــدة ومحاولــة لإعــادة صياغــة تعريــف ثقافــة 
المدينــة، وإنمــا هــو أيضــاً التعبيــر السياســي لاندحــار الترتيبات السياســية 
ــى دخــول  ــدل عل ــة. وهــي ت ــة المغلق ــازات الطبقي ــة الســابقة، والامتي الهرمي

الجماهيــر الريفيــة إلــى عالــم المدينــة. 

ــذا الجــدل. أولًا، مســألة حجــم المشــكلة:  ــة مســتويات له ــا ثلاث ــا هن يعنين
والمقصــود هــو فيمــا إذا كانــت هنالــك علاقــة بيــن حجــم المدينــة الصغيــرة 
ــاً، هــل  ــة. مث ــة والاقتصادي ــة النشــاطات الاجتماعي )أو المتوســطة( وطبيع
تمــارس مجموعــات ذات صــات القرابــة قدرتهــا علــى الضبــط الاجتماعــي 
بكفــاءة أعلــى فــي التجمعــات المدنيــة الصغيــرة بســبب محدوديــة الحــراك 

الجغرافــي، وقدرتهــا علــى الرقابــة المباشــرة لســلوك الفــرد؟ 

[[1[	 Quoted by Clifford Geertz, “Toutes Directions: Reading the Signs in an Urban 
Sprawl,” International Journal of Middle East Studies, Vol. 21, No. 3 (August 
1989): 291-306.
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ــاً: يهمنــا طبيعــة العلاقــة بيــن الريــف والمدينــة. لأي مــدى يتــم تحديــد  ثاني
اســتمرار أنمــاط العلاقــات التجاريــة، والإقــراض والاســتثمار فــي ممارســة 
أشــكال الاســتغلال الســابق بيــن هــذه المــدن و«أريافهــا«؟ وفــي غيــاب 
ــاف، هــل  ــد مــن ســكان هــذه الأري الزراعــة كمصــدر رئيســي للدخــل لعدي
تــم اســتبدالها بأشــكال جديــدة مــن الهيمنــة، ثقافيــة مثــاً؟ وبمــا أن المــدن 
الصغيــرة كثيــراً مــا تشــكل أســواقاً تجاريــة ومراكــز إداريــة لأريافهــا، 
فــإن الهجــرة اليوميــة غالبــاً مــا تقــوض الطابــع المدينــي لهــذه التجمعــات. 
ومــن جهــة أخــرى، مــن الممكــن أن نلحــظ اتجاهــاً عكســياً هنــا: إن المــدن 
الإقليميــة تشــكل مراكــز لتعميــم ونشــر التكنولوجيــا الحديثــة وأنمــاط 

ــة. ــي أجــواء القري ــم ف ــع معول اســتهلاكية وســلوكية ذات طاب

ثالثــاً: يهمنــا معاينــة غيــاب الظاهــرة الحضريــة فــي مجتمعات شــرق المتوســط 
المعاصــر، وهــي – وهنــا المفارقــة – مهــد المدينــة منــذ فجــر التاريــخ المــدون. 
ونشــير هنــا إلــى مــا أســماه ســعد الديــن إبراهيــم منــذ عقديــن ظاهــرة 
»التحضــر المنقــوص« ]underurbanism[، والجــدل هنــا هــو حــول أنمــاط 
ثقافيــة تتســم بغيــاب وظائــف التخصــص الاقتصــادي داخــل أحيــاء المدينــة.

ــم الأناســة اللبنانــي أن هــذه الظاهــرة موجــودة  ويلاحــظ فــؤاد خــوري عال
ليــس فقــط فــي المــدن الصغيــرة، وإنمــا أيضــاً فــي مــدن بحجــم بيــروت: 

مركــز المدينــة هــو فــي الواقــع امتــداد للمينــاء، ويشــكل نقطــة 
النهايــة لحركــة الســير القادمــة مــن الأريــاف المحيطــة. مركــز 
المدينــة هــو الســوق الــذي يخــدم البلــد بكاملــه وليــس امتــداداً 
عضويــاً لبنيــة المدينــة. وهــذه ظاهــرة نراهــا في مناطــق عديدة 
مــن العالــم العربــي: فــي فــاس وحلــب وصنعــاء ودمشــق ... 
الــخ، حيــث كانــت الأســواق الأســبوعية الرئيســية. وأحيانــاً لا 
تــزال تتجمــع خــارج أطــراف المدينــة؛ فهــي بــكل بســاطة مــدن 

لا مراكــز لهــا.]1]]

تهــدف هــذه الدراســة إذاً إلــى توضيــح المكانــة المتغيــرة للمــدن الصغيــرة 
فــي شــرق المتوســط، حيــث تتــم إعــادة صياغــة التعريــف الثقافــي للظاهــرة 

[[1[	 Fuad I. Khuri, Tents and Pyramids: Games and Ideology in Arab Culture from 
Backgammon to Autocratic Rule (London: Saqi Books, 1990). 
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الحضريــة بيــن وظيفــة المدينــة كمركــز لســلطة الدولــة والعلاقــات الســوقية 
ــة لاكتشــاف  ــى عتب ــا إل ــن تحوله ــة، وبي ــن جه ــة( م ــز إداري ــا مراك )بصفته

»العالــم الجديــد« مــن قبــل الجماهيــر الريفيــة مــن ناحيــة أخــرى. 

المدن الصغيرة والقرى ذات الطابع الحضري – 
إشكالات التعريف 

فــي معــرض التعريــف بالمــدن الصغيــرة فــي الهنــد يتطــرق الباحــث الهنــدي 
ــي  ــدور المســاعد« ف ــب »ال ــا تلع ــدن باعتباره ــك الم ــرة تل ــى ظاه ســينغ إل
الاندمــاج الثقافــي للجماعــات الريفيــة مع المناطــق الممتدة للمدن.]1]] ويشــير 
الباحــث إلــى أن فكــرة »الاندمــاج« لا تتســم بالصفــات الثقافيــة المســتقلة 
ــوم  ــع مفه ــرة م ــذه الفك ــجم ه ــة. تنس ــة انتقالي ــر بمرحل ــا تم ــي كونه إلا ف
ــي  ــة ف ــا الاجتماعي ــاء الجغرافي ــا علم ــا يشــير إليه ــة« كم ــة الحضري »القري
معــرض حديثهــم عــن الســكان المقيميــن فــي الضواحــي المحيطــة بالمــدن 
الكبــرى.]1]] ومــن خــال حــرص علمــاء الاجتمــاع فــي تحديــد التعريــف 
بالمــدن الصغيــرة بالمؤشــرات الكميــة، فإنهــم حــددوا ذلــك بالتجمعــات 
التــي يقطنهــا حوالــي 50 ألــف نســمة.]1]] وفــي بلجيــكا يتــم تعريــف المدينــة 
الصغيــرة مــن خــال تجمــع لا يزيــد علــى 30 ألــف نســمة، وفــي الولايــات 
المتحــدة عشــرة آلاف، بينمــا يتــراوح العــدد فــي الهنــد مــا بيــن 20 إلــى 50 

ألــف حســب الحاجــة الدراســية.]1]]

ــى  ــه إل ــن التنوي ــد« يمك ــوم فوائ ــد ق ــوم عن ــب ق ــة »مصائ ــن خــال مقول م

[[1[	 Ram L. Singh and Rana P. B. Singh (eds.), Place of Small Towns in India 
(Vernassi, India: International Centre for Rural Habitat Studies, 1979), 12. 

[[1[	 Vijendra K. Tyagi, Urban Growth and Urban Villages: a case study of Delhi 
(New Delhi: Kalyani Publishers, 1982), 4. 

[[1[	 See URBAMA, Petites Villes et Villes Moyennes dans le Monde Arabe, 
(2 volumes), ed. Pierre Signoles (Tours, France: URBAMA - Institut de 
géographie, 1986). For definitions, see especially the contribution of Robert 
Escallier on the Maghreb: Robert Escallier, “Petites et moyennes villes dans le 
mouvement durbanisation au Maghre,” in Petites Villes et Villes Moyennes dans 
le Monde Arabe, (2 volumes), by URBAMA, ed. Pierre Signoles (Tours, France: 
URBAMA - Institut de géographie, 1986), 3-32. 

[[1[	 Singh and Singh, Place of Small, 12. 
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العناصــر الإيجابيــة المتوفــرة فــي المــدن الصغيــرة بالمقارنــة مــع المــدن 
الكبــرى، كمــا تناولهــا بحــث جــرى فــي الولايــات المتحــدة، أن هنالــك 
ــة  ــب روع ــى جان ــاً إل ــاداً ذاتي ــاً واعتم ــخصية ودودة، وتفاهم ــات ش علاق
ــة أن هــذه  ــه يمكــن إضاف ــة.]1]] إلا أن ــة« الناعم ــرة »النازك الأشــياء الصغي
ــل  الصفــات هــي نفســها التــي دفعــت بمــدام بوفــاري للهــروب مــن يونفي

ــة. ــع الممنوع ــاً عــن المت بحث

ويشــير ج. كلارك الــذي أجــرى بحثــاً مســتفيضاً حــول المــدن الصغيــرة 
ــدد  ــا تح ــي م ــة ه ــة الإدارة المحلي ــى أن طبيع ــي الشــرق الأوســط إل ف
ــة وليــس عــدد الســكان فــي مراحــل  ــدات فــي معظــم المنطق ــة البل صف
الانتقــال نحــو الحضريــة.]1]] وكمــا هــو الحــال فــي مدينــة توتونيلــي 
ــي مناطــق الشــرق الأوســط،  ــة ف ــز الريفي ــن المراك ــد م ــة والعدي التركي
ــي  ــي ف ــع تدريج ــى تراج ــرض إل ــن أن تتع ــرة يمك ــدن الصغي ــإن الم ف
المســتوى الاقتصــادي والديموغرافــي لــدى انتقــال الخدمــات الحيويــة 
مثــل الصحــة، والتعليــم، والمواصــات إلــى المناطــق المتروبولوتينيــة.]1]] 
وفــي اللائحــة التــي وضعهــا للمــدن الصغيــرة والمتوســطة فــي المغــرب 
ــام  ــدة للمه ــا مفي ــى طوبولوجي ــن إل ــي تطــرق جــان فرانســوا تروي العرب
التــي تقــوم بهــا المــدن الصغــرى. )ويتــراوح ذلــك بيــن الخدمــات الإدارية 
ــكان  ــات(، وبالإم ــي الخدم ــم باق ــة ومســتوى تقدي ــة والتجاري والصناعي
اســتخدام هــذه العناصــر لتتبــع كيفيــة تفاعــل الديناميــات الثقافيــة مــع 

الاقتصــاد السياســي فــي هــذه المــدن.]1]]

[[1[	 Bert E. Swanson, Richard A. Cohen, and Edith Swanson, Small Towns and 
Small Towners: Framework for Survival and Growth (Beverly Hills, CA: Sage 
Library of Social Research, 1979), 14-15.

[[1[	 G. H. Blake, "The Small Town," in The Changing Middle Eastern City, ed. G. 
H. Blake and Richard I. Lawless (London: Croom Helm, 1980), 210. 

[[1[	 Ibid, 216. 
[[1[	 Jean-Francois Troin, “Petite Villes et Villes Moyennes au Maroc: Hypotheses 

et Realites,” in Petites Villes et Villes Moyennes dans le Monde Arabe, (2 
volumes), by URBAMA, ed. Pierre Signoles (Tours, France: URBAMA - 
Institut de géographie, 1986), 69-81. 
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الدينامية الثقافية للحضرية في المشرق – الخوف 
من العزلة 

ــائدة  ــم الس ــول المفاهي ــاداً ح ــاداً ح ــوري انتق ــؤاد خ ــه ف ــنوات وج ــل س قب
ــي فــي أوســاط علمــاء  ــة فــي المشــرق العرب ــق بالدراســات الريفي فيمــا يتعل
الأنثروبولوجيــا. ونــوه إلــى أن الاتجــاه العــام يميــل نحــو الخلــط مــا بيــن نمــط 
الحيــاة فــي أوســاط الســكان الفقــراء فــي المــدن والمهاجريــن الوافديــن مــن 
الأريــاف، وبالتالــي لا يتــم التمييــز بيــن ســكان الأحيــاء الفقيــرة والضواحــي 
ــة  ــه منطق ــط بصفت ــرق الأوس ــى الش ــار إل ــر، يش ــب آخ ــن جان ــة. وم المريّف
ــزة، بينمــا هــي فــي الواقــع خصائــص  ــة ممي ــى خصائــص ثقافي ــوي عل تحت
ــادات خــوري  ــع أن جــل انتق ــث.]2]] وم ــم الثال ــل دول العال ــى مجم ــق عل تنطب
كانــت موجهــة نحــو مدرســة شــيكاغو التــي تعتبــر أن طبقــات أحزمــة البــؤس 
الســكانية المحيطــة بالمــدن هــي مــا ينبغــي تتبعــه لتفهــم الأوضــاع فــي العالــم 
الثالــث، فإنــه قصــد بالدرجــة الأولــى التصــدي للمواقــف التــي عبّــر عنها جون 

غوليــك حــول التواصــل بيــن ســمات خــط التجمعــات الريفيــة والحضريــة.]2]]

ومــن أبــرز هــذه الســمات الزراعــة، وتقطيــع نســيج العائلــة، والاغتــراب 
الجنســي )الــذي يعتبــره وضــع الخطــوط الفاصلــة بيــن الرجــال والنســاء(، 
إلــى جانــب طبيعــة التشــكيلية العائليــة والشــبكات التجاريــة.]2]] وفــي جميــع 
هــذه المجــالات توصــل غوليــك إلــى اســتنتاج مفــاده أن هنالــك قواســم 
مشــتركة بيــن الريــف والمدينــة، مــا يطــرح تســاؤلات منهجيــة حــول الحداثــة 
والتبايــن فــي أنمــاط الحيــاة بيــن المجتمعيــن فــي الشــرق الأوســط ككل. 

وعــاوة علــى هــذا، يمكــن الإشــارة إلــى أن اســتنتاجات غوليك تعــززت – ولو 
كان ذلــك مــن زاويــة متباينــة – مــن خــال الدراســات حــول ترييــف المدن في 

[[2[	 Fuad I. Khuri, "Ideological Constants and Urban Living," in The Middle East 
City: Ancient Traditions Confront A Modern World, ed. Abdulaziz Y. Saqqaf 
(New York: Paragon House Publishers, 1987), 69-76.

[[2[	 John Gulick, “Village and City: Cultural Continuities in Twentieth Century 
Middle Eastern Cultures,” in Middle Eastern Cities: A Symposium on Ancient, 
Islamic, and Contemporary Middle Eastern Urbanism, ed. Ira M. Lapidus 
(Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 1969), 
122-158. 

[[2[	 Ibid, 124-137. 
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العالــم الثالــث التــي أجراهــا باحثــون مــن أمثــال وورســلي وروبرتــس وفــي 
حلقــات النقــاش التــي تتنــاول القطــاع غيــر الرســمي فــي المناطــق الصناعية 
المتروبولوتانيــة.]2]] ويعيــد خــوري صياغــة اســتنتاجات غوليــك لطــرح فكــرة 
ــت  ــه »بالثواب ــا يصف ــى م ــؤدي إل ــة« ت ــح متزامن ــك »تشــكيلات تلقي أن هنال
ــة.]2]]  ــة العربي ــي الثقاف ــات ف ــروز المجموع ــة ب ــز عملي ــي تمي ــة« الت العقائدي
ويمضــي خــوري قدمــاً للاســتعانة بمدينــة بيــروت كنمــوذج للتحــولات التــي 
طــرأت عليهــا فــي هــذا الســياق خــال الحــرب الأهليــة اللبنانيــة ومــا تبعهــا 
بعــد الحــرب. فمــا حــدث هنــا ليــس تشــرذم المدينــة إلــى غيتوهــات عرقيــة 
بقــدر مــا هــو تبلــور أحيــاء متكاملــة ومترابطــة مــن خــال وشــائج القربــى 
والتضامــن المذهبــي. وعلــى غــرار هــذه الأحيــاء، فــإن الضواحــي المحيطــة 

تحولــت إلــى وحــدات مســتقلة اجتماعيــاً واقتصاديــاً. 

علــى العكــس ممــا هــو ســائد فــي ضواحــي المــدن فــي الغرب 
التــي تفتقــر إلــى التكامــل، فــإن هــذه الضواحــي قامــت بتوفير 
ــح مجــالات  ــي فت ــك ف ــة، إن كان ذل ــات المطلوب ــع الخدم جمي
العمــل ومراكــز الترفيــه والمــدارس والنــوادي والجمعيــات 
الخيريــة وأماكــن العبــادة والمصــارف والمستشــفيات، فــكل 

ضاحيــة أصبحــت وحــدة قائمــة بذاتهــا.]2]]

ومــن الملاحــظ أن مركــز المدينــة لــم يعــد محــور التسّــوق لســكان المدينــة 
ــة بشــبكة مــن التجمعــات  ــط العاصم ــا ترب ــا كونه ــة بأكمله ــل للدول ــط، ب فق

الســكانية حولهــا. 

وفــي دراســة لاحقــة بعنــوان »الخيــام والأهرامــات« )العــام 1990(، واصــل 
ــز  ــذي يمي ــن( ال ــه حــول الســلوك »التلاقحــي« )أو المهجّ خــوري أطروحات
الســياق المدينــي فــي مجتمعــات شــرق المتوســط. فوشــائج القربــى تمــد 
ــاس  ــن الن ــب بي ــي والتقري ــي التفاعــل الاجتماعــي العرب الجســور بنظــره ف
فــي علاقــات ودودة علــى أكثــر مــن مســتوى. ولعــل هــذا مــا يفســر مخاطبــة 
الغربــاء، وبخاصــة ممــن قــد يكونــون أعلــى مرتبــة، فــي صيغــة الأخ أو 

[[2[	 See Elizabeth Wilson, The Sphinx in the City: Urban Life, the Control of 
Disorder, and Women (Berkeley: University of California Press, 1991). 

[[2[	 Khuri, “Ideological Constants.” 
[[2[	 Ibid. 
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الأخــت أو العــم. والأمــر ســيان حينمــا يتقــرب كبــار المســؤولين نحــو العامــة 
ــك عــن  ــن بذل ــة متخلي ــارات نفســها ذات الأصــداء العائلي بالاســتعانة بالعب

مكانتهــم الرســمية الرفيعــة.]2]]

ويقــوم المبــدأ التنظيمــي للســلوكية التلقيحيــة )المهجّنــة( علــى مســلك 
الــزواج بأبنــاء العمومــة، مــا يــؤدي بالنتيجــة إلــى تشــرذم الهويــة الوطنيــة 
العليــا.]2]] إلا أن ذلــك يخلــق »ســياجاً اجتماعيــاً« و«تضامنــاً داخليــاً« يمنــح 
ــدن  ــإن الم ــذا الأســاس، ف ــى ه ــان.]2]] وعل ــة والأم ــن الشــعور بالثق ــاً م نوع
ــة  ــة منكفئ ــواة حضري ــام أو ن ــن الخي ــة م ــن مجموع ــارة ع ــي عب ــة ه العربي
علــى نفســها إن كان ذلــك علــى صعيــد التضامــن الاجتماعــي أو الحصــول 
علــى الخدمــات كل فــي بيئتــه الخاصــة.]2]] وتصبــح عمليــة الســيطرة علــى 
ــول  ــى الســلطة ويتح ــر مســرحاً للصــراع عل ــاز التعبي ــام إن ج ــذه الخي ه
شــعور المســاواة الــذي يتســم بــه النســيج الاجتماعــي بصــورة غيــر هيكليــة 
ــرز  ــوري يب ــل خ ــب تحلي ــي ل ــلطوي. وف ــم الس ــة للحك ــة خصب ــى أرضي إل
ــن مفهومــي العــام والخــاص، وهــو مــا يعكــس أيضــاً الخطــوط  ــن بي التباي
الفاصلــة بيــن النخبــة ذات الامتيــازات والجماهيــر.]3]] ومــن اللافــت للنظــر أن 
الطبيعــة الشــمولية لمثــل هــذا المســلك التلقيحــي يضــع »العــام« فــي مرتبــة 
أدنــى بصــورة واضحــة مقابــل العالــم الخــاص، ولعــل خيــر دلالــة علــى ذلــك 
الإشــارة إلــى التاكســي العمومــي والســوق العمومــي فــي إشــارة إلــى بيــوت 
ــرأة  ــق بالم ــا يتعل ــب الخــاص، وبخاصــة فيم ــم هــو الجان ــا يه ــاء. »فم البغ
والعائلــة، وبالتالــي فــإن كل مــا هــو خــارج ذلــك يحمــل أهميــة ثانويــة إن كان 
ــة  ــات والمــدارس والدول ــة المــرور والنفاي ــك الفضــاء، والشــوارع وأنظم ذل

والتشــريعات الصــادرة«.]3]]

وعلــى الرغــم مــن التحليــل التجديــدي المثيــر الــذي يقــوم بــه خــوري لوصــف 
الســلوك المعيــاري العربــي، فــإن هنالــك بعــض الجمــود والكثيــر مــن الذاتيــة 
المغرقــة فــي خلاصاتــه. وينبــع ذلــك إلــى حــد بعيــد مــن الإفــراط فــي التركيز 

[[2[	 Khuri, Tents and Pyramids, 126. 
[[2[	 Ibid, 51-52.
[[2[	 Ibid, 126.
[[2[	 Ibid, 127.
[[3[	 Ibid.
[[3[	 Ibid. 
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ــة، واســتقراء مــا حــدث فــي  ــروت خــال الحــرب الأهلي ــى اســتثنائية بي عل
ــة والســمات  ــت الأيديولوجي ــى الثواب ــق عل ــة وكأنهــا تنطب العاصمــة اللبناني
مــن شــأن  تقليــاً  هنالــك  ولعــل  عامــة.]3]]  العربيــة بصــورة  الحضريــة 
المطابقــات العموديــة التــي ألقــت بظلالهــا علــى العديــد مــن المــدن الرئيســية 
فــي العالــم العربــي، وعــدم مراعــاة للخلاصــات التــي توصــل إليهــا غوليــك 
حــول الديناميــات ذات الأهميــة فــي التشــكيلات الحضريــة التــي تتبايــن عــن 
العمــق الريفــي. ومــع إدراكنــا لمــا شــهدته العاصمــة اللبنانيــة مــن انتشــار 
للتجمعــات المذهبيــة خــال الحــرب الأهليــة، فإنهــا تبقــى حالــة فريــدة مــن 
نوعهــا علــى أكثــر مــن صعيــد، ومــن ضمــن ذلــك التبايــن فــي الإمكانيــات 
الثقافيــة المتوفــرة حتــى بالمقارنــة مــع المــدن الرئيســية الأخــرى، إن كان 
ذلــك فــي جبــل لبنــان أو طرابلــس وصيــدا. وبالطريقــة نفســها، فــإن دمشــق 
ليســت مثــل حمــاة أو حمــص كمــا أن عمــان ليســت اربــد. ولا يكمــن التبايــن 
ــة  ــاة الثقافي ــة الحي ــل أيضــاً فــي مجمــل بني ــوزن، ب فــي مجــرد الحجــم وال
ومــا يرافقهــا مــن مســارح وتعدديــة موســيقية وحيــاة ليليــة، إلــى جانــب دور 
النشــر والصحــف اليوميــة ودرجــة عاليــة مــن الحركــة الاجتماعيــة الدؤوبــة. 

وعلــى العكــس مــن خــوري وغوليــك، فــإن دراســة ســامي زبيــدة حــول 
ــران  ــن إي ــي كل م ــي الحضــري ف ــي المشــهد الثقاف ــة ف التحــولات الجاري
ــراك  ــة والح ــاده أن تدخــل الدول ــى اســتنتاج مف ــؤدي إل ــس ت ومصــر وتون
الطبقــي بصــورة عامــة، هــو فــي صــدد زعزعــة التضامــن المجتمعــي داخــل 
أحيــاء المدينــة وضواحيهــا، وباعتقــادي فــإن هنالــك صحــة فــي مثــل هــذا 
ــارة  ــاء القديمــة هــي عب ــول إن »الأحي ــى الق ــدة إل الاســتنتاج. ويخلــص زبي
عــن شــرائح عموديــة للمجتمــع مــع طبقــات أفقيــة فــي الداخــل، فالنمــو 
ــا  ــة بم ــروة وســلطة الدول ــي مصــادر الث ــة ف الحضــري والتحــولات الطارئ
يرافقهــا مــن اقتبــاس لأنمــاط الحيــاة الأوروبيــة التــي تتضمــن الإشــارة إلــى 
ــن  ــة الوســطى« مم ــم »الطبق ــة باعتباره ــات المتعلم ميســوري الحــال والفئ
يغــادرون الأحيــاء القديمــة باتجــاه الضواحــي. وبالنتيجــة تتحــول الأحيــاء 
ــط  ــاف، ويختل ــن الأري ــن م ــة بالســكان الوافدي ــق مكتظ ــى مناط ــة إل القديم

راجع مداخلة سعد الدين إبراهيم حول مدينة القاهرة والواردة كتعقيب لمقالة خوري. انظر:  	[[3[

Saad Eddin Ibrahim, “Discussion,” in The Middle East City: Ancient Traditions 
Confront A Modern World, ed. Abdulaziz Y. Saqqaf (New York: Paragon House 
Publishers, 1987), 76-77. 
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ــرة«.]3]]  ــة فقي ــي بيئ ــة ف ــة الرث ــة والحرفي ــق التجاري ــض المراف الســكن ببع
وعلــى العكــس مــن خــوري، فــإن زبيــدة يــرى أن هنالــك »متغيــرات متفاوتــة 
ــك إعــادة  ــك، فــإن هنال بيــن الفضاءيــن الخــاص والعــام«. وعــاوة علــى ذل
صياغــة لســياق الطقــوس التقليديــة باعتبــار أن »خطــوط الاســتثناء لا 
ــد  ــا تعتم ــدر م ــي والاقتصــادي بق ــي الاجتماع ــاء الطبق ــى الانتم ــد عل تعتم
ــن  ــادل بي ــت فرصــة تب ــاف بات ــات الزف ــكان الجــوار والحــي. فحف ــى م عل
شــبكات المحســوبيات التــي تطــال جميــع مــن يقيمــون فــي الحــي. وعلــى 
ــة،  ــوس الاجتماعي ــة للطق ــض المراســيم التقليدي ــاظ ببع ــن الاحتف ــم م الرغ
ــة فيمــا يتعلــق بالعــادات  فــإن هنالــك تحــولات ملموســة فــي المــدن الحديث
الاجتماعيــة وأســلوب اســتخدام المســاحة«.]3]] وعلــى ضــوء التغييــرات 
ــن  ــاء م ــس الأحي ــرة »تجان ــك ظاه ــإن هنال ــرى، ف ــدن الكب ــي الم ــة ف الطارئ
ناحيــة طبقيــة« فالمراســم الطقســية توثــق وشــائج القربــى بيــن النــاس، إلا 
ــادي  ــع الن ــك م ــة، وكذل ــة والطبقي ــة الاجتماعي ــع المكان ــك يتداخــل م أن ذل
ــيارات أو  ــة الس ــالات أو مارك ــام للاتص ــي نظ ــاب ف ــي أو الانتس الاجتماع

ــة.]3]] ــات العام المركب

وعلــى الرغــم مــن الثغــرات، فــإن تحليــل خــوري حــول أهميــة الســلوك 
التلقيحــي الهجيــن ومــا يترافــق مــع ذلــك مــن تضامــن قبلــي خانــق، يعتبــر 
ــرق  ــرة للمش ــدن الصغي ــي الم ــة ف ــة الثقافي ــم الدينامي ــاً لتفه ــاً لائق نموذج
العربــي. وعلــى الرغــم مــن الادعــاءات اللفظيــة بالتســاوي بيــن الجميــع 
ظاهريــاً، إن كان ذلــك علــى صعيــد الرجــل والمــرأة، أو الصغــار والكبــار، 
ــم تمامــاً موقعــه، وإن  ــراء، فــإن كل واحــد مــن هــؤلاء يعل ــاء والفق أو الأغني
لــم يفعــل ذلــك، فــإن هنالــك وســائل لإرغامــه علــى إدراك ذلــك. وعــاوة علــى 
ــك، فــان الظهــور المتواصــل والتواصــل بيــن النــاس تمنــح هــذه المــدن  ذل
جــواً مــن التضامــن والألفــة الحميمــة، بحيــث يصبــح مــن المحــال أن يتخفى 

[[3[	 Sami Zubaida, “Components of Popular Culture in the Middle East,” in Mass 
Culture, Popular Culture and Social Life in the Middle East, ed. Georg Stauth 
and Sami Zubaida (Frankfurt; Boulder, Colorado: Campus Verlag; Westview 
Press, 1987), 153.

[[3[	 Ibid.
[[3[	 Ibid. Zubaida elaborates on this argument in his book: Sami Zubaida, Islam, the 

People, and the State: Essays on Political Ideas and Movements in the Middle 
East (London: Routledge, 1989), 83-98. 
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ــإن النقيــض للتخفــي  ــه، وفــي هــذا الســياق، ف ــم خــاص ب أي كان فــي عال
لا يكمــن فــي الاعتــراف الاجتماعــي كمــا قــد يبــدو الحــال عليــه لأول وهلــة، 
بــل فيمــا يصفــه خــوري فــي الخشــية مــن العزلــة.]3]] ويتــم التعبيــر عــن هــذه 
ــرن  الخشــية مــن خــال الحاجــة الدائمــة للتفاعــل الاجتماعــي مــع مــا يقت
بذلــك مــن رقابــة علــى الســلوك الفــردي المســتهجن علــى الصعيــد العــام. 

وفيمــا يلــي فإننــي ســأتناول القضايــا المتعلقــة بالحضريــة الريفيــة وأنمــاط 
ــرة  ــي المــدن الصغي ــى ف ــا تتجل ــات كم ــدرج العلاق ــط الاجتماعــي وت الضب

فــي المناطــق الجبليــة مــن فلســطين.

تراجع الحضرية وتنامي ثقافة المدن الصغيرة في فلسطين 
يعكــس واقــع الحــال فــي فلســطين ديناميــات الضبــط الاجتماعــي مــن خــال 
تداخــل عمليتــي تشــرذم التشــكيلات الاجتماعيــة التــي كانــت تتبــوأ مواقعهــا 
فــي المــدن، وتصاعــد ثقافــة المــدن الصغيــرة التــي حدثــت خــال جيــل واحــد. 

ــد مــن المجتمعــات الواقعــة فــي شــرقي  ــى غــرار مــا جــرى فــي العدي وعل
المتوســط، فقــد تشــابكت ديناميــة ثقافيــة في فلســطين مــا بيــن روح الانفتاح 
والتجــارة التــي تميــز الســاحل فــي مواجهــة الحيــز الريفــي المحافــظ، وربما 

المنغلــق فــي الداخــل، وبخاصــة فــي مناطــق النجــاد )الجبــل(. 

وتمثلــت هــذه المواجهــة مــن خــال نظــرة أبنــاء الريــف مــن الفلاحيــن 
ــة  ــاح الغريب ــخ للري ــدى التاري ــى م ــة عل ــظ وريب ــي النجــاد بتحف ــار ف الصغ
ــن  ــة ع ــذه الريب ــت ه ــد نجم ــدن الســاحلية. وق ــن الم ــة م ــة المنبعث والدخيل
ــار أصحــاب  ــن وكب ــن اســتغلال المدنيي ــف م ــاء الري ــن خــوف أبن ــج م مزي
ــى  ــوا إل ــن انتقل ــب مم ــاة الضرائ ــن جب ــن م ــن والملتزمي الأراضــي الغائبي
ــة  ــة المنحل ــة العلماني ــة الثقاف ــا رائح ــوح منه ــي تف ــدن الت ــي الم ــة ف الإقام
الثقافيــة  التناقضــات  هــذه  ملامــح  وانعكســت  نظرهــم.  وجهــة  حســب 
المتباينــة بصــورة أكثــر وضوحــاً فــي العلاقــة مــع المــدن الســاحلية ممــا 
ــي شــكلت بالأســاس  ــه مــع مراكــز المــدن فــي الداخــل الت هــو الحــال علي
أســواقاً تجاريــة لخدمــة المجتمــع الريفــي مــن خــال النخــب المتنفــذة مــن 

[[3[	 Khuri, Tents and Pyramids.
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أصحــاب الأراضــي أصحــاب المحســوبية والرعايــة للفلاحيــن ظاهريــاً دون 
ــن.  ــتغلال الفلاحي ــن اس ــوا ع أن يتورع

وبالمقابــل، فــإن المــدن الســاحلية شــكلت منــذ مطلــع القــرن مركــزاً للطبقــات 
التجاريــة وأصحــاب البيــارات ومــا ترافــق مــع ذلــك مــن الحاجــة إلــى العمــال 
ــا  ــادي الأســماك، كم ــن وصي ــب الملاحي ــى جان ــم إل ــن جذوره ــن م المقتلعي
ــى  ــادرون إل ــع الأراضــي وشــرائها، والمب ــى بي ــون عل ــك المضارب كان هنال
المباشــرة فــي المشــاريع الصناعيــة مــع عمليــة شــق الســكك الحديديــة وســط 
انتشــار الموجــات الداعيــة للديمقراطيــة والاشــتراكية ذات الطابــع العلمانــي. 
ويضــاف إلــى مــا ســبق أن هــذه المــدن جنــت ثــروات جديــدة تــم توظيفهــا فــي 
مشــاريع إنتاجيــة مثمــرة أدت إلــى بــروز مظاهــر البذخ في الاســتهلاك، وتمثل 
ــة، وانتشــار  ــاء الســيارات الفاره ــة، واقتن ــي تشــييد القصــور الفخم ــك ف ذل
المســارح والمقاهــي ودور الســينما إلــى جانــب انتشــار المطابــع والصحــف 
اليوميــة والنــوادي الاجتماعيــة. وبنــاء علــى مــا ســبق، فــإن الحيــاة السياســية 
ــدن،  ــذه الم ــي ه ــي نشــبت ف ــات الت ــات والنزاع ــن المفارق ــة م عكســت جمل
ــة والاشــتراكية  ــن خــال الأحــزاب الوطني ــا م ــر عنه ووجــدت وســائل التعبي

المتعــددة ونقابــات العمــال وتنــوع التشــكيلات الإثنيــة والأيديولوجيــة.

لعــل مــن أهــم نتائــج الحــرب التــي نشــبت فــي العــام 1948، كان القضــاء 
علــى الطابــع العربــي للمــدن الســاحلية فــي فلســطين، وجمعــت هــذه 
الخســارة الفادحــة فــي ثناياهــا مــا بيــن الجانبيــن الديموغرافــي والثقافــي. 
ــاء هــذه المــدن  ــم يقتصــر الأمــر علــى تشــريد الغالبيــة العظمــى مــن أبن ول
ــة،  ــل الرمل ــاً مث ــا )ومــدن أصغــر حجم ــا، وعــكا، وياف ــل حيف الســاحلية مث
واللــد، والمجــدل، وأســدود(، بــل أحدثــت تدميــراً شــاملًا للثقافــة الحضريــة 
التــي كانــت فــي طــور التشــكل فــي هــذه المــدن، ولــم تتجــه النخــب الفكريــة 
المتنفــذة صــوب نجــاد فلســطين بقــدر مــا لجــأت إلــى مناطــق الشــتات فــي 
العالــم العربــي. وعلــى أنقــاض الدمــار الــذي لحــق بالمجتمــع الفلســطيني 
أخــذت تبــرز حركــة وطنيــة جديــدة تتخطــى الحــدود الإقليميــة، وبــدأت عمليــة 
انحســار التطــور الحضــري فــي المناطــق العربيــة مــن فلســطين الداخليــة. 

ــة  ــل »انحســار النزع ــر مث ــن اســتخدام تعابي ــن توخــي الحــذر م ــد م ولا ب
ــقين؛  ــن ش ــة م ــرى كان عملي ــا ج ــار أن م ــري« باعتب ــور الحض ــو التط نح
حيــث تــم اجتثــاث الوجــود الفلســطيني مــن المــدن الســاحلية إلــى جانــب 
القضــاء ثقافيــاً علــى ريــاح الانفتــاح التــي كانــت تبثهــا هــذه المــدن لبقيــة 
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ــة والأحــزاب السياســية  أرجــاء المجتمــع الفلســطيني مــن خــال الصحاف
ــدن الســاحلية  ــة الم ــن جمل ــي. وم ــع العلمان ــة ذات الطاب ــات العمالي والنقاب
ــس  ــي خم ــة ف ــة مهمش ــرب كأقلي ــض الع ــي بع ــا، بق ــورة هن ــبع المذك الس
منهــا، وعلــى ضــوء فــرض الثقافــة العبريــة المهيمنــة بصــورة قســرية، 
وجــدت هــذه الأقليــة نفســها بعــد حــرب 1948 علــى حافــة الأميــة فيمــا 
ــم  ــد ت ــن، فق ــن الأخريي ــق بالمدينتي ــا يتعل ــا فيم ــي، أم ــا العرب ــق بتراثه يتعل

ــا.]3]] ــرب منهم ــع الســكان الع ــرد جمي ط

وفــي أعقــاب هــذه الأحــداث، أخــذت المــدن الواقعــة فــي المناطــق الجبليــة 
ــا  ــع م ــي تجم ــس الت ــة نابل ــن مدين ــي كل م ــداً ف ــروز وتحدي ــة بالب الداخلي
ــدس المشــرذمة  ــة الق ــي، ومدين ــي والصناع ــاج الحرف ــاع والإنت ــن الإقط بي
والمعزولــة عــن العمــق الريفــي، باعتبــار أن دورهــا الرئيســي خــال أربعــة 
آلاف عــام تمثــل فــي إنتــاج الفكــر والثقافــة الدينيــة والأدوات المرتبطــة بهــا 

مــن تحــف وخدمــات للحجــاج والزائريــن. 

وعلــى الرغــم مــن تحــول مدينــة القــدس إلــى مركــز إداري خدمــي لمجمــل 
المناطــق الجبليــة المركزيــة، وعلــى الرغــم، كذلــك، مــن ازديــاد عــدد ســكانها 
مــن 80 ألــف نســمة فــي الســتينيات إلــى 250 ألــف عربــي اليــوم، فــإن علاقــة 

المدينــة بعمقهــا الريفــي بقيــت محــدودة إلــى حــد بعيــد. 

وفــي الواقــع، فــإن مدينتــي نابلــس والخليــل حافظتــا علــى دورهمــا كبــؤرة 
النشــاط التجــاري والحرفــي. ونتيجــة لهــذه التحــولات، فقــد بــرزت مجموعــة 
مــن المــدن الصغيــرة يتــراوح ســكانها مــا بيــن عشــرة آلاف وتســعين ألــف 
نســمة تحيــط بهــا شــبكة تضــم 400 قريــة بالإضافة إلــى مخيمــات اللاجئين.

وعلــى الرغــم مــن أن الســواد الأعظــم مــن الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة 
يعيشــون فــي هــذه الأيــام فــي المناطــق التــي تعتبــر مناطــق ريفيــة، فإنــه لا 
يمكــن إدراجهــم بصفتهــم يعيشــون فــي مجتمــع فلاحــي بمــا يحمــل ذلــك من 
صفــات الاعتمــاد علــى الزراعــة كمصــدر رئيســي للدخــل، ونظــام يتمحــور 
حــول مزرعــة العائلــة. وهنالــك تبايــن فــي نتائــج التغيــرات التــي حدثــت بيــن 

تــم طــرد جميــع ســكان أســدود مــن العــرب خــال حــرب العــام 1948، بينمــا نقــل مــن تبقــى مــن  	[[3[

ســكان مجــدل عســقلان بصــورة قســرية إلــى قطــاع غــزة خــال العاميــن 1950–1951. راجــع:
Benny Morris, 1948 and After: Israel and the Palestinians (Oxford: Clarendon 
Press, 1990).
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ــا  ــن حدثت ــع عمليتي ــث يمكــن تتب ــة، حي ــة والحضري كل مــن المناطــق الريفي
بشــكل متــوازٍ، فمــن ناحيــة جــرت عمليــة »تمديــن« المناطــق الريفيــة، ومــن 

الناحيــة الأخــرى »ترييــف« المــدن. 

ــة  ــر المروي ــة الأراضــي غي ــة »تمديــن« القــرى بانحســار أهمي وترتبــط عملي
باعتبارهــا مصــدر دخــل للقريــة، وبــروز مصــادر جديــدة للدخــل لا علاقــة 
لهــا بالقريــة أو بالزراعــة، وأهــم هــذه المصــادر هــو انتشــار العمالــة بالأجر، 

وتحويــات الأمــوال مــن الأقــارب فــي الخــارج. 

ومــن المظاهــر الأخــرى لمثــل هــذا »التمديــن« هــو التحــول التدريجــي للكثيــر 
مــن القــرى المحاذيــة للمــدن الكبيــرة ومراكــز المــدن إلــى ضــواحٍ تشــكل 
امتــداداً ســكنياً لتلــك المــدن. ومــن جملــة النتائــج المترتبــة علــى هــذه 
العمليــة هــو الميــل نحــو إعــادة ترتيــب المســتويات الطبقيــة داخــل المجتمــع 
ــن  ــة م ــات القري ــال اقتصادي ــع انتق ــه م ــى أن ــارة إل ــدر الإش ــي. وتج الريف
ــى اقتصــاد النقــد والســوق، يحــدث تقويــض للوضــع  اقتصــاد الكفــاف إل
المميــز الــذي كان يتمتــع بــه ســابقاً أصحــاب الأراضــي علــى خلفيــة زيــادة 
مداخيــل الفلاحيــن نتيجــة لازديــاد فرصهــم لمضاعفــة مداخيلهــم لقــاء 

ــة بالأجــرة.  العمال

تســير عمليــة »تمديــن« الريــف بصــورة متوازيــة مــع عمليــة »ترييــف« 
المراكــز الحضريــة. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن عمليــة التجــارة بالمفــرق 
ــطينية  ــدن الفلس ــي الم ــدود ف ــي مح ــاع إنتاج ــع قط ــرة م ــورش الصغي وال
ــى  ــي. وعــاوة عل ــق الريف ــة للعم ــة وخدمي ــة وإداري تشــكل أســواقاً مناطقي
ــح  ــف تصب ــة والري ــن المدين ــا بي ــل م ــاد المتداخ ــة الاعتم ــإن علاق ــك، ف ذل
ــي  ــي، وتنعكــس بصــورة واضحــة ف ــي الاقتصــاد المحل ــارزة ف الســمة الب
ــرى  ــع الق ــة لمواق ــرى. ونتيج ــدن والق ــن الم ــا بي ــة م ــو المتكافئ نســبة النم
علــى مقربــة مــن مراكــز المــدن وتوفــر شــبكة مواصــات فاعلــة، فــإن مراكــز 
المــدن باتــت تمثــل محــور الأنشــطة التشــغيلية والخدميــة لســكان الأريــاف 
ــارة  ــادل تج ــات تب ــة وصفق ــتثمارات التجاري ــا للاس ــى جذبه ــة إل بالإضاف

ــرى.]3]]  ــل سماســرة الق ــن قب الأراضــي م

[[3[	 Salim Tamari, Social Transformations and Future Prospects in the West Bank 
and Gaza. Occasional Papers (Geneva: UNCTAD, 1994), 6-9. 
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ويمكــن تلمــس تأثيــر ترييفــي ثالــث كنتيجــة مباشــرة لإعــادة التوزيــع الســكاني 
فــي أعقــاب الحــرب، وذلــك مــن خــال اكتظــاظ الفلاحيــن الســابقين فــي المــدن 
عنــد لجوئهــم إليهــا مــن القــرى المدمــرة. ولعــل أفضــل مــا تتجلــى بــه هــذه 
ــوم فــي قطــاع غــزة، فعــدد ســكان غــزة فــي هــذه  ــة هــو مــا يحــدث الي الحال
الأيــام يتجــاوز نصــف المليــون، ثلاثــة أرباعهــم مــن اللاجئيــن ممــن يقطنــون 
علــى مســاحة لا تتعــدى 370 كــم مربعــاً، حيــث يعتبــر ذلــك أكثــر نســب الكثافــة 
الســكانية فــي فلســطين، ومــع أن غــزة كانــت تتميــز أساســاً بالطابــع الريفــي، 

فــإن ٪85 مــن ســكانها فــي هــذه الأيــام هــم مــن أبنــاء المدينــة.]3]]

المدينة والريف في ظل غياب الحاضرة المدينية]4]] 
مــع اســتثناء قطــاع غــزة )الــذي ليــس محــور بحثنــا هنــا( فــإن القطــاع 
مجمــوع  مــن   %47 يشــكل  المحتلــة  الفلســطينية  للأراضــي  الحضــري 
الســكان، مقســمين فــي 11 مدينــة بمعــدل 43,000 نســمة فــي كل منهــا 
)حســب المعطيــات الــواردة فــي نهايــة العقــد الســابق(،]4]] ويتركــز الاقتصــاد 

فــي هــذه المــدن علــى التجــارة المحــدودة والــورش الصغيــرة مــع انحصــار 
ــى  ــي كل مؤسســة عل ــف ف ــدل التوظي ــد مع ــث لا يزي القطــاع الإنتاجــي، بحي
4,28 شــخص.]4]] ففــي مدينــة مثــل رام لله، فــإن معــدل المؤسســات التجاريــة 
التــي تتعامــل بالمفــرق بالمقارنــة مــع الورش والمشــاريع الحرفيــة تبلغ 84,16 

[[3[	 Ann M. Lesch, "Gaza: Forgotten Corner of Palestine," Journal of Palestine 
Studies, Vol. 15, No. 1 (Autumn 1985): 44.

هــذا القســم مســتمد )مــع بعــض التعديــات( مــن الورقــة التــي قمــت بتقديمهــا فــي مركــز  	[[4[

ــي حــول  ــر الدول ــي المؤتم ــام 1989 ف ــي الع ــو ف ــة طوكي ــة الشــرق أوســطية بجامع الثقاف
ــة  ــن، الباع ــاب الدكاكي ــوان »أصح ــة عن ــل الورق ــام، وتحم ــي الإس ــة ف ــرة الحضري ظاه

المتجولــون والمقاومــة الحضريــة«. انظــر:
Salim Tamari, “Shopkeepers, Peddlers, and Urban Resistance,” Proceedings of the 

International Conference on Urbanism and Islam (Tokyo: Tokyo University 
Publications, 1989), 171-175.

[[4[	 Israel Central Bureau of Statistics (CBS), Statistical Abstract of Israel (Israel 
Central Bureau of Statistics (CBS), 1988); Meron Benvenisti, Shlomo Khayat, 
and West Bank Data Base Project (WBDP), The West Bank and Gaza Atlas 
(Jerusalem: West Bank Data Base Project (WBDP), 1988), 28-29. 

[[4[	 UNIDO, Survey of the Manufacturing Industry in the West Bank and Gaza Strip 
(Vienna: UNIDO, June 1984); Benvenisti, Khayat, and (WBDP), The West 
Bank and Gaza Atlas, 43.
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بمعــدل 38,6 مرفــق للتجــارة بالمفــرق لــكل ألــف نســمة.]4]] وفــي الواقــع، 
فــإن مجمــل المــدن الفلســطينية البالــغ عددهــا إحــدى عشــرة تشــكل أســواقاً 
محليــة ومراكــز إداريــة وخدميــة لعمقهــا الريفــي بالطريقــة التــي يصفهــا بليــك 

ــرة فــي المشــرق.]4]]  ــا المــدن الصغي ــه لطوبولوجي فــي معــرض تناول

وثمــة ســمتان تميــزان هــذه المــدن عــن المراكــز الحضريــة الأخــرى فــي دول 
ــي  ــن ف ــز حضــري مهيم ــاب لمرك ــك غي ــة هنال ــن ناحي الشــرق الأوســط؛ فم
المناطــق الريفيــة، والأهــم مــن ذلــك مــن الناحيــة الأخــرى التقــارب فــي نســب 
تزايــد الســكان مــا بيــن المناطــق الريفيــة والحضريــة.]4]] ويمكــن عــزو ذلــك 
إلــى غيــاب الدولــة وهيكليتهــا البيروقراطيــة بصــورة منتظمــة، بالإضافــة إلــى 
انعــدام قطــاع إنتاجــي متبلــور، وكذلــك إلــى السياســة الإســرائيلية التي تدفع 
باتجــاه التبعيــة للأســواق والخدمــات الوافــدة مــن المناطــق الإســرائيلية.]4]] 
ومــن المتوقــع أن يتفاقــم هــذا الوضــع نتيجــة عــزل وفصــم مناطــق الســلطة 

الفلســطينية عــن أســواق العمــل فــي إســرائيل بعــد الانتفاضــة الثانيــة. 

أمــا فيمــا يتعلــق بالســمة الثانيــة المتمثلــة بالتقــارب مــا بيــن نســب الازديــاد 
الســكاني فــي كل مــن المناطــق الريفيــة والحضريــة، فــإن ذلــك يعــود إلــى 
ــة بســبب قــرب المســافات مــا بيــن القــرى المجــاورة  ــة الهجــرة الداخلي قل
ومراكــز المــدن إلــى جانــب شــبكة المواصــات الجيــدة نســبياً والتــي تربــط 
القــرى بالمــدن. والنتائــج التــي تمخضــت عــن هــذا الوضــع لــم تنحصــر فــي 
قيــام مراكــز المــدن بتوفيــر فــرص العمــل والخدمــات للجمهــور الريفــي الذي 
لــم يتخــلَّ عــن الإقامــة فــي مســقط الــرأس، بــل تعــدى ذلــك ليصبــح مركــزاً 
للاســتثمارات التجاريــة وصفقــات تبــادل تجــارة الأراضــي مــع السماســرة 
الريفييــن والشــخصيات المتنفــذة. وعلــى الرغــم مــن شــحة المعلومــات 
المتوفــرة حــول هــذا الموضــوع، فــإن المعلومــات المتوفــرة فــي ســجلات 
الغــرف التجاريــة لمــدن مثــل نابلــس، ورام لله، وبيــت لحــم والخليــل تشــير 
ــة  ــة مملوك ــى ٪25 مــن مجمــل المؤسســات التجاري ــن 20 إل ــا بي ــى أن م إل
مــن قبــل أبنــاء الريــف فــي المنطقــة، عــاوة علــى أن عــدد الســكان الذيــن 

[[4[	 Shlomo Khayat, Ramallah: 1985 Masterplan (Jerusalem: 1985), 32. 
[[4[	 Blake, “The Small Town,” 214-216. 
[[4[	 Benvenisti, Khayat, and (WBDP), The West Bank and Gaza Atlas, 28. 
شــلومو غازيــت، العصــا والجــزرة: الحكــم الإســرائيلي فــي الضفــة الغربيــة، مترجــم  	[[4[

 .418-417  ،295-294 ت.(،  د.  والتوزيــع،  للنشــر  بيســان  مكتبــة  )نيقوســيا: 
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يســتخدمون الخدمــات المتوفــرة فــي المــدن يفــوق عــدد ســكان المــدن فــي 
جميــع الحــالات.]4]]

حالــة  إلــى  الفلســطينيين  الفلاحيــن  تحــول  عمليــة  إن  القــول  ويمكــن 
ــدلاع  ــذ ان ــدت وتيرتهــا من ــة تزاي ــة متواصل ــا لهــا جــذور تاريخي البروليتاري
ــت  ــة وصل ــى أن هــذه العملي ــد إل ــى. ويشــير روزنفيل ــة الأول الحــرب العالمي
ذروتهــا مــن خــال إقصــاء الفلاحيــن مــن دورهــم فــي المجتمــع الريفــي دون 
إحــداث أي »تمديــن« يذكــر لهــم، وفــي الوقــت ذاتــه، فــإن نســبة ضئيلــة مــن 
الفلاحيــن لجــأت إلــى النــزوح فعــاً باتجــاه المــدن.]4]] وفــي موقــع آخــر قمــت 
ــي ظــل  ــا ف ــى البروليتاري ــف إل ــاء الري ــل أبن ــة تحوي ــى أن عملي بالإشــارة إل
الحكــم الاســرائيلي أســهم فــي دفــع المجتمــع الزراعــي إلــى الهامــش مــع 
عــدم القضــاء علــى ذلــك المجتمــع، ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى مســتوى 
التخلــف فــي أنمــاط الزراعــة والحفــاظ علــى أماكــن الســكن الريفــي للعمــال 
المتنقليــن مــن وإلــى قراهــم، مــا شــكل عامــاً فــي اســتيعاب فتــرات الركــود 
فــي حاجــة الســوق إلــى القــوى العاملــة بأجــر، والوافــدة مــن الريــف 
ــإن  ــة الفلســطينية، ف ــي الحال ــى حــد ســواء.]4]] وف ــن عل ــات اللاجئي ومخيم
المنحدريــن مــن أبنــاء لاجئــي العــام 1948 شــكلوا العمــود الفقــري للطبقــة 

ــة فــي المــدن الفلســطينية. العامل

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن عــدم »تمديــن« العمــال الوافديــن مــن الأريــاف 
لا يعنــي فــي الظــروف الســائدة حاليــاً أن المدينــة نفســها لــم تقــم بإعــادة 
ــك أن العلاقــة  صياغــة علاقــات مــن نــوع جديــد مــع المجتمــع الريفــي. ذل
ــع  ــام المجتم ــن قي ــت ع ــع تمخض ــى أرض الواق ــرزت عل ــا ب ــة كم التكاملي
ــال  ــن خ ــري م ــراق الحض ــل الاخت ــا تمث ــة، بينم ــام المدين ــي باقتح الريف
ــن  ــدلًا م ــدي ب ــل النق ــة وترســيخ التعام ــادة الاســتهلاك بصــورة ملحوظ زي

المقايضــة. 

[[4[	 Khayat, Ramallah: 1985, 32. 
[[4[	 A relevant historical discussion for the Mandate period of peasant 

proletarianization without urbanization can be found in: Shulamit Carmi 
and Henry Rosenfeld, “The Origins of the Process of Proletarianization and 
Urbanization of Arab Peasants in Palestine,” Annals of the New York Academy 
of Sciences, Vol. 220 (1974): 470-485.

[[4[	 Tamari, Social Transformations. 
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وبــات مــن الواضــح منــذ الخمســينيات، وتجلــى ذلــك بصــورة أكثــر رســوخاً 
فــي الفتــرات اللاحقــة أن مجموعــات لا يســتهان بهــا مــن أصحــاب الدكاكين 
ــث  ــع الحضــري، حي ــي المجتم ــون ف ــن لا يقيم ــرة كالحرفيي ــال المه والعم
يتمركــز نشــاطهم اليومــي وتصــل الأمــور فــي بعــض المــدن مثــل رام لله 
وطولكــرم وأريحــا وغــزة إلــى أن غالبيــة التجــار المحلييــن ليســوا مــن أبنــاء 
هــذه المــدن، بــل إنهــم مــن اللاجئيــن الوافديــن مــن المــدن الســاحلية بعــد 

أن تــم اقتــاع أهلهــا خــال نكبــة 1948.]5]]

ونتيجــة لهــذا التبايــن فــي الأصــول التــي ينتمــي إليهــا أبنــاء الطبقــة 
الوســطى حســب الأماكــن التــي وفــدوا منهــا، فــإن هــذا الانقســام مــا بيــن 
اللاجئيــن ومــا يعتبــر أبنــاء المدينــة »الأصلييــن« بقيــت تنخــر فــي التحالفات 
السياســية المحليــة، وانعكســت بصــورة واضحــة فــي انتخابــات البلديــات 
ــي كل  ــة ف ــات الدقيق ــاد التوازن ــن إيج ــث كان يتعي ــة، حي ــرف التجاري والغ
لائحــة انتخابيــة مــا بيــن المرشــحين مــن اللاجئيــن أو »المحلييــن«. وتمتــد 
ــث  ــدة، حي ــات الممت ــن العائ ــزواج بي هــذه الحساســيات لتشــمل أنمــاط ال
يبقــى عامــل الانخــراط فــي وضــع اللاجــئ عنصــراً فاعــاً كخلفيــة طبقيــة 

ــة البحــث عــن الزوجــة المناســبة. فــي عملي

وعلــى الرغــم مــن الاندمــاج الواســع والتــزاوج الــذي حــدث منــذ حــرب العــام 
1967، فــإن هــذه الانقســامات تبقــى عائقــاً بــارزاً فــي التلاحــم الاجتماعــي 
فــي صفــوف الطبقــة الوســطى داخــل المــدن الفلســطينية، ولعبــت هــذه 
المســألة دوراً فــي عــدم انغمــاس تجــار المــدن بصــورة فاعلــة فــي الحركــة 
الوطنيــة قبــل انــدلاع الانتفاضــة الأولــى فــي كانــون الأول 1987. ولعــل مــن 
أهــم إنجــازات تلــك الانتفاضــة، أفــول نجــم الانقســامات المجتمعيــة، بحيــث 
راج التــزاوج بيــن الفئــات المختلفــة، وازداد اســتعداد النــاس للتســامح فــي 

الحقــوق العشــائرية المرتبطــة بالنزاعــات المحليــة.]5]]

ــن  ــن أصحــاب الدكاكي ــم بي ــى الاختــاف القائ ــا إل ــه هن ــد مــن التنوي  ولا ب
والباعــة المتجوليــن، فمــع التزايــد الملحــوظ فــي التجــارة بالمفــرق نتيجــة 
للمبــادرات التجاريــة الريفيــة فــي مراكــز المــدن، فــإن أصحــاب الدكاكين هم 

في حالة مدينة القدس فإنهم مهاجرون وافدون من محافظة الخليل. 	[[5[

هــذا لا ينطبــق علــى مجــرد المدينــة، بــل كذلــك علــى القريــة. راجــع مقالــة: عاطــف ســعد،  	[[5[

ــة )31 آب، 1989(. ــة الطليع ــة«، مجل ــة ملموس ــولات اجتماعي ــة – تح ــة الزاوي ــات قري »يومي
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فــي الغالــب مــن أصــول مدينيــة بغــض النظــر فيمــا إذا كانــوا مــن اللاجئيــن 
أو الســكان الأصلييــن، بينمــا ينحــدر معظــم الباعــة المتجوليــن مــن أصــول 
فلاحيــة، وتغــض الأســواق بهــم، بينمــا يقومــون ببيــع الخضــار وغالبيتهــم 
ــي  ــع الرســمية ف ــن يتجــاوزون اســتئجار المواق ــات مم ــن النســوة الريفي م
أســواق الخضــار، أو يبيعــون الحلــي الرخيصــة ومــا شــابه علــى الأرصفــة.

وتضاعــف عــدد الباعــة المتجوليــن بصــورة ملحوظــة خــال الانتفاضــة 
مــع تزايــد نســبة البطالــة وانتشــار الفقــر فــي المخيمــات، والتحــاق عــدد لا 
يســتهان بــه مــن أصحــاب الدكاكيــن ممــن لــم يعــودوا قادريــن علــى تســديد 
ــل  ــن لتحصي ــن، ممــن أصبحــوا باعــة متجولي الضرائــب بصفــوف الفلاحي
ــي مارســتها إســرائيل  لقمــة العيــش. ومــع سياســات الإغــاق والعــزل الت
للحــد مــن عــدد العمــال المتجهيــن إلــى خــارج المناطــق الفلســطينية ســعياً 
إلــى العمــل بعــد اتفاقيــات الحكــم الذاتــي فــي العــام 1994، تزايــدت هــذه 

الظاهــرة أكثــر فأكثــر.

ثقافة مدن بطابع فلاحي 
ــه،  ــا بتناول ــة حســبما قمن ــن الريــف والمدين ــى طبيعــة الرابطــة بي ــاء عل بن
فقــد نشــأ نظــام معيــاري فــي المــدن التــي تعتبــر أساســاً ثقافــة فلاحيــة 
ــة  ــل هــذه الثقاف تتواجــد فــي ســياق حضــري، والســمة الســائدة فــي مث
هــي الطبيعــة الزراعيــة للعديــد مــن المــدن الفلســطينية، حيــث نجــد فــي 
داخــل جنيــن وأريحــا وطولكــرم وقلقيليــة والخليــل وبيــت جــالا مســاحات 
لا يســتهان بهــا للإنتــاج الزراعــي، أو فــي شــكل بســاتين ذات طابــع 
إنتاجــي. فالحمضيــات ومــزارع المــوز والكــروم وأحــراش الزيتــون، 
ــاً للدخــل فــي هــذه المــدن. والحديــث هنــا لا يــدور  تعتبــر مصــدراً حيوي
حــول مداخيــل هامشــية أو علــى الكفــاف بقــدر مــا هــو مصــدر رئيســي 
يســهم فيــه معظــم أفــراد الأســر بمشــاركة مــن مجموعــة كبيــرة مــن القــوى 
ــي  ــة ف ــدن، وبخاص ــوار الم ــي ج ــن ف ــن المتواجدي ــن اللاجئي ــة م العامل

مواســم الحصــاد.

والواقــع أن وجــود مخيمــات اللاجئيــن بمحــاذاة هــذه المــدن تــرك بصمــات 
ــاص  ــيج الخ ــل النس ــة داخ ــة والثقافي ــب الاجتماعي ــي الجوان ــة ف واضح
بهــا. والمعــروف أن الســواد الأعظــم مــن هــؤلاء اللاجئيــن هــم مــن أصــل 
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ــى  ــة العــام 1948 وانتقالهــم إل ــم تشــريدهم خــال نكب ــل أن يت فلاحــي قب
ــة  ــي ســوق العمال ــث انخرطــوا ف ــي النجــاد، حي ــة ف ــدن الواقع جــوار الم

بالأجــر أو التجــارة بالمفــرق. 

وخــال الســبعينيات مــن القــرن الماضــي باتــوا يشــكلون مصــدراً للعمالــة 
الرخيصــة للاقتصــاد الإســرائيلي، مــا أدى إلــى مغــادرة العديــد مــن هــؤلاء 
ــي  ــة الوســطى ف ــاء الطبق ــاة أبن ــي حي ــم ف ــات واندماجه ــن للمخيم اللاجئي
المــدن. ومــع هــذه التطــورات، باتــت مخيمــات اللاجئيــن مركــزاً دائمــاً لتوفير 
احتياطــي العمــال لخدمــة المــدن الرئيســية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
علــى حــد ســواء، علــى غــرار مخيــم الأمعــري قــرب رام لله، والدهيشــة فــي 
بيــت لحــم، وبلاطــة وعســكر فــي نابلــس، ونــور شــمس فــي طولكــرم، وحــي 
الشــجاعية فــي غــزة ... الــخ. ولــم يغيــر انقطــاع هــؤلاء العمــال عــن أســواق 

العمــل فــي إســرائيل فــي تغييــر طبيعــة هــذا الاحتياطــي الخدمــي. 

أمــا علــى صعيــد التنظيــم الاجتماعــي، فــإن العوائــل مــن اللاجئيــن قامــوا 
بإعــادة تشــكيل الروابــط الأســرية كمــا كانــت فــي قراهــم الأصليــة، ضمــن 

الفضــاء المخصــص لهــم فــي منازلهــم الواقعــة داخــل المخيمــات. 

وتضمنــت أنمــاط التفاعــل الاجتماعــي والشــركات التجاريــة والتــزاوج، 
الإبقــاء علــى الروابــط التــي كانــت ســائدة فــي القــرى فــي فتــرة مــا 
قبــل نكبــة العــام 1948.]5]] ويمكــن القــول إن رســوخ هــذه المظاهــر مــن 
التنظيــم الاجتماعــي فــي المــدن، مكنــت اللاجئيــن ممــن تعرضــوا للتشــريد 
ــم  ــع بيئته ــم م ــم والتأقل ــج اقتلاعه ــى نتائ ــد، عل ــى حــد بعي ــب، إل ــن التغل م
الجديــدة حــول المــدن مــن خــال الروابــط الأســرية والعشــائرية، والتضامــن 

ــا.  ــي تشــردوا منه ــم الت ــرض حــول أصوله المفت

وبصــورة عامــة، فــإن مــا صبــغ ثقافــة الحيــاة فــي المدينــة تمثــل فــي 

ــة  ــي جامع ــواد ف ــد الج ــح عب ــا د. صال ــدم به ــي تق ــوراه الت ــة الدكت ــي أطروح ــذا ف ورد ه 	[[5[

باريــس، نانتيــر فــي العــام 1986 حــول نشــوء وتطــور »فتــح« كحركــة تحــرر وطنــي 
والإشــارة إلــى مخيــم الجلــزون )رام لله( ويبنــا )رفــح(، )الأطروحــة غيــر منشــورة بعــد(، 

ــر: ــورة«. انظ ــى الث ــن إل ــن الفلاحي ــغ »م ــاري صاي ــي دراســة روز م ــك ف وكذل
Saleh Abdul Jawwad, “La genèse et development du mouvement de libération 
nationale: Le fath,” Ph.D. Dissertation (Nanterre, France: Paris Nanterre 
University (Paris X), 1986); Rosemary Sayegh, Palestinians, From Peasants to 
Revolutionaries: A People’s History (London: Zed Press, 1979).
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الســمتين المزدوجتيــن لوجــود اللاجئيــن فــي ضواحــي مــدن النجــاد مــن 
ــل  ــى العم ــاً ســعياً إل ــاً وإياب ــف ذهاب ــاء الري ــة لأبن ــة اليومي ــة، والحرك ناحي

ــرى.  ــة الأخ ــن الناحي ــات م ــي الخدم وتلق

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن المعاييــر الســلوكية الريفيــة )وبالنســبة للاجئيــن 
قبــل اقتلاعهــم مــن الريــف(، تأثــرت مــن خــال التغييــر الــذي حصــل فــي 
للهجــات الفلاحيــة القديمــة، وتبــدل الثــوب التقليــدي للمــرأة لمجــاراة البيئــة 
فــي المدينــة. وعلــى صعيــد التفاعــل اليومــي، هنالــك مــا يبــدو علــى الســطح 
وكأن هنالــك مســاواة بيــن النــاس متجــاوزة التباينــات الرســمية فــي المكانــة 
والمقــام. فعلــى ســبيل المثــال، يجــري التخاطــب من خلال تعابيــر ذات طابع 
أســري كالإشــارة العامــة إلــى اســتخدام أدوات المنــاداة مــن أبــوة وأخــوة 
وعمومــة ... الــخ.]5]] أمــا التعابيــر مثــل ســيد وأســتاذ وحضــرة، فتســتخدم 
إمــا علــى ســبيل الســخرية أو التــودد، ونــادراً مــا تؤخــذ علــى محمــل الجــد. 
ومــن الملاحــظ أن التعابيــر التــي تعكــس امتيــازات أرســتقراطية مثــل بيــك 
ــدن،  ــي الم ــة الفلســطينية ف ــي للهج ــة ف ــت بصــورة كلي ــا اختف وباشــا وآغ
ــل الأردن ومصــر،  ــاورة مث ــدول المج ــي ال ــه ف ــال علي ــو الح ــا ه ــس م بعك

حيــث مــا زالــت هــذه الألقــاب تحمــل بعــض الأهميــة الاجتماعيــة. 

ــدن لمجــرد  ــي الم ــات ف ــاب المقام ــن ألق ــي ع ــي التخل ــود الســبب ف ولا يع
مراعــاة  لعــدم  أو  عقائديــة  لدوافــع  أو  لهــا،  التقليــدي  الريفــي  العــداء 
الاختلافــات الاجتماعيــة فــي المكانــة، بــل تكمــن فــي الحركــة الهائلــة التــي 
شــهدتها الســاحة الفلســطينية مــن تطــورات علــى صعيــد التحــولات الطبقيــة 
ــع  ــة م ــذه العملي ــت ه ــرين. وترافق ــرن العش ــن الق ــي م ــف الثان ــي النص ف
ــي أتيحــت  ــرص الت ــي، والف ــم المجان ــر التعلي ــي توفي ــوس ف التوســع الملم
للعمــل فــي الخــارج، وفــي الوقــت نفســه انحســر دور وحجــم النخــب المالكــة 
للأراضــي فــي الريــف والقــرى نتيجــة لحــرب العــام 1948، فــي الوقــت الــذي 
تصاعــدت فيــه الهجــرة للعمــل فــي الخــارج بصــورة ملحوظــة. وبالمحصلــة 
ــف  ــن الري ــة وتمدي ــف المدين ــي تريي ــن ظاهرت ــت الفجــوة بي ــة، ضاق النهائي
ــة، أو  ــوارق الطبقي ــد الف ــى صعي ــك عل ــرة، إن كان ذل ــود الأخي ــال العق خ

ــز القــرى عــن المــدن.  ــي يفتــرض أن تمي ــة الت الثقافي

عبــد اللطيــف البرغوثــي، القامــوس العربــي الشــعبي الفلســطيني: للهجــة الفلســطينية  	[[5[

ــاش الأســرة، 1987(.  ــة إنع ــرة: جمعي الدارجــة، الجــزء الأول )البي
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علــى الرغــم مــن ذلــك، فــا يمكــن الاســتنتاج هنــا إلــى أن المجتمــع 
الفلســطيني هــو بصــدد التحــرك نحــو التســاوي فــي المنزلــة بيــن الفئــات 
المختلفــة. فقــد أظهــرت دراســة حــول المجتمــع الفلســطيني جــرت فــي 
التســعينيات أن الانقســامات الاجتماعيــة مــا زالــت قائمــة وبشــكل حــاد، 
وتحديــداً فــي التشــكيلات الموجــودة داخــل المــدن.]5]] وتناولــت الدراســة 
آليتــي الحركــة الاجتماعيــة المتمثلتيــن فــي التعليــم والعمــل )بمــا فــي ذلــك 
ــي  ــم العال ــا أن التعلي ــن؛ إحداهم العمــل فــي الخــارج(، وكشــفت ظاهرتي
ــة بســبب تشــبع ســوق العمــل  تراجــع كعامــل كفيــل بالحركــة الاجتماعي
بكثــرة الخريجيــن، ومحدوديــة فــرص العمــل، وثانيتهمــا أن هنالــك تناقصاً 
فــي فجــوة المداخيــل التــي يدرهــا كل مــن العامليــن فــي وظائــف الياقــة 
البيضــاء مــن المهنييــن ونصــف المهنييــن مــن ناحيــة، والعامليــن بأجــور 
مــن الناحيــة الأخــرى، فمــع أن هنالــك تقاربــاً فــي فــروق المداخيــل التــي 
ــون عــن التســاوي  ــا يك ــد م ــك أبع ــإن ذل ــان، ف ــان المجموعت ــا هات تجنيه
فــي المكانــة المجتمعيــة ككل، فمــا زالــت الفئــة الأولــى تحظــى بالتقديــر 
الأعلــى، ولــم تبــت الدراســة فيمــا إذا كان هنالــك ارتبــاط مــا بيــن مــكان 
الإقامــة والمكانــة التعليميــة أو المهنيــة، مــا يشــير إلــى أن هنالــك تماثــاً 
فــي تحقيــق الحركــة الاجتماعيــة بغــض النظــر إن كان ذلــك فــي القريــة أو 

المدينــة أو المخيــم.

المدن الصغيرة، المساواة السياسية والتسلط الاجتماعي 
أدى ظهــور الاتجاهــات التجانســية ومــا رافقهــا مــن اختفــاء الأشــكال العلنيــة 
للتمايــز الطبقــي فــي المجتمــع الفلســطيني فــي المــدن إلــى بــروز ثقافــة مــن 
المســاواة السياســية ظاهريــاً علــى غــرار مــا هــو الحــال عليــه فــي الثقافــات 
الريفيــة فــي المناطــق الجبليــة الواقعــة شــرقي البحــر الأبيــض المتوســط مثــل 
ــا  ــن رفضه ــر ع ــات تعب ــذه المجتمع ــع أن ه ــان والأناضــول. وم ســوريا ولبن

[[5[	 Marianne Heiberg, Geir Øvensen, and et al., Palestinian Society in Gaza, 
West Bank and Arab Jerusalem: A Survey of Living Conditions, FAFO 
report 151 (Oslo: FAFO, 1993), 84-88;
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الشــفوي للتباينــات فــي المكانــة والامتيــازات،]5]] فإنهــا تحتفــظ بهمــا فــي 
الواقــع، وبالمحصلــة تكــون متســلطة للغايــة ولا تتــورع عــن القمــع الاجتماعــي. 

وســبق أن نوهــت أعــاه بأنــه تم تعزيــز المواقف الأيديولوجية نحو التســاوي 
فــي فلســطين نتيجــة لتوجهــات بنيويــة وســلوكية. وأهــم العوامــل التــي تدفــع 
بهــذا الاتجــاه يكمــن فــي الحركــة الاجتماعيــة التــي تدفــع بالمهاجريــن مــن 
الأريــاف ليصبحــوا مهنييــن، كمــا أن التســاوي فــي المكانــة مرتبــط بطبيعــة 
الهجــرة والعمــل بالأجــر ومغــادرة الطبقــة العليــا وكبــار مالكــي الأراضــي، 
إلــى جانــب اســتمرار العلاقــات العشــائرية فــي خدمــة المصالــح، إن كان 
ــب مشــاعر  ــى جان ــة، إل ــات الاجتماعي ــف أو الخدم ــر الوظائ ــي توفي ــك ف ذل
التضامــن المجتمعيــة التــي تبلــورت خــال ســنين التصــدي الجماعــي فــي 

مقاومــة الاحتــال الاســرائيلي. 

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا المجــال إلــى أن ثقافــة المقاومــة الجماعيــة 
ــال الاســرائيلي  ــذي يفرضــه الاحت ــي فلســطين، والشــعور بالحصــار ال ف
ــن شــأن  ــل م ــن للتقلي ــن المواطني ــام بي ــز الشــعور الع ــي تعزي لعــب دوراً ف
ــة جــرى التقليــل مــن  ــة.]5]] وتحْــت شــعار الوحــدة الوطني النزاعــات الداخلي
شــأن الخلافــات والتباينــات مــع الدعــوة إلــى ضــرورة تأجيــل البــت فيهــا 
فــي الوجــدان الجماهيــري. وعلــى الجانــب الآخــر، فــإن التوتــر القائــم بيــن 
ــى 1993( بســبب  ــى )1987 إل ــال ازداد حــدة خــال الانتفاضــة الأول الأجي
ــات  ــدي رغب ــال وتح ــدي للاحت ــي التص ــداث ف ــعة للأح ــاركة الواس المش

ــة.  ــاء والأمهــات فــي الأســر التقليدي ــل الآب جي

أمــا علــى الصعيــد الاجتماعــي، فــإن أيديولوجيــة التضامــن أفــرزت نقيضها 
فــي الواقــع وهــو ثقافــة التســلط مــن قبــل القــوى التقليديــة. ففي الوقــت الذي 
ــة ضــد  ــا موجه ــار أنه ــن المعارضــة السياســية باعتب ــدر م ــه بق ســمح في
أعــداء الوطــن، فــإن الخــروج عــن المألــوف اجتماعيــاً بقــي محظــوراً باعتبــار 

أن ذلــك يقــوض بنــاء الصــرح الاجتماعــي ومتطلبــات الوحــدة الوطنيــة. 

ــار  ــي إط ــة ف ــدرج وضــع المكان ــواع ت ــري حــول أن ــة أطروحــة ســعاد العام ــن مراجع يمك 	[[5[

الريفــي )الأطروحــة غيــر منشــورة بعــد(:
Suad A'Amiry, "Space, Kinship, and Gender: The Social Dimension of Peasant 
Architecture in Palestine," Ph.D. Dissertation (Edinburgh, UK: University of 
Edinburgh, 1987).
[[5[	 Heiberg, Øvensen, and et al., Palestinian Society in Gaza, 239-241. 
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وخــال العقــود الأخيــرة اســتند مفهــوم المصيــر المشــترك إلــى قاعدتيــن 
ــا  ــدي كم ــراث الشــعبي التقلي ــى الت ــاظ عل ــا حــول الحف تمحــورت إحداهم
يتجلــى مــن خــال قيــم الريــف باعتبارهــا جوهــر الــروح الفلســطينية، وقــد 
قــام عــدد مــن المثقفيــن والأكاديمييــن النشــطين فــي الجمعيــات الفولكلوريــة 
بالســعي إلــى إحيــاء التــراث بهــدف حمايــة الثقافــة الوطنيــة الفلســطينية مــن 
ــي  ــة، وبخاصــة ف ــال الاســتعماري والحداث ــوى الاحت ــار كنتيجــة لق الاندث
الحــركات الإحيائيــة خــال الســبعينيات والثمانينيــات مــن القــرن الفائــت.]5]] 
أمــا القاعــدة الثانيــة، فقــد انطلقــت بعنفــوان منــذ أوائــل التســعينيات وهــي 

حاملــة لــواء الإحيــاء الإســامي كمــا تبنتــه الحــركات الإســامية. 

وقــد نشــطت هاتــان الحركتــان؛ إحداهمــا أكاديميــة والثانيــة سياســية 
فــي البدايــة فــي مــدن صغيــرة مثــل جنيــن، والخليــل، وبيــت لحــم، إلا 
أنهمــا مختلفتــان، إلــى حــد بعيــد، فــي نظرتهمــا إلــى كيفيــة الحفــاظ 
وصيانــة الأخــاق العامــة. فالاتجــاه الأول يميــل إلــى العلمانيــة ويشــدد 
ــى  ــة إل ــا ينظــر الاتجــاه الإســامي بريب ــي، فيم ــاء الوطن ــاوة الانتم ــى نق عل
النزعــة القوميــة، ويدعــو إلــى تخليــص الثقافــة الفلســطينية مــن الانحرافــات 
الكامنــة فــي العلمانيــة والتعليــم المختلــط أو الاختــاط بيــن الجنســين فــي 
الأماكــن العامــة، إلــى جانــب نبــذ الأنمــاط الغربيــة )أو الحديثــة( فــي المســلك 
والملبــس. ويتركــز عمــل هــذا الاتجــاه حــول الجوامــع والنــوادي الشــبابية 

ــا. ــد لمواقفه ــن أجــل حشــد التأيي ــة م ــة والنقابي ــادات الطلابي والاتح

وعلــى الرغــم مــن الاختلافــات بيــن الاتجاهيــن، إن كان ذلــك مــن خــال 
ــى  ــل إل ــة تمي ــي بطريق ــع الريف ــال المجتم ــى خص ــاظ عل ــى الحف ــن إل الداعي
العلمانيــة أو الاتجــاه الإحيائــي الإســامي، فإنهمــا يلتقيــان حــول نقطــة 
ضــرورة إحيــاء الماضــي باعتبــاره النمــوذج الأعلــى للوئــام الاجتماعــي. كمــا 
يلتقيــان حــول الدعــوة إلــى الدفــاع عــن مجموعــة القيــم المعرضــة للأخطــار 
المحدقــة بنظرهمــا مــن الحداثــة المســتوردة، وكلاهمــا يســتعينان بروابــط الدم 
ــه. كحافــز للتضامــن الأخــوي، وعنــد هــذه النقطــة يصــل التشــابه إلــى نهايت

فبينمــا اكتفــى دعــاة التــراث بطــرح رؤيــة مجــردة دون طــرح برنامــج عمــل 
ــه  ــات برنامج ــى رأس أولوي ــي وضــع عل ــاه الإحيائ ــإن الاتج ــتقبل، ف للمس

[[5[	 Salim Tamari, “Soul of the Nation: The Fallah in the Eyes of the Urban 
Intelligentsia,” Review of Middle East Studies, No. 5 (1992): 74-83. 
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خطــة لإعــادة صياغــة المجتمــع علــى الصــورة التــي تبــدو لــه عــن الماضــي 
المجيــد المحــاط بالعــزة والنصــر. ولتحقيــق هــذه الأهــداف، أوجــدت آليــات 
مؤسســاتية للتدخــل مــن خــال الجمعيــات والأمــوال والشــبكات التــي 
أنشــئت فــي جميــع أرجــاء البــاد لتقديــم العــون للفقــراء والمحتاجيــن وتلبية 
الاحتياجــات المجتمعيــة. وتضمــن ذلــك إدارة بيــوت الحضانــة والعيــادات 
ولجــان الــزكاة لمــد يــد العــون للفقــراء والتدريــب المهنــي للنســاء ونــوادي 
الشــباب إلــى جانــب فــرق الأفــراح لتســهيل إجــراءات الــزواج. ويتــم توفيــر 

هــذه الخدمــات مرفقــة بتعبئــة تنظيميــة عقائديــة.]5]] 

ــن برامــج  ــارب مــا خــال الانتفاضــة بي ــه قــد حصــل تق ومــن الملاحــظ أن
ــن.  ــن« الوطنيي ــراث مــن »العلمانيي ــن عــن الت ــاء الإســامي والمدافعي الإحي
والبوتقــة التــي جمعــت الطرفيــن التقــت حــول أيديولوجيــة المدينــة الصغيــرة 
الســاعية إلــى الحفــاظ علــى التقاليــد فــي وجــه الحداثــة التــي تســلب الألبــاب 
وينبغــي التصــدي لذلــك حســب رأيهمــا. وتمحــورت نقطــة اللقــاء بيــن الوطنية 
الجديــدة والقــوى الإســامية حــول ثلاثــة مجــالات مــن الاهتمــام المشــترك 
ذات الصلــة بمــا نحــن فــي صــدد الخــوض فيــه، وهــذه المجالات هي: مســألة 
لبــاس المــرأة والفصــل بيــن الجنســين، مســألة الانحــراف الاجتماعــي ثــم 

مســألة ســيطرة العائلــة علــى الأبنــاء. 

وقــد شــنت القــوى الأصوليــة حملــة مكثفــة للفصــل بيــن الجنســين والدفــع 
ــة،  ــاء الغربي ــن الأزي ــدلًا م ــرعي الإســامي« ب ــاس الش ــي »اللب ــاه تبن باتج
ولقيــت هــذه الحملــة رواجــاً باهــراً فــي مــدن قطــاع غــزة مثــل رفــح، 
وخــان يونــس، وديــر البلــح، والمخيمــات. كمــا أثــرت بصــورة واضحــة 
ــر  ــم تظه ــة، ول ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــات الشــمالية والجنوبي ــى المحافظ عل
ــات الوســطى،  ــي المحافظ ــة ســوى ف ــذه الحمل ــى ه ــر عل اعتراضــات تذك

ــس.  ــة نابل ــي مدين ــل ف ــى حــد أق وإل

وباســتثناء بعــض التنظيمــات النســوية، لــم يصــدر عــن الحركــة الوطنيــة أيــة 
مواقــف ذات شــأن لمقاومــة هــذه الإمــاءات، وفــي النهايــة رضخــت القيــادة 
الوطنيــة المحليــة باعتبــار أن إثــارة هــذه المســائل قــد تضــر بالحفــاظ علــى 
الوحــدة الوطنيــة. وليــس هنالــك أدنــى شــك بــأن مــا حــال دون حــدوث أيــة 

بســام الصالحــي، الزعامــة السياســية والدينيــة فــي الأرض المحتلــة: واقعهــا وتطورها،  	[[5[

1967 - 1991 )القــدس: دار القــدس للنشــر والتوزيــع، 1993(، 198-192.
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مواجهــة تذكــر بيــن الطرفيــن حــول هــذه المســألة، كان بســبب تقبــل اللبــاس 
الشــرعي بأقــل قــدر مــن الإكــراه. 

ــن المشــاعر  ــذي نجــم ع ــي ال ــط الاجتماع ــى أن الضغ ــن الإشــارة إل ويمك
ــة الانتفاضــة، إلا أن  العامــة كان هامشــياً حــول هــذه المســألة خــال بداي
ــار  ــرعي باعتب ــاس الش ــزام باللب ــات الالت ــث ب ــاً، بحي ــرت لاحق ــور تغي الأم
أن ذلــك هــو الســلوك الصالــح. وفــي الحــالات التــي اعترضــت فيهــا 
بعــض النســوة بصــورة فرديــة للالتــزام بمنظومــة القواعــد الجديــدة جــرى 

ــة.  ــة الاجتماعي ــذ والمقاطع ــق النب ــن طري ــاً ع ــن غالب معاقبته

أثيــرت مســألة الانحــراف الاجتماعــي خــال الانتفاضــة فــي ســياق كيفيــة 
التعامــل مــع العمــاء. وأجمعــت القــوى الإســامية والوطنيــة علــى أن قــوى 
الأمــن الإســرائيلي تســتخدم المخــدرات والخدمــات الجنســية كوســيلة 
ــراض.  ــذا الافت ــل ه ــك أســاس لمث ــن الشــبان، وهنال لإســقاط النشــطين م
ــم متورطــون  ــس ه ــن بالمخــدرات والجن ــإن المتعاطي ــار ف ــذا التي ــر ه وبنظ
موضوعيــاً فــي الجهــاز الأمنــي الإســرائيلي، وهــم عمــاء يكمــن دورهــم فــي 
التخريــب الأخلاقــي مــن خــال نشــر الآثــام والمعاصــي مــن زنــا وســموم 
وكحــول ونشــر أفــام الخلاعــة والنشــرات الإباحيــة والملابــس المكشــوفة 

ــن الجنســين.]5]]  والرحــات المشــتركة بي

وفــي جميــع أنحــاء العالــم العربــي – كمــا هــو الوضــع فــي إيــران – تبلــورت 
تيــارات متشــددة أصبحــت تنظــر إلــى المثقفيــن العلمانييــن باعتبارهــم 
الأرضيــة الخصبــة لنشــر الفســاد الأخلاقــي، ويشــمل هــؤلاء الماركســيين 
ــس  ــدي، ولي ــس الفروي ــم النف ــون عل ــن يتعاط ــن وم ــن والداروينيي والملحدي
ــة.  ــن العام ــي الأماك ــاط الجنســي ف ــى الاخت ــون إل ــن يدع ــم م ــداً عنه بعي
وبمــا أن هــذه الادعــاءات تلتقــي مــع الدعــوات الوطنيــة للدفــاع عــن التقاليــد 
ومفهــوم »الفســاد والإفســاد الأخلاقــي« كوســيلة لإســقاط الناشــطين فــي 
ــا  ــة، بم ــوى الوطني ــت الق ــد تبن ــرات الإســرائيلية، فق ــزة المخاب شــباك أجه
فيهــا الجماعــات اليســارية، مثــل الجبهــة الشــعبية الموقــف الأصولــي 

منشــور »حمــاس« الصــادر عــن ســجن عســقلان فــي أيــار 1991 بعنــوان »دراســة عــن  	[[5[

الأمــن – ظاهــرة العمالــة«، كمــا وردت فــي دراســة صالــح عبــد الجــواد، الموقــف النظــري 
والعملــي للحــركات الإســامية تجــاه موضــوع العمــاء: الشــيخ أحمــد ياســين يتحــدث 

مــن زنزانتــه عــن قتــل العمــاء )القــدس: المركــز الفلســطيني للدراســات، 1993(، 14. 
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ــن  ــن »العابثي ــص م ــرة التخل ــة«، وشــجعت ظاه ــة الموضوعي حــول »العمال
ــن الأخــاق«.]6]]  ــن ع والمنحرفي

مــن المفارقــات اللافتــة أن الأصولييــن يعتبــرون أن مــن يشــجع علــى هــذه 
ــة. وقــد اســتنتج صالــح  الانحرافــات هــي الاتجاهــات ذات النزعــة العلماني
ــة حــول ظاهــرة العمــاء أن مــا  ــد الجــواد مــن خــال دراســته المنهجي عب
ــة الجســدية خــال الانتفاضــة  ــة مــن حــالات التصفي ــن 30 بالمئ ــارب م يق

ــاً«.]6]]  ــن أخلاقي اســتهدفت »المنحرفي

ــة  ــى. ونتيج ــة الانتفاضــة الأول ــد نهاي ــه عن ــوس ذروت ــذا اله ــد وصــل ه وق
لتســييس مئــات الآلاف مــن الشــبان للخــوض فــي غمــار أنشــطة الانتفاضــة، 
كان لا بــد علــى الأســر المقيمــة فــي المــدن أن تتخــذ خطــوات حاســمة 
للتأقلــم علــى الأنمــاط الجديــدة للســلوك الشــبابي مــع التغييــر المرافــق لــدور 
»أوليــاء الأمــور«. وعمليــاً، شــارك عشــرات الآلاف مــن الشــبان بمــن فيهــم 
الطلبــة والأطفــال ممــن تقــل أعمارهــم عــن 15 عامــاً فــي فعاليــات الانتفاضــة 
فــي المــدن والمخيمــات فــي مواجهــات مــع قــوات الاحتــال. وتحــرك 
الكثيــرون مــن هــؤلاء الشــبان والأطفــال خــارج إطــار التنظيمــات السياســية 
ــات شــوارع ناقمــة  ــى تشــكل مجموعــات تشــبه عصاب القائمــة، مــا أدى إل
علــى الأوضــاع، وفــي حالــة توتــر مســتمر إزاء القــوى الوطنيــة والإســامية. 

ومــع أن هدفهــم الأول كان التصــدي لجيــش الاحتــال والمســتوطنين، فــإن 
المطــاف انتهــى بهــم إلــى تحــدي الســلطة البطريركيــة بصــورة عامــة، بمــا 

فــي ذلــك الــدور التقليــدي لنمــوذج النظــام الأبــوي.

وقــد ظهــرت ملامــح مثــل هــذه العمليــة منــذ بدايــة ســتينيات القــرن الفائــت، 
ــات الســن نحــو الاســتقلال  ــم نســاء يافع ــا توجــه الشــباب بمــن فيه حينم
الاقتصــادي، مــا أدى إلــى تقويــض الاقتصــاد الأســري التقليــدي. وحــدث 
هــذا التقويــض نتيجــة لمتطلبــات العمــل خــارج مزرعــة العائلــة ومصالحهــا 

علــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد خالــف المرحــوم الشــيخ أحمــد ياســين هــذا الموقــف الســائد  	[[6[

ــواد،  ــد الج ــح عب ــع صال ــاء م ــول العم ــام 1993 ح ــا الع ــة أجراه ــي مقابل ــي ف والاعتباط
»حــول موقــف حمــاس مــن العمــاء«، رام لله: كــراس لا يحمــل اســم دار النشــر. انظــر: 

ــن العمــاء« )رام لله: د. ن.، 1993(. ــاس م ــف حم ــد الجــواد، »حــول موق ــح عب صال
[[6[	 Yizhar Be’er and Saleh Abdel-Jawad, Collaborators in the Occupied Territories: 

Human Rights Abuses and Violations (Jerusalem: Btselem Publications, 1994).
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المحــدودة، وجــاءت فــي أعقــاب الانتشــار الهائــل فــي المؤسســات التربويــة 
علــى كل المســتويات؛ مــن الابتدائيــة إلــى الثانويــة، والجامعيــة.

ــة  ــة داخــل العائل ــإن التحــدي للســلطة التقليدي ــة الفلســطينية، ف وفــي الحال
ــى، مــن ضمنهــا:  اتخــذ أشــكالًا متعــددة خــال الانتفاضــة الأول

11 ــة« مشــروعة . وجــد الشــبان ومــن ضمنهــم الفتيــات ذريعــة »وطني
لقضــاء فتــرات طويلــة خــارج بيوتهــم، وبالتالــي خــارج ســلطة 
ــال  ــة الاعتق ــارون مــن إمكاني ــار أنهــم ف ــة، باعتب الســيطرة العائلي

ــا شــابه. ــة وم ــم بأنشــطة تنظيمي أو قيامه

22 تعرضــت الســلطة العائليــة للتحــدي المباشــر، باعتبــار أن هنالــك .
ســلطة أعلــى ينبغــي إيلاؤهــا الأهميــة الأكبــر وهي ســلطة الأحزاب 
السياســية التــي تصــب حســب الشــباب فــي »المصلحــة الوطنيــة 

العليا«. 

ــع بصــورة  ــد المجتم ــى صعي ــة ومشــروعة عل ــذه الدعــوات مقبول ــت ه وبات
عامــة. وفــي العديــد مــن الأحــوال حظيــت الضغــوط العامــة بمــكان الأوليــة 
علــى حســاب المصالــح الضيقــة للعائلــة إن كان ذلــك فــي ضمــان ســامة 

الأبنــاء، أو فيمــا يتعلــق بشــرف العائلــة فــي حالــة النســاء. 

ــث  ــازات، بحي ــم الجن ــزاء وتنظي ــل الع ــالات تقب ــي ح ــى ف ــك حت ــى ذل وتجل
أخــذت التنظيمــات السياســية علــى عاتقهــا القيــام بمجمــل المهــام المطلوبــة 

ــدلًا مــن أســر الشــهداء.  فــي مثــل هــذه المناســبات ب

33 ــزواج مــن أكثــر الأمــور . ــار شــركاء ال ــار مســألة اختي يمكــن اعتب
خصوصيــة فــي النفــوذ الذي تمارســه الأســرة على الأبنــاء، ونظراً 
للتطــورات السياســية الطارئــة فقــد حصــل تــآكل فــي هــذا النفــوذ 
علــى حســاب المســتجدات السياســية الطارئــة التــي فرضــت نمطاً 
ــاً – الخــوض  ــة أو – أحيان ــارات أمني ــداً فــي العلاقــات لاعتب جدي
فــي علاقــات عاطفيــة وزيجــات »فــي خضــم النضــال«. ومــع أنــه لا 
يجــدر المبالغــة فــي نســبة هــذه الزيجــات، فإنــه لا يجــوز إغفالهــا 
نظــراً لكونهــا ظاهــرة اجتماعيــة بالمقارنــة مــع الاعتبــارات الفرديــة 
أو الأســرية التــي كانــت تتحكــم تقليديــاً بصــورة شــبه كاملــة فــي 
الســابق. وفــي الحلقــات السياســية هنالــك الآلاف مــن عقــود 
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القــران المختلطــة التــي لــم تعــد محصــورة علــى صفــوف الطبقــة 
الوســطى الليبراليــة كمــا كان الحــال عليــه آنفــاً. 

ــة الفلســطينية شــهدت الســاحة  وفــي مواجهــة التحــدي للســلطة الأبوي
ــن الشــرائح  ــة وبي ــي الأوســاط القروي ــاراً معاكســاً. فف الفلســطينية تي
ــرة  ــي ســن مبك ــات ف ــج الفتي ــرة تزوي ــك ظاه ــدن هنال ــي الم ــرة ف الفقي
وعلــى عجــل، بغيــة الحيلولــة دون انخراطهــن فــي الأنشــطة السياســية، 

ــر الشــعبي.  ــم ســترهن، حســب التعبي ــى يت وحت

وقــد اســتغل العديــد مــن الشــبان حالة التقشــف التي واكبــت الانتفاضة 
فيمــا يتعلــق بتكاليــف الــزواج وتخفيــض قيمــة المهــر وتفــادي حفــات 
الزفــاف المكلفــة، والإســراع فــي إكمــال المهمــة بصــورة ســريعة وغيــر 
مكلفــة. ويظهــر حصــاد هــذه الظاهــرة فــي ســجلات المحاكــم الشــرعية 
ــدل ســنتين  ــات انخفــض بمع ــزواج للفتي ــدل ســن ال ــن أن مع ــي تبي الت
عمــا كان الحــال عليــه قبــل الانتفاضــة. ومــن جملــة مــا يحملــه الــزواج 
المبكــر فــي طياتــه هــو ازديــاد نســبة المواليــد، والــذي بــات جــزءاً مــن 
ــد  ــود أش ــن قي ــك م ــق ذل ــا يراف ــع م ــار م ــدم الاندث ــي لع ــم الوطن الحل
ــل  ــرة مــا قب ــاة العامــة فــي فت ــات فــي الحي صرامــة فــي انخــراط الفتي

زواجهــن.

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن الادعــاءات المعمّمــة حــول الحريــات 
تنحصــر  الفتــرة  تلــك  فــي  الشــباب  بهــا  تمتــع  التــي  الاجتماعيــة 
بدرجــة كبيــرة فــي صفــوف الذكــور ممــن يمارســون دور الســيطرة فــي 
الخيــارات الحياتيــة عنــد النســاء، إن كان ذلــك مــن خــال ســياق الزواج 
المبكــر أو فــرض اللبــاس الشــرعي وتقييــد حريــة الحركــة للأقــارب مــن 
الإنــاث. ومــن المفارقــات أن هــذه الاســتقلالية التــي يمارســها الذكــور لا 
تنحصــر فــي الجانــب الســلبي مــن تقييــد حركــة المــرأة، حيــث تترافــق 
مــع جانــب انعتاقــي مركــب يتضمــن إحــداث فــراغ اجتماعي فــي النظام 
القيمــي، فــأول وهلــة تبــدو المســألة وكأنهــا انعتــاق باعتبــار أن الأهالي 
ــك فــي البيــت أو فــي  ــى أبنائهــم، إن كان ذل فقــدوا قــدرة الســيطرة عل
ــي  ــات الســيطرة الت ــه نشــهد انحســاراً لآلي ــي الوقــت ذات الشــارع، وف
كانــت تمارســها العائلــة تقليديــاً دون أن يتــم اســتبدال ذلــك بمرجعيــات 
أعلــى أو بديلــة. وهــذه ليســت بالضــرورة ظاهــرة ثوريــة كمــا كان ينظــر 
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إليهــا فــي التــراث الأيديولوجــي المــاوي، حيــث نشــهد تراجعــاً واضحــاً 
فــي الالتــزام بالنظــام فــي جميــع مراحــل الدراســة بــدءاً مــن المدرســة 
الابتدائيــة، وانتقــالًا إلــى المراحــل الثانويــة والجامعيــة. ومــن المظاهــر 
الأخــرى أن الأحــزاب السياســية الجماهيريــة، بمــا فيهــا الحــركات 
الأصوليــة، فقــدت، إلــى درجــة كبيــرة، قدرتهــا علــى الســيطرة التنظيميــة 
ــة  ــم الكلامي ــن تلفظاته ــم م ــى الرغ ــن عل ــوف الشــبان الناقمي ــي صف ف

حــول ولائهــم لقيــادات مجموعاتهــم. 

وعلــى الرغــم مــن مظاهــر التشــرذم الواســع فــي النســيج الاجتماعــي 
ــدة  ــورة جدي ــة بص ــيطرة العائل ــادت س ــد ع ــرة، فق ــدن الصغي ــي الم ف
الصيغــة  واتخــذت  الأســرة،  أعضــاء  حيــاة  علــى  نفســها  لتفــرض 
الجديــدة لهــذه التحــولات مجموعــة مــن الأشــكال، فكمــا ســبق وأن 
حــدث فــي أعقــاب نكبــة العــام 1948، وكذلــك خــال ثــورة العــام 
1936، فقــد اســتعان الفلســطينيون بالمــوارد العائليــة مــن أجــل حمايــة 
ــط بهــم.  ــم المحي ــى مجمــل العال أنفســهم جــراء فقدانهــم للســيطرة عل
فبالنســبة للفلاحيــن، تمثــل هــذا فــي إعــادة إحيــاء الأراضــي المهملــة، 
أمــا فــي ســياق حيــز المدينــة، فإننــا نشــهد ازديــاد الاهتمــام بمصلحــة 
العائلــة، وتأهيــل المــوارد، وفــي كلتــا الحالتيــن أدى الانقســام الداخلــي 
فــي عمليــة تقســيم العمــل إلــى عــودة بــروز دور العائلــة الممتّــدة التــي 
أخــذت تســتعيد دورهــا، فخــال الانتفاضتيــن الأولــى والثانيــة شــهدنا 
الــدور البــارز لــدكان العائلــة فــي المــدن مــع محاولــة إنعــاش دور ملكيــة 
العائلــة مــن الأراضــي فــي النجــاد، والتــي كانــت مهملــة بســبب انتقــال 

ــة مــن القــرى باتجــاه مواقــع الإنشــاء فــي المــدن.  القــوى العامل

ــذه  ــت ه ــا إذا كان ــة فيم ــه أن نجــزم بصــورة قاطع ــن الســابق لأوان وم
ــك لأن انخــراط  ــوي، وذل ــي للنظــام الأب ــي الانتصــار النهائ ــة تعن العملي
الشــباب فــي العمــل بأجــر وقيامهــم بأنشــطة بعيــداً عــن أماكــن ســكنهم 
أفــرزت نمطــاً مــن الحيــاة ونزعــات فرديــة ممــا قــد يكــون مــن الصعــب 
ــه  ــذا التوج ــر ه ــن الأدق أن نعتب ــه م ــوراء، ولعل ــى ال ــة إل ــادة العجل إع
ــة  ــات الاقتصادي ــال المســتقبل المجهــول مــن التقلب صمــام الأمــان حي
التــي يحدثهــا مزيــج اســتمرار القمــع الإســرائيلي والقيــود المفروضــة 

علــى حركــة النــاس بصــورة متزايــدة.
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لقــد تناولــت هنــا فكــرة أن نهــج الســيطرة فــي المــدن الصغيــرة ناجــم عــن 
آليــات القمــع الاجتماعــي نتيجــة حجــم المجتمــع المقيــم فــي المدينــة، مــا 
يجعــل مــن الممكــن رصــد مــا يتــم اعتبــاره انحرافــاً ســلوكياً، ويترافــق ذلــك 
مــع اســتمرار دور العائلــة الممتــدة فــي تأميــن العمــل وتلبيــة الاحتياجــات 
الاســتثمارية لأفــراد الأســرة. وإلــى جانــب ذلــك، فــإن الاتجاهــات التســلطية 
حصلــت علــى دفعــة قويــة كــرد فعــل علــى فقــدان البنــاء التقليــدي للأســرة 
علــى الأنشــطة التــي مارســها الشــبان مــن أبنــاء العائلــة خــال الانتفاضتيــن 
الأولــى والثانيــة. واســتعادت العائلــة ســطوتها التقليديــة مــن خلال الســيطرة 
ــى أشــمل  ــد ســواء. وبمعن ــى ح ــات عل ــاء والبن ــج الأبن ــات تزوي ــى عملي عل
ــع تشــديد  ــة م ــار الســياق بالمدين ــي إط ــة« ف ــاء »الخصــال الريفي ــم إحي ت
القيــود علــى مــا يعتبــر »انحرافــاً اجتماعيــاً«، وليــس هنالــك أدنــى شــك مــن 
ــة مواجهــة ظاهــرة العمــاء مــن خــال التصــدي لأنمــاط الســلوك  أن عملي
المنحرفــة خــال الانتفاضــة الأولــى، أســهمت فــي صعــود نجــم المحافظيــن 
الجــدد واللجــوء إلــى الأخــاق الإحيائيــة. وتمحــورت هــذه العمليــة مــن خلال 
التقــاء دعــاة الأصوليــة الإســامية مــع التيــارات الوطنيــة المحليــة فــي إطــار 
مكافحــة الفســاد الأخلاقــي. وغالبــاً مــا يشــار بصــورة غيــر دقيقــة إلــى أن 
ــادة  ــر إع ــع الفلســطيني يعتب ــي المجتم ــة ف ــة الديني ــم الأصولي ــود نج صع
لترســيخ التقاليــد، ولكنــه مــن الأســلم القــول إنــه اختــراع لتقاليــد متخيلــة. 

وممــا يغــذي هــذا الاعتقــاد هــو الدعــوة الأصوليــة للمــرأة للالتــزام بمبــادئ 
الاحتشــام في الســلوك اليومي وشــن الهجوم على ســلوكية الطبقة الوســطى 
فــي فلســطين، والمتأثــرة بالمعاييــر الغربيــة، ممــا يبــدو وكأن هنالــك تمســكاً 
بالقيــم التقليديــة. ولا بــد مــن التنويــه أن هــذه المعادلــة بعيــدة عــن الواقــع. 
فالأصوليــة الدينيــة هــي ظاهــرة منطلقــة مــن المــدن بالدرجــة الأولــى، وكمــا 
ــن العشــائري  ــك التضام ــارض كذل ــا تع ــة، فإنه ــر الحداث ــذ مظاه ــا تنب أنه
والانتمــاء الدينــي اللفظــي. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الكثيــر مــن المعاييــر 
ــة.  ــة مرفوضــة بدرجــة لا تقــل عــن مواجهــة أنمــاط الســلوك الغربي التقليدي
وإذا كانــت الفرديــة العلمانيــة تجســيداً لــكل مــا هــو شــرير، فــإن ذلــك نابــع 
مــن كــون الأصوليــة تــرد مباشــرة مــن بيئتهــا المباشــرة فــي المــدن علــى 

الحيــاة السياســية الوطنيــة. 
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خــال الانتفاضــة الأولــى بيــن 1987–1993 اكتســب هــذا الاتجــاه قــوة 
دافعــة لعوامــل سياســية وســلوكية متشــابكة، فالحــركات الوطنية واليســارية 
فشــلت فــي الخــروج بحــل عملــي يضــع حــداً لحالــة العنــاء والبــؤس تحــت 
نيــر الاحتــال، والأهــم مــن ذلــك أن اليســار فشــل فــي بلــورة وســط ثقافــي 
ــام  ــن تراجــع نظ ــراغ الناجــم ع ــة الف ــر لتعبئ ــام الجماهي ــح المجــال أم يتي
الدعــم التقليــدي، وكذلــك انحســار دور العائلــة الريفيــة، والتأقلــم مــع 
مخاطــر طبيعــة الحيــاة مــع المســتقبل المجهــول فــي المدينــة الكبيــرة، 
وحالــة الإحبــاط التــي أصابــت عشــرات الآلاف مــن الشــبان ممــن لــم يتمكنوا 
ــك  ــى ذل ــاة، ويضــاف إل ــة الحي ــى عتب ــم عل ــل، وه ــى عم ــن الحصــول عل م
عــدم القــدرة وعــدم المواءمــة لإيجــاد نمــاذج يحتــذى بهــا مــن رجــال ونســاء 
للتعامــل مــع مســتجدات التغييــر فــي النظــام الاجتماعــي. وعلــى ضــوء هــذا 
الفشــل فــي الاتجاهــات التقليديــة والعلمانيــة معــاً وعــدم اســتيعاب طبيعــة 

ــة لظهــور »الحــل الإســامي«.  ــة الخصب ــة، وجــدت الأرضي المرحل

وفــي فلســطين فــإن ضيــاع المراكــز المتروبوليتانيــة خــال الحــرب شــكل 
ضياعــاً للمدينــة والبوتقــة المدينيــة بصفتهــا نتاجــاً ثقافيــاً وارداً مــن المــدن 
ــت مســرحاً لتشــكيل  ــرة بات ــدن الصغي ــإن الم ــك ف ــن ذل ــدلًا م ــرة، وب الكبي
النظــام الأخلاقــي للمقاومــة السياســية، بالإضافــة إلــى إعــادة صياغــة 
المعاييــر الســلوكية. وبهــذا المعنــى، فــإن النظــام القيمــي فــي المــدن 

ــام.  ــع بشــكل ع ــي للمجتم ــار القيم ــح المعي ــرة تحــول ليصب الصغي
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حول البرصى والمجذوبين والأولياء الصالحين
إثنوغرافيا الأصول الجذورية لدى توفيق كنعان 
وحلقته المقدسية 

يمكــن اعتبــار عمليــة الفصــل التــي جــرت إبــان الحــرب فــي العــام 1948 
ــي  ــزلاء ف ــوا ن ــن كان ــود مم ــرب واليه ــن الع ــذام م ــن بالج ــن المصابي بي
مستشــفى البرصــى الواقــع فــي حــي الطالبيــة بالقــدس، مــن أكثــر الأمــور 
غرابــة فــي مسلســل الصــراع العربــي الإســرائيلي كمؤشــر علــى مــا آلــت 
إليــه الأحــوال فــي تلــك اللحظــات العصيبــة مــن تاريــخ المدينــة. وبصــورة 
مــا، فــإن العمليــة كانــت انعكاســاً للوصــول إلــى الحضيــض فــي وتيــرة 
التشــويه المنهجــي لصــورة الآخــر، والفصــل العنصــري العرقــي مــا بيــن 
ــن مــن  ــن الجــدد مــن المســتوطنين مــن جهــة، والســكان المحليي الوافدي

جهــة أخــرى. 
وفــي ســياق المــزاج الفكــري الســائد والمشــاعر الشــعبية الملتهبــة، تبلــورت 
روايتــان متناقضتــان تناقضــاً تامــاً لمفهــوم الانتمــاء القومــي ومفهــوم الحق، 
بصــورة لا تفســح إحداهــا أي مجــال لتقبــل الروايــة الأخــرى، فيمــا يتعلــق 

بآفــاق الرؤيــا ووجهــة ســير الأمــور فيمــا يتعلــق بمســتقبل البــاد. 
مــع بدايــة الأربعينيــات، تولــى الدكتــور توفيــق كنعــان إدارة المشــفى 
الوحيــد المختــص بالمصابيــن بالجــذام فــي فلســطين، ومــن المعــروف أن 
د. كنعــان كان مرجعــاً بــارزاً فــي معالجــة البرصــى، إلــى جانــب درايتــه 
المعمقــة بالإثنوغرافيــا والعــادات الشــعبية الفلســطينية، وإلــى جانــب 
رئاســته، لفتــرة وجيــزة، للجمعيــة الشــرقية الفلســطينية، فإنــه كان رئيســاً 
للجمعيــة الطبيــة الفلســطينية. وفــي تلــك الأيــام، كان الطبيــب النرويجــي 

ية 
دس

مق
 ال

قته
حل

ن و
نعا

ق ك
وفي

ى ت
 لد

رية
ذو

لج
ل ا

صو
الأ

يا 
راف

وغ
إثن

ن: 
حي

صال
 ال

ياء
لأول

 وا
ين

وب
جذ

الم
ى و

ص
لبر

ل ا
حو



76

نية
طي

لس
الف

ثة 
حدا

 ال
ات

الي
شك

ر: إ
بح

 ال
ضد

ل 
جب

ال

هانســن مــن مدينــة بيرغــن قــد حقــق تقدمــاً ملموســاً فــي تعقــب واكتشــاف 
نمــط تكاثــر وســير عــدوى الجــذام، وقــام د. كنعــان مــن جانبــه بمعاينــة 
العــاج مــن الناحيــة الطبيــة مــع مراعــاة المقارنــة بالمعتقــدات والعــادات 
الثقافيــة الشــعبية الدارجــة. ونتيجــة لذلــك، لاحــت الفرصــة للقضــاء نهائياً 
ــاس لآلاف الســنين،  ــب الن ــا أرع ــذي طالم ــرض ال ــك الم واســتئصال ذل
وبــات منــذ ذلــك الحيــن فــي عــداد الأمــراض البائــدة ممــا ورد ذكرهــا فــي 

الكتــب القديمــة.
وكــم مــن مصــاب تعــرض عبــر العصــور للحجــر والعــزل الكامــل والنبــذ 
والمهانــة خشــية انتقــال العــدوى الخبيثــة. ومــن مفارقــات القــدر أنــه فــي 
خضــم اســتئصال الجــذام، جــرى طــرد جميــع مــن كانــوا مصابيــن بــه 
مــن العــرب مــع 800 ألــف مــن الفلســطينيين شــرقاً، بينمــا بقــي البرصــى 
اليهــود فــي القــدس الغربيــة، وقــد أجبــر البرصــى العــرب علــى الســير 
علــى الأقــدام مــن الطالبيــة إلــى موقــع جديــد فــي ســلوان تمهيــداً لنقلهــم 
بعــد ســنوات عــدة إلــى موقــع جبــل النجمــة فــي قريــة ســردا الواقعــة إلــى 
شــمال رام لله، حيــث أســندت مهمــة إدارة العمليــة مــرة أخــرى إلــى د. 

كنعــان.]]] 

ليــس مــن الســهل إيجــاد مصــادر قاطعــة حــول هــذه الحادثــة التــي جــرت خــال الحــرب، حيــث  	[[[

تتركــز الإشــارة إليهــا مــن خــال الروايــات الشــفوية. وللمزيــد مــن الإيضــاح حــول المســألة، 
يمكــن مراجعــة نشــرة »المقاطعــة الجنوبيــة للكنيســة المورافيــة فــي شــمال أمريــكا«، انظــر:
MCPS Newsletter, “Care for Former Leprosy Patients of Star Mountain,” 
MCPS Newsletter (January, 2001).

حيث وردت الإشارة لمشفى الجذام مع الفقرة التالية حول حرب 1948:  	
ــا العظمــى إدارة  ــت بريطاني ــى أوزارهــا، تول ــة الأول بعــد أن وضعــت الحــرب الكوني
ــي  ــة بتول ــة للكنيســة المورافي ــف الشــعبة البريطاني ــة فلســطين، وقامــت بتكلي حكوم
ــرب  ــال الح ــواس، وخ ــن عم ــدن م ــت الممرضــات تف ــذام. وكان شــأن مشــفى الج
العربيــة اليهوديــة فــي العــام 1948 بقــي المشــفى فــي القســم اليهــودي فــي الجهــة 
الجنوبيــة الشــرقية للبلــدة القديمــة مــن القــدس. وقــد اضطــر المصابــون والعاملــون 
ــا مــرض  ــي كان يعــزل فيه ــة الت ــى مغــادرة المشــفى باتجــاه المنطق مــن العــرب إل
ــة فــي قريــة ســلوان. وكانــت الخدمــات التــي عرفتهــا  ــة العثماني البــرص فــي الحقب
بعــض الممرضــات فــي شــرقي القــدس غيــر كافيــة وغيــر ملائمــة )العنايــة ســابقاً 

ــي 2001(.  ــون الثان ــل النجمــة، نشــرة كان بمــرض الجــذام فــي جب
للمزيــد مــن المعلومــات حــول دور توفيــق كنعــان فــي القضــاء علــى الجــذام، راجــع: خالــد  	
الناشــف، »توفيــق كنعــان: تقويــم جديــد«، مجلــة الدراســات الفلســطينية 13، عــدد 50 

)ربيــع 2002(: 77-78. 
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ومــن النــادر الإشــارة فــي هــذه الأيــام إلــى هــذه الحادثــة، حيــث أنــه تبــدو 
وكأنهــا نقطــة فــي بحــر توالــي الأحــداث المترافقــة مــع نكبــة العــام 1948، 
ولا يختلــف الأمــر فيمــا يتعلــق بفضــل الدكتــور كنعــان فــي اســتئصال 
عــدوى الجــذام، حيــث يقتصــر الحديــث فــي أوســاط منحصــرة حــول دور 
ــال  ــي مج ــداً ف ــن الفلســطينيين تحدي ــادات الفلاحي ــة ع ــي دراس ــان ف كنع

الإثنوغرافيــا.

ــي نشــرها د. كنعــان  ــر بالإشــارة أن معظــم الأبحــاث الت ومــن الجدي
بيــن الحربيــن الكونيتيــن مــع حلقــة المعنييــن بالإثنوغرافيا الفلســطينية 
ــة حــول الثقافــة  ــه، شــكلت اللبنــات الأولــى للأبحــاث الأصيل مــن حول
الشــعبية فــي فلســطين والعالــم العربــي بصــورة عامــة. وسنســعى فــي 
هــذا المجــال إلــى الخــوض فــي جوانــب هــذا الفيــض مــن المعلومــات 
حــول حصيلــة الإثنوغرافيــا التــي جمعــت ودرســت مــن قبــل الباحثيــن 

المحلييــن فــي فلســطين خــال فتــرة الانتــداب. 

ومــن خــال اســتخدامي لتعبيــر »الإثنوغرافيــا الجذوريــة«]]] ومــا 
يرتبــط بهــا مــن الأيدولوجيــا المرافقــة للبحــث عــن الأصــول الجذوريــة، 
فإننــي أتوخــى تجميــع المصــادر التــي تعــزز شــرعية التــراث الثقافــي 
الفلســطيني )وتحديــداً الهويــة الوطنيــة الفلســطينية التــي أخــذت تتســم 
ــة  ــد، عــن إطــار ســوريا الطبيعي ــى حــد بعي ــزل، إل ــة بمع بالخصوصي
ــة، فــإن تكويــن الهويــة  أو الإطــار العربــي الأشــمل(. وفــي هــذه الحال
ــة  ــات المتتالي ــن الهوي ــدد م ــب متع ــل مرك ــن تداخ ــق م ــة انطل المحلي
ــى رأس  ــة، وعل ــة المتعاقب ــر الحقــب التاريخي ــي ألقــت بظلالهــا عب الت
هــذه التداخــات كانــت الإشــارة إلــى »الأقــوام« الأخــرى، كمــا وردت 
فــي العهــد القديــم، إن كان ذلــك مــن خــال الحديــث عــن الكنعانييــن 

اســتخدم تعبيــر الجذوريــة ومقابلهــا الإنجليــزي »nativism« إشــارة إلــى الأيديولوجيــة  	[[[

ــرة. ــة غاب ــات محلي ــة المعاصــرة فــي ثقاف ــي تبحــث عــن أصــول القومي والحــركات الت
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أو الفلشــت.]]] 

وتــم التــداول بتعبيــر »الأصــول الجذوريــة« فــي الأدبيــات بغيــة الترويج لرؤى 
ــة المعاصــرة.  ــة – المناصــرة للقومي ــة الأيديولوجي ــة التعبئ ــى نزع ــل إل تمي
ــة  ــركات الاجتماعي ــول »الح ــدور ح ــث ي ــإن الحدي ــال، ف ــبيل المث ــى س فعل
التــي تدعــو إلــى تولــي الســكان المحلييــن زمــام الأمــور فــي المناطــق 
المســتعمرة، وإيقــاظ شــعلة الثقافــة الجذوريــة مــع التخلــص مــن نيــر 
الاســتعمار«،]]] وخــال الثلاثينيــات والأربعينيــات مــن القــرن التاســع عشــر، 
كان المقصــود بالبحــث عــن الأصــول الجذوريــة فــي شــمال أمريــكا تتبــع 
ســيرة المســتوطنين الأوائــل )ونــادراً مــا تمــت الإشــارة إلــى الهنــود الحمــر 
ــن ممــن توافــدوا فــي المراحــل  فــي هــذا الســياق( فــي مواجهــة المهاجري

ينــوه نيلــز ليمشــي إلــى أن الإشــارة إلــى كنعــان والكنعانييــن هــي عبــارة عــن المجموعــات  	[[[

ــي  ــة »الآخــر« دون أن تنحصــر ف ــل أيديولوجي ــة تمث ــة التوراتي ــي الرواي ــة ف ــر اليهودي غي
جماعــة إثنيــة محــددة. والكنعانيــون فــي فلســطين لــم يكونــوا يدركــون هويتهــم ككنعانييــن 

قبــل أن يجبــروا علــى »مغــادرة« ديارهــم. ورد هــذا فــي:
Niels Lemche, “The Canaanites and their land: The Tradition of the Canaanites”, 
Journal for Old Testament Studies, Supplement Series 110 (Sheffield: Sheffield 
Academic Press, 1999), 152.
حيــث ذكــر المؤلــف إنــه حســب ســفر تثنيــة الاشــتراع، فإنــه لــم يســمح للكنعانييــن بالتحــرك  	
ــدور  ــن ال ــم الخــروج ع ــون بإمكانه ــم دون أن يك ــب تاريخه ــادة تركي ــار إع ــن داخــل إط إلا م
ــي  ــرة الت ــي الفت ــن ســكان فلســطين ف ــدود ع ــد الح ــى أبع ــن إل ــوا بعيدي ــم، وكان ــوط به المن
ســبقت الحقبــة العبريــة. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن الكنعانييــن كانــوا يعتبــرون نوعــاً مــن 
النقيــض الأيديولوجــي لظاهــرة إثنيــة بــرزت مــع انحصــار الروايــة التاريخيــة علــى النصــوص 
ــة  ــة هــي ديان ــرة أن الكنعاني ــى رفــض فك ــف إل ــص المؤل ــة (.Ibid, 164-165). ويخل المكتوب
ــر  ــي اســتعانت بتعبي ــة الت ــاً للنصــوص اليهودي ــت أساســاً نقيضــاً طبيعي ــا كان ــار أنه باعتب
الديانــات الســامية الغربيــة لتدمــج المعتقــدات الدينيــة الكنعانيــة واليهوديــة فــي بوتقــة واحــدة. 
ــاً  ــاً جذري ــف اختلاف ــة محــددة تختل ــة كنعاني ــرة أن ســمات ثقافي ــي رفــض فك ــن الطبيع »وم
عــن مثيلاتهــا اليهوديــة«. ويتوصــل إلــى اســتنتاج مثيــر مفــاده: »أن اختفــاء أثــر الكنعانييــن 
ــم للشــرق مــن خــال  ــم القدي ــى إشــكالية دراســة العال ــر مؤشــراً عل ــم يعتب مــن العهــد القدي
اســتخدام تعابيــر ومفاهيــم معاصــرة لا علاقــة لهــا بالحقبــة التــي تــدور حولهــا الأحــداث«. 
ولا يلمــح المؤلــف إلــى عــدم وجــود الكنعانييــن كشــعب ذي تاريــخ وهويــة خاصــة بهــم، بقــدر 
مــا كانــوا مجموعــة النقائــض المواجهــة للعبرييــن، مــع ضــرورة الحــرص علــى عــدم اعتمــاد 

التشــكيلات الإثنيــة المعاصــرة فــي الحديــث عــن واقــع الأمــور فــي الحقــب التوراتيــة.
الجذورية أو البحث عن الأصول الجذورية كما ورد في: 	[[[

Columbia University, The Columbia Encyclopedia (New York: Columbia 
University Press, 1995).
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اللاحقــة، وبخاصــة مــن المهاجريــن الكاثوليــك.]]] ومؤخــراً اســتخدم محمــود 
ــات  ــروز هوي ــي ب ــة الفصــل ف ــى نقط ــة إشــارة إل ــوم الجذوري ــي مفه ممدان
ــاكل  ــن المش ــاً م ــتعمار، انطلاق ــد الاس ــا بع ــة م ــي مرحل ــدة ف ــة جدي قومي

ــة.]]]  ــة الأفريقي ــة فــي التشــكيلات القبلي الناجمــة عــن الإثني
ومــن الملاحــظ أن توفيــق كنعــان وأقرانــه لــم يســتخدموا تعبيــر »الجذوريــة« 
ولــم ينظــروا إلــى أنفســهم باعتبــار أنهــم ينتمــون إلــى حركــة فكريــة معينــة. 
ولا تظهــر هــذه المجموعــة بطابــع مقولــب ذات ســمات محــددة إلا فــي 
المراحــل اللاحقــة. كمــا مــن الملاحــظ أن هــذه الجماعــة نشــرت عصــارة 
ــة الشــرقية  ــة الجمعي ــي دوري ــل ف ــد تمث ــر رئيســي واح ــر منب ــا عب إنتاجه
الفلســطينية التــي نشــرت أعمالهــا خــال فتــرة الانتــداب البريطانــي نفســه، 

ــى 1948.  حيــث نشــرت تباعــاً خــال الأعــوام مــن 1920 إل
ومنــذ الاجتمــاع الأول للجمعيــة، والــذي انعقــد فــي 22 آذار 1920، عكــس 
المؤسســون التوجــه المســتقبلي وأولويــات الجمعيــة. فقــد ذكر الأب ميشــيل 
جوزيــف لوغرانــج الرئيــس الأول للجمعيــة أن الحافــز لإنشــاء الجمعيــة جــاء 
اســتلهاماً مــن الباحــث المختــص بالدراســات الأشــورية روبــرت كلاي الــذي 
اعتبرهــا أداة مــن أجــل تحقيــق »جانــب مفيــد ممــا ورد فــي الكتــاب المقــدس 
حــول دراســات الآثــار فــي الديــار المقدســة«.]]] وقــد انعقــد ذلــك الاجتمــاع 
تحــت رعايــة الكولونيــل رونالــد ســتورز الحاكــم العســكري للقــدس، الــذي 
ــدف  ــدس«، به ــرة الق ــة مناص ــرؤس »جمعي ــيس وت ــام بتأس ــا ق ــرعان م س
ــن  ــدس م ــاء الق ــن أبن ــود والنصــارى م ــن المســلمين واليه ــا بي ــب م التقري

أجــل الحفــاظ علــى الطابــع الخــاص للمدينــة تحــت حكومــة الانتــداب. 

ــي  ــة للأعضــاء ف ــات الفكري ــة للاهتمام ــر خلاصــة وافي ــة لتوفي وجــاءت الدوري
ــا الفلســطينية.  ــار، والإثنوغرافي ــم الآث ــة، وعل ــه اللغ ــة، وفق المجــالات التاريخي

[[[	 Sean Baker, “American Nativism, 1830-1845,” The American Religious 
Experience at West Virginia University (n.d.): http://are.as.wvu.edu/baker.htm; 
See also Abraham Lincoln Historical Digitization Project, Northern Illinois 
University, “Nativism,” Abraham Lincoln Historical Digitization Project, 
Northern Illinois University (2002): https://digital.lib.niu.edu/illinois/lincoln 

[[[	 Mahmoud Mamdani, When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism, 
and the Genocide in Rwanda (Princeton: Princeton University Press, 2002). 

[[[	 Pere Lagrange, "Inaugural Address," Journal of the Palestine Oriental Society, 
Vol. I, No. I (October 1920): 7-9. 

http://are.as.wvu.edu/baker.htm
https://digital.lib.niu.edu/illinois/lincoln
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وإذا مــا أخذنــا حصيلــة الدراســات التــي تــم نشــرها، فــإن الآثــار والإثنوغرافيا 
اســتحوذت علــى نصيــب الأســد مــن مجمــل الدراســات المتخصصــة. ومــع أن 
علمــاء الكتــاب المقــدس مــن الفرنســيين والألمــان بــرزوا كمســاهمين رئيســيين 
فــي الأبحــاث المنشــورة، فــإن العديــد مــن الباحثيــن مــن العــرب الفلســطينيين 
واليهــود أدلــوا بدلوهــم فــي هــذا المجــال. ومــن جملــة مــن أســهموا فــي الدوريــة 
اليعــازر بــن يهــودا الــذي يعتبــر واضــع اللغــة العبريــة الحديثــة، والــذي نشــر 
ــاً عــن اللغــة الأدوميــة.]]] وأبــدى يتســحاق بــن تســفي رفيــق بــن غوريــون  بحث
ــة  ــرات الثقافي ــة اهتمامــاً فــي البحــث عــن التأثي فــي حركــة العمــال الصهيوني

المتوارثــة عــن اليهــود فــي القــرى الفلســطينية المعاصــرة.]]]

ــرب  ــإن الفلســطينيين الع ــة، ف ــي الجمعي ــا ف ــاث الإثنوغرافي ــق بأبح ــا يتعل وفيم
ممــن أود الإشــارة إليهــم كحلقــة كنعــان، كانــوا فــي صــدارة المســاهمين والأكثــر 
عطــاء.]1]] وعلــى رأســهم كان بالطبــع توفيــق كنعــان مــع إســهاماته البــارزة، إلا 
أنــه كان هنالــك العديــد مــن الآخريــن ممــن تركــوا معالمهــم فــي هــذه الدراســات، 
ــر  ــع عم ــاون م ــام بالتع ــذي ق ــؤرخ ال ــي والم ــل طوطــح المرب ــم خلي ــن ضمنه وم
صالــح البرغوثــي بتأليــف كتــاب تاريــخ فلســطين )العــام 1923(، والمعــروف 
ــد مــن  ــب إســهامه بالعدي ــى جان ــاً، إل ــاً وناشــطاً وطني ــي كان محامي أن البرغوث
الدراســات حــول عــادات البــدو، والقانــون العرفــي فــي دوريــة الجمعيــة. ولــم يكــن 
أســطفان حنــا أســطفان اقــل شــأناً فــي تنــاول مفاهيــم التقويــم لــدى الفلاحيــن 
ورصــد المواســم الزراعيــة، أمــا إليــاس حــداد، فقــد خــاض فــي الجوانــب 
المتعلقــة بعــادات الانتقــام والمنازعــات ومفاهيــم الضيافــة والتربيــة الشــعبية لدى 

[[[	 Eliezer Ben Yehudah, “The Edomite Language,” Journal of the Palestine 
Oriental Society, Vol. I, No. I (October 1920): 113-115.

[[[	 J. Ben-Zvi, “Historical Survey of the Jewish Settlement in Kefar Yasif,” Journal 
of the Palestine Oriental Society, Vol. V (1925): 204-217.

إننــي أتوخــى بعــض الحــذر فــي اســتخدام عبــارة »حلقــة كنعــان«، فمــن الواضــح أن كنعــان  	[[1[

كان أكثرهــم عطــاء وشــهرة، إلا أن المجموعــة لــم تكــن مترابطــة أو تبــرز كمدرســة لهــا لونهــا 
الخــاص بهــا. والقواســم المشــتركة التــي اســتند إليهــا فــي اعتبارهــم حلقــة تتمثــل فــي صفــات 
ــة  ــال مجل ــن خ ــات م ــرينيات والثلاثيني ــي العش ــم ف ــم أعماله ــوا معظ ــم أنتج ــا أنه ــدة منه ع
الدراســات الشــرقية والفلســطينية، معتبريــن الجمعيــة الشــرقية الفلســطينية منبرهــم الرئيســي، 
ــم  ــاً بعل ــذي كان ضليع ــا – باســتثناء أســطفان ال ــواة الإثنوغرافي ــن ه ــب م ــي الغال ــوا ف وكان
الآثــار. وبصــورة واضحــة، كانــوا يعتبــرون د. كنعــان كمرجعهــم وقدوتهــم، وهــذا يبــدو واضحــاً 
مــن كثــرة الاستشــهاد بأعمالــه، والأهــم مــن كل مــا ســبق، فإنهــم وجــدوا ترابطــاً وثيقــاً بيــن 

حيــاة الفلاحيــن ومــا ورد فــي الكتــاب المقــدس وغيرهــا مــن المواريــث البدائيــة. 
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الفلاحيــن. وباســتثناء طوطــح الــذي كان مــن أبنــاء رام لله، فــإن جميــع هــؤلاء 
الإثنوغرافييــن كانــوا إمــا مــن أبنــاء القــدس، وإمــا مــن المقيميــن فيهــا. وعلــى 
غــرار مــا حــدث فــي العديــد مــن دول أوروبــا الوســطى، مثــل بولنــدا، وهنغاريــا، 
والنمســا، وفــي الــدول الاســكندينافية )وبخاصــة فنلنــدا( قبــل نصــف قــرن مــن 
ذلــك الزمــن، فــإن القــدس باتــت تشــكل حلقــة فكريــة تعتبــر أن الفلاحيــن يمثلــون 

»روح الأمــة« ممــن لــم يتلوثــوا بالغــزو التكنولوجــي والثقافــة الغربيــة.]1]]

والدافــع الــذي كان يشــغل كنعــان وأقرانــه بالدرجــة الأولــى تمثــل فــي خطــر 
قــوى الحداثــة علــى تقويــض أســس الثقافــة الوطنيــة وجذورها في فلســطين، 
وتحديــداً بيئــة المجتمــع الفلاحــي. واعتبــرت هــذه المجموعــة أن عليهــا 
ــة المعرضــة  ــب وعــرض وشــرح هــذه الثقاف ــق وتبوي تحمــل مســؤولية توثي
للخطــر.]1]] وإلــى جانــب كل ذلــك، كان لــدى مجموعــة كنعــان اعتبــار آخــر لا 
يقــل أهميــة، وهــذا الاعتبــار أوضحــه كنعــان بنفســه إلــى حــد بعيــد، وتمثــل 
ذلــك فــي أن الفلاحيــن فــي فلســطين مــن خــال عاداتهــم الشــعبية والأدوات 
التــي يســتخدمونها فــي حياتهــم اليوميــة، يشــكلون ثقافــة هــي عبــارة 
ــالًا مــن  ــاد انتق ــة فــي الب ــات القديمــة المتوارث ــة مجمــل الثقاف عــن حصيل
الكنعانيــة إلــى الفلشــت والعبريــة، والنبطيــة والســريانية الآراميــة والعربيــة. 
والافتراضــات التــي خلصــوا إليهــا كانــت تتعلــق بالأســاس فــي تشــخيص 
قوميــة الأمــة.]1]] وانطلــق اجتهادهــم علــى أســاس اعتبــار مجمــل التصرفــات 

لقــد ســبق وأن تناولــت مســألة »اكتشــاف« الفلاحيــن بصفتهــم يمثلــون مخــزون الأصــول  	[[1[

الجذوريــة مــن قبــل المثقفيــن فــي المــدن مــن خــال الدراســة التاليــة:
Salim Tamari, “Soul of the Nation: The Fallah in the Eyes of the Urban 
Intelligentsia,” Review of Middle East Studies, No. 5 (1992): 74-83.
[[1[	 Taufik Canaan, Mohammedan Saints and Sanctuaries in Palestine (London: 

Luzac & co, 1927), V. 
ــم  ــه ل ــار أن ــة باعتب ــة أزلي ــن بصــورة اختزالي فــي بعــض الحــالات، يصــور كنعــان الفلاحي 	[[1[

يطــرأ تغييــر يذكــر فــي حياتهــم عبــر العصــور. ففــي العــام 1931، أورد فــي دراســته حــول 
تأثيــر الظاهرتيــن المتناقضتيــن فيمــا يتعلــق بالطبيعــة والنــور والظلمــات، وتأثيــر ذلــك علــى 
حيــاة الســكان الفلســطينيين ممــن »لــم تتغيــر أحوالهــم البدائيــة عــن أســافهم قبــل ألفــي 
ســنة«، وهــذا تنويــه إلــى الكتــاب المقــدس. ويضيــف قائــاً »إن المصبــاح الزيتــي يصنــع 
بالطريقــة البدائيــة نفســها كمــا كان الحــال عليــه قبــل آلاف الســنين، وقبــل خمســة عقــود 
كان هــذا المصبــاح موجــوداً فــي كل بيــت ليقــوم بالغــرض نفســه، كمــا كان الحــال عليــه 

فــي العهــد القديــم دون أي تبــدل يذكــر. انظــر: 
Taufik Canaan “Light and Dark in Palestine Folklore.” The Journal of the 
Palestine Oriental Society, Vol. XVI (1931): 15.
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الســلوكية والعــادات الفلاحيــة كمــا تتجلــى فــي الأغانــي والأمثــال الشــعبية 
ــاة قــد تختلــف فــي اللغــة الدارجــة  ــة أنمــاط حي ــة بمثاب والأعــراف المتوارث
والزمــان، إلا أنهــا متشــابهة بالأســاس.]1]] وأجمــع معظمهــم، مســلمين 
ومســيحيين، علــى نقــاط التشــابه الــواردة فــي الأناجيــل باعتبــار أن العــادات 
ــة مســتحدثة، وفــي الوقــت نفســه مســتمدة مــن الرواســب  الشــعبية العربي
ــم.  ــد القدي ــات العه ــي رواي ــا ف ــا ورد ذكره ــة كم ــاة اليومي ــة للحي المتوارث
ــوج  ــن الول ــه م ــان وحلقت ــام كنع ــة دون قي ــم تحــل الافتراضــات الماهيوي ول
ــة  ــة التنوعــات المختلف ــا مــع مقارن ــي زخــم للإثنوغرافي ــق تفصيل ــى توثي إل
فــي التقاليــد والعــادات الفلســطينية فــي أرجــاء فلســطين. وأتاحــت خلفيــة 
كنعــان العلميــة علــى الدمــج مــا بيــن الجوانــب الطبيــة والدراســات الميدانيــة 
للأريــاف، حيــث قــام بجمــع المــواد الفولكلوريــة وفــي الوقــت نفســه تدويــن 
ملاحظاتــه حــول أنمــاط انتشــار الأوبئــة وكيفيــة معالجتهــا. ومن هــذه الزاوية 
كانــت هــذه الحلقــة مختلفــة إلــى حــد بعيــد عــن الإثنوغرافييــن المعاصريــن 
لهــم مــن كتــاب الأســفار الذيــن ســعوا إلــى إظهــار »الإنجيــل الحــي« مــن 
خــال التقاليــد الفلاحيــة الســائدة فــي فلســطين المســتعمرة.]1]] ومــن أبــرز 
أعمــال هــؤلاء الأجانــب تلــك التــي حققهــا كل مــن غوســتاف دالمــان، وهيلمــا 
غرانكفيســت، اللذيــن عاصــرا كنعــان والجمعيــة الشــرقية، وأبديــا حساســية 
مشــابهة لتعقيــدات المجتمــع الفلاحــي مــع بدايــة القــرن العشــرين.]1]] فعلــى 
ســبيل المثــال، فــإن دراســة كنعــان لفــن العمــارة فيمــا يتعلــق بالبيــت 
ــاة  ــع مراع ــاء م ــاط البن ــور أنم ــع تط ــي تتب ــة ف ــة رائع ــر تحف الفلاحــي يعتب

العوامــل البيئيــة والتركيبــة الفلاحيــة فيمــا يتعلــق بالســكن والجــوار.]1]]

[[1[	 Taufik Canaan, Mohammedan Saints.
يمكــن اعتبــار أقــدم وأشــمل دعــاة »الإنجيــل الحي« من خــال صفحات »مجلة الدراســات  	[[1[

الشــرقية الفلســطينية« التــي كانــت تصدرهــا تلــك الجمعيــة، حيــث ظهــرت مقــالات لــكل مــن 
ماكاليســتر وزوجــة القنصــل البريطانــي جيمــز فــن حــول عــادات الفلاحيــن الفلســطينيين.

كان غوســتاف دالمــان وهيلمــا غرانغفيســت معروفيــن جــداً فــي حلقــة كنعــان، وقــد جــرت  	[[1[

ــا انظــر:  مراجعــات عــدة لأعمالهم
Gustaf Dalman, Arbeit und Sitte in Palästina, 7 volumes (Gütersloh: 
Berletsmann, 1928-1942).
Hilma Granqvist, “Marriage Conditions in a Palestinian Village,” Journal of the 
Palestine Oriental Society, No. 12 (1933).
[[1[	 Taufik Canaan, The Palestinian Arab House: Its Architecture and Folklore 

(Jerusalem: Syrian Orphanage Press, 1933).
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خــال عمليــة البحــث عــن الإثنوغرافيــا الجذوريــة يظهــر تبايــن جلــيّ مــع 
رواد انبعــاث الفولكلــور فــي مرحلــة مــا بعــد النكبــة مــن الفلســطينيين 
المبيــض،  وســليم  علــوش،  وموســى  ســرحان،  نمــر  أمثــال  مــن 
وجمعيــة التــراث الشــعبي الفلســطيني خــال الســبعينيات مــن القــرن 
الماضــي،]1]] فهــؤلاء الباحثــون المحدثــون ســعوا إلــى اكتشــاف جــذور 
الهويــة الفلســطينية المعــاد صياغتهــا فــي حقــب مــا قبــل الإســام 
واليهوديــة علــى حــد ســواء فــي هويــات ثقافيــة كنعانيــة أو يبوســية 
باعتبارهمــا الأصــل الســلفي.]1]] ويظهــر هــذا التبايــن مــن خــال قيــام 
ــن خــال مهرجــان  ــاه الأول م ــي الاتج ــة الفلســطينية بتبن وزارة الثقاف
ــة، بينمــا تبنــى مهرجــان يبــوس للموســيقى الاتجــاه  كنعــان فــي قباطي
الثانــي.]2]] وفــي هــذا المجــال، أشــار الناقــد زكريــا محمــد إلــى أن مــا 
ــة لا  ــة أكاديمي ــي ســوى صرع ــا ه ــة م ــة الكنعاني يســمى بالأيديولوجي

ــة:]2]]  ــة الجماهيري ــى الثقاف ــة إل تمــت بصل

نعــم، يوجــد شــيء يمكــن أن نطلــق عليــه اســم »الأيديولوجيــا الكنعانيــة« – 
يقــول زكريــا – وهــي أيديولوجيــا مثقفيــن، لا علاقــة لهــا بالنــاس العادييــن، 
نــاس الشــارع. فالنــاس العاديــون يــرون فيهــا طــرازاً مــن الوثنيــة وابتعــاداً 
ــد  ــي ق ــا الآن. فه ــا عندن ــغ ذروته ــة« تبل ــد أن »الكنعاني ــن. واعتق ــن الدي ع

دخلــت الشــعر والفــن التشــكيلي والصحافــة والمهرجانــات.

يمكــن مراجعــة أعمــال باحثــي الفولكلــور الفلســطيني فــي : نمــر ســرحان، موســوعة  	[[1[

الفولكلــور الفلســطيني، المجلــد الأول )عمــان: مطبعــة دار البيــادر: 1989(، 116 – 122. 
ــات  ــار ســليم عرف ــن اعتب ــه. ويمك ــان وأعمال ــن كنع ــاً ع ــة شــرحاً وافي ــن المراجع وتتضم
المبيــض أكثــر الإثنوغرافييــن قربــاً إلــى كنعــان فــي فتــرة مــا بعــد العــام 1948، فمــن خــال 
مؤلفــه: ســليم عرفــات المبيــض، الجغرافيــة الفولكلوريــة للأمثــال الشــعبية الفلســطينية 
)القاهــرة: مفوضيــة الكتــاب المصــري، 1986(، 261-284. فإنــه يعيــد جــذور الحيــاة 
الفلاحيــة المعاصــرة فــي المناطــق الجبليــة إلــى الحقبــة البيزنطيــة والآراميــة، بينمــا يربــط 
ــي  ــة، وبخاصــة ف ــة القبطي ــي المناطــق الســاحلية بالجــذور المصري ــاط الموجــودة ف الأنم
المجــالات المتعلقــة بالبحــار وركوبهــا. ويعتبــر المبيــض أول مــن اســتخدم تعبيــر »القــارة 
الصغيــرة« مــن أجــل التنويــه إلــى التعدديــة الهائلــة الموجــودة فــي المناطــق المختلفــة فــي 

ــا الفلســطينية، انظــر صفحــة 15. الطوبوغرافي
[[1[	 Muhammad Adib al-Amiry, Arabs in Palestine (London: Longman, 1968).

زكريا محمد، »دون عنوان«، صحيفة الأيام )28 نيسان، 1998(.  	[[2[

زكريــا محمــد، ديــك المنــارة: مداخــات فــي الثقافــة والمجتمــع )رام لله: مواطــن،  	[[2[

.33  –  32  ،)2003 الديمقراطيــة،  لدراســة  الفلســطينية  المؤسســة 
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فمهرجــان فلســطين الدولــي، مثــاً، وضــع شــعاره طائــر »الفينيــق« الــذي 
قيــل إنــه طائــر كنعانــي. ومهرجــان سبســطية الدولــي فــي نابلــس، ابتــدع 
ــاً إيّاهــا علــى عربــات  هــو الآخــر مــا أســماه بوفــود المــدن الكنعانيــة جالب
جميلــة. والشــاعر عــز الديــن المناصــرة أطلــق قبــل فتــرة »مبــادرة كنعانيــة« 
ــاب فلســطين.  ــاب الأردنييــن واتّحــاد كتّ لإصــاح الحــال بيــن رابطــة الكتّ

إنهــا أيديولوجيــا كاملــة ومتكاملــة. أمــا أبطالهــا فهــم: بعــل، وإيــل، وعنــاة، 
الذيــن أُحضــروا مــن الماضــي البعيــد كــي يكونــوا رمــوز هــذه الأيديولوجية، 

التــي خلقهــا صراعنــا مــع الحركــة الصهيونيــة.

ــا إن  ــم، وإنه ــا الوه ــي أيديولوجي ــا ه ــذه الأيديولوجي ــول إنّ ه ــيّ أن أق وعل
كانــت تفيــد فــي بعــض الفنــون، فإنهــا أيديولوجيــا خاســرة حيــن تســتخدم 
لإدارة صراعنــا مــع الحركــة الصهيونيــة. ذلــك أن »الكنعانيــة« توافــق، منــذ 
البــدء، علــى الأطروحــة الرئيســية للحركــة الصهيونيــة، أي تلــك التــي تقــول 
بتواصــل الصــراع – وبالتالــي التاريــخ اليهــودي فــي فلســطين – منــذ أيــام 

مملكــة ســليمان، ومــا قبلهــا. 

فالذيــن يذهبــون إلــى كنعــان والكنعانيــة، إنمــا يرغبــون فــي تأســيس وجــود 
لنــا ســابق للوجــود الــذي تفترضــه إســرائيل لذاتهــا. فــإذا كانــت إســرائيل 
تمتــد لألــف ســنة قبــل الميــاد، فنحــن نمتــد لأبعــد مــن ذلــك بكثيــر، أي نمتــد 

إلــى مــا قبــل وصــول العبرانييــن القدمــاء، أنفســهم، إلــى فلســطين. 

وبهــذه الطريقــة فنحــن نوافــق علــى أن إســرائيل الحاليــة هــي امتــداد 
للعبرانييــن القدمــاء وليهــودا وإســرائيل القديمتيــن. وهنــا يكمــن الخطــأ 
والخطــر. لقــد حاربنــا طيلــة قــرن مــن الزمــن لكــي نثبــت أن الغــزوة 
الصهيونيــة هــي غــزوة أوروبيــة ذات طابــع خــاص أفرزتهــا أحــداث أوروبيــة 
ــن  ــاً وســيظل. لك ــتنتاجاً صحيح ــذا اس ــا. وكان ه ــا إلين خاصــة وصدّرته

»الكنعانيــة« تلغيــه وتضربــه فــي الأعمــاق. 

ومــن الملاحــظ أن جــل الأدبيــات الفلســطينية ذات النزعــة الإحيائية خلال 
هــذه الفتــرة تتركــز فــي كونهــا رد فعــل للخطــاب الصهيونــي والمزاعــم 
المرتبطــة بالروايــات التوراتيــة. ويمكــن القــول إن هــذه الاجتهــادات التــي 
انتشــرت خــال الســبعينيات والثمانينيــات ســعت، مــن خــال إحيــاء 
الروايــة اليبوســية الكنعانيــة إلــى أن تنــأى بنفســها عــن كونهــا امتــداداً 
للجــذور الضاربــة فــي الأرض ظنــاً منهــا أن هــذا مــا يعــزز التــراث 



85

ية 
دس

مق
 ال

قته
حل

ن و
نعا

ق ك
وفي

ى ت
 لد

رية
ذو

لج
ل ا

صو
الأ

يا 
راف

وغ
إثن

ن: 
حي

صال
 ال

ياء
لأول

 وا
ين

وب
جذ

الم
ى و

ص
لبر

ل ا
حو

ــد  ــوا بهــذا ق ــل. ومــن الممكــن القــول إنهــم قــد يكون الفلســطيني الأصي
وقعــوا فريســة للخطــاب القومــي اليهــودي بصــورة تتوافــق مــع منهجيــة 
خصومهــم فــي النظــر إلــى الأمــور. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن كنعــان 
ومجموعتــه لــم يتبنــوا الكنعانيــة]2]] بــل تصــدوا للمزاعــم الصهيونيــة حــول 
ــادات  ــدات والع ــى أن المعتق ــن خــال التشــديد عل ــي م ــراث التورات الت
الفلســطينية الشــعبية مــا هــي ســوى اســتمرار مباشــر للتــراث التوراتــي 

ومــا قبــل ذلــك أيضــاً.]2]]

ومــن المفارقــات الملفتــة أنــه فــي نقاشــات ســابقة خاضهــا مثقفــون يهــود 
فــي فلســطين فــي الثلاثينيــات جــرى بحــث محمــوم عــن الأصــول الجذوريــة 
للاســتيطان العبــري فــي أوســاط الصهاينــة ومعارضيهــم من أتبــاع جوناثان 
راتــوش ممــن اعتبــروا أنفســهم امتــداداً للكنعانييــن. فعلــى ســبيل المثــال، 
ذكــر بوروخــوف أحــد كبــار منظــري الحركــة الصهيونيــة أن الفلســطينيين 
العــرب لــم يبلــوروا هويــة قوميــة خاصــة بهــم، ومــن الممكــن اســتيعابهم فــي 
ــاده،  ــن، حســب اعتق ــداً لأن الفلاحي ــدة تحدي ــة الجدي ــة العبري إطــار القومي
»منحــدرون مــن ســالة الســكان العبرييــن والكنعانييــن مــع جرعــة خفيفــة 

مــن الــدم العربــي«.]2]]

وتبنــى آحــاد هاعــام الفكــرة نفســها، حيــث ذكــر أن »مســلمي فلســطين هــم 
ــا  ــع صعوده ــوا المســيحية م ــن اعتنق ــاد مم ــي الب ــون ف الســكان الأصلي
واعتنقــوا الإســام مــع صعــود نجــم الإســام«.]2]] وهنالــك كتابــات لــكل مــن 
ــث  ــى العــام 1918، حي ــن تســفي تعــود إل ــون ويتســحاق ب ــن غوري ــد ب دافي
ذكــرا أن نمــط الحيــاة الســائدة لــدى الفلاحيــن الفلســطينيين تشــكل شــهادة 
حيــة معاصــرة لمــا كان عليــه اليهــود فــي الفتــرة التوراتيــة، ولكــن التبعــات 
الأيديولوجيــة لهــذا الموقــف باتــت تمثــل إشــكالية فــي غايــة التعقيــد، إذ فهــم 

ــوات  ــم العســكري للق ــى الحاك ــه أرســلها إل ــان بأن ــق كنع ــى توفي ــة رســالة ادع ــك ثم هنال 	[[2[

البريطانيــة فــي القــدس عشــية إعــان الانتــداب البريطانــي وإدراج وعــد بلفــور فــي ســياق 
مفــاده أن فلســطين لا ينبغــي أن تكــون ملــكاً للعــرب أو اليهــود، بــل لــه ولعائلتــه باعتبارهــم 
ــراً لهــا. ــم أجــد أث ــة ســاخرة ولكنــي ل المنحدريــن مباشــرة مــن آل كنعــان، وهــي بالطبــع لفت
[[2[	 Yaacov Shavit, The New Hebrew Nation: A Study in Israeli Heresy and Fantasy 

(London: Frank Cass, 1987), 122.
[[2[	 Ibid.
[[2[	 Ibid.
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مــن هــذا الموقــف أن العــرب الفلســطينيين هــم فــي الواقــع الــوارث الشــرعي 
للحضــارات القديمــة فــي البــاد – بمــا فيهــا الحضــارة العبريــة – مــا دفــع 

بالمؤلفيــن أن يتراجعــا عــن هــذا الموقــف.]2]] 

مــن ناحيتــه، شــدد كنعــان، خــال الفتــرة نفســها، مــن منظــور وطنــي علــى 
أن الإثنوغرافيــا الفلســطينية تحمــل فــي ثناياهــا جوهــر الثقافــة »الســامية«. 
ففــي إحــدى المقــالات التــي نشــرها فــي العــام 1920، يشــير كنعــان إلــى أن 
ــع المجتمعــات  مفهــوم شــياطين المــاء هــو »اعتقــاد شــائع« يعــم فــي جمي
ــع  ــث حــول أن الينابي ــدور الحدي ــث ي ــن الأصــل الســامي، حي المنحــدرة م
والآبــار والأنهــار الجاريــة مســكونة بــالأرواح.]2]] ولــدى الحديــث عــن المنزلــة 
ــك  ــز ذل ــان يوع ــإن كنع ــي، ف ــع الريف ــي المجتم ــرأة ف ــة لوضــع الم المتردي
ــدم فــي  ــذ الق ــق بالمــرأة من ــة فيمــا يتعل ــة العــادات المتوارث ــى »ازدواجي إل
الحضــارة الســامية«.]2]] واســتفاض كنعــان فــي دراســة المعتقــدات الدينيــة 
وروايــات الجــان ليثبــت أن ممارســة الســحر كانــت شــائعة بيــن المســلمين 
واليهــود الشــرقيين والنصــارى علــى حــد ســواء،]2]] ومــن خــال اســتعراض 
ــأن  ــى الاســتنتاج ب ــان إل ــدات يصــل كنع ــي ممارســة المعتق ــة ف الازدواجي
ــة الإرث  الفــاح الفلســطيني المعاصــر هــو المســتودع الــذي ينقــل حصيل

الحضــاري المتراكــم فــي البــاد. 

إن هــذا التبايــن بيــن الخيــر والشــر، الأســود والأبيــض، 
الملائكــة والشــياطين، النــور والظلمــات، ولله والشــيطان 
ــامية،  ــات الس ــي الديان ــرة ف ــة الغاب ــى الأزمن ــود إل ــرة تع فك

[[2[	 See Meron Benvenisti, Sacred Landscape: The Buried History of the Holy Land 
Since 1948 (Berkeley: University of California Press, 2000), 62–63; and J. 
Ben-Zvi, She’ar Yashar (Jerusalem: Yad Yitshak Ben-Zvi, 1966), 422–23. The 
earlier work is David Ben Gurion and J. Ben-Zvi, Eretz Israel in the Past and in 
the Present (1918), in Yiddish, cited in Shavit, The New Hebrew Nation.

ولاحقــاً يــورد مــا يلــي: »إننــا نعلــم بــان الكواكــب التــي تتحكــم بــكل مــا هــو خيــر وشــر  	[[2[

تنقســم مــن قبــل جميــع الشــعوب الســامية منــذ القــدم ومــا زالــت تنقســم مــن قبــل 
الفلســطينيين إلــى الكواكــب الطيبــة والشــريرة«.

[[2[	 Taufik Canaan, “Unwritten Laws Affecting the Arab Women of Palestine,” 
Journal of the Palestine Oriental Society, Vol. XI (1931): 203.

[[2[	 Taufik Canaan, “Arabic Magic Bowls,” Journal of the Palestine Oriental 
Society, Vol. XVI (1936): 79.
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وليــس هنالــك وســيلة أفضــل لتصويرهــا ممّــا يجــول فــي 
مخيلــة الفــاح الفلســطيني فــي هــذا المضمــار.]3]]

وحــرص كنعــان علــى الاســتعانة بنصــوص توراتيــة، وإلــى حــد أقــل، 
بنصــوص قرآنيــة لإســناد ملاحظاتــه حــول الممارســات الفلاحيــة الشــعبية. 
النصــوص  فــي  المشــتركة  المفاهيــم  إظهــار  هنــا  القصــد  يكــن  ولــم 
ــاط والتواصــل  ــى الارتب ــد عل ــى التأكي ــي إل ــا كان يرم ــدر م ــة بق التوحيدي
بيــن الأنمــاط الاجتماعيــة والســلوكية فــي فتــرة مــا قبــل الإســام والحيــاة 
الريفيــة العربيــة المعاصــرة باعتبارهــا امتــداداً مباشــراً لمــا ســبق. وفــي 
المحصلــة النهائيــة، فــإن الملاحظــات الميدانيــة الإثنوغرافيــة هــي مــا 
ــرات  ــق بالمتغي ــا يتعل ــه فيم ــق تحليلات ــة وعم ــع لجدي ــل القاط ــرت الدلي وف
ــي  ــواردة ف ــت الإشــارات ال ــا بقي ــف، بينم ــاء الري ــي ســلوك أبن ــة ف الطارئ

ــة.  ــة تاريخي ــة خلفي ــب المقدســة بمثاب الكت

مقارنات توراتية مع التراث الشعبي في أعمال أسطفان 
ليــس هنالــك نمــوذج أفضــل للربــط فيمــا بيــن مــا ورد فــي الكتــب الســماوية 
ونمــط الحيــاة الفلســطينية العربيــة المعاصــرة مــن رائعــة أســطفان حــول 
ــروف أن  ــع نشــيد الأناشــيد«.]3]] والمع ــات فلســطينية معاصــرة م »تقارب
أســطفان كان عالمــاً للآثــار، وأمينــاً للمتحــف الفلســطيني باعتبــاره موظفــاً 
فــي حكومــة الانتــداب، ويمكــن القــول إنــه كاد أن يكــون مغمــوراً فــي حلقــة 
ــال  ــي مج ــة ف ــة الأهمي ــي غاي ــدم إســهامات ف ــه ق ــك فإن ــع ذل ــان، وم كنع
الأنثروبولوجيــا الفلســطينية خــال تلــك الفتــرة. وســنتعرض هنــا لعمليــن 
مــن مؤلفاتــه؛ الأول بحثــه حــول مزاميــر نشــيد الأناشــيد الــذي ورد ذكــره، 
ــن  ــاط الفلاحي ــي أوس ــون ف ــرة الجن ــت ظاه ــة فتناول ــة الثاني ــا الدراس أم

الفلســطينيين.]3]] 

[[3[	 Taufik Canaan, “Haunted Springs and Water Demons in Palestine,” Journal of 
the Palestine Oriental Society, Vol. I (1922): 156.

[[3[	 Stephan H. Stephan, “Modern Palestinian Parallels to the Song of Songs,” 
Journal of the Palestine Oriental Society, Vol. II (1922): 199-278.

[[3[	 Stephan H. Stephan, “Lunacy in Palestinian Folklore,” Journal of the Palestine 
Oriental Society, Vol. V (1925): 32-33.
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وبصــورة جليّــة، فــإن الدراســة الأولــى حــول نشــيد الأناشــيد تتضمــن ســبر 
أغــوار جماليــات اللغــة والتــذوق الأدبــي مــع جــرأة لافتــة للنظــر فــي الخلاصات 
التــي توصــل إليهــا فــي وصفــه لمظاهــر التعابيــر الإيروســية فــي الأدب 
الشــعبي، حيــث عقــدت مقارنــة بيــن النمــاذج القديمــة والحديثــة فــي وصــف 
الجمــال لــدى الرجــال والنســاء فــي هــذه النصــوص.]3]] ويتطــرق أســطفان إلــى 
»التشــابه الملفــت مــا بيــن القديــم والمعاصــر إن كان ذلــك مــن خــال التعبيــر 
عــن الأفــكار أو اختيــار الكلمــات، مــا يعكــس نضــارة وغــزارة المخيلــة دون أن 

يخلــو ذلــك مــن مشــاعر الحســرة فــي ســير الحــب والعشــق«.]3]] 

وللخــوض فــي هــذا التبايــن، قــام أســطفان بتحليــل 77 أغنية تعالــج مواضيع 
الــزواج والعشــق والمجــون مــن المخــزون الفلســطيني الشــعبي المعاصــر، 
وأغلبهــا مشــتق مــن بيئــة المــدن، ثــم يقــوم بمقارنتهــا بصــورة منهجيــة مــع 
مزاميــر نشــيد الأناشــيد، ويقــوم الباحــث بعــرض الخلفيــة المشــتركة فيمــا 
ــوب، ثــم  ــال المحب ــف جم ــي وص يتعلــق بتركيبــة القصيــدة الغراميــة، وف
يعالــج الجوانــب المجازيــة المرتبطــة بالنباتــات والعطــور وصفــات الطبيعــة 
ــذا  ــي ه ــارة ف ــن عنصــر الإث ــد م ــا يزي ــا شــابه. ومم ــة وم ــي كل مجموع ف
الاختيــار للنصــوص الشــعبية أنــه يعــرض قائمــة متنوعــة مــن الأغانــي 
الشــائعة التــي قــام بجمعهــا بنفســها مــن القــدس وضواحيهــا، وكذلــك مــن 
يافــا والناصــرة ونابلــس وطولكــرم،]3]] والنتائــج التــي توصــل إليهــا الباحــث 

[[3[	 Stephan H. Stephan, “Modern Palestinian Parallels,”199-278.
[[3[	 Ibid.
[[3[	 Ibid, 224.

حيــث جمــع المؤلــف بعــض الأغانــي مــن ســوريا ومصــر والقليــل مــن العــراق، وينــوه 
أســطفان إلــى اختــاف البيئــة الثقافيــة التــي تفــرق بيــن العــادات الــواردة فــي العهــد القديــم 
والفولكلــور الفلســطيني المعاصــر، حيــث يقــول: »بصــورة واضحــة ليســت هنالــك أيــة أغنيــة 
ــر نشــيد الأناشــيد.  ــي مزامي ــه ف ــا هــو الحــال علي ــة كم ــي المــدن يمكــن اعتبارهــا أصلي ف
ــع  ــة م ــي فلســطين المعاصــرة بالمقارن ــاء الشــعبي ف ــات الغن ــي أدبي ــز النســبي ف والتميي
فتــرة العهــد القديــم يعــود، بطبيعــة الحــال، إلــى التمــازج المعاصــر بيــن اللغــة والثقافــة مــع 
محيطهــا المباشــر، بينمــا كانــت فلســطين القديمــة منحصــرة مــن خــال اختلافــات اللغــة، 
ــد  ــة ق ــاول نقط ــى تن ــل إل ــم ينتق ــران«. ث ــع أناشــيد الجي ــق م ــل الوثي ــا حــال دون التفاع م
تجعــل وجهــة نظــره أكثــر ارتباطــاً بالحديــث الجــاري حــول الجذوريــة حينمــا يذكــر »إنــه لا 
ينبغــي المغــالاة فــي التركيــز علــى التبايــن والخصوصيــة بعــد اكتشــاف مجموعــة الأغانــي 
الأشــورية الغراميــة التــي تحمــل أوجــه تشــابه واضحــة مــع مزاميــر نشــيد الأناشــيد، 
ــة مــن طائفــة تمــوز«. وبخاصــة لأن ميــك أثبــت أن هــذه المزاميــر تحتــوي علــى قصائــد منقول
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ــي ورثناهــا عــن النصــوص  ــة الت ــرام المكتوب ــد الغ ــة، فبعكــس قصائ مذهل
الكلاســيكية مثــل الموشــحات الأندلســية، ونصــوص الأغانــي الغراميــة مــن 
العصــور الوســطى، فــإن هنالــك تماثــاً عجيبــاً كمــا يدعــي أســطفان، بيــن 
المزاميــر الــواردة فــي نشــيد الأناشــيد والأغانــي الشــعبية الفلســطينية 
المعاصــرة، إن كان ذلــك فــي الشــكل أو المضمــون أو فــي التعابيــر اللغويــة 

المخصصــة لوصــف المحبــوب وبصــورة خاصــة للمحبوبــة:

عشــقه لهــا يلهمــه بــأن يصفهــا بالعديــد مــن المســميات 
ــة والفلســطينية  ــن )التوراتي ــة خــال الفترتي ــة المعروف اللطيف
والفــردوس  المــص،  وقصــب  اليمامــة،  فهــي  المعاصــرة( 
ونبــع  المســدود،  والنبــع  المحبــوس،  والينبــوع  المفقــود، 
ــا الخــاب  ــه أســير جماله ــة. إن ــاه العذب ــر المي ــن، وبئ الجنائ
ــي  ــه، وردة ف ــبة ل ــا، بالنس ــاف ... إنه ــة الأوص ــا كامل ويراه
ــى  ــة تتحل ــرة جامح ــه مه ــت نفس ــي الوق ــور وف ــن الزه جنائ
ــرج  ــن يخ ــا المكتنزتي ــة ثدييه ــا لروع ــاء ... ي ــة والكبري بالأنف
مــن عصارتهــا مــا هــو أفضــل وأشــهى مــن النبيــذ، إنهــا مثــل 
الرمــان ونــادراً مــا تكــون علــى شــاكلة حبــات العنــب. وحســب 
التعبيــر الشــائع، فــإن العريــس محــاط بجســد المعشــوقة – 

ــز لحــاف.]3]]  ــز مخــدة وب ب

ــف  ــاب »أل ــر المســتخدمة فــي كت ــة التعابي ــاً لمقارن ويمضــي أســطفان قدم
ليلــة وليلــة«، إلا أن المقاربــة هنــا لا ترتقــي إلــى المســتوى الســابق نفســه، 
ــات  ــا مــن ثقاف ــرض مجازاته ــة تقت ــة وليل ــف ليل ــي أل ــة ف فالنصــوص الأدبي

أبعــد وأكثــر تنوعــاً.

الوجــه منــوّر مثــل القمــر، الشــعر ناعــم والجســم مربــرب مثــل 
ــون  ــروف. العي ــة الخ ــل ليّ ــري مث ــاج وط شــقفة الفضــة والع
ــة  ــل ضم ــزال. والخــدود مث ــل الغ ــر مث ــة بتســحر وتبه مكحل
الطلــة وومضــة  والنمــش محلّــي  المزهّــر  والتفــاح  الــورد 
ــو والشــفايف بحــاوة العســل والســكر.  ــل اللول الأســنان مث

[[3[	 .Ibid, 201-202.
لــم أورد هنــا نمــاذج ممــا ورد فــي العهــد القديــم مــن مزاميــر وتشــابه ذلــك مــع مجموعــة 

الأغانــي المــرددة حاليــاً التــي أشــار إليهــا الباحــث.
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ــاج. والصــرة  ــل الع ــض مث ــان وأبي ــل الرم ــدور مث ــدي م والث
بتمّــا فيهــا كاســة زيــت مثــل فنجــان القهــوة والرجليــن مثــل 
ــش  ــية بري ــدات المحش ــل المخ ــاد مث ــام والفخ ــدان الرخ عم

ــل.]3]]  ــم كالرم ــه ناع ــرب وكأن ــا مرب والقف

وفــي مجــال معيــن وجــد أســطفان فارقــاً بــارزاً بيــن الجماليــات التوراتيــة 
والفلســطينية. فمــع أن الموضــوع العــام فــي مجموعتــي القصائــد تتنــاول 
الحــب المتبــادل بيــن الجنســين، فــإن التغنــي بجمــال الذكــر غــاب إلــى حــد 
بعيــد فــي التــراث الفلســطيني المعاصــر.]3]] ففــي »نشــيد الأناشــيد هنالــك 
تشــبيه للذكــر بكونــه غــزالًا أو فحــاً«، فــإن هــذه الصفــات توعــز فــي أيامنــا 
للزوجــة علمــاً بــأن الإشــارة إلــى شــجرة النخيــل والبلابــل مشــتركة فــي كلا 
الحقبتيــن والجنســين«.]3]] ولا يقــدم أســطفان أي تفســير للقــارئ حــول هــذا 

التبايــن اللافــت للنظــر.

الجنون عند الفلاحين 
بعــد ثــاث ســنوات مــن دراســة مزاميــر نشــيد الأناشــيد قــام أســطفان فــي 
ــور الفلســطيني«،  ــون فــي الفولكل العــام 1925 بنشــر دراســته حــول »الجن
ــذي كان ســائداً  ــب بالنهــج ال ــزم الكات ــه للموضــوع الت وفــي معــرض تطرق
فــي مجموعــة كنعــان، أي الربــط بيــن الجــذور المحليــة ومقارنتهــا بالجــذور 
التوراتيــة. ومضــى أســطفان فــي هــذه الدراســة إلــى مواصلــة مفهــوم الحــب 
فــي المخيلــة الشــعبية انطلاقــاً مــن مزاميــر نشــيد الأناشــيد وتوصــل إلــى 
الاســتنتاج بــأن العشــق هــو نــوع مــن أنــواع الجنــون. وأورد 31 نوعــاً مــن 
تجليــات الإصابــة بالمــس لــدى الفلاحيــن الفلســطينيين تتــراوح مــن الجنــون 
إلــى »اختــال الشــعور«، بمــا تحملــه الكلمــة فــي طياتهــا مــن الشــعر. 
ــطفان  ــوه أس ــن. وين ــن المعتوهي ــر م ــعبي يعتب ــراث الش ــي الت ــاعر ف فالش
فــي هــذا المجــال إلــى أن الجنــون فــي المفهــوم الشــعبي هــو بمثابــة عقــاب 
الخالــق لمــن يرتكبــون أعمــالًا شــريرة. ويســود الاعتقــاد أن مــن لديــه مســاً 
مــن الجنــون هــو مــن تســكنه الأرواح مــن الجــن )الشــريرة منهــا أو الطيبــة( 

[[3[	 Ibid, 218.
[[3[	 Ibid, 199.
[[3[	 Ibid, 203.
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وأن العــاج يتمثــل فــي التعاويــذ وعمليــات طــرد الأرواح. وتثيــر مثــل هــذه 
التفســيرات فــي رأي أســطفان إشــكالات وتناقضــات علــى اعتبــار أن 
العقــاب الإلهــي يفتــرض أن يكــون بمنــأى عــن الشــيطان الرجيــم، وبالتالــي 

فــإن الأحــكام الربانيــة تقتضــي أن تكــون بمعــزل عــن عالــم الجــن.]4]] 

ــم أســباب  ــإن أه ــف، ف ــات المؤل ــي كتاب ــن ف وحســب ســيكولوجية الفلاحي
الجنــون هــو مــن تســكن روحــه الجــن عقابــاً لانتهــاك القيــم الأخلاقيــة 
وارتــكاب الآثــام أو الخــروج عــن الأعــراف المقبولــة.]4]] ويتضمن ذلــك انتهاك 
حرمــة مقامــات الأوليــاء الصالحيــن أو قيــام الأم بضــرب أبنائهــا علــى عتبــة 
البيــت، وصــب الميــاه إلــى خــارج المنــزل، واســتخدام المنشــطات الجنســية 

مــع النبيــذ، أو إعــداد التعاويــذ والطلاســم لإلحــاق الأذى بغريــم مــا.]4]]

وهنالــك ترابــط وثيــق فــي المعتقــدات الشــعبية بيــن العشــق ولوثــة الجنــون 
والهســتيريا، وهــذه مســألة عالجهــا أســطفان مــن خــال دراســته للمزاميــر 

وأوضحهــا علــى الشــكل التالــي:

يعتقــد البعــض أن ارتبــاط مشــاعر الحــب بأيــة عواطــف 
أخــرى مثــل الحســرة والحــزن والخــوف كفيلــة بــأن تتســبب 
بالجنــون، والشــلل هــو أحــد مظاهــر عمــل الجــن فــي النــاس. 
ــال الأرواح الشــريرة  ــن أعم ــر آخــر م ومــرض الســاعة مظه
مثــل الجــن الطيــار مثلهــا مثــل الهســتيريا والاكتئــاب والنهــك 
العصبــي. وهنالــك عــوارض أخــرى يســببها الجــن غيــر 
الجنــون المباشــر مثــل العجــز الجنســي عنــد الرجــال باعتبار 

ــرة.]4]]  ــك الفت ــروح تكــون »مربوطــة« خــال تل أن ال

وســاهم كنعــان بتحليــل العلاقــة بيــن الجنــون ومــن لديهــم مــس مــن 
الشــيطان والأرواح الشــريرة فــي ســياق آخــر مــن خــال الســلوك الغريــب 
الــذي يظهــر لــدى بعــض الدراويــش فــي الطــرق الصوفيــة، فالدرويــش هــو 
ــه  ــادة، فإن ــي الع ــاء. وف ــات الأولي ــي تسلســل طبق ــة ف ــات منزل ــل المرتب اق

[[4[	 Stephan H. Stephan, “Lunacy in Palestinian Folklore,” 2; (See also footnote 4).
[[4[	 Ibid, 5.
[[4[	 Ibid, 6-7.
[[4[	 Ibid, 7. In much of this medical treatment Stephan refers to earlier works by 

Canaan.
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ــة  يبقــى مشــدوداً نحــو مصــدر خارجــي مــن الوحــي، مــا يتركــه فــي حال
نشــوة غامــرة. وخــال ذلــك، فــإن الدرويش يكــون مأخوذاً ومســلوب الإرادة 
للدعــوة المنبثقــة مــن الخــارج إلــى درجــة أنــه يكــون شــارد الذهــن، ســارحاً 
تمامــاً عــن كل مــا هــو حولــه باســتثناء الدعــوة المنبثقــة مــن داخلــه. ويهمــل 
ــاس  ــدو للناظــر بســيط الحــال ورث اللب ــره الخارجــي، ويب ــش مظه الدروي
كالصعلــوك.]4]] وبالتالــي فــإن اســتخدام كلمــة المجــذوب تعكــس واقــع 
الحــال باعتبــار أنــه هنالــك مــن »جذبــه« فســلب بذلــك إرادتــه وحواســه، مــا 

جعــل منــه معتوهــاً مخبــولًا.]4]]

وينظــر إلــى مريــدي الطــرق الصوفيــة باعتبــار أنــه تســكنهم الأرواح الطيبــة، 
مــا يقربهــم مــن الخالــق وبذلــك ينظــر إليهــم باعتبــار أنهــم يتمتعــون بمزايــا 
فريــدة لا يدركهــا الإنســان العــادي. ومــع ذلــك تبقــى هنالــك علاقــة وثيقة بين 
الجنــون )الهبــل( والقدســية. وتعليقــاً علــى ذلــك، ذكــر كنعــان »هنالــك نقــاط 
عديــدة مــن أوجــه التشــابه بيــن المجــذوب والمجنــون؛ فكلاهمــا تســكنهما 
ــاء«  ــن فــي عــداد »الأولي ــار المخبولي ــي فمــن الســهل اعتب الأرواح«، وبالتال

فــي الأوســاط الفلاحيــة الشــعبية.]4]] 

ــار أن  ــال باعتب ــون بوضــع الأطف ــة، يتشــابه وضــع المجن ــذه الحال ــي ه وف
ــذا  ــي ه ــة«. وف ــي الجن ــم وف ــذا العال ــي ه ــل يتواجــدان »ف ــون والطف المجن
الســياق، يذكــر كنعــان المثــل الشــعبي الــذي يقــول إن »حكــي الصغيــر هــو 
حكــي الولــي«.]4]] ويمكــن أن نضيــف هنــا أن الأطفــال والشــعراء فــي التــراث 
العربــي متماثــان بصفتهــم يتأرجحــون بيــن القداســة والبســاطة، كمــا يحــق 
ــارية،  ــكام الس ــم الأح ــق عليه ــي لا تنطب ــم، وبالتال ــق لغيره ــا لا يح ــم م له
وتتــاح لهــم فرصــة القيــام بأفعــال ذات طابــع شــاذ، أو التفــوه بأقــوال قــد 
لا تكــون مقبولــة أو مســموحة فــي الظــروف العاديــة. وبصــورة عامــة، فإنهــم 
ــي  ــة ف ــر عادي ــاً غي ــة باســتلهامهم طرق ــاة اليومي ــة الحي يخرجــون عــن رتاب

رؤيــة الأمــور العاديــة الدنيويــة. 

[[4[	 Taufik Canaan, Mohammedan Saints, 311.
[[4[	 Ibid, 310.
[[4[	 Ibid, 312; (see also footnote 5). 
[[4[	 Taufik Canaan, “n. t.,” Al-Kulliyah Magazine (American University of Beirut), 

part 1, 3/5 (March 1912): 1-12; Taufik Canaan, “n. t.,” Al-Kulliyah Magazine 
(American University of Beirut), Part 2, 3/6 (April 1912).
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عفاريت كنعان
دراســاته  فــي  كنعــان  توفيــق  خاضهــا  التــي  المجــالات  أن  شــك  لا 
الإثنوغرافيــة كانــت أوســع مــدى مــن المواضيــع التــي ولجهــا كل مــن حــداد 
ــوى  ــم التق ــع مفاهي ــى تتب ــه انصــب عل ــإن اهتمام ــي، ف وأســطفان والبرغوث
ومســالك الإيمــان فــي صفــوف الفلاحيــن، وخــصّ الكثيــر مــن كتاباتــه فــي 
المعتقــدات الشــعبية الســائدة فيمــا يتعلــق بالجــن والعفاريــت انطلاقــاً مــن 
منهــج تحليلــي يــرى فــي هــذه الممارســات وظيفــة تــؤدي إلــى التخفيــف مــن 
ــر  ــا. وتظه ــة وغيره ــوارث الطبيعي ــاح المعرضــة للك ــاة الف ــي حي ــر ف التوت
ــق  ــا يتعل ــي المنهجــي فيم ــب الطب ــن الجان ــي دراســاته بي ــة ف ــة وثيق العلاق
ــك فــي أنمــاط انتشــار العــدوى ووســائل  بالاعتــالات الجســدية إن كان ذل
المعالجــة بالأعشــاب وغيرهــا مــن ناحيــة، ومــن الناحيــة الأخــرى الجوانــب 
العقائديــة فــي الطــب الشــعبي إن كان ذلــك فــي اللجــوء إلــى الجرعــات 
ــا شــابه.  ــة والحجــب وم ــذ وطاســات الرجف الســحرية والطلاســم والتعاوي

ــزة  ــاد هم ــي إيج ــدوام ف ــى ال ــان عل ــق كنع ــات توفي ــد انعكســت اهتمام وق
ــة، ودراســته للجــذام  ــراض الجلدي ــر للأم ــن اختصاصــه كخبي الوصــل بي
مــع العــادات الشــعبية الفلاحيــة فــي مختلــف أرجــاء فلســطين. وفــي بدايــة 
ــام 1912 بنشــر بحــث حــول  ــي الع ــان ف ــام كنع ــب، ق ــة الط ممارســته مهن
ــة لاحقــة  »الاعتقــادات حــول الشــيطنة فــي الطــب الشــعبي«،]4]] وفــي مرحل
خــاض فــي البحــث لتقصــي العلاقــات مــا بيــن الديانــة الشــعبية والســحر 
والجنــون والمعتقــدات الخرافيــة. وقــام بجمــع مجموعــة ضخمــة مــن الحجب 
والطلاســم وكاســات الرجفــة، وفــي الغالــب كان يحصــل عليهــا كبديــل 
ــه المتكــررة فــي أرجــاء الريــف  عــن رســوم العــاج لمرضــاه خــال جولات
الفلســطيني.]4]] ومــن خــال خمــس دراســات حــول جوانــب الديــن الشــعبي، 

ــان  ــة كنع ــي مجموع ــم ف ــا الدائ ــات مكانه ــب والطاس ــن الحج ــة م ــذه المجموع ــدت ه وج 	[[4[

ــا شــافي ... مجموعــة  ــي، ي ــا كاف ــب: ي ــا مــن خــال كتيّ ــوه إليه ــد ن ــت. وق ــة بيرزي بجامع
توفيــق كنعــان للحجــب الفلســطينية، تحريــر وســام عبــد لله )بيرزيــت: جامعــة بيرزيــت، 
ــوان »الحجــب  ــي بعن ــا هيلميك ــه جيزي ــذي أســهمت ب ــداً القســم ال 1999(. راجــع تحدي

والطلاســم«، 27 – 35.
[[4[	 Taufik Canaan, “Studies in the Topography and Folklore of Petra,” Journal of 

the Palestine Oriental Society, Vol IX, 136-218; Vol X: 178-180; later published 
as a book by Bayt al Maqdis Press, Jerusalem, 1930.
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خــرج بنظريتــه حــول القواســم المشــتركة التــي تميــز الفــاح المنحــدر مــن 
العــرق الســامي، »الطفــل فــي المعتقــدات الخرافيــة العربيــة الفلســطينية«، 
و»المــاء ومــاء الحيــاة«، و»المعتقــدات الفلســطينية المعاصــرة والممارســات 
الفلســطيني«،  الفولكلــور  فــي  والظلمــات  و»النــور  بللــه«،  يتعلــق  فيمــا 
و»الطاســات الســحرية الفلســطينية«. وفــي العــام 1930 نشــر دراســة تتناول 
ــة فــي أوســاط البــدو فــي وادي موســى )البتــراء(، حيــث  المعتقــدات الديني
وجــد تواصــاً مســتمراً فــي عبــادة الفحولــة الوثنيــة منــذ الأزمنــة النبطيــة، 
وانعكاســاتها فــي الممارســات المحليــة المعاصــرة )أي فــي الثلاثينيــات(.]5]] 

ــي  ــم ف ــاء المســلمين ومقاماته ــان حــول الأولي ــار دراســة كنع ــن اعتب ويمك
ــة  ــي موضــوع الممارســات الديني ــاً ف ــةً وتعمق ــه أهمي ــر أعمال فلســطين أكث
لــدى الفلاحيــن، وقــد نشــر هــذه الدراســة فــي أعقــاب انتخابــه رئيســاً 
للجمعيــة الشــرقية فــي العــام 1927.]5]] ومــن خــال مقدمــة الكتــاب يتضــح 
بشــكل جلــيّ نزعــة كنعــان فــي البحــث حــول صلــة الأصــول القديمــة بمــا 
ــة  ــى »أن الســمات البدائي ــث يشــير إل ــع، حي ــى أرض الواق هــو موجــود عل
فــي فلســطين تتعــرض لتغيّــرات متســارعة للغايــة، مــا قــد تدفــع بهــا لتندثــر 
فــي غياهــب النســيان. وبالتالــي أصبــح مــن الواجــب علــى كل مــن هــو معنــي 
ــت  ــع الوق ــدس ألا يضي ــاب المق ــار والكت ــى والآث بفلســطين والشــرق الأدن
ــرة بأفضــل وأشــمل  ــات المتوف ــع كل المعلوم ــل جم ــن أج ــادي م ــي التن ف
ــة  ــدات الخرافي ــادات والمعتق ــور والع ــق بالفولكل ــا يتعل ــة، فيم صــورة ممكن
فــي الأرض المقدســة«.]5]] ويتطــرق كنعــان إلــى الحديــث عــن ريــاح الحداثــة 
ــز مــا يســميه بنــوع  التــي تعصــف بجــذور الثقافــة الفلســطينية، حيــث يمي
ــائبة  ــي لا ش ــة الت ــطينية الصافي ــة الفلس ــة الفلاحي ــذاجة »بالثقاف ــن الس م

ــة و»مصطنعــة«.  ــة دخيل فيهــا« فــي مواجهــة هجمــة أوروبي

ــن  ــة ع ــة نابع ــاحة المحلي ــهدها الس ــي تش ــرات الت إن التغيي
تنامــي الضغــوط التــي يمارســها الغــرب علــى الشــرق، ويعــود 
الســبب فــي ذلــك إلــى دخــول الأنمــاط الأوروبيــة فــي التعليــم 

ــة  ــادة الطباع ــة الفلســطينية بإع ــت وزارة الثقاف ــام الســورية 1827، وقام ــة دار الأيت مطبع 	[[5[

.1999 رام لله  بالعربيــة، 
[[5[	 Taufik Canaan, Mohammedan Saints, V.
[[5[	 Ibid.



95

ية 
دس

مق
 ال

قته
حل

ن و
نعا

ق ك
وفي

ى ت
 لد

رية
ذو

لج
ل ا

صو
الأ

يا 
راف

وغ
إثن

ن: 
حي

صال
 ال

ياء
لأول

 وا
ين

وب
جذ

الم
ى و

ص
لبر

ل ا
حو

وهجــرة الأوروبييــن إلــى فلســطين والفلســطينيين إلــى أوروبا، 
ــة  ــوق كل شــيء نتيج ــدة، وف ــات المتح ــى الولاي وبخاصــة إل
لتأثيــر ســلطة الانتــداب. وبالمحصلــة، فــإن الجــو الفلســطيني 
البطريركــي الــذي لا شــائبة فيــه ببســاطته وعفويتــه على وشــك 
الاندثــار أمــام الحضــارة الأكثــر تكلفــاً وتصنعــاً، ولكــن الأقــل 

طبيعيــة لتحــل محلهــا.]5]]

ــى  ــر إل ــم »تتغي ــي ل ــة الخالصــة الت ــة الفلاحي ــة حــول الثقاف ــى اللازم وتبق
ــان  ــال كنع ــل أعم ــي مجم ــذ آلاف الســنين« حجــر الرحــى ف ــد من حــد بعي
ــن  ــاً م ــج نوع ــذا النه ــار ه ــن اعتب ــن الممك ــه.]5]] وم ــي حلقت ــن ف والمندرجي
الاستشــراق مــن قبــل الباحثيــن العــرب ذوي النزعــة الجذوريــة، علمــاً بــأن 
الأمــور تتخــذ اتجاهــاً آخــر إلــى حــد بعيــد لــدى قيامــه بتحليــل التحــولات 
ــن، وممارســاتهم  ــق بالنظــام القيمــي للفلاحي ــى أرض الواقــع فيمــا يتعل عل
والتغييــرات الطارئــة كنتيجــة للتأثيــر الحضــري النابــع مــن ثقافــة المــدن. 

ويحــرص كنعــان علــى ايجــاد القواســم المشــتركة بيــن الفلســطينيين 
اليهــود والمســلمين والمســيحيين فيمــا يتعلــق بمشــاطرتهم طبقــات الأنبيــاء 
والأوليــاء فــي التــراث الشــعبي، وغالبــاً مــا يقدســون الولــي نفســه فــي 
الموقــع نفســه )كمــا هــو الحــال فــي حالــة الخضــر، أو مــار جريــس أو مــار 
اليــاس – اليشــع(. وإضافــة إلــى ذلــك هنالــك عــادات طقوســية متشــابهة فــي 
ــة  ــي النصــوص الديني ــا ف ــن اختلافه ــى الرغــم م الممارســات الشــعبية عل

ــى غــرار طقــوس الاستســقاء فــي مواســم القحــط.]5]]  الرســمية عل

وتعتبــر دراســة كنعــان المســتفيضة حــول مقامــات الأوليــاء المســلمين مــن 
حيــث معالجتهــا للإســام الشــعبي فــي فلســطين عمــاً تحليليــاً مهمــاً يقــوم 
فيــه المؤلــف بالربــط بيــن الخلفيــة الاجتماعيــة والإقليميــة للأوليــاء وعلاقتهــا 
بــدورة الموســم الزراعــي. ويصــل كنعــان إلــى حــد الاســتنتاج بــأن الديانــة 
الشــعبية فــي فلســطين ليســت منحصــرة في التقاليــد الإســامية أو اليهودية 
أو المســيحية، بــل هــي تســخير للنصــوص المقدســة فــي الديانــات الثــاث، 
بحيــث تســتجيب للاحتياجــات اليوميــة للفلاحيــن. وعــاوة علــى ذلــك، فمــع 

[[5[	 Ibid, VI.
[[5[	 Ibid, 219.
[[5[	 Ibid, 280.
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أن الأوليــاء الصالحيــن لهــم مكانتهــم فــي التقاليــد الإســامية النصوصيــة، 
ــي  ــن القدســية ف ــة م ــة عالي ــرى يكتســبون درج ــواروا الث ــد أن ي ــم بع فإنه
الوجــدان الشــعبي. ويتفــق كنعــان فــي هــذا مــع كونــدور الــذي لاحــظ بــأن 
الممارســة الدينيــة للفلاحيــن تتركــز فــي التقديــس الأولــي للمقامــات، حيــث 
أنهــم يولــون الاهتمــام بالولــي الخــاص بهــم بصفتــه شــفيعهم ويتضرعــون 
إليــه بدرجــة لا تقــل عــن تضرعهــم إلــى لله ورســوله.]5]] ويشــير كنعــان فــي 
هــذا الصــدد إلــى أن هــؤلاء الفلاحيــن هــم فــي الغالــب ورثــاء منحدريــن مــن 
حضــارات محليــة ســابقة لظهــور الرســالات الســماوية والديانــات التوحيديــة 

حينمــا كان مــن الشــائع بنــاء المعابــد فــي الأماكــن المرتفعــة.]5]] 

مــن خــال هــذه الدراســة لرمــوز التعبّــد يمضــي كنعــان ليوضــح أن طبقــات 
ــة  ــة الديني ــب الممارس ــي صل ــوا ف ــم كان ــة به ــات المرتبط ــاء والمقام الأولي
اليوميــة للفلاحيــن، مــا حــدا بهــم إلــى الابتعــاد عــن التفاســير الدينيــة 
ــة: ــب النصوصي ــا الجوان ــن عليه ــت تهيم ــي كان ــدن، الت ــي الم الســائدة ف

ــا  ــوا كم ــا، عاش ــر مثلن ــا بش ــت م ــي وق ــاء ف ــد كان الأولي لق
كل  ولحمهــم،  بدمهــم  بأنفســهم،  وجربــوا  نحــن  نعيــش 
التــي  الكــوارث والصعوبــات والأمــراض وويــات الحيــاة 
نكّــد فيهــا. كمــا أنهــم علــى درايــة بالخــداع والمؤامــرات 
التــي يحيكهــا النــاس، وبالتالــي فإنهــم يشــعرون معنــا فيمــا 
نعانــي منــه بصــورة لا تقــل عــن البــاري. وفــي الوقــت نفســه 
مــن الأســهل امتصــاص غضبهــم، وبالتالــي فإننــا نأمــل مــن 
ــن  ــف م ــب أو نخف ــة أن نتجن ــراءات الحيط ــاذ إج خــال اتخ
هــول عقابهــم. وهــذا يفســر إلــى درجــة مــا كيــف أنهــم اخــذوا 
مــع مــرور الزمــن مكانــة الــذات الإلهيــة فــي الحيــاة اليوميــة. 
وهنالــك نــذور تقســم باســمهم، وذبائــح تقــدم لهــم، ومعونــات 
تطلــب منهــم أكثــر ممــا هــو الحــال عليــه مــع الخالــق. ويتضــح 
هــذا بصــورة جليّــة مــن خــال الإيمــان التــي يقســمها النــاس 
ــي  ــى أنفســهم. فالمــاذ الأول ف ــا عل ــي يقطعونه ــذور الت والن

[[5[	 Ibid, 237. 
ويتطرق أيضاً إلى الأولياء الذكور والإناث في تراث العهد القديم. 

[[5[	 Ibid.
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الحيــاة اليوميــة دائمــاً لهــم [أي للأوليــاء[ بينمــا نتوجــه إلــى 
ــي المناســبات الخاصــة جــداً.]5]]  لله ف

ومــع أن هــذا الإقصــاء للإلــه جعــل الديــن أكثر قربــاً واســتجابة للاحتياجات 
الشــعبية اليوميــة، فــإن ذلــك كان علــى حســاب توريــط الأوليــاء فــي نزاعاتهــم 
العشــائرية المحليــة علــى غــرار العصبيــة القبليــة بيــن قيــس ويمن، وانقســام 
الكــون إلــى قــوى الخيــر والشــر والنــور والظلمــات وصفــات الذكــورة 
والأنوثــة. وهــذه الجدليــات المانويــة تقــع فــي صميــم النظــرة الخلقيــة فــي 
ــن  ــز بي ــة للنظــر التميي ــات اللافت ــة الســلوكية للفــاح، ومــن المفارق التركيب
الأوليــاء »النزقيــن« والأوليــاء »طويليــن الــروح«.]5]] ففــي الوقــت الــذي يتحلــى 
بــه الولــي طويــل الــروح بكثيــر مــن الصبــر اتجــاه المعاصــي التــي يرتكبهــا 
البشــر، ويمنحهــم فرصــة للتراجــع عــن خطاياهــم اتجــاه الآخريــن واتجــاه 
ربهــم، فــإن الأوليــاء النزقيــن يعاقبــون دون رحمــة، أو هــوادة كل مــن تســول 
لــه نفســه ارتــكاب المعاصــي أو القســم زوراً أو تدنيــس مقــام الولــي. وهــذا 
التبايــن يمنــح الفــاح قــدراً معينــاً مــن المرونــة خــال عمليــة البحــث عــن 
الشــفيع الكفيــل بمعالجــة الأمــور الطارئــة إن كان ذلــك بحثــاً عــن الشــفاء 
مــن العلــل، أو رفــع العقوبــات الإلهيــة أو تأثيــرات عيــن الحســود. ويصبــح 
ــي حــل  ــه الســرعة ف ــى وج ــة عل ــق العدال ــي تحقي ــاً ف ــزق مطلوب ــي الن الول

النزاعــات المســتجدة.

إن الأوليــاء النزقيــن لا يرحمــون المتجاوزيــن، ويخشــاهم 
النــاس ويهابــون منهــم أكثــر مــن طويلــي الــروح، فحينمــا 
يرتكــب أحــد مــا جريمــة مروعــة، فــإن القاضــي يأمــره بالتوجه 
ــي مــن طبقــة النزقيــن. وحينمــا  لإجــراء القســم فــي مقــام ول
يتعــرض شــخص مــا للغبــن أو ســوء المعاملــة والمهانــة 
ــه يتوجــه  ــوق فإن ــن الحق ــه م ــذ يحرم ــل شــخص متنف ــن قب م
لطلــب المعونــة مــن ولــي نــزق ليعاملــه بالمثــل، ويــرد الصــاع 

ــم.]6]]  ــه بالظل ــن تســبب ل ــى م ــد أن يدعــي عل ــن بع صاعي

ويوضــح الكاتــب أن هــذا النمــط مــن البحــث عــن تحقيــق العدالــة مــن خــال 

[[5[	 Ibid, 246.
[[5[	 Ibid, 247.
[[6[	 Ibid, 254.



98

نية
طي

لس
الف

ثة 
حدا

 ال
ات

الي
شك

ر: إ
بح

 ال
ضد

ل 
جب

ال

اســتدعاء الأوليــاء النزقيــن ليســت حالــة معزولــة، بــل هــي عــادة شــائعة فــي 
جميــع جبــال فلســطين.

وينــوه كنعــان أن درجــة التنــوع الواســع فــي أنــواع الأوليــاء والتوزيــع 
الدينيــة  للعــادات  اســتمراراً  يمثــل  شــفاعتهم  مجــالات  فــي  والتقاســم 
الشــائعة فــي فلســطين قبــل ظهــور الديانــات التوحيديــة، ويســتند ذلــك إلــى 
ــا أن  ــة. وبم ــن أنصــاف الآله ــة م ــن طبق ــرة وجــود صــراع متواصــل بي فك
ــل  ــة أق ــى درج ــم عل ــة فإنه ــن أصــول عجمي ــن ينحــدرون م ــاء النزقي الأولي
مــن القدســية باعتبــار أنهــم »ورثــوا بعــض صفــات الآلهــة المحلييــن التــي 
ســبقت النهــج التوحيــدي«.]6]] ويذكــر أيضــاً أن العفاريــت والجــن يســكنون 
ــة  ــورة مماثل ــترضائهم بص ــدر اس ــاء ويج ــات الأولي ــور ومقام ــاذاة قب بمح
لاســترضاء الأرواح الطيبــة. وفــي حالــة عــدم مراعــاة ذلــك تحــدث تأثيــرات 
علــى مســار الأحــداث السياســية فــي الإطــار الأوســع، فعلــى ســبيل المثــال 
يــروي كنعــان أن هنالــك العديــد مــن الأســاطير التــي تعــزو هزيمــة الجيــش 
العثمانــي وانتصــار القــوات البريطانيــة حســب الروايــات المحليــة إلــى عــدم 

ــات واحتياجــات الجــن فــي فلســطين.  ــراك متطلب ــود الأت مراعــاة الجن

الأولياء والمجذوبون
ــن  ــد م ــاء حســب العدي ــذور الأولي ــة أن ج ــان بصــورة منهجي يوضــح كنع
الروايــات مســتمدة مــن ســير الزعمــاء والمشــايخ المحلييــن ممــن يرقــون 
إلــى درجــة القدســية بعــد وفاتهــم، فأصلهــم فــي الغالــب ليــس مســتمداً مــن 
إحيــاء ســيرة الشــخصيات المذكــورة فــي الكتــب المقدســة أو اســتمراراً 
لأنصــاف الآلهــة حســب المعتقــدات الكنعانيــة، بــل إنهــم فــي الغالــب 
ــوا  ــة وتصرف ــمعة طيب ــم بس ــي حياته ــوا ف ــن تمتع ــرى مم ــيوخ الق ــن ش م
ــك  ــة. وفــي بعــض الحــالات هنال ــل النزاعــات المحلي ــزع فتي بحكمــة فــي ن
أوليــاء ممــن كانــوا زعمــاء عصابــات فــي الأحــراش والتــال ممــن تصــدوا 
ببســالة لغــزوات البــدو أو المحتليــن أو تجــاوزات الحكومــة المركزيــة. 
وبعــد وفاتهــم تجــري عمليــة اســتحضار أرواحهــم، وهــذا مــا يفســر كــون 
الأوليــاء فــي أغلــب الأحــوال مــن الزعمــاء المحلييــن دون أن يحظــوا بنفــوذ 

[[6[	 Ibid, 267.
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ــر  ــذي يعتب ــار جريــس( ال ــع الخضــر )م ــه م ــو الحــال علي ــا ه ــي كم إقليم
حالــة اســتثنائية. فعلــى ســبيل المثــال ينحصــر تأثيــر مــار نقــولا فــي بيــت 
جــالا، والنبــي صالــح فــي القريــة التــي تحمــل اســمه، وســتنا الغــارة فــي 
بيــت نوبــا.]6]] وبالإضافــة إلــى رفــع الظلــم وشــفاء العلــل والأمــراض، فــإن 
شــفاعة الأوليــاء مرتبطــة بصــورة وثيقــة مــع الــدورة الزراعيــة والحمايــة مــن 
ــك فــي شــكل هجمــات الجــراد أو الهــزات  ــة، إن كان ذل الكــوارث الطبيعي
ــة، واستســقاء المطــر والحصــول  ــة، أو القحــط والأمــراض المعدي الأرضي

علــى حصــاد جيــد.

ويشــير كنعــان إلــى أن هنالــك عنصــراً آخــر فــي تقديــس مقامــات الأوليــاء، 
ويتمثــل ذلــك فــي النزعــة إلــى عبــادة الأجــداد. ففــي مختلف أنحاء فلســطين، 
ــه  ــي طيات ــل ف ــذي يحم ــي وال ــب ول ــوا بلق ــن حظ ــن مم ــاء محليي ــد زعم نج
مكنونــات رب البيــت أو العشــيرة أو الحامــي. وبغــض النظــر عــن انجــازات 
أبنــاء وأحفــاد هــؤلاء الأوليــاء، فإنهــم يحظــون بمكانــة محترمــة، وينظــر إليهــم 

كشــيوخ أفاضــل. وبصــورة مــا، فــإن الولــي هــو بمقــام الإلــه المحلــي. 

لا تنحصــر ملكيتهــم فــي قطعــة الأرض التــي تضــم الضريــح 
ــكات المنحدريــن منهــم،  ــكل ممتل ــل إنهــم حمــاة ل والمقــام، ب
وهــم يشــفعون للقريــة برمتهــا. وقــد ورثــت فلســطين مــن 
أجدادهــا الوثنييــن فكــرة أن البــاد ليســت محكومــة ككل 
مــن قِبــل إلــه واحــد، بــل إن لــكل بقعــة إلههــا الخــاص بهــا. 
ــا،  ــة م ــي قري ــام ف ــر مــن مق ــك أكث ــا يكــون هنال ــى حينم وحت
ــة. ومــن  ــك القري فــإن واحــداً منهــا هــو الشــفيع الأصيــل لتل
اللافــت تطابــق هــذا الاعتقــاد مــع التصريحــات الــواردة فــي 

ــم.]6]] ــد القدي العه

ــإن التسلســل الاجتماعــي  ــان، ف ــاء حســب كنع ــف الأولي ــي نظــام تصني وف
فــي العالــم الدنيــوي للفــاح يعتمــد علــى طبقــات الأوليــاء والمشــايخ. وعلــى 
رأس الهــرم هنالــك الأنبيــاء والمرســلون ممــن اصطفــوا إلا إنــه مــن الصعــب 
إدراكهــم أو الوصــول إليهــم بعكــس الشــيوخ والأوليــاء المنحدريــن مــن 
أســافهم أو مــن قريتهــم. ومــع كامــل الاحتــرام والتقديــر للمرتبــة الأعلــى 

[[6[	 Ibid, 310.
[[6[	 Ibid, 312.
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مــن طبقــة الرســل والأنبيــاء، فــإن ملاذهــم يكمــن فــي الأوليــاء الأقــل شــأناً 
مــن المقيميــن فــي مقــام قريتهــم فهــم الكفيلــون بالشــفاعة لهــم فــي مواجهــة 

مظالــم الدنيــا ونوائــب الدهــر.

ــاء مــن المنظــور الشــخصي للفــاح إلا مــن  ــاء مــن الأحي ــى الأولي ولا يتجل
ــة  ــرق الصوفي ــاع الط ــن أتب ــن م ــش المتنقلي ــن الدراوي ــن م ــال المريدي خ
فحركاتهــم وتقاســيمهم تكســر رتابــة الحيــاة اليوميــة وشــظف العيــش، 
ــة النشــوة مــن خــال التهليــل  ــه كلمــا ارتقــى الدرويــش إلــى حال ويقــال إن
والرقــص وقــرع الطبــول، فــإن روحــه تكــون محلقــة فــي حضــرة الأوليــاء أو 

ــة مجــردة.]6]]  ــه الجســدية آلي ــاري عــز وجــل، بينمــا تكــون حركت الب

ــوم  ــق بمفه ــا يتعل ــم فيم ــازي الملائ ــر المج ــي التعبي ــص ف ــدر التمحي ويج
»الحركــة الآليــة«. فهــذا المفهــوم مســتمد مــن الإثنولوجيــا الدينيــة فــي النمط 
التقليــدي للفــاح ووجــوده رهينــة فــي خدمــة الــدورة الزراعيــة مــن ناحيــة، 
وســعيه إلــى الاســتجابة للمتطلبــات الاجتماعيــة المرهقــة مــن الناحيــة 
الأخــرى. ويعتبــر تحليــق الدرويــش وانعتــاق روحــه مــن خــال عمليــة 
الانجــذاب بمثابــة الجنــون أو الأمــر الــذي لا يمكــن أن يدركــه المتفــرج 
الخارجــي وفــي الوقــت نفســه يعتبــر المألــوف العــادي علــى الرغــم مــن أنــه 
يبــدو بشــكل تمثيليــة. بهــذه الطريقــة يجــري الخــروج عــن العــادي والتقليــدي 

ــون. ــدة مــن خــال النشــوة والجن ــة جدي ــم اكتشــاف حقيق ويت

عــاش كنعــان ليشــاهد تفــكك هــذا النظــام واندثــاره علــى المســتويين الفكري 
والطبيعــي مــن خــال تشــرذم وتشــتت الفلاحيــن الفلســطينيين عبــر العالــم 
العربــي والمهاجــر. والكثيــرون اســتبدلوا أولياءهــم الطاهريــن الموتــى 
ــال  ــى درجــة القدســية مــن أمث ــن ممــن عــا مقامهــم إل بشــهدائهم الوطنيي
ــادر الحســيني  ــد الق ــذي قضــي شــنقاً فــي عــكا(، وعب محمــد جمجــوم )ال
ــإن أضرحــة  ــك، ف ــع ذل ــد. وم ــي يعب ــن القســام ف ــز الدي ــي القســطل، وع ف
المقامــات فــي طــول الجبــال الوســطى لفلســطين وعرضهــا بقيــت تمــارس 

يمكــن اعتبــار عمــر صالــح البرغوثــي الوحيــد الــذي جمــع مــا بيــن التياريــن فــي كتاباتــه  	[[6[

حيــث كان يســهم بصــورة نشــطة فــي مجلــة الدراســات الشــرقية الفلســطينية وكان صديقــاً 
حميمــاً لتوفيــق كنعــان ومعارضــاً عنيــداً لــدور آل الحســيني فــي الحركــة الوطنيــة. راجــع 
مذكراتــه التــي ظهــرت فــي بيــروت بعــد وفاتــه بعنــوان: عمــر صالــح البرغوثــي، المراحــل 

)بيــروت: المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، 2001(. 
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دورهــا كمــزارات للمتعبّديــن المحلييــن مــع نســبة أعلــى مــن الزائريــن 
ــة  ــار الســن بالمقارن ــن كب ــى م ــبة أعل ــور ونس ــع الذك ــة م ــاث بالمقارن الإن
ــل  ــن قب ــروض م ــدي المف ــه اســتمرار للتح ــدو وكأن ــا يب ــع الشــباب، فيم م
ــاً التــي تلقــي بظلالهــا علــى مــا مضــى مــن نفــوذ  المســاجد المبنيــة حديث

ــن. ــاء الصالحي ــات الأولي ــرات لمقام وتأثي

الإثنوغرافيا الجذورية وما قبل التشكل القومي 
ــه  ــه كنعــان وحلقت ــذي حقق ــي ال ــول إن مجمــل العمــل الإثنوغراف يمكــن الق
اتخــذت شــكل الوصــف الوظيفــي للتــراث، وتحديــداً اعتبــرت هــذه المؤلفــات 
العــادات والتقاليــد فــي الثقافــة الشــعبية جــزءاً من الاســتمرارية والاســتقرار 
ــف نتيجــة  ــزاز العني ــى أن تعرضــت للاهت ــوروث الحضــاري إل ــط الم وتراب
التدخــات الخارجيــة، إن كان ذلــك مــن جانــب مســاعي تحديــث الدولــة 
البريطانيــة أو الحركــة الصهيونيــة.  القــوى الاســتعمارية  العثمانيــة، أو 
وأســهم بــروز الهويــة الوطنيــة الفلســطينية فــي تقويــض الأصــول الجذوريــة 

ــة والمترابطــة فــي النتــاج الحضــاري. المتواصل

ــة  ــرت مجموع ــن والاســكندينافيين، اعتب ــم الأوروبيي وشــأنهم شــأن نظرائه
ــز فيهــا روح الأمــة،  ــة الوديعــة التــي يكتن كنعــان الفــاح الفلســطيني بمثاب
واعتبــروا أن المدينــة هــي عبــارة عــن الريــاح المعرقلــة التــي قوضــت ذلــك 
التقليــد. وعلــى غــرار مــا جــرى فــي التقليــد التراثــي بأوروبــا الوســطى، فــإن 
جانبــاً كبيــراً مــن الإثنوغرافيــا الفلســطينية خــال العشــرينيات والثلاثينيات 
مــن القــرن العشــرين ركــز علــى توثيــق التــراث الفلاحــي المــادي، بمــا فــي 
ذلــك الــدورة الزراعيــة ومــا يترتــب عليهــا، وتخصيــص الفســحات المعماريــة 
ــج  ــم الحجي ــاء، وتنظي ــات الأولي ــب مقام ــى جان ــي، إل ــت الفلاح ــط البي ونم

والصناعــات الريفيــة والمهــارات المختلفــة.

وقــد ظهــرت دراســات كنعــان فــي بيئــة فكريــة لهــا خصائــص محــددة يمكــن 
ــذا  ــتعين به ــة. واس ــة الوطني ــور القومي ــل تبل ــا قب ــة م ــي مرحل ــا ف اعتباره
التعبيــر إشــارة إلــى أن التيــار القومــي الفلســطيني خــال فتــرة الانتــداب 
كان فــي طــور التشــكيل بعــد أن انســلخت فلســطين عــن الدولــة العثمانيــة 
بعــد هزيمتهــا وهزيمــة سياســة اللامركزيــة، إلــى جانــب انفــراط عقــد هويــة 
ــى أرض  ــن عل ــتعماري محوري ــام الاس ــرض النظ ــد ف ــرى، وق ــوريا الكب س
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ــن  ــاد الشــام، وم ــي عــن ب ــة حــدث الانقســام الجغراف ــن ناحي ــع، فم الواق
الناحيــة الأخــرى ظهــرت نــواة تشــكيل دولــة تقــف بمــوازاة المشــروع 
الصهيونــي فــي فلســطين. ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن كنعــان وصحبــه لــم 
يوجهــوا كتاباتهــم إلــى التيــارات الفكريــة العربيــة، ولــم يكــن منطلقهــم قائمــاً 
علــى أســاس قومــي أو عروبــي، حيــث قلمــا نشــرت أبحاثهــم بالعربيــة، ومــن 
الواضــح أن كونهــا كتبــت فــي الغالــب بالإنكليزيــة وأحيانــاً بالألمانيــة، فــإن 
عنوانهــا كان جمهــوراً غربيــاً يضــم الصفــوة السياســية فــي عهــد الانتــداب، 
والمؤرخيــن.  الآثــار  وعلمــاء  التوراتييــن  الباحثيــن  مــن  أوســع  وحلقــة 
وشــأنهم شــأن جــورج انطونيــوس فــي الثلاثينيــات، فإنهــم كانــوا يتصــدون 
للمزاعــم الاســتعمارية التــي كانــت تشــكك فــي أصالــة الجــذور الفلســطينية 
ــي  ــد تورات ــي التقــت مــع تقلي ــة الت ــدون مزاعــم الصهيوني ــاد، ويفن فــي الب
غربــي يعمــل لخدمــة الاســتراتيجيات الكولونياليــة للإمبراطوريــة البريطانيــة. 

ولــم يــولِ معظــم الــرواد الفلســطينيين فــي تلــك الحقبــة مــن أمثــال محمــد 
ــي، وعجــاج نويهــض،  ــادي، وموســى العلم ــد اله ــي عب ــزت دروزة، وعون ع
وغيرهــم الكثيريــن، اهتمامــاً يذكــر بكتابــات كنعــان وصحبــه، حيــث كانــت 
ــإن الحــق الفلســطيني  ــة.]6]] فبالنســبة إليهــم، ف ــة متأصل لديهــم نزعــة قومي
فــي البــاد كان واضحــاً وضــوح الشــمس، وأمــراً مفروغــاً منــه ولا حاجــة 
للخــوض فيــه أصــاً. وقــد اتســعت دائــرة المنتميــن لهــذا النهــج فــي الإطــار 
العربــي العلمانــي الأوســع فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب والنكبــة. ومــع موجــة 
إحيــاء الفولكلــور الفلســطيني خــال الســبعينيات والثمانينيــات أعيــدت 
صياغــة الروايــة العروبيــة مــع إجــراء إعــادة تصــور لفكــرة الأصــول القوميــة 
)الجذوريــة(، فعلــى العكــس مــن حلقــة كنعــان فــإن الروايــة الجديــدة تخلــت 
بصــورة كاملــة عــن عقــد مقارنــة مــع العهــد القديــم، وخاضــت فــي البحــث 

تُرجمــت ونشــرت مقــالات كنعــان تباعــاً فــي مجلــة التــراث والمجتمــع الــذي تنشــره مجموعة  	[[6[

الفولكلــور الفلســطيني منــذ العــام 1974 مــن خــال جمعيــة إنعــاش الأســرة بالبيــرة، وقــام 
كل مــن موســى علــوش مــن رام لله، ونمــر ســرحان خــال عملــه فــي الأردن بترجمــة 
هــذه المقــالات التــي وردت فــي موســوعة الفولكلــور الفلســطيني. وقامــت جامعــة بيرزيــت 
ــاب حــول الحجــب والآخــر  ــن خــال الكت ــام 2001 م ــا الع ــر أحدهم ــن ظه بإصــدار بحثي
فــي مجلــة أبحــاث بيرزيــت العــام 1983، وقامــت وزارة الثقافــة الفلســطينية بنشــر ترجمــة 
لكتــاب الأوليــاء والمقامــات بــرام لله العــام 1999 مــع مقدمــة مســهبة حــول كنعــان لحمــدان 
ــب  ــول الط ــة ح ــت بالألماني ــي كتب ــات الت ــن الدراس ــة أي م ــم ترجم ــم تت ــف ل ــه. وللأس ط

الشــعبي إلــى العربيــة والإنكليزيــة.
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عــن جــذور القوميــة بمعــزل تــام عــن التأريــخ التوراتــي مــع تســليط الأضــواء 
علــى الكنعانييــن واليبوســيين والفلشــت.

ومــع بدايــة الســبعينيات، اتخــذت الأمــور منحــى آخــر حينمــا أصبحــت 
ــة للاحتــال الإســرائيلي  ــة المقاومــة الثقافي ــور أداة فــي عملي دراســة الفولكل
والاســتيطان. فــي هــذه الفتــرة، حظيــت كتابــات كنعــان بمكانــة مرموقــة ترقــى 
ــات  ــرت خمــس ترجم ــن ظه ــن الماضيي ــى درجــة القدســية. فخــال العقدي إل
ــاً  ــه قلي ــه، إلا أن ــة مــع إشــادة بالغــة بإنجازات ــه باللغــة العربي ــة لأعمال مختلف
ــى وجــه  ــه وعل ــة أعضــاء حلقت ــراف بإنجــازات بقي ــم الإشــارة أو الاعت ــا تت م
الخصــوص الأبحــاث المهمــة لــكل مــن أســطفان حنــا أســطفان وإليــاس حداد. 

وتكمــن قــوة الإثنوغرافيــا الجذوريــة التــي عرضهــا كنعــان فــي التركيــز علــى 
تفاصيــل الممارســات المحليــة، والتغييــرات التــي طــرأت مــع مــرور الزمــن 
)علــى الرغــم مــن التأكيــد علــى أن العــادات الفلاحيــة بقيــت متواصلــة علــى 
الــدوام( بالإضافــة إلــى تفســير الممارســات مــن خــال إطارهــا الاجتماعــي 
الأوســع. وفــوق كل ذلــك فقــد التــزم كنعــان وأســطفان بأفضــل التقاليــد 
ــي  ــة ف ــاهداتهم المتمحص ــن مش ــا بي ــج م ــال الدم ــن خ ــة م الأنثروبولوجي
المــدن مــع تحليــل وافٍ  الريفــي والممارســات الشــعبية فــي  المجتمــع 
للروايــة الشــفوية. وهــذا النمــط مــن الربــط والتداخــل بيــن النــص والمضمــون 
يتجليــان بوضــوح فــي دراســة كنعــان لطبقــات الأوليــاء ومقاماتهــم كمــا 
ســبق وأن نوهنــا إليــه، ويتكــرر الأمــر نفســه مــع معالجــة أســطفان للأغانــي 
الغراميــة الشــعبية ودراســة مفاهيــم الحــب والغــرام فــي المجتمــع الفلاحــي. 
وبالمقارنــة مــع هــذا التوجــه، فــإن الكــم الحالــي مــن المخــزون الفولكلــوري 
يرتكــز أساســاً علــى تجميــع التقاليــد الشــفوية مــع الحــد الأدنــى مــن 
الخــروج عــن المألــوف ضمــن مســعى واعٍ مــن أجــل الحفــاظ علــى »طهــارة« 
ــون  ــن المضم ــداً م ــل ج ــوى القلي ــل س ــج لا يحم ــذا النه ــد. وه ــك التقلي ذل
الــذي يحتــوي علــى قيمــة تذكــر. ولعــل أحــد الأســباب التــي تفســر مثــل هــذا 
التبايــن هــو تدهــور اقتصــاد الاكتفــاء الذاتــي وتغيــر الأحــوال بصــورة جذرية 
فــي القريــة الفلســطينية، بحيــث تطــرح تســاؤلات فيمــا إذا كانــت الأمــور قــد 

انقلبــت رأســاً علــى عقــب مــع بدايــات القــرن الماضــي. 

والإطــار الــذي جــرى فيــه الانبعــاث الجديــد تزامن مــع التحــولات الراديكالية 
فــي المجتمــع الريفــي الفلســطيني والعربــي بصــورة عامــة، ويمكــن قيــاس 
ذلــك بمؤشــرات منظــورة مثــل التراجــع النســبي فــي الاعتمــاد علــى الزراعــة 



104

نية
طي

لس
الف

ثة 
حدا

 ال
ات

الي
شك

ر: إ
بح

 ال
ضد

ل 
جب

ال

كمصــدر للحيــاة فــي الريــف، وانتقــال الفلاحيــن بمجموعــات كبيــرة ســعياً 
إلــى العمــل فــي المــدن، وتغلغــل ضواحــي المــدن إلــى البيئــة الريفيــة، 
ــرة  ــام والهج ــائل الإع ــن وس ــر م ــة بتأثي ــاة المختلط ــاط الحي ــاد أنم وإيج
ــط المشــروع  ــر توجــه لرب ــا ســبق، ظه ــكل م ــم الرســمي. ونتيجــة ل والتعلي
مــن  متناظــر  متماثــل  بمخــزون  والخــروج  الفولكلــور  بدراســة  الوطنــي 
الإثنوغرافيــا مــع القليــل مــن الربــط بالتحــولات الاقتصاديــة الجذريــة التــي 
عصفــت بالمجتمــع الفلســطيني المعاصــر. ويبــدو هــذا واضحــاً للعيــان مــن 
ــد اللطيــف البرغوثــي  ــذي نشــره المرحــوم عب خــال القامــوس الموســع ال
ــك  ــر أن هنال ــذي يعتب ــة، وال ــة الفلاحي ــة العامي ــام 2001 حــول اللغ ــي الع ف
ــة وأخــرى،  ــن منطق ــات بي ــن الاختلاف ــل م ــع القلي ــة واحــدة م لهجــة فلاحي

ــة.]6]] ــة والأجنبي ــرات الحضري ــاً بالمؤث ويلقــي جانب

ولا بــد مــن التنويــه إلــى أن هنالــك نزعــة للولــوج إلــى البحــث عــن تفســيرات 
لجذوريــة معاكســة كــرد فعــل وأداة لاســتخدامها فــي النضــال الوطنــي دون 
ــي  ــوس الت ــا. فمؤسســة يب ــة وتفاصيله ــز الإشــكالات التاريخي ــاة حي مراع
تنظــم مهرجانــاً موســيقياً ســنوياً فــي القــدس عبــرت صراحــة عــن موقفهــا 
الأيديولوجــي، حيــث ورد فــي منشــور قامــت بتوزيعــه أن »يبــوس هــو اســم 
ــة قامــت  ــة كنعاني ــة القــدس ومشــتق مــن اليبوســيين وهــم قبيل ــم لمدين قدي
بتشــييد مدينــة القــدس لأول مــرة منــذ خمســة آلاف عــام قبــل أن تتحــول إلــى 
مــا نحــن عليــه الآن. وقــد قمنــا باختيــار هــذا الاســم رداً علــى قيــام إســرائيل 
بالإعــان عــن احتفــالات الألفيــة الثالثــة لمدينــة داوود«.]6]] ومــن الواضــح أن 
ــة القــدس  ــة مــن قبــل ايهــود أولمــرت رئيــس بلدي الاحتفــالات كانــت محاول
الغربيــة، حينــذاك، للادعــاء بالأصــول اليهوديــة للمدينــة متجاهــاً الجــذور 
غيــر اليهوديــة. وفــي غمــرة التســرع للــرد علــى محــاولات أولمــرت لــم يتــم 
تقصــي الحقيقــة التاريخيــة حــول اليبوســيين، حيــث تــدور الشــكوك حــول 
أصلهــم ولغتهــم وثقافتهــم وعلــى الأرجــح أنهــم ليســوا مــن أصــل عربــي أو 

مــن العــرق الســامي أصــاً.]6]] 

عبــد اللطيــف البرغوثــي، القامــوس العربــي الشــعبي الفلســطيني: للهجــة الفلســطينية  	[[6[

ــاش الأســرة، 2001(.  ــة إنع ــرة: جمعي الدارجــة )البي
المهرجــان الدولــي للموســيقى، »لمــاذا اخترنــا اســم يبــوس«، نشــرة المهرجــان الدولــي  	[[6[

للموســيقى )القــدس: د. ت(. 
المصدر نفسه. 	[[6[
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يمكــن التأكيــد علــى أن حلقــة كنعــان والرعيــل المعاصــر مــن الإثنوغرافييــن 
ثقافــة  الدفــاع عــن  فــي  يلتقيــان  الجذوريــة  النزعــة  الفلســطينيين ذوي 
»تتعــرض للطمــس والانقــراض«، إلا أن إثنوغرافيــة كنعــان تعاملــت مــع 
تقليــد حــي وعضــوي، بينمــا أنتجــت الكتابــات اللاحقــة نســخة »مخللــة« مــن 
الإثنوغرافيــا ينحصــر القصــد منهــا فــي الاحتفــال وتمجيد تقاليــد عفا عليها 
الزمــن ومشــكوك فــي وجودهــا أصــاً. وحتــى لــو كانــت موجــودة، فإنهــا لا 
تمــت بصلــة مــع واقــع الإنتــاج الأدبــي والإبداعــي فــي العالــم العربــي اليــوم. 
لقــد دارت العجلــة دورة كاملــة فيمــا يتعلــق بمصيــر المصابيــن بعــدوى 
الجــذام لــدى توفيــق كنعــان، فقــد تــم اســتئصال ذلــك المــرض المســتعصي 
فــي فلســطين ومعظــم أنحــاء العالــم، إلا أن الجــذام كتعبيــر مجــازي مــا زال 
يلاحــق جيــل اللاحقيــن مــن الباحثيــن عــن الجــذور فــي ركــب الإثنوغرافيــا، 
ومــا زالــت البــاد التــي ســعى كنعــان وصحبــه للحفــاظ عليهــا بــكل بســالة 

مــن العفاريــت وبركــة الأوليــاء – النزقيــن والصابريــن منهــم.
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توفيق كنعان في لباس طبيب في الجيش العثماني – القدس 1915
رأى كنعــان أن جــذور الأوليــاء فــي فلســطين مســتمدة مــن ســير الزعمــاء والمشــايخ المحلييــن الذيــن 
ــاء  ــوا زعم ــن كان ــاء مم ــاك أولي ــض الحــالات هن ــي بع ــم. وف ــد وفاته ــى درجــة القداســة بع ــون ال يرق
ــاوزات  ــن أو تج ــدو أو المحتلي ــزوات الب ــن تصــدوا ببســالة لغ ــال مم ــي الأحــراش والت ــات ف عصاب

ــة. ــة المركزي الحكوم
مصدر الصورة: أرشيف كنعان – جامعة بيرزيت
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توفيق كنعان في السنة الأولى لزواجه – القدس 1921
مصدر الصورة: أرشيف كنعان -  جامعة بيرزيت
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الذاكرة الخائنة
العودة الموتورة إلى فلسطين 

القصة المكبوتة 
ــراوي  ــت ال ــرة أربك ــرى الخمســين بوتي ــي الذك ــة ف ــت شــهادات النكب تدفق
والمســتمع. الــراوي لأنــه بقــي صامتــاً دهــراً مــن الزمــن ثــم أطلــق القصــة 
ــم المتراكــم مــن البــوح بهــا حتــى الآن. وأربكــت  ــة التــي منعــه الأل المكبوت
المســتمع لأنــه لــم يعــرف كيــف يفســرها حتــى الآن: أهــي غضــب مــن لله، 

أم تقاعــس الــذات فــي مواجهــة العــدو؟

للذكــرى:  الأخــرى  الإيحــاءات  عــن  نوعيــاً  اختلفــت  النكبــة  شــهادات 
مســيرة المليــون منظمــة حزبيــاً وجماهيريــاً، والأشــعار والخطــب صيغــت 
للمناســبة، والأفــام واللوحــات مصنوعــة )أحيانــاً بــذوق وأحيانــاً بــدون(، 
والمحاضــرات والمقــالات تفــكك الحــدث ثــم تعيــد صياغتــه ضمــن حيثيــات 
الزمــن الراهــن – فتعيــد تفســير الماضــي فــي ضــوء الحاضــر. أمــا 
ــل  ــذا يخي ــه – أو هك ــا عاش ــدث كم ــر الح ــتعيد المعاص ــهادات فيس الش
ــص ولا  ــة. لا ن ــدث البارح ــه ح ــة وكأن ــن النكب ــال م ــة أجي ــد ثلاث ــه – بع ل
أرشــيف. فهــو عفــوي بالدرجــة الأولــى لا تشــوب عفويتــه إلّ إحاطــة 

الــراوي بالجمهــور وأدوات التســجيل. 

يتميــز صاحــب الشــهادة فــي روايــة أحــداث النكبــة عــن صاحــب الخطــاب 
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معظــم  والسياســيين.]]]  المثقفيــن  عالــم  عــن  وبعــده  ببســاطة،  الفكــري 
هامــش  مــن  الأحــداث  شــاركوا  عاديــون  أنــاس  الشــهادات  أصحــاب 

المجتمــع: ســائقون، مقاتلــون، مخاتيــر، شــيوخ، تجــار ... الــخ. 

الطابــع الســائد لروايــة الشــهادة هــو التشــديد علــى الطابــع الدرامــي 
للحديــث، وكأن الحــرب نفســها ومــا تلاهــا مــن تهجيــر لا تحــوي 
المذابــح،  القتــال،  العــدو،  مجابهــة  الحصــار،  الكافيــة.  الدرامــا 
الاستشــهاد، النــزوح، – هــي محــور الســرد. إليــك نمــوذج نمطــي مــن 

ــات: ــذه الرواي ه

... بعــد انتهــاء فتــرة التدريــب فــي ســوريا دخلنــا إلــى البــاد 
ــى يافــا عــن طريــق  ــا إل ــم توجهن عــن طريــق جســر ألنبــي. ث
الرملــة ثــم اليــازور. تجمــع منــا 240 مقاتــاً فــي العجمــي فــي 
ــدة.  ــش شــاهدنا مناوشــات عدي ــل الري ــي ت ــع ســرايا. ف أرب
مــن تــل الريــش انتقلنــا إلــى المنشــية حيــن بــدأ الوضــع فــي 
ــا  ــت معن ــة يوغســافية كان ــة متطوع ــر مجموع ــور. أذك التده
مــن ضمنهــا ثلاثــة نصــارى انتحــروا فــي جامــع حســن بــك، 
ــا  ــا أن ــه. بعدهــا طلعن حيــث أطلــق كل منهــم النــار علــى زميل
وموســى الكتــن، الخبيــر فــي المتفجــرات، مــن المنشــية إلــى 
العجمــي مــرة ثانيــة، ومنهــا إلــى دوار ســلمة. عندمــا حاولنــا 
الانســحاب رفضــت الســيارات أن تأخذنــا بســاحنا، ونحــن 
ــز  ــن الإنجلي ــى أن أمّ ــدون ســاحنا إل ــا أن ننســحب ب رفضن
ــى ســلواد،  ــم عــدت إل ــاً. ث ــة ضمــت 21 مقات ــا بقافل خروجن
حيــث التحقــت بالمقاتليــن. كان آخــر منظــر شــهدته هو خروج 
أهــل يافــا باللنشــات والمواعيــن إلــى البواخــر المنتظــرة فــي 

عــرض البحــر.]]]

تأتــي هــذه الانطباعــات مــن خــال حضــوري للقســم الأكبــر مــن نشــاطات النكبــة فــي آذار  	[[[

ونيســان وأيــار 1998 فــي منطقــة رام لله والقــدس وبيــت لحــم. ولعــل أبــرز هــذه النشــاطات 
ــرة،  ــي البي ــن الشــعبي ف ــز الف ــي رام لله، ومرك ــل الســكاكيني ف ــز خلي ــه مرك ــام ب ــا ق م

ــة. والجامعــات المحلي
شــهادة الحــاج حســين عبــد الرحمــن الحلمــي من ســكان ســلواد )مركــز خليل الســكاكيني،  	[[[

2 أيــار، 1998(.
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الغائــب هنــا هــو نســيج الحيــاة اليوميــة الــذي يؤطــر هــذه الأحــداث ويفســر 
معناهــا. الافتــراض كمــا يبــدو هــو أن مــا هــو عــادي فهــو بديهــي ولا يحتــاج 
إلــى اســترجاع. مــرة تلــو الأخــرى يحــاول المثقــف المنظّــم لهــذه الروايــات 
أن ينكــش الذاكــرة العتيقــة نحــو هــذا النســيج الغنــي الــذي يغلــف اللحظــة 
الدراميــة، ويضفــي عليهــا أبعــاد التفســير الضــروري، فيرتطــم بحاجــز مــن 

الاســتغراب، أو الإنــكار أو النســيان. 

تحولات الرؤيا 
ــرى – أن  ــد أن ج ــا ســيجري بع ــة م ــد تســلحنا بمعرف ــا الآن – وق بإمكانن
نستشــف التحــولات التــي اجتاحــت الوجــدان الفلســطيني فــي الشــتات 

ــر. ــودة المتغي ــوم الع ــأرض فلســطين ومفه ب

• فــي حقبــة الشــتات الأول )1948 – 1967( بــرز مفهــوم 	
برؤيــا  وارتبــط  فلســطين بشــكل مطلــق  إلــى  العــودة 
مجــردة لتحريــر الأرض. يتشــخص هــذا الحلم/الرؤيــا 
بلوحــات تمــام وإســماعيل شــموط المتمحــورة حــول 
»الفــردوس المفقــود« »وأعــراس البيــارات« – جمــدت 
فــي  الفلســطيني  المجتمــع  تناقضــات  خلالهــا  مــن 
ــرة  ــي الذاك ــت اســتعادتها ف ــة )pastoral( تم لوحــة رعوي
ــي المهجــر  ــات اللاجــئ الفلســطيني ف ــة لتجمع الجماعي
ــة  ــة معذب ــي علاق ــا ه ــذه الرؤي ــرز ســمات ه ــي. أب العرب
بيــن الشــتات الرانــي إلــى العــودة وبيــن الوطــن الســليب. 
أمــا أهــل الوطــن الذيــن صمــدوا علــى أرضهــم، فقــد 
ــي  ــم ف ــة ســحرية، وكأن مجــرد بقائه ــم بحرك ــم تغييبه ت

فلســطين كان صدفــة لا يمكــن التفكيــر بهــا.

• فــي فتــرة الاحتــال الثانــي )1967 – 1990( أعيــدت صياغــة 	
العلاقــة بيــن الشــتات والداخــل )الضفة والقطــاع( »وداخل 
الفلســطينيون  تحــول  بحيــث   ،)48 )فلســطين  الداخــل« 
ــول  ــن مفع ــى أبطــال مجردي ــم إل ــى أرضه ــدون عل الصام
بهــم غيــر فاعليــن، إلــى أن انفجــرت أحــداث يــوم الأرض 
فــي الجليــل، فحولــت هــذه العلاقــة وارتقــت بها إلــى صيغة 
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أصبــح فيهــا الباقــون فــي أرضهــم عنصــراً متكافئــاً مــع 
»أبطــال العــودة« فــي الشــتات.

انتهــت هــذه العلاقــة بصياغــة جديــدة بعــد إنشــاء الســلطة الفلســطينية 
واتفاقيــة أوســلو. هــذه العلاقــة تجســدت بعــودة مركــز الثقــل فــي صنــع 
القــرار الفلســطيني والهويــة الذاتيــة لشــعب فلســطين مــن الخــارج إلــى 
الداخــل، وتبلــورت بتهميــش الخــارج بعــد ســنوات مــن تهميــش الداخــل.

ــى  تمحــور مــع هــذا التحــول السياســي/الديموغرافي مفهــوم العــودة إل
فلســطين مــن رؤيــا تحرريــة مطلقــة هلاميــة اصطدمــت برؤيــا سياســية 
»واقعيــة« محــدودة الإمكانيــات، مليئــة بالتناقضــات. جوهــر هــذا التوتــر 
نتــج عــن إمكانيــة العودة/الزيــارة الفرديــة إلــى فلســطين واســتحالة 
إســرائيل  بيــن  القــوى  معــادلات  شــروط  ضمــن  جماعيــاً  تطبيقهــا 

والفلســطينيين. 

ممــا خفــف وطــأة هــذه العــودة المتــرددة المحــدودة إلــى فلســطين 
ظاهرتــان: 

الأولــى: هــي »اكتشــاف« الوجــود الفعلــي لأهــل فلســطين القابعيــن فــي 
ــي الأرض  ــرع ف ــه أفراحــه وأتراحــه ترع ــا. وجــود شــعب حــي ل أرضه
ونمــا فيهــا – لــه نســيج اجتماعــي خــاص بــه، ولــه همومــه اليوميــة وأدبــه 
ــه الإشــكالي مــع مجتمــع الشــتات  ــه. هــذا الوجــود اســتعاد تواصل وفن

الــذي بــدأ يعتــرف بوجــوده – ولكــن بالــكاد.

ــل  ــن قب ــر( م ــاز التعبي ــرة« )إن ج ــودة الزائ ــة »الع ــي ممارس ــة: ه الثاني
الجيــل الثالــث للنكبــة – وهــو جيــل عــاش النكبــة فــي مخيلتــه – دون 
ــي  ــة )ف ــة كولونيالي ــه إلا كتجرب ــي حيات ــع فلســطين ف أن يعاصــر مجتم
للحيــاة  الضفــة والقطــاع(، أو اجتيــاح عســكري )لبنــان(، أو غيــاب 

اليوميــة الطبيعيــة )الغربــة العربيــة(. 

العودة الموتورة 
فــي العــودة الموتــورة إلــى فلســطين فــي صيــف 1994 بــدأت سلســلة مــن 
مراجعــات الــذات لــدى لفيــف مــن المفكرين/المناضليــن هــي أشــبه بإعــادة 
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ــة  ــي مراجع ــات حــذرة ف ــات]]] بداي ــذه الحكاي ــن ه ــكل م ــة. ل ــة الهوي صياغ
النفــس لأطروحــات العــودة الكلاســيكية. كل واحــدة تمــر مــن غربال الســيرة 
ــو  ــم – ه ــي بتعمي ــد، وتنته ــع الجدي ــأرض الواق ــدام ب ــى الاصط ــة إل الذاتي

أشــبه بتحليــق الطائــر الــذي لا يعــرف أيــن ســيهبط.

غســان زقطــان يشــير إلــى الوطــن وكأنــه النفــي الجديــد.]]] يعــود إلــى قريتــه 
ــي مشــاهداته اســترداد  ــا« ويحــاول ف ــار زكري ــي أصبحــت »كف ــا الت زكري

ذاكــرة الآبــاء:

لــم تكــن زكريــا تشــبه وصفهــا علــى الإطــاق، ولــم يكــن 
التــل مذهــاً كمــا كان فــي الوصــف، ولــم يكــن اليهــود الذيــن 
يتجولــون فــي الطــرق هنــاك علــى علاقــة بالمــكان، ثمــة مســافة 
تفصلهــم عنــه. حركــة الجســد ... الكتفيــن تحديــداً. وبــدا 
ــم  ــيئاً ل ــت ش ــاً ...، قل ــدث تمام ــا يح ــارج كل م ــم خ ــي أنه ل
ــك  ــي أن أفعــل ذل ــا. ليــس ل ــم أتخــلّ عنه أعــد أذكــره الآن. ل
ولا أمتلــك الحــق فــي التخلــي، تلــك معرفــة أكثــر تعقيــداً مــن 
عربــة الحنيــن التــي حملتنــي إليهــا، أو بالضبــط الغربــة التــي 

حملتنــي إلــى أبــي.

ــن  ــة الخــروج م ــى أمثول ــد إل ــذه الشــهادة يرت ــي ه ــان ف ــم زقط ــن يعم وحي
الأندلــس:

ــاً.  ــباً تمام ــر مناس ــدا الأم ــدد، وب ــيين الج ــا الأندلس أصبحن
لقــد اختــار النــص لغتــه ومقارباتــه ومنفــاه. فجــأة تبــدو 
»عودتنــا« مثــل خيانــة بيضــاء لــكل هــذا، للمنفــى وللنــص 
ــة.  ــوداً طويل ــا عق ــي أرضه ــي ســكنا ف ــس الت ــرة الأندل ولفك
وبــدون مقدمــات كان علينــا أن نســترد حقيبتنــا ونذهــب. لقــد 

بــدأت مجلــة الكرمــل فــي نشــرها فــي ربيــع 1997 )»شــهادات«، الكرمــل، عــدد 51(  	[[[

ــدد  ــل، ع ــرة«، الكرم ــكان الذاك ــكان ... م ــرة الم ــف 1998 )»ذاك ــي صي ــتمرت ف ــم اس ث
57/56( – راجــع تحديــداً: شــفيق الحــوت، »يافــا: مدينــة العنــاد«، الكرمــل، عــدد 
56/55 )1998(: 130-139؛ حســن خضــر، »الغربــة«؛ محمــد علــي طــه، »زمــن الطفولــة 
الضائعــة«، الكرمــل، عــدد 56/55، )1998(:175-183؛ إليــاس صنبــر، »عــن الهويــة 
الثقافيــة للفلســطينيين: العــودة إلــى الزمــن«، الكرمــل، عــدد 56/55 )1998(: 361-351. 

غسان زقطان، »نفي المنفي«، الكرمل، عدد 51 )ربيع 1997(: 145-141. 	[[[
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ــم نجــد  ــا ل ــن أنن ــي حي ــن أندلســيتنا ف ــودة« م ــا »الع أخرجن
ــد!  ــس بع الأندل

ثم يشير إلى انهيار مفهوم القداسة في تصور الأرض الموعودة:

ــة قداســة  ــي مواجه ــاً ف ــا إشــكالية أخــرى تمام القداســة هن
ــه  ــي قدرت ــه مــن المشــهد. أو نف ــذي لا يمكــن نفي »الآخــر« ال
ــن المشــهد  ــزءاً م ــه ج ــم مقدســه الخــاص، وجَعل ــى تعمي عل
العالمــي المعاصــر. لــم أكــن مقتنعــاً فــي أي يــوم أن المقــدس 
إلــى جانبنــا. كان الآخــر قــد رتــب أســطورته وأعــاد تكوينهــا 
ــا  ــا وطرقن ــا وبلداتن ــى قران ــط بهــا عل ــدأ يهب وعنصريتهــا، وب
مثــل طبــق فضائــي هائــل قــادم مــن ميثولوجيــا مجــاورة وغيــر 
ــل  ــى الأرض بفع ــكك عل ــار وتف ــا أســطورتنا تنه ــة. بينم مرئي

الزمــن والنســيان واليقيــن الضيــق الــذي وهــد.]]]

تحتــل صنميــة (fetishism) الوطــن هــذه الحّيــز الأوســع فــي مخيّلــة الشــاعر 
زكريــا محمــد، إلّ أنــه بعكــس زملائــه يقــرر أن لا يفلســف الأمــور ويختــار 
الحــوار الأدبــي لمعالجــة تناقضــات اللحظــة، ثــم يضعــف لوهلــة ويطلــق آهــة: 

كنــت أظــن أننــي ســأضاعف أصنامــي فــي الوطــن ومرايــاي. 
إذ مــا هــو هــذا الوطــن؟ مــا هــي إلا قطعــة الأرض التــي تبقــت 

لنــا. إنهــا قطعــة مــن حجــر. 

أرض جبالٍ وتلالٍ 

أرض حجر وصخر 

أخــذوا الســاحل، أبقــوا لنــا الحجــر. لا، لــم يبقــوه. إننــا 
نحــاول أن نجعلهــم يبقــوه. ومــاذا نفعــل بالحجــر؟ نضــع فيــه 

ــل.]]]  ــى الأق ــا عل صرخاتن

ــوم  ــت مفه ــي رفع ــا حســن خضــر، فيهاجــم النرجســية الفلســطينية الت أم
العــودة إلــى مصــاف الديــن. ويدعــو إلــى اســتعادة »تطبيــع« الحيــاة اليوميــة 

المصدر نفسه، 145-144. 	[[[

زكريا محمد، »العظم والذهب«، الكرمل، عدد 51 )ربيع 1997(:137. 	[[[
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فــي روتيــن الممارســة. »مــا عشــناه فــي الفتــرة الســابقة كان زمــن ثقافــة 
ــل  ــى شــعب. والمشــكلة الآن هــي تحوي ــن إل الطــوارئ وفقــط تحويــل لاجئي
ــذا البحــث  ــل معجــزة«.]]] ه ــى طف ــس إل ــة، ولي ــة طبيعي ــى كينون الشــعب إل
عــن »الكينونــة الطبيعيــة« يــرى أن قضيــة الثقافــة قــد انتقلــت أخيــراً »مــن 
التماهــي مــع وطــنٍ مُمَأثًــل، إلــى الاشــتباك مــع وطــن مــن لحــمٍ ودمٍ، أي مــن 
الأيديولوجيــا إلــى الواقــع«، وهــو انتقــال يســتوجب عنــد الكاتــب التخلــي عن 
ــة لإعــادة إنتــاج الوطــن  أوهــام »الوطــن الســليب«. يقــول: »لا توجــد إمكاني
كفــردوس مفقــود. الوطــن بيــن اليديــن. مفتــت ومشــوه وينتظــر الخــاص. 
ولدينــا هويــة فــي طــور التشــكيل، سيســهم فــي توســيع مســاحتها كل متــر 
ــرأة  ــه، وكل ام ــاب نطبع ــه، وكل كت ــق نبني ــال، وكل طري ــن الاحت ــه م ننتزع
نعتقهــا )كــذا!(، وكل نافــذة نفتحهــا فــي حياتنــا المثقلــة بالهــواء الراكد، وكل 
قــرار نقــره فــي حقــل التنظيــم الاجتماعــي والسياســي وحقــوق الإنســان. 
واضــح هنــا هــوس الكاتــب بالتطبيــع مــع الــذات قبــل التطبيــع مــع الخصــم«. 

ــه  ــي. ربمــا لأن ــد البرغوث ــن ســاماً مــع نفســه هــو مري ــر العائدي ولعــل أكث
الوحيــد مــن بينهــم الــذي لــم يلجــأ أو لــم تلجــأ عائلتــه مــن فلســطين 
الســاحل. وهــو فــي الوقــت ذاتــه أقســاهم علــى نفســه فــي مراجعــة الــذات. 
»كيــف نفســر اليــوم« – يقــول البرغوثــي فــي رأيــت رام لله – بعــد أن كبرنــا 
وعقلنــا، إننــا فــي الضفــة الغربيــة عاملنــا أهلنــا الذيــن طردتهــم إســرائيل 
مــن مدنهــم وقراهــم الســاحلية ... أهلنــا الذيــن انتقلــوا اضطــراراً مــن جــزء 
مــن الوطــن إلــى جزئــه الثانــي وجــاءوا للإقامــة فــي مدننــا وقرانــا الجبليــة، 

ســميناهم لاجئيــن! ســميناهم مهاجريــن!«.]]]

عــودة مريــد إلــى فلســطين هــي عــودة مبتــورة إلــى ديــر غســانة. والقــدس 
ــذاذة الغامضــة عندمــا  ــة »تلــك الل هــي اســتعادة لذاكــرة الحــواس والطفول
ــي ســبت  ــات ف ــة، أجســام الســائحات الأوروبي تلامــس أجســامنا المراهق
النــور، نشــاركهن ظــام كنيســة القيامــة ونرفــع مثلهــن، الشــموع البيضــاء 
التــي تنيرهــا. هــذه القــدس العاديــة، قــدس أوقاتنــا الصغيــرة التــي ننســاها 
بســرعة لأننــا نحتــاج إلــى تذكرهــا، ولأنهــا عاديــة كمــا أن المــاء مــاء، والبرق 

حسن خضر، »هل كنت هنا؟«، الكرمل، عدد 51 )ربيع 1997(: 124. 	[[[

مريد البرغوثي، رأيت رام لله )القاهرة: دار الهلال، 1997(.  	[[[
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بــرق، كمــا ضاعــت أيدينــا صعــدت إلــى الرمــز«.]]] فقــط انطلاقــاً مــن كبــت 
القــرى الجبليــة يجــد الفلســطيني أيروســة فــي أجــواء المدينــة المقدســة! 

المدينــة.  وإنمــا ضيــاع  النكبــة  ليســت  هــي  البرغوثــي  عنــد  المأســاة 
»الاحتــال أبقــى القــرى الفلســطينية علــى حالهــا وخســف مدننــا إلــى 
قــرى«.]1]] فــي النهايــة يحافــظ الكاتــب علــى فلســطينيته فــي المخيلــة ويعــود 

إلــى أرض الميعــاد فــي القاهــرة.

الباقون والمقتلعون 
فــي الجــدال الحالــي حــول معنــى النكبــة ومعنــى العــودة يتداخــل السياســي 
ــن كان  ــن الشــتات والوط ــة بي ــوط واضح ــت الخط ــا بقي ــي. فطالم بالوجدان
ــا  ــاً ومجــرداً. أم ــودة أيضــاً واضحــاً ونقي الخطــاب الفلســطيني حــول الع
الثمــن الأساســي لهــذا الوضــوح والنقــاء، فهــو – كمــا أســلفنا – اســتثناء 
ــض  ــاد بع ــد ع ــا الآن وق ــر. أم ــاب التحري ــن خط ــن م ــل فلســطين الباقي أه
الشــتات، وأنشــأ هــذا البعــض ســلطته فــي الضفــة والقطــاع، فقــد اختلــط 

ــد بالباقــي.  ــط العائ ــل، أو بالأحــرى اختل ــل بالناب الحاب

سأســتعرض هنــا طبيعــة هــذا الإشــكال مــن خــال مــداولات حــادة حــول 
معنــى النكبــة ومعنــى العــودة فــي ســجال مشــحون خاضــه ويخوضــه أبنــاء 
ــة  ــة مدين ــه أولًا لمركزي ــة يافــا فــي الشــتات وفــي الوطــن. تعــود أهميت مدين
ــة هــذه  ــزل طبيع ــه يخت ــاً لأن ــل الشــتات، وثاني ــة فلســطين قب ــي ثقاف ــا ف ياف

العلاقــة الجديــدة بيــن المهجــر والوطــن.]1]]

فــي مجموعــة مــن الشــهادات التــي اجتمعــت فــي منبــر إلكترونــي يناقــش 
مفهــوم العــودة إلــى يافــا واســتعادة مــا حــدث فــي نكبــة 1948. تضمنت هذه 
الشــهادات عــدة رؤى متداخلــة – وأحيانــاً متناقضــة – للتجربــة الفلســطينية.

ــا،  ــذي بقــي فــي ياف ــي للفلســطيني ال ــراب الداخل ــة الاغت ــج تجرب فهــو يعال

مريد البرغوثي، »الإقامة في الوقت«، الكرمل، عدد 51 )ربيع 1997(: 156. 	[[[

المصدر نفسه، 158. 	[[1[

كان هــذا الجــدل موجــوداً علــى منبــر إلكترونــي يديــره الســيد هيثــم صوالحــة والدكتــور  	[[1[

 ،www.jaffacity.com ًوأصبــح لاحقــا ،www.yafa.org أندريــه مــزاوي وعنوانــه الشــبكي
ولــم يعــد أي منهمــا موجــوداً حاليــاً. 
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وتجربــة العائــد إلــى يافــا عــودة فرديــة رفضــت الاعتــراف بمــا حــدث، 
وأخيــراً تجربــة المثقــف المغتــرب )فعليــاً وذهنيــاً( لمحاولــة إعــادة صياغــة 

مــا حــدث. 

تتداخل في هذه التجارب رؤية الآخر ومحاولة فهم ذاتيته: 

· ــع 	 ــوا واق ــن أهمل ــن الذي ــا للعائدي ــن فيه ــا المقيمي ــاب أهــل ياف عت
ــردة. ــا المج ــدوا ذكراه ــم – وخل مدينته

· ــه مــن خــال فهــم 	 ــة اللاجــئ الفلســطيني اســتعادة ماضي محاول
الواقــع الجديــد.

· رؤيــة الآخــر اليهودي/الإســرائيلي والدخــول معــه فــي علاقــة 	
الممكــن  والجــار  ناحيــة،  مــن  المغتصــب  المحتــل   – جديــدة 

التعايــش معــه مــن ناحيــة أخــرى. 

ــطين.  ــعب فلس ــة لش ــة المحلي ــة الصيغ ــا علاق ــذا الحوار/الرؤي ــن ه يتضم
هــذه المحليــة التــي تراجعــت فــي خضــم اختــزال التجربــة الجماعيــة للنكبــة 

وأضاعــت خصوصيتهــا.

بإمكاننــا هنــا أن نميّــز بيــن تجــارب ثــاث مجموعــات يافاويّــة عايشــت 
ــة: ــة مختلف ــع وأزمن ــن مواق ــة م النكب

ــة،  ــذي عاصــر النكب ــات الجيــل الأول ال ــز بكتاب المجموعــة الأولــى: تتمي
يحــاول فيــه أن يســتعيد رؤيــا المدينــة قبــل الســقوط – وهــي ذاكــرة 
ــى  ــة إل ــودة الذهني ــدة الع ــاول جاه ــات وتح ــتبعد التناقض ــتيعادية، تس اس
الفــردوس »المفقــود«. المواضيــع التــي تحتــل الذاكــرة الجماعيــة لهــذه 

المجموعــة هــي:

· الحنيــن إلــى مــاضٍ لــن يعــود، ومحاولــة اســتحضارها مــن خــال 	
لقطــات عذبــة فــي حيــاة المدينــة – النبــي روبيــن، المناســبات 

ــة.]1]] ــاة اليومي ــة، الحي الاجتماعي

· صياغــة النســيج الاجتماعــي للحيــاة اليوميــة، وهــي صياغــة رعوية 	

ــروت  ــة )بي ــا: عطــر مدين ــة، ياف ــم ومراجع ــاب وهشــام شــرابي، إشــراف، تقدي ــاز دي امتي 	[[1[

والقاهــرة؛ الناصــرة: دار الفتــى العربــي للنشــر والتوزيــع؛ مركــز يافــا للأبحــاث، 1991(.
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ــاء  ــة« للبن جامــدة، ترتكــز إلــى ســجل توثيقــي للعائــات »الأصلي
ــرات  ــر كل التغي ــة تنك ــة لا إدراكي ــي خارط ــة ف ــي للمدين الجغراف

التــي حدثــت منــذ لحظــة الســقوط )النكبــة(.]1]] 

· ــة 	 ــررات( التاريخي ــا نجــد التفســيرات )والمب ــا حــدث؟ هن ــم م فه
ــرى لســقوط فلســطين. يركــز  ــا ضمــن الملحمــة الكب لســقوط ياف
أصحابهــا علــى الجــو الــذي ســاد المدينــة فــي الثــورة وفــي بطــش 
ــن  ــم م ــى الرغ ــا عل ــن عنه ــة المدافعي ــا وبطول ــل ياف ــز لأه الإنجلي

ــة.]1]] ــادات العربي »تخــاذل« القي

المجموعــة الثانيــة: هــي مجموعــة الرعيــل الثانــي مــن جيــل النكبــة 
ــاء  ــه أعب ــل مع ــاء – وحم ــة الآب ــي مخيل ــة ف ــاة المدين ــاش حي ــل ع ــو جي وه
الغربــة، وحــاول أن يســتوعب تجربــة النكبــة مــن خــال تجربتــه للاحتــال 
الإســرائيلي وحــرب 1967. يختلــف هــذا الجيــل عــن جيــل النكبــة فــي أنــه 
زار المدينــة وعايــن واقعهــا الجديــد وتحــول المدينــة مــن »عــروس فلســطين« 

ــى »محششــة إســرائيل«. إل

الصيغــة التعبيريــة الرئيســية لهــذا الجيــل – هــو »الحنيــن المضــاد« تتمثــل 
ــة،  ــوت الضائع ــي البحــث عــن البي ــدأ ف ــا وتب ــى ياف ــرة إل ــودة الزائ ــي الع ف
ــا  ــم به ــي تتس ــرة الت ــدث. النب ــا ح ــتيعاب م ــة لاس ــة يائس ــي بمحاول وتنته
كتاباتهــا هــي الســخرية فــي إطــار المحبّــة لأصحــاب الفــردوس المفقــود – 

ــاء.  ــل الآب ــا جي أي لرؤي

تقول سميرة في استذكار علاقتها مع عائلتها: 

كنــت فــي الرابعــة عشــرة عندمــا زرنــا عمــي المقيــم فــي 
اليونــان. بســبب مــا – علمــت فحــواه فيمــا بعــد – كانــت أمــي 
ــي.  ــع أب ــت م ــة – تتشــاجر بصم ــر يافيّ ــة غي ــن عائل ــي م وه

حنــا عيســى ملــك، ذكريــات العائــات اليافيــة بيــن الماضــي والحاضــر )القــدس: المطبعة  	[[1[

التجاريــة، 1993(؛ حنــا عيســى ملــك، الجــذور اليافيــة: عــرض شــامل لتاريــخ يافــا القديــم 
والحديــث )القــدس: مطبعــة الشــرق العربيــة، 1996(.

راجــع: يوســف هيــكل، أيــام الصبــا: صــور مــن الحيــاة وصفحــات مــن التاريــخ )عمــان:  	[[1[

دار الجليــل للنشــر، 1988(؛ أحمــد زكــي الدجانــي، مدينتنــا يافــا وثــورة 1936 )د. م.: 
د. ن.، 1989(.
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عندمــا وصــل الحديــث إلــى البيــارات العديــدة التــي خســرتها 
العائلــة فــي يافــا تدخــل عمّــي – وهــو لا يــدري تاريــخ العائلــة 
كمــا رواه أبــي لأمــي وصحيــح الروايــة: »لــم يملــك جــدك يــا 
حبيبتــي أيــة بيــارات فــي يافــا، فقــد كان تاجــراً فــي الحســبة 
وليــس مــاّك بيــارات. عاشــت أمــي عشــرين عاماً مــن زواجها 
وهــي تغنــي أمجــاد العائلــة وبياراتهــا اليافيــة، أمــا أبــي فلــم 

يســتحوذ علــى الجــرأة ليخبرهــا الحقيقــة. ]1]]

ــود العــام 1945  ــزور شــاكر المول وفــي لوحــة أخــرى فــي دوار الســاعة، ي
فــي يافــا محــل شــلومو المغربــي لبيــع الأســطوانات والأشــرطة الشــرقية. 
ــي العجمــي«.  ــول شــاكر »ف ــه يق ــكان ولادت ــن م ــا يســأله شــلومو ع وعندم
»غريــب، لأننــي قدمــت إلــى يافــا مــن المغــرب وســكنت فــي يافــا فــي الســنة 
نفســها – أليســت هــذه مصادفــة« لا أظنهــا مصادفــة – يقــول شــاكر – 
ويضيــف بــأدب »تســتطيع أن تقــول إنهــا عمليــة تبــادل!«. فتــح شــلومو فمــه 
بدهشــة ثــم ظــل يكــرر الكلمــة »... تبــادل تبــادل«، إلــى أن اســتوعب بلحظــة 
ــم  ــادل« ث ــالٍ ... »تب ــزاه وصــرخ بصــوت ع ــم مغ ــر ث ــى التعبي ــدة معن واح

ابتســم، وهــز رأســه بحــزن.]1]]

ــوا  ــن بق ــا الذي ــي ياف ــن أهال ــة م ــة المغيب ــة: هــي المجموع ــة الثالث المجموع
ــق  ــن مناط ــا م ــأوا إليه ــا – أو لج ــا عنه ــزوح أهله ــد ن ــدوا بع ــا، وصم فيه
الشــمال بحثــاً عــن العمــل. صــوت هــذه المجموعــة يــكاد لا يســمع – علــى 
الرغــم مــن الســجل الحافــل لنضــالات لجــان عــرب يافــا ورابطتهــم. ومــن 
المفارقــة أن يختــار جيــل النكبــة أن يتغاضــى عــن واقــع يافــا الحالــي 
وأحــوال أهلهــا عنــد زيارتهــم للمدينــة – علــى الرغــم مــن لقاءاتهــم المســتمرة 

ــب المتعمــد:  ــاك عــدة تفســيرات لهــذا التغيي ــن. هن مــع ســكانها الحاليي

· يســمح التغييــب للعائــد أن يتغاضــى عــن الواقــع الحالــي المــزري 	
ليافــا وتفاقــم حــالات الفقــر، والانحــراف الــذي يتعــارض مــع 
»ماضــي يافــا المجيــد« كمــا يريــد أن يحيــاه ابــن النكبــة فــي 

ــة.  ــن المدين ــه وتصــوره ع مخيلت

المنبــر الإلكترونــي www.yafa.org )ســميرة تــروي حكايــة عائلتهــا(. المصــدر غيــر  	[[1[

موجــود حاليــاً.
المصدر نفسه، )تبادل(. المصدر غير موجود حالياً. 	[[1[
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· إن الغالبيــة مــن ســكان يافــا العــرب، لا يشــكلون اســتمرارية 	
لســكان يافــا وعائلاتهــا التــي جلــت عنهــا العــام 1948، وبالتالــي 
لا يــرى الزائر/العائــد اســتمرارية فــي الوجــود الســالي بيــن 
ــة التــي هجرهــا أو هّجــر منهــا، وبيــن ســكانها الحالييــن،  المدين

ــزي مجــرد. ــا بشــكل رم إلّ، ربم

· إن معظــم بقايــا ســكان يافــا العــرب الذيــن صمــدوا فيهــا ينتمــون 	
فــي معظمهــم إلــى شــرائح عماليــة مهمشــة لا يــرى فيهــا إلا ظــالًا 

لأمجــاد يافــا الضائعــة. 

هــذا التهميــش فــي رؤيــا المهاجريــن لواقــع يافــا الحــي هــو بالــذات مــا يســتفز 
أبنــاء يافــا الحالييــن ومفكريهــا غضبــاً علــى جيــل النكبــة. ولعــل أفضــل مــن 
عبــر عــن هــذه المفارقــة هــو اندريــه مــزّاوي الــذي تصــدى مــن موقعــه لمواجهة 

مــا يــراه فــي بــؤس الكتابــات النوســتالوجية لأهالــي يافــا فــي المهجــر.]1]]

تتلخص مآخذ مزاوي على جيل النكبة العائد/الزائر في النقد التالي:

ــس بصــورة جــرداء  ــة تنعك ــل النكب ــات جي ــي كتاب ــا ف أولًا: إن صــورة ياف
ــة أو صــراع. ــات اجتماعي ــا مفارق ــد به ــة لا يوج مثالي

ثانيــاً: إن صــورة يافــا المســتعادة محصــورة بنمــط حيــاة بضــع عائــات 
ــة ســميات  ــا أي ــرى فيه ــن، ولا ن ــارات والمهنيي ــن التجــار وأصحــاب البي م
للحيــاة الشــعبية أو حيــاة البحــارة وأعمــال المينــاء – إلا كلوحــة فنيــة 
لغــرض إظهــار طبيعــة الاحتفــالات الموســمية مثــل )النبــي روبيــن(. فــي هــذا 
ــي حــول النســيج  المجــال، يســتعيد مــزاوي ادعــاءات أحمــد زكــي الدجان

ــا: الاجتماعــي لياف

معظــم ســكان يافــا كانــوا ينتمــون إلــى عائــات معروفــة 
تبــوأت مكانــة رفيعــة فــي حيــاة  وعريقــة، وهــي عائــات 
المدينــة الاقتصاديــة فــي التجــارة، والملكيــات الزراعيــة وفــي 

[[1[	 Andre Mazzawi, “Memories and Counter-Memories: Production, Reproduction 
and Deconstruction of Some Palestinian Memory Accounts about Jaffa,” paper 
presented at the Middle East Studies Association annual conference (San 
Francisco, December 1997). (Unpublished).

جميع الاقتباسات هنا مترجمة عن الإنجليزية )س. ت(. 



123

ن 
طي

لس
ى ف

 إل
رة

تو
مو

 ال
دة

عو
 ال

نة:
خائ

 ال
رة

ذاك
ال

ــي  ــم يكــن ف ــة. ول ــي للدول ــاز الإداري أو القضائ ــة الجه خدم
يافــا طبقــة مــن الفقــراء باســتثناء العمــال الموســمين الذيــن 
قدمــوا إلــى المدينــة فــي ســوريا ومصــر للعمــل فــي الزراعــة، 

ــك.]1]] ــى ذل ــا إل ــل رصــف الشــوارع، وم ــة مث ــات البلدي أو خدم

ــي  ــة( الت الظاهــرة نفســها نراهــا فــي تذكــرات هشــام شــرابي )عطــر مدين
تقتصــر علــى حيــاة النــوادي والمــدارس الخاصــة والحيــاة الليليــة للطبقــات 

الوســطى فــي المدينــة.]1]]

ثالثــاً: يأخــذ مــزاوي علــى كتابــات جيــل النكبــة الاحتمــال الكامــل والمعتمــد 
للوجــود اليافــيّ فــي مدينــة يافــا المعاصــرة. والمثــال البــارز علــى ذلــك هــو 
كتــاب »يافــا: عطــر مدينــة« لهشــام شــرابي الــذي احتــوى علــى مقابــات مــع 
53 شــخصاً مــن مهجّــري مدينــة يافــا فــي عمــان والقاهــرة وبيــروت، دون 
ــع  ــا لواق ــن، أو رؤي ــا الحاليي ــة واحــدة مــع ســكان ياف ــة مقابل أن يشــمل أي

المدينــة المعاصــر، وكأن المدينــة ماتــت مــع هجــرة أهلهــا العــام 1948. 

رابعــاً: يتعــرض الكاتــب لذكريــات جيــل النكبــة فــي تبريرهــم وتأريخهــم 
لعمليــة اللجــوء. ففــي مراجعتــه لمذكــرات الدكتــور يوســف هيــكل – آخــر 
رؤســاء بلديــة يافــا – يلاحــظ لجــوء الرئيــس إلــى عمــان فــي أيــار 1948 
عندمــا أصبحــت المدينــة محاصــرة مــن قبــل القــوات الإســرائيلية، بحجــة 
ــى الدعــم والإمــدادات مــن الأردن، مســلماً مفاتيــح الأمــور  الحصــول عل
ــاً – معرضــاً  ــة بتات ــى المدين ــن – دون أن يعــود إل ــى مســاعدين إداريي إل
ــة – حســب رأي  ــي المدين ــي ف ــو بق ــاح. ول ــة الاجتي ــك لعملي ــة بذل المدين
الكاتــب – لاســتطاع أن يتفــاوض مــع القــوات الإســرائيلية بصفــة رســمية 
– كزعيمهــا المنتخــب – وفــي أضعــف الحــالات كان باســتطاعته الإبقــاء 
ــذي  ــات النهــب والســلب ال ــاً إياهــا عملي ــة مفتوحــة – مجنب ــا كمدين عليه

تعرضــت إليــه عنــد اقتحامهــا.]2]] 

الدجاني، مدينتنا يافا وثورة 1936، 69. 	[[1[

دياب وشرابي، يافا: عطر مدينة، 14. 	[[1[

[[2[	 Mazzawi, “Memories and Counter-Memories,” 18-20;
ــة، إشــراف  ــر مدين ــا: عط ــي: ياف ــرة«، ف ــي ســنواتها الأخي ــا ... ف ــكل، »ياف يوســف هي
امتيــاز ديــاب، تقديــم ومراجعــة هشــام شــرابي )بيــروت والقاهــرة؛ الناصــرة: دار الفتــى 

ــاث، 1991(، 56. ــا للأبح ــز ياف ــع؛ مرك ــي للنشــر والتوزي العرب
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يقول الكاتب في هذا المجال: 

فــي اســترجاعه أحــداث ســقوط يافــا بعــد أربعيــن عامــاً مــن 
الحــدث، اعتبــر هيــكل أنــه مــن اللائــق أن يأمــر موظــف بلديــة 
صغيــر )وجاهــل( بعــدم تــرك المدينــة ومنصبــه، وفــي الوقــت 
ــى  ــوء إل ــة اللج ــي البلدي ــار موظف نفســه يســمح لنفســه ولكب
خــارج فلســطين، وتــرك كل شــيء خلافهــم، بغــض النظــر 
ــى  ــاظ عل ــن للحف عــن مســؤوليتهم الرســمية كرؤســاء منتخبي

ــي كل الظــروف.]2]] ــة ف مصلحــة المدين

يبــدو لــي أن نقــد المــزاوي لهيــكل هــو فــي الواقــع نقــد غيــر مباشــر لســلوك الطبقــة 
الاجتماعيــة التــي هجــرت المدينــة إلــى مصيرهــا المحتــوم فــي ربيــع 1948 دون 
أن تعــي جســامة التبعــات المتأتيــة عــن هــذا الجــاء. وعندمــا تســتعيد ماضيهــا 
ــن  ــة وبي ــل النكب ــي قب ــا العبث ــن أســلوب حياته ــط بي ــة لا ترب ــي المدين الســعيد ف
الانهيــار الســريع الــذي جابــه المدينــة عندمــا اختــارت أن تغــادر المدينــة. وأخيــراً، 
فهــي تتصــرف وكأن فــي غيابهــا عــن المدينــة فــي الواقــع هــو مــوت المدينــة 
ــة أو ســكانها فــي مذكــرات هــذه الشــريحة إلّ  ــة المتبقي ــر للمدين ــي. فــا أث الفعل
كخلفيــة للبكائيــات علــى الأطــال التــي نراهــا فــي العديــد مــن مذكــرات أصحابهــا. 
ــة فــي رأي هــذا الاتجــاه النقــدي، هــي  المهمــة الملحــة علــى جيــل مــا بعــد النكب
ــة  ــة، فــي كل تناقضاتهــا وفــي شــموليتها للرواي اســتعادة صــورة الماضــي كامل
الشــعبية، لمــا حــدث وليــس فقــط فــي اســتجلاء الصــورة الرومانســية الرعويــة كمــا 
ــي هــذه الاســتعادة  ــة. وف ــزة مــن مهجــري المدين ــا هــذه الشــريحة المتمي تتخيله
يجــدر بنــا أن نحافــظ علــى الاســتمرارية مــع واقــع يافــا المعاصــرة وحيــاة ونضــال 

ســكانها العــرب، وعلاقاتهــم مــع ســكانها اليهــود الجــدد والقدمــاء.

ــة –  ــده للنوســتولوجيا اليافي ــر مــن نق ــي الكثي ــق مــع المــزاوي ف ــا اتف بينم
أو الهــوس اليافــيّ – كمــا يســميه موســى البديــري، فإنــه ينــزع أحيانــاً 
ــراز  ــه لإب ــي محاولت ــئ. فف ــدف الخاط ــى اله ــة إل ــاه النقدي ــه رؤي ــى توجي إل
دور يافــا المعاصــر وســكانها المتبقيــن وشــرعية وجودهــم فــي ظــل الحكــم 
الإســرائيلي، يبــدو لــي أنــه يقــوض شــرعية الذاكــرة الجماعيــة لنخبــة يافــا 
التــي اختفــت مــع أحــداث النكبــة. أمــا الرؤيــا الشــائعة التــي تقــول إن 

[[2[	 Mazzawi, “Memories and Counter-Memories,” 21. 
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هــذه الذاكــرة الجماعيــة هــي ذاكــرة برجوازيــة، فهــو غيــر مقنــع. فالكتابــة 
الاســترجاعية فــي العالــم العربــي هــي بحكــم الخلفيــة الاجتماعيــة والثقافيــة 
لأصحابهــا غالبــاً مــا توجــد فــي مذكــرات الطبقــة الوســطى. ولكــن النكبــة 
بالطبــع دمّــرت حيــاة جماهيــر الشــعب مــن مزارعيــن وعمــال وصنــاع فــي 
الوقــت نفســه، وربمــا بمقــدار أكثــر مــن إصابتهــا لبرجوازية يافا وفلســطين. 

إن غيــاب صــوت الأنــاس العادييــن مــن تاريــخ الذاكــرة الجماعيــة هــو غيــاب مدوٍ 
– ومــن مهمــة الباحثيــن الجــدد أن يعطــوه المنبــر والأدوات الملائمــة لاســتعادته 
والتعبيــر عــن تجربتــه، ولكنــه مــن الخطــأ أن نســتثني ونخفــف مــن معانــاة 

مثقفــي ومؤرخــي الطبقــات الوســطى فــي خضــم غيــاب الأصــوات الأخــرى.

ثانيــاً، يبــدو لــي أن هنالــك افتراضــاً ضمنيــاً عنــد الكاتــب حــول قــدرات نخبــة 
يافــا – وبالتالــي غيرهــا مــن مــدن فلســطين – فــي الحفــاظ علــى تماســك وثبــات 
ســكانها فــي إطــار الهجمــات العســكرية للقــوى اليهوديــة. كمــا أنــه يتغاضــى 
عــن حجــم اللاتكافــؤ بيــن قوتهــا وقــوة العــدو. ولــو ســلمنا جــدلًا أن باســتطاعة 
هــذه النخبــة/أو جــزء منهــا البقــاء والدفــاع عــن المدينــة – والتفــاوض بالنيابــة 
عــن ســكانها، فمــا الــذي يضمــن أن مصيرهــا كان ســيختلف عمــا حــدث لهــا 
فــي الأيــام العصيبــة التــي تلــت احتلالهــا – بــل عــن مصيــر مــدن أخــرى فــي 

فلســطين اختــار عــدد أكبــر مــن أصحــاب الأمــر فيهــا البقــاء؟

ليســت   1948 قبــل  فلســطين  لواقــع  الرومانســية  الاســتعادة  إن  ثالثــاً، 
بالضــرورة رؤيــا برجوازيــة – وإنمــا هــي رؤيــا هروبيــة نجدهــا فــي كتابــات 
المثقفيــن الراديكالييــن كمــا نراهــا فــي روايــة أصحــاب البيــارات. نراهــا في 
أعمــال شــموط الفنيــة، وفــي كــم هائــل مــن الســير الذاتيــة والاســتذكارات 
الروائيــة عــن قــرى ومــدن فلســطين فــي رؤياهــا قبــل 48. نراهــا فــي »غربــة 
الراعــي« لإحســان عبــاس، وفــي »برقــوق نيســان« لغســان كنفانــي. ولعــل 
أبلــغ دليــل علــى ذلــك هــي مجموعــة الدراســات عــن القــرى المهدمــة التــي 
تهــدف إلــى توثيــق واقــع هــذه المواقــع قبــل زوالهــا عــن الخريطــة – وفيهــا 
نــرى عالمــاً رعويــاً انســجامياً نقيــاً لا يشــوبه الصــراع أو التناقضــات. هــو 
فعــاً الفــردوس المفقــود. وهــي جميعــاً تقريبــاً دراســات أبعــد مــن أن تكــون 
ــو  ــا ه ــول هن ــارات.]2]] خلاصــة الق ــاً لأصحــاب البي ــة أو خطاب ــا نخبوي رؤي

راجــع مجموعــة: مركــز الوثائــق والأبحــاث، القــرى الفلســطينية المدمــرة )بيرزيــت: مركــز  	[[2[

الوثائــق والأبحــاث - جامعــة بيرزيــت، 1994-1982(.
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أن الذخيــرة النقديــة يجــب أن توجــه للخطــاب نفســه، وليــس إلــى الخلفيــة 
الاجتماعيــة لأصحابــه.

أخيــراً، بــدأت الكتابــة عــن فلســطين والنكبــة تنحــى نحــو الاســتعادة 
الموزونــة لتاريخهــا. بالنســبة إلــى يافــا بــدأت هــذه الاســتعادة متعثــرة فــي 
المحاولــة الجــادة للجيــل الأول أن يــدّون تجربتــه المــرّة بالدقــة التــي توخاهــا 
بأنهــا صادقــة. ولــم يســتطع الكاتــب إلّ أن يتخيلهــا مــن خــال عدســة 

ــا.]2]]  ــه وله ــا حــدث ل ــات م ــى يســتطيع أن يتحمــل تبع النوســتالوجيا حت

أمــا الجيــل الثانــي، فقــد عانــى الأمريــن مــن العــبء المضنــي لتجربــة النكبــة 
ومــن غربــة الهجــرة. ونــرى فــي تعرضــه لذاكــرة الآبــاء نقــداً لاذعــاً لهزيمتهم 

التــي جــروا إليهــا جيــل الأبنــاء. 

أمــا الجيــل الثالــث فقــد تحــرر – أو هكــذا يبــدو – مــن الغربتيــن – غربــة المنفى 
وغربــة الــذات – فعــاد يستكشــف الماضــي بــروح العالــم المتجــرد النهــم، غيــر 

عابــئ بتبعــات الحقيقــة ولــو انهالــت صخــوراً علــى رؤوس أجداده.

ــي،  ــة العثمان ــخ المدين ــا اســتعادة تاري ــوم رؤي ــث الي ــل تنبع ــذا الجي ــن ه م
ومــا بعــد العثمانــي بــكل تعرجاتــه وتناقضاتــه، وهــو بالدرجــة الأولــى تاريــخ 
حداثــة فلســطين – ببعديهــا الشــامي والعثمانــي. منــذ أن خطــط الوالــي أبــو 
نبــوط شــوارع وســكك وســبل وجوامــع ومبانــي يافــا العامــة، إلــى خــروج 
جيــوش بريطانيــا مــن مينــاء حيفــا وبعدهــا. تاريــخ يافــا هــو تاريــخ التقــاء 
أوروبــا بفلســطين مــن خــال بعــث حضــارة متوســطية نضــرة، جذبــت إليهــا 
العمــال والتجــار والكتــاب والقضــاة والمغامريــن مــن جميــع أنحــاء فلســطين 
وســوريا ولبنــان. هــو تاريــخ المســرح الفلســطيني، والصحافــة الفلســطينية، 
ونقابــة العمــال، والحــزب السياســي. وفــي القضــاء علــى حيويتهــا هــذه فــي 
ــار العــام 1948، قضــت الحركــة الفلســطينية  ــام الحالكــة مــن شــهر أي الأي
علــى روح الحداثــة والانعتــاق فــي الجســم الفلســطيني إلــى 3 أجيــال خلــت. 

فهــل آن الأوان لانبعــاث هــذا الجســم وتلــك الــروح؟

المقصــود بـــ »الجيــل« هنــا هــو الإشــارة إلــى الاتجــاه الســائد فــي كتــاب هــذه المرحلــة.  	[[2[

ــي عايشــوها.  ــة الت ــاوز روح المرحل ــزوا واســتطاعوا تج ــن تمي ــك مؤلفي ولا شــك أن هنال
أذكــر منهــم مــن جيــل النكبــة جبــرا إبراهيــم جبــرا )اتجــاه أدبــي عروبــي( وغســان كنفانــي 

)اتجــاه ثــوري إنســاني(.



127

ن 
طي

لس
ى ف

 إل
رة

تو
مو

 ال
دة

عو
 ال

نة:
خائ

 ال
رة

ذاك
ال

المصادر
أحمد زكي الدجاني. 1989. مدينتنا يافا وثورة 1936. د. م: د. ن.

الحــاج حســين عبــد الرحمــن الحلمــي. 1998. شــهادة مــن ســكان ســلواد. مركــز خليــل 
أيــار(.  2( الســكاكيني، 

إليــاس صنبــر. 1998. »عــن الهويــة الثقافيــة للفلســطينيين: العــودة إلــى الزمــن.« الكرمــل )56/55(: 
.361-351

امتيــاز ديــاب، و هشــام شــرابي. 1991. يافــا: عطــر المدينــة. بيــروت والقاهــرة، الناصــرة: دار 
الفتــى العربــي للنشــر والتوزيــع؛ مركــز يافــا للأبحــاث.

حسن خضر. 1997. »هل كنت هنا؟« الكرمل )51(: 124-115.

ــث.  ــم والحدي ــا القدي ــخ ياف ــرض شــامل لتاري ــة: ع ــك. 1996. الجــذور اليافي ــا عيســى مل حن
ــة. ــة الشــرق العربي ــدس: مطبع الق

—. 1993. ذكريات العائلات اليافية بين الماضي والحاضر. القدس: المطبعة التجارية.

زكريا محمد. 1997. »العظم والذهب.« الكرمل )51(: 140-125.

شفيق الحوت. 1998. »يافا: مدينة العناد.« الكرمل )56/55(: 139-130.

غسان زقطان. 1997. »نفي المنفي.« الكرمل )51(: 145-141.

محمد علي طه. 1998. »زمن الطفولة الضائعة.« الكرمل )56/55(: 183-175.

مركــز الوثائــق والأبحــاث. 1982-1994. القــرى الفلســطينية المدمــرة. بيرزيــت: مركــز الوثائــق 
والأبحــاث - جامعــة بيرزيــت.

مريد البرغوثي. 1997. »الإقامة في الوقت.« الكرمل )51(: 158-146.

—. 1997. رأيت رام لله. القاهرة: دار الهلال.

ــان: دار  ــاة وصفحــات مــن التاريــخ. عم ــا: صــور مــن الحي ــام الصب ــكل. 1988. أي يوســف هي
ــل للنشــر. الجلي

يوســف هيــكل. 1991. »يافــا ... فــي ســنواتها الأخيــرة.« فــي: يافــا: عطــر مدينــة، بقلــم امتيــاز 
ديــاب و هشــام شــرابي، 29-57. بيــروت والقاهــرة، الناصــرة: دار الفتــى العربــي للنشــر 

والتوزيــع، مركــز يافــا للأبحــاث.

Mazzawi, Andre. 1997. “Memories and Counter-Memories: Production, 
Reproduction and Deconstruction of Some Palestinian Memory Accounts 
about Jaffa.” Middle East Studies Association Annual Conference. San 
Francisco: Unpublished.





129

الحداثة تغزو القدس العثمانية
المذكرات الجوهرية 1904–1917 ]]] 

كان مولــدي صبــاح الأربعــاء الواقــع فــي كانــون الثانــي مــن العــام 1897 
شــرقي، أي 14 منه غربي، وهو عيد رأس الســنة للمســيحيين الشــرقيين 
عندمــا كان والــدي يتبّــل صينيــة الكنافــة كمــا هــي العــادة المتبعــة عنــد 
ــدي  ــأن وال ــا هــذا. أمــا اســمي، فقــد عرفــت ب ــروم الأرثوذكــس ليومن ال
ــن  ــم م ــك العظ ــم واصــف ب ــه الحمي ــاً بصديق ســماني »واصــف«، تيمن

دمشــق – ســوريا، عندمــا كان رئيســاً لمحكمــة جــزاء القــدس.]]] 

يســتند هــذا المقــال إلــى مذكــرات واصــف جوهريــة، المكتوبــة بخــط اليــد )3 مجلــدات(. والمخطوطــة  	[[[

قيــد التحريــر، وستنشــر بعنــوان: واصــف جوهريــة، القــدس العثمانيــة والقــدس الانتدابيــة )1904 - 
ــاري )القــدس: مؤسســة الدراســات المقدســية، 2005(.  ــر عصــام نصــار وســليم تم 1948(، تحري

بــدأ واصــف جوهريــة كتابــة مذكراتــه، بصــورة منتظمــة، بالاســتناد إلــى ملاحظــات ســابقة كانــت فــي  	[[[

ــروت خــال  ــة فــي بي ــع الكتاب ــة فــي أريحــا. وتاب ــة الإنشــائية العربي ــه، ســنة 1947 فــي الجمعي حيازت
الســتينيات. ويمكــن إدراك أنــه بــدأ الكتابــة فــي الأربعينيــات مــن تعليقــه علــى المســكوبية خــال العهــد 
العثمانــي، إذ يذكــر بشــكل عابــر »... اليــوم، تُســتخدم هــذه الأحيــاء مراكــز للاســتخبارات البريطانيــة« 
)المصــدر نفســه، 220(. إلّ إن ابنــه جــورج جوهريــة يعلمنــي، مــن خــال مراســات إلكترونيــة، بــأن 
زوجــة أبيــه كريمــة )زوجــة واصــف الثانيــة، وعمرهــا الآن 85 ســنة(، التــي تعيــش حاليــاً فــي بيــرو، تصر 
علــى أن واصــف كتــب مذكراتــه كاملــة فــي أواخــر حياتــه مــن ذاكرتــه. »لقــد كان لديــه تذكــر شــامل 
وذاكــرة فوتوغرافيــة للتفصيــات«. لكــن هــذا الزعــم يناقــض الإشــارات المتعــددة فــي المذكــرات إلــى 
أماكــن وأحــداث تــدل علــى أنــه كان يكتبهــا خــال عهــد الانتــداب. وإضافــة إلــى مجلــدات المخطوطــة 
الثلاثــة، فقــد تــرك مجموعــة مــن الأنغــام والعلامــات الموســيقية، ومجموعــة شــعرية، ومجموعــة كبيــرة 
مــن الأمثــال الشــعبية وتفســيرها. وقــد أفــادت ابنتــه المتوفــاة، المرحومــة يســرى عرنيطــة )توفيــت فــي 
ــة – عرنيطــة،  ــوان: يســرى جوهري ــا بعن ــي كتابه ــرة ف آذار/مــارس 2000( مــن هــذه المجموعــة الأخي

الفنــون الشــعبية فــي فلســطين )بيــروت: مركــز الأبحــاث – منظمــة التحريــر الفلســطينية، 1968(. 
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هكــذا تبــدأ مذكــرات واصــف جوهريــة: الملحــن، وعــازف العــود، والشــاعر، 
والمــؤرخ المقدســي الفــذ.

ــن  ــاً )1904 – 1968( م ــرة ســتين عام ــة فت ــة الكامل ــرات جوهري ــد مذك تمت
ــم، وخمــس  ــة حك ــة أنظم ــث العاصــف، وتغطــي أربع ــدس الحدي ــخ الق تاري
ــى  ــطيني إل ــع الفلس ــال المجتم ــاً لانتق ــكّل معلم ــا تش ــم أنه ــروب. والأه ح
ــة  ــاق المدين ــوم انغ ــارج تخ ــى خ ــدس( إل ــكانها )الق ــروج س ــة وخ الحداث

المســوَّرة. 

كان والــده، جريــس )جرجــس(، مختــار الطائفــة الأرثوذكســية الشــرقية 
فــي المدينــة القديمــة )1884(، وعضــواً فــي مجلــس بلديــة القــدس، برئاســة 
ســليم الحســيني وفيضــي العلمــي. وكونــه تــدرب محاميــاً، فقــد ألــمَّ بالقانون 
ــة،  ــة، والتركي ــا اليوناني ــا فيه ــدة، بم ــات ع ــن لغ ــامي وأتق ــرعي الإس الش
ــن ضرائــب حكوميــاً، إلّ إنــه تحــول  والعربيــة. وقــد عمــل فتــرة قصيــرة مخمِّ
لاحقــاً إلــى العمــل الخــاص، فأصبــح ملتــزم حريــر ناجحــاً فــي العيزريــة، 
ومالــكاً لمقهــى عــام علــى نهــر الجريشــة. كذلــك كان صانــع أيقونــات ماهراً، 
وموســيقياً هاويــاً، الأمــر الــذي يفســر تشــجيعه لواصــف علــى تعلــم عــزف 

العــود منــذ شــبابه المبكــر.

أمــا والــدة واصــف، هيلانــة بــركات، فتحــدرت مــن عائلــة أرثوذكســية بــارزة 
ــا  ــارى. وبم ــارة النص ــم ح ــاً باس ــرف لاحق ــح يع ــا أصب ــن فيم ــت تقط كان
أن جريــس، والــد واصــف، عــاش فــي حــوش عائلــة بــركات الســكني قبــل 
انتقالــه إلــى حــارة الســعدية، فقــد أصبــح صديقــاً لوالــد هيلانــة. وعندمــا 
توفــي هــذا الأخيــر فــي ســن مبكــرة، تولــى الشــاب جوهريــة العنايــة بولــدي 
بــركات، وتــزوج هيلانــة التــي كانــت تصغــره كثيــراً، عندمــا أصبحــت بالغــة.

أيــن نضــع آل جوهريــة فــي الســلم الاجتماعــي لمدينــة القــدس فــي نهايــة 
القــرن التاســع عشــر؟ إن المعطيــات التــي يقدمهــا المؤلــف مربكــة إلــى حــد 
ــة  ــان مناصــب عام ــدو، يحت ــا يب ــد والجــد، كم ــة، كان الوال ــن جه ــا. فم م
مهمــة فــي كل مــن الخدمــة المدنيــة العثمانيــة ومؤسســات المدينــة. وكما ورد 
ســابقاً، كان جريــس عضــواً بــارزاً فــي الطائفــة المســيحية الأرثوذكســية، 
ومندوبــاً إلــى مجلــس المدينــة أيضــاً. لكــن بقيــة العائلــة مــرت، كمــا يبــدو، 
بعــدد مــن المهــن الأكثــر تواضعــاً مــن جهــة أخــرى. ففــي مرحلــة مــا، يشــير 
ــة النجــارة  ــاغ. وأخــوه الأكبــر خليــل تلقــن مهن ــه حــذّاء أو دبّ إلــى جــدِّه أن
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كمتــدرب قبــل أن يُجنــد فــي الجيــش العثمانــي. وواصف نفســه عمل في عدد 
مــن الوظائــف غيــر النظاميــة، بمــا فيهــا، لفتــرة قصيــرة، مســاعد حــاق قبــل 
أن يتحــول إلــى عــازف عــود ومغــنٍّ متجــول فــي الأعــراس. وليــس واضحــاً 
ــاً  ــه الأساســي كان مبدئي ــك، إلّ إن مرتب ــى ذل ــى أجــراً عل ــا إذا كان يتلق م
مــن عملــه فــي الخدمــة المدنيــة، العثمانيــة والبريطانيــة. والأكيــد أن العائلــة 
ــة  ــي وظيف ــه أن يســتقر ف ــه كموســيقي، وأرادت من ــن ســعيدة بمهنت ــم تك ل
ــراً، عندمــا  ــة كثي ــة المالي ــاً، تحســنت أوضــاع العائل ــر. ولاحق محترمــة أكث
أصبــح الأب محاميــاً بــارزاً. وكان خليــل يملــك مقهــى ناجحــاً بالقــرب مــن 
بــاب الخليــل، وأمــا واصــف فالتحــق بالخدمــة الحكوميــة. ويمكننــا القــول، 
بشــيء مــن الثقــة، إن أبنــاء العائلــة كانــوا يتحركــون فــي ذلــك المجــال غيــر 
المســتقرّ بيــن العمــل الحرفــي والمراتــب الوســيطة فــي الوظائــف الحكومية. 
ويتضــح مــن الوصــف المفصّــل للمراســم التــي رافقــت جنــازة الأب جريــس 
أن العائلــة حققــت مكانــة اجتماعيــة متقدمــة فــي البلــدة القديمــة قبــل الحــرب 
العظمــى. وفــي أيــة حــال، كان أفــراد العائلــة يعتبــرون أنفســهم مــن أبنــاء 
ــاه  ــاً، اتج ــن أبدي ــاً اســتعلائياً، وإن يك ــن، واتخــذوا موقف ــة الأصيلي المدين
الفلاحيــن مــن أبنــاء القــرى المجــاورة، الذيــن أصبحــت للوالــد والابــن 

معامــات واســعة النطــاق معهــم.

إلّ إنــه لا يمكــن فهــم موقــع آل جوهريــة فــي فلســطين، مــا قبــل الانتــداب، 
مــن دون معاينــة العلاقــة الوطيــدة التــي كانــت تربطهــم مــع عائلــة الحســيني 
ــن  ــن وأشــرافاً م ــا أصحــاب أمــاك إقطاعيي ــي كان أفراده المقدســية، الت
الحلقــة الداخليــة لأعيــان المدينــة. وكان جريــس قــد أمضــى جــزءاً مــن 
مســيرته المهنيــة الأولــى مشــرفاً علــى أطيــان آل الحســيني فــي قــرى غربــي 
القــدس، وبخاصــة فــي قريــة ديــر عمــرو. وكان حســين أفنــدي، رئيــس بلديــة 
القــدس لاحقــاً، »تبنــى« واصــف بعــد مــوت أبيــه. وقــد وظفــه حســين أفنــدي 
فــي عــدد مــن الوظائــف فــي المدينــة، وضمــن لــه معاملــة جيــدة فــي الجيــش 
العثمانــي. وكانــت العائلــة علــى علاقــة حميمــة بأوليــاء نعمتهــا إلــى حــد أن 
عُهــد إلــى واصــف فــي العنايــة بخليلــة حســين أفنــدي، بيرســيفون، عندمــا 

أصابهــا المــرض. 

ــة الســعدية  ــي محل ــة ف ــاة اليومي ــي يرســمها واصــف للحي إن الصــورة الت
)الواقعــة بيــن بــاب الســاهرة وطريــق الآلام(، خــال العقــد الأول مــن القــرن 
الماضــي، تشــكل إحــدى أكثــر الوثائــق قيمــة عــن الحيــاة الفلســطينية 
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المدينيــة علــى الإطــاق. والوصــف يوفــر مصــدراً أوليّــاً مــن الدرجــة الأولــى 
المــؤرخ الاجتماعــي والباحــث الإثنوغرافــي. والتحــولات  إلــى  بالنســبة 
التــي أدت إلــى برجــزة أنســاق الحيــاة العائليــة مصنفــة زمنيــاً وموصوفــة 

ــق.  ــل الدقي بالتفصي

ــف ]1906[  ــل الصي ــي فص ــأكل ف ــابقاً، ن ــت س ــا قل ــا، كم كن
حــول المائــدة )الطاولــة(، ونجلــس طبعــاً علــى الكراســي، 
ــه الزينكــو المدهــون الخــاص  وكل واحــد يســكب فــي صحن
كمــا هــي الحالــة فــي يومنــا هــذا، وقــد أبطلنــا تنــاول الطعــام 
بواســطة الملاعــق الخشــبية التــي كانــت تســتعمل عــادة عنــد 
ــر الأناضــول  ــا مــن ب ــى بلادن ــورد إل ــت ت ــي كان ــاس، والت الن
ــت  ــان، واســتبدلناها بملاعــق نحاســية تبيــض مــن وق واليون
إلــى آخــر، كذلــك أبطلنــا شــرب المــاء مــن الطاســة الوحيــدة 
التــي كانــت مربوطــة علــى زيــر المــاء للجميــع، واســتبدلناها 
ــاً  ــك وحب ــام، كذل ــد الطع ــا عن ــد من ــكل واح ــوري ل ــكاس بل ب
ــاً  ــريراً حديدي ــا س ــكل من ــدي ل ــاة، اشــترى وال ــة الحي بترقي
وأبطلنــا، والحمــد لله، النــوم علــى الأرض، وذلــك منــذ ســنة 
1906، وهكــذا، وبلمــح البصــر، كنــا نضــب الفــراش، ولا داعي 

ــاً.]]] للتعــب ورفــع الفــراش يومي

كذلك نتعرف بدقة عن التحول الذي أصاب أنماط النقل في المدينة القديمة:

ــه إســطبلان؛ الأول خــارج  ــدي حمــاراً أبيــض، ول كان يركــب وال
الــدار وبابــه علــى الطريــق الرئيســية، والثانــي داخــل مدخــل الدار 
فــي الطابــق الســفلي )الدهليــز(، وبزاويتــه يحفــظ الفحــم والحطــب 
لأيــام الشــتاء. فكنــا أنــا وأخواتــي نقــوم فــي عمليــة إطعــام 
وإســقاء الحمــار يوميــاً، ونعتنــي بنظافتــه ونحــل عنــه الســرج 
عندمــا يحضــر والــدي، ونغربــل لــه الشــعير ونمزجــه مــع التبــن 
إلــى مــا هنالــك مــن سياســة وســوس الــدواب حســب إرشــادات 
الوالــد، وكان، والحــق يقــال، يخيــل لمــن يــرى ذلــك الإســطبل يظــن 

ــة ... )المخطوطــة، ص 11(.  ــه آخــور فــرس أصيل أن

الإشــارات اللاحقــة إلــى الصفحــات كلهــا مــن المجلــد الأول مــن المذكــرات المكتوبــة: و.  	[[[

جوهريــة، القــدس العثمانيــة. 
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وتعــزّز رؤيــا جوهريــة الذهنيــة لتقســيمات أحيــاء القــدس، وكذلــك تحديــد 
التخــوم بيــن الجماعــات الســكانية التــي كانــت قائمــة فــي شــبابه، اعتقادنــا 
بــأن تقســيم المدينــة إلــى أربعــة أحيــاء طائفيــة لــم يكــن يتوافــق مــع العــرف 
ــون  ــد وضــع البريطاني ــاً. وق ــوراً لاحق ــا كان تط ــه، وإنم ــي زمن الســائد ف
الحــدود الجديــدة لأغــراض المحافظــة علــى التقســيمات بيــن ســكان 
المدينــة علــى أســاس إيجــاد تــوازن طائفــي حديــث بيــن المجموعــات 
الطائفيــة والإثنيــة الأربــع. وكان أســاس هــذا التــوازن الحفــاظ علــى 
ــي  ــم ف ــي جــرى التفاه ــن المقدســة، الت ــي إدارة الأماك ــم ف الوضــع القائ
شــأنها فــي أواخــر العهــد العثمانــي، وجــرى تفصيلهــا وتدوينهــا فــي بدايــة 

ــة. ــى المدين ــداب عل حكــم الانت

واليوميــات تتحــدى ضمنــاً هــذا المفهــوم المبســط لتركيــب الأحيــاء، القائــم 
علــى تنظيــم العلاقــة بيــن المقدســيين علــى أســاس بيئتهــم الدينيــة والإثنية. 
وفــي تصويــر واصــف للحيــاة اليوميــة فــي أزقــة المدينــة القديمة، يســترعي 
انتباهنــا ضعــف ذلــك المفهــوم علــى صعيديــن: واحــد يوحــي بأنــه لــم يكــن 
هنــاك تطابــق واضــح بيــن الأحيــاء والديانــة؛ فنحــن نــرى اختلاطــاً كبيــراً 
بيــن الجماعــات الدينيــة فــي كل حــي. وعلــى الصعيــد الآخــر، فــإن الوحــدة 
ــاء  ــة، شــبكة الأحي ــدة القديمــة كانــت المحل ــة الأساســية فــي البل الانتمائي
ــة  ــا درجــة عالي ــي داخله ــاس ف ــدى الن ــي أب ــة، الت ذات التخــوم الاجتماعي
مــن التضامــن بيــن الجماعــة الســكانية. وقــد تــم التعبيــر عــن مثــل هــذا 
ــا  ــا فيه ــوس، بم ــي الطق ــاركة ف ــة والمش ــارات الدوري ــي الزي التماســك ف
الأعــراس والجنائــز، كمــا فــي المشــاركة النشــيطة فــي الأعيــاد الدينيــة. 
وهــذا التضامــن يضعــف ثبــات النظــام الطائفــي المــوروث مــن حقــب مــا 

قبــل الحداثــة.

لكــن الحــدود الطائفيــة كانــت تتزعــزع أيضــاً جــراء نهــوض الحركــة الوطنيــة 
ــة  ــة فــي نهاي ــةً فــي ســياق الحركــة الدســتورية العثماني فــي فلســطين: بداي
القــرن، وبخاصــة بعــد انقــاب ســنة 1908، الــذي تلقــى الكثيــر مــن الدعــم 
فــي دوائــر المثقفيــن فــي القــدس، ولاحقــاً فــي الاتجاهــات المناهضــة 
للأتــراك فــي إطــار الحركــة القوميــة لســورية الكبــرى. ويمكــن التقــاط هــذه 
ــة –  ــة. فجوهري ــة وبصــورة انتقائي ــرات مصادف ــذه المذك ــي ه التحــولات ف
ــم  ــاً ث ــاً وطني ــه كان عثماني ــة حركــة سياســية، لكن ــي أي ــم ينخــرط ف ــذي ل ال
لاحقــاً فلســطينياً وطنيــاً – كان يؤمــن بوضــوح بــأن التحــرك نحــو الحداثــة 
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)بمــا فيهــا الالتــزام بمبــدأ الوطنيــة العثمانيــة( مرتبــط بالحــراك الســكني إلــى 
خــارج المدينــة مــن قبــل الطبقــات الوســطى الصاعــدة.]]] وكان أبنــاء الأعيــان 
قــد أسســوا قاعــدة ســكنية جديــدة فــي الشــيخ جــرّاح إلــى الشــمال، وفــي 
ــرن التاســع  ــذ منتصــف الق ــة من ــوب مــن المدين ــى الجن ــة إل ــة الوعري منطق
ــن  ــت م ــة حدث ــة مماثل ــت حرك ــود كان ــي أوســاط الســكان اليه عشــر.]]] وف
ــة  ــيه، مؤذن ــن موش ــعاريم ويمي ــا ش ــي مِئ ــدة ف ــاء الجدي ــاء الأحي ــال بن خ
بافتــراق وحــدة الحــال )الانتمــاء الوطنــي( بيــن العربــي الفلســطيني الحديــث 
وبيــن الوعــي الطائفــي اليهــودي، حتــى قبــل ترسّــخ الصهيونيــة فــي أوســاط 

ســكان المدينــة اليهــود.]]]

وعلاقــة جوهريــة بالطائفــة اليهوديــة فــي القــدس هــي أكثــر تعقيــداً. فروايتــه 
ــورة  ــات العشــرينيات وث ــرة بصدام ــة متأث ــات ارتدادي ــة بذكري لا شــك ملون
ــة، وبمنظــور تســتدعيه أحــداث حــرب  ــة الصهيوني ــع الحرك ــام 1936 م الع
ســنة 1948. لكنــه يعــي، أيضــاً، فتــرة مختلفــة، إذ فــي ســن المراهقــة كان 
يشــارك فــي أحــداث عيــد البوريــم )التــي يصفهــا بتفصيــل كثيــر، بمــا فــي 
ذلــك الألبســة والأقنعــة التــي كان يرتديهــا مــع أخيــه خليــل(، وفــي النزهــات 
العائليــة فــي فصــل الربيــع إلــى مقــام شــمعون الصديــق فــي وادي الجــوز. 
كذلــك يذكــر عــدداً مــن العائــات الســفاردية التــي كانــت عائلتــه علــى 

علــى الرغــم مــن أن واصــف كان فــي رعايــة آل الحســيني بصــورة واضحــة، فإنــه لا يشــير  	[[[

إلــى تعاطفــه مــع الحــزب العربــي الفلســطيني الــذي تزعمــوه فــي وقــت لاحــق. وعندمــا توفــي 
ــيّ أمــره حســين الحســيني ألحــق واصــف نفســه براغــب النشاشــيبي، خصــم الحــاج  ول
ــاً إلــى حــزب الدفــاع. وهــذه التقلبــات فــي موقــف  ــر نفســه منتمي أميــن، مــن دون أن يعتب
جوهريــة يجــب ألّ تفهــم أنهــا مواقــف انتهازيــة، وبخاصــة أن العائلتيــن كانتــا تنظــران إليــه 
علــى أنــه فنــان وموســيقي، ولــم تتوقعــا منــه أيــة مواقــف سياســية. فــي المقابــل، كتــب إلــيّ 
جــورج جوهريــة، مــن أثينــا، أن واصــف كان مؤيــداً متحمســاً للحــاج أميــن، وكذلــك للقائــد 
عبــد القــادر الحســيني. وفيمــا بعــد، أصبــح واصــف ناصريــاً. كمــا كان علــى علاقــة جيــدة 
بــكل مــن فخــري وراغــب النشاشــيبي – مــع أنــه كان ينتقــد سياســتهما المؤيــدة للإنكليــز 

بشــدة. جــورج جوهريــة، »رســالة« )أثينــا: 7 تمــوز، 2000(. 
انظر: 	[[[

Rochelle Davis, “Ottoman Jerusalem,” in Jerusalem 1948: The Arab 
Neighborhoods and their Fate in the War, ed. Salim Tamari (Jerusalem; 
Bethlehem: The Institute of Jerusalem Studies; Badil Resource Center, 1999), 
10-31. 
[[[	 Yehoshua Ben-Arieh, Jerusalem in the 19th Century: Emergence of the 

New City (Jerusalem: Yad Izhak Ben-Zvi, 1986), 152-172. 
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علاقــات حميمــة بهــا، منهــا: إليشــار، وحــزان، وعينتيبــي، ومانــي )مــن 
الخليــل(، ونافــون. وقــد أقــام واصــف حفــات موســيقية عديــدة مــع عــدد من 
الموســيقيين اليهــود،]]] بمــن فيهــم شــحادة، عــازف العــود لبديعــة مصابنــي. 
كمــا يذكــر الــدور البــارز الــذي أدتــه فــرق مــن يهــود حلــب، عرفــوا باســم 
ــورس(  ــؤلاء موســيقيي تخــت )ك ــدس. وكان ه ــوا بالق ــن أقام ــة، الذي الدلّاتي
مــن الســفارديم أدوا موســيقى أندلســية فــي أعــراس عــرب القــدس.]]] وقبــل 
ــات الســكانية  ــن التجمع ــدد م ــي ع ــزف ف ــداب كان واصــف يع ــة الانت بداي
اليهوديــة المحيطــة بالقــدس.]]] وفــي إحــدى هــذه الوقائــع، كان يرافــق علــى 
ــاط  ــلمون الخي ــة س ــت الخواج ــي بي ــكنازية ف ــورس أش ــة ك ــود مجموع الع
]هكــذا] فــي مونتفيــوري )المعروفــة أيضــاً باســم يميــن موشــيه(، مؤدّيــاً مــا 
ــة  ــي للقطع ــة الهزل ــذه المجموع ــه موســيقى شــرقية. وكان أداء ه ــدو كأن يب
ــى حــد  ــه )ناعــم ناعــم هالريحــان( مشــوّهاً إل ــي حين ــة المشــهورة ف العربي
أن واصــف افتــرض أنهــا كانــت »قصيــدة شــعبية أشــكنازية جديــدة«. وقــد 
أصبــح تقليــده الســاخر، للصيغــة الأشــكنازية لهــذه الأغنيــة، اسكتشــاً 
يؤديــه فــي حفــات ليليــة لاحقــة بطلــب مــن الجمهــور. ويضيــف بحــزن »كان 

هــذا قبــل إعــان وعــد بلفــور ســيء الصيــت«.]1]]

تنامي المدينة الحديثة 
توفــر يوميــات جوهريــة للمــؤرخ الاجتماعــي ســجلًا معاصــراً فيمــا يتعلــق 
ــراح  ــاء الشــيخ ج ــع أن أحي ــارج أســوارها أيضــاً. وم ــة خ ــي المدين بتنام
ــف  ــإن واص ــه، ف ــل زمان ــأت قب ــد أنش ــت ق ــة، كان ــيه والوعري ــن موش ويمي
يــروي قصــة تنامــي حــي المصــرارة وحــي المســكوبية علــى امتــداد طريــق 
يافــا فــي صبــاه، ثــم أعقبتهمــا أحيــاء الطالبيــة والقطمــون فــي الثلاثينيــات 
مــن القــرن العشــرين. وكان شــاهداً علــى تدشــين الطريــق الجديــدة التــي 
تصــل المدينــة القديمــة بالمصــرارة، برعايــة رئيــس البلديــة فيضــي العلمــي 
ســنة 1906. وشــهد هــذا التوســع – وآخــر مثيــل ســبقه فــي البقعــة – انتقــال 

و. جوهرية، القدس العثمانية، 64.  	[[[

المصدر نفسه، 155.  	[[[

انظر المصدر نفسه، 327 وما يليها.  	[[[

المصدر نفسه، 328.  	[[1[
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ــة مــن  ــا( إلــى مبــان حديث مئــات العائــات )كثيــر منهــا مذكــور بالاســم هن
القرميــد والأســمنت المســلّح بقضبــان الحديــد. واســتمر ســكان جميــع هــذه 
ــا،  ــي فنائه ــر ف ــاء المط ــذى بم ــواض تتغ ــاء أح ــي بن ــدة ف المســاكن الجدي
ــة.  ــة والجاف ــدس الطويل ــف الق ــرات صي ــي فت ــة ف ــم اليومي لقضــاء حاجاته
وإلــى هــذه الأحيــاء أدخلــت، أيضــاً، وســائل الحداثــة: الكهربــاء – أولًا فــي 
مجمّــع نوتــردام فــي مقابــل البوابــة الجديــدة تمامــاً، والســيارة علــى طريــق 
ــة  ــذي أدخــل جوهري ــاً، الفونوغــراف ال ــك جميع ــا، والســينما، وفــوق ذل ياف

إلــى عالــم ســامة حجــازي وســيد درويــش.

وتخصــص المذكــرات فصــاً طويــاً للموســيقى والحيــاة الفنيــة فــي القــدس 
خــال العهــد العثمانــي. وهــي تشــمل قائمــة طويلــة مــن صانعــي الأعــواد، 
وعازفــي العــود، والراقصــات، والمغنيــن والمغنيــات. والكثيــرون مــن هــؤلاء 
ــرة  ــال فت ــاً – خ ــة، ولاحق ــراس محلي ــي أع ــة ف ــرق عائلي ــم كف أدوا أدواره
ــا  الانتــداب – فــي المقاهــي والكباريهــات خــارج المدينــة المســورة. وتزودن
ملاحظــات جوهريــة، بالإضافــة إلــى شــروحاته عــن أنماط التقاليد الموســيقية 
التــي كانــت رائجــة فــي فلســطين بدايــة القــرن، بمصــدر أصيــل وفريــد عــن 
تحديــث الموســيقى العربيــة فــي بــاد الشــام، وعــن تأثيــر محدثين كبــار، مثل 
الشــيخ يوســف المنيــاوي وســيد درويــش، فــي عواصــم الأقاليــم الشــامية 
كالقــدس.]1]] وفــي مفكرتــه الموســيقية، التــي كتبــت قبــل نهايــة الحــرب، ابتكــر 
ــع العربــي –  ــة العلامــات الموســيقية، يحــول نظــام نغمــة الرب أســلوباً لكتاب

العثمانــي الخــاص بالعــود إلــى نظــام النوتــة الموســيقية الغربيــة.]1]]

ــا  ــواة، وإم ــيقيين ه ــا موس ــاؤه إم ــت كان أبن ــي بي ــف ف ــرع واص ــد ترع لق
ــل  ــي خلي ــط أخ ــي )»فق ــراز الراق ــن الط ــتمعين م ــا مس ــود، وإم ــي ع عازف
لــم يكــن قــادراً علــى تمييــز النغــم الجيــد مــن الســيئ«(. وتعامــل أبــوه 
ــم  ــن الموســيقى، وعلّ ــا شــكل م ــى أنه ــة عل ــد القرآني ــع التجاوي ــس م جري

واصــف جوهريــة، ]»الدفتــر الموســيقي«[، مــن دون عنــوان، مــن دون تاريــخ، وهــو غيــر  	[[1[

منشــور، 576 صفحــة. ومــن الواضــح أن هــذا المخطــوط المكتــوب باليــد، والمهــدى إلــى 
ــدس الشــريف«،  ــة ... الق ــع »واصــف جوهري ــل التوقي ــذي يحم ــي، وال الســلطان العثمان
كتــب فــي العهــد العثمانــي، وهــو مقســم إلــى خمســة فصــول: 1( موشــحات وأناشــيد؛ ۲( 
ــق وأغــان. ــة؛ 5( طقاطي ــد ومقطوعــات رباعي ــي حــبّ«؛ 4( قصائ مذاهــب وأدوار؛ ۳( "أغان

»الدفتــر  فــي:  العــود«،  أوتــار  علــى  الإفرنجيــة  النوتــة  »تركيــب  واصــف جوهريــة،  	[[1[

 .10-9 ت.(،  د.  منشــور،  غيــر  م.،  )د.  جوهريــة  واصــف  عنــوان،  دون  الموســيقي«، 
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أبنــاءه التمييــز بيــن صــوت المــؤذن الجيــد والصــوت الــرديء. وفــي إحــدى 
ســنوات مــا قبــل الحــرب، قــاد جريــس وفــداً مــن حــارة الســعدية إلــى دائــرة 
ــه.  ــق صوت ــذي كان لا يطي ــي، ال ــؤذن المحل ــل الم ــة بتبدي ــاف للمطالب الأوق
ــل المســيحي  ــي خلي ــى جــراءة أب وعندمــا اعتــرض الموظــف المســؤول عل
التابعيــة المُطالــب بإبعــاد المــؤذن، رد عليــه فــي قصيــدة مفعمــة بالتوريــة:

لسامعه وقد أذن الأذانا سمعت مؤذناً يؤذي بصوت	

أذان تقصد أنت أم أذانا فقلت وقد أذت منه أذني	

وعندمــا نمــا إليــه أن المــؤذن كان يتيمــاً فقيــراً، وعليــه أن يعيــل عائلــة 
كبيــرة، اقتــرح جوهريــة الأكبــر أن يُنقــل إلــى الجامــع القريــب مــن منطقــة 
)ســعد وســعيد(، حيــث كان عــدد أقــل مــن النــاس يقطنــون هنــاك، وبالتالــي 

يتحملــون أذى صوتــه )المخطوطــة، ص 162(. وقــد راقــت فــي النهايــة هــذه 
ــة. ــرة الأوقــاف، واســتبدلوا الشــيخ إكرامــاً للجوهري الفكــرة لدائ

ــك  ــه، يمتل ــه بنفس ــف نفس ــاً ثق ــيقي، عصامي ــؤرخ وموس ــف، كم كان واص
ذاكــرة فوتوغرافيــة مكنتــه مــن تذكــر الأحــداث، لا الدراميــة منهــا فحســب 
)دخــول جمــال باشــا، ولاحقــاً اللــورد أللنبــي، إلــى القــدس(، بــل نقــل نشــوة 
التفاصيــل المثيــرة للحيــاة اليوميــة. ومــن خــال مرافقتــه لوالــده – المحامــي 
ــة فــي  ــدي الحســيني الريفي ــان ســليم أفن ــراً لأطي ــذي عمــل مدي المــدرَّب ال
قريــة ديــر عمــرو ومحيطهــا – اســتطاع أن يلاحــظ، مباشــرة، الروابــط 
القائمــة بيــن أرســتقراطية القــدس الإقطاعيــة والفلاحيــن ســكان القــرى 
المحيطــة. وعندمــا كبــر واصــف فــي ظــل والــده، اســتطاع أن يصــوغ لنفســه 
شــهرة محليــة بصفتــه عــازف العــود وملحنــاً مــن الدرجــة الأولــى. وبينمــا 
كان يــؤدي موســيقاه فــي قصــور أعيــان القــدس، فقــد ســجّل – بكثيــر مــن 
الظــرف والســخرية – النســيج الاجتماعــي لحيــاة فقــراء المدينــة وأغنيائهــا. 

النتيجــة هــي صــورة حميميــة لحداثــة القــدس العثمانيــة فــي اللحظــة نفســها 
التــي كانــت الصهيونيــة علــى وشــك الصــدام بالحركــة الوطنيــة الفلســطينية 
الناشــئة. يــروي جوهريــة قصــة دخــول الفونوغــراف والســينما إلــى مقاهــي 
المدينــة ســنة 1910، والدهشــة التــي مــرّ بهــا عندمــا رأى الصــور المتحركــة 
أول مــرة فــي المســكوبية )»وكان رســم الدخــول بشــلكاً عثمانيــاً، يدفــع 
ــة مــن دون حصــان  ــد المدخــل«(. وفــي ســنة 1912، رأى أول مــرة عرب عن
)»ســيارة فــورد« يســوقها الســيد فيســتر مــن الكولونياليــة الأميركيــة( فــي 
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ــف ســنة 1914، ركــب  ــي صي ــا. وف ــرب مــن شــارع ياف ــة بالق ــزه البلدي متن
حمــاراً مــع والــده إلــى البقعــة فــي ضاحيــة القــدس الجنوبية، ليشــاهد هبوط 
طائــرة عســكرية عثمانيــة، فيقــول: »... كانــت المدينــة مقفــرة مــن ســكانها 
فــي يــوم الصيــف الحــار ذاك. وجمــع البائعــون المتجوّلــون ثــروة مــن بيــع 
المــاء«. ولســوء الحــظ، تحطمــت الطائــرة فــي ســمخ )طبريــة(، وقتــل طياراهــا 
التركيــان، الضابطــان نــوري وإســماعيل. وقــد ألّــف واصــف مرثيــة خاصــة 
علــى شــرفهما، والتــي – كمــا يدّعــي – غُنيــت فــي جميــع أنحــاء البلــد. وفــي 
خريــف ذلــك العــام، اســتطاع أن يكــون موجــوداً فــي جنــوب القــدس ليــرى 
هبــوط أول طائــرة فــي البقعــة الفوقــا، يقودهــا ضابطــان، ألمانــي وتركــي. 

وواصــف الــذي كان منخرطــاً بعمــق فــي شــؤون الطائفــة الأرثوذكســية 
العربيــة، يبــدي مــع ذلــك تعلقــاً فريــداً فــي الثقافــة الإســامية لمدينتــه. 
وترغمنــا رؤيــاه إلــى إعــادة النظــر فــي المعرفــة التقليديــة بشــأن بنيــة القــدس 
الطائفيــة والمذهبيــة فــي العصــر العثمانــي المتأخــر. وعلــى ســبيل المثــال، 
قصــص لا حصــر لهــا – الكثيــر منهــا فضائحــي وهزلــي – ترســم صــورة 
حيــة لتعايــش عميــق الجــذور بيــن عائــات مســيحية ويهوديــة فــي قلــب مــا 
أصبــح يعــرف بالحــي الإســامي. ولــم يكــن ذلــك تجــاوراً متســامحاً لأقليــات 
ذمّيــة تتمتــع بالحمايــة، وإنمــا انخــراط إيجابــي فــي شــؤون الجيــرة، كانــت 
تشــكل ديانتهــم اعتبــاراً ثانويــاً بالنســبة إلــى تراثهــم المدينــي الأوســع. كذلك 
مــا مــن شــك فــي أن عائلــة جوهريــة علــى الرغــم مــن وعيهــا العميــق لتراثهــا 
الأرثوذكســي، كانــت أيضــاً ذات انتمــاء عميــق للثقافــة الإســامية. وقــد جعــل 
ــه فــي ســن مبكــرة. وعندمــا مــات  ــاءه يقــرأون القــرآن ويحفظون جريــس أبن
فــي أيلول/ســبتمبر 1914، رثــاه خليــل الســكاكيني )»بمــوت جوهريــة انتهــى 
ــم  ــم: »ل ــه الحمي ــاوي – صديق ــي الريم ــه الشــيخ عل ــرف«(، وتبع عصــر الظ
أصــدق أن روح الجوهريــة تبقــى فــي ]مقبــرة[ صهيــون، بــل تنتقــل فــي هــذه 
الليلــة إلــى ]مقبــرة[ مأمــن لله«!! ومثــل هــذا الموقــف يتجــاوز بمســافة كبيــرة 
ــظ  ــك العصــر. ويلاح ــي ذل ــة ف ــت رائج ــي كان ــة الت ــش العادي ــاط التعاي أنم
واصــف كيــف أن عوانــس مــن الطائفــة الأرثوذكســية بــدأن يتمتمــن: »يــوه ... 
يبقــى هيــك؟ ... صايــر مســلم ... يــا أختــي مــن كثــر مــا بيعاشــر المســلمين!! 

إلّ ... وهكــذا انكســفت والدتــي وحاولــت أن تدافــع عنــه«.

وكمــا هــو الحــال فــي كتابــات خليــل الســكاكيني المتمــردة علــى الديــن فــي 
ــوادر  ــن ن ــر م ــا«(، فالكثي ــا دني ــا ي ــذا أن ــي »ك ــداب )وبخاصــة ف ــد الانت عه
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والدينيــة بشــكل لا نســتطيع  المحرمــات الاجتماعيــة  يتحــدى  جوهريــة 
ــل منهــا يمكــن نشــره  ــوم. والقلي ــر الســائدة الي تصــوره فــي أجــواء التفكي
فــي الوقــت الحاضــر، إمــا لأنــه قــد يســتدعي دعــاوى التشــهير، وإمــا لأنــه 

يتبنــى موقفــاً قــد يفســر )خطــأ( بأنــه مثيــر للمشــاعر الدينيــة.

نســتطيع مــع ذلــك أن نتابــع التحــولات الاجتماعيــة الجذريــة التــي اجتاحــت 
القــدس فــي الروايــات التــي تفصــل عالــم الأب عــن عالــم الابــن فــي الجيليــن 
ــى  ــة خاصــة عندمــا نصغــي إل ــك أهمي ــة. ويكتســب ذل ــة الجوهري مــن عائل

وصــف الأب لجغرافيــة القــدس خــارج بوابــات المدينــة:

ــراً ربمــا فــي ســنة  ــدي فقــال: عندمــا كنــت صغي حدثنــي وال
1845 أذكــر أن لا بنــاء كان خــارج الســور ســوى بعــض القليــل 
جــداً، أذكــر منــه قصــر أبــو الهــوى الخليلــي طريــق القــدس – 
بيــت لحــم، قصــر الحديديــة بجــوار محطــة الســكة الحديديــة 
وملــك البطريركيــة الأرثوذكســية، قصــر بــن يميــن طريــق 
ــاس،  ــار إلي ــة م ــر وكنيس ــه دي ــا في ــم، بم ــت لح ــدس – بي الق
قصــر العمــاوي مقابــل جامــع الشــيخ جــراح، بنــاء فــي كــرم 
ــم جامــع الشــيخ  رصاصــي موقــع متحــف القــدس الآن.]1]] ث
بــدر طريــق القــدس – يافــا، عكاشــة جامــع أيضــاً محلــة 

ــة.  ــة الرخيصــة المتفرق عكاشــة وبعــض الأبني

ثم يضيف في مكان آخر:

عندمــا كنــت ربمــا فــي الثالثــة عشــرة مــن عمــري ســنة 1850، 
لــم تكــن ســيارة تجــر بواســطة الحيوانــات مطلقــاً، ولــم نعــرف 
ــن  ــات م ــوب الحيوان ــل كان الســفر بواســطة رك )العجــل(، ب
ــر أول  ــي أذك ــط، وإن ــال فق ــر والجم ــال والحمي ــل والبغ الخي
مــن جــاء بمــا كانــوا يســمونه )طنبــر( وهــو عربــة قائمــة علــى 
عجلتيــن وتجــر بواســطة بغــل )فرنســا(، وكانــت هــذه العربــة 
تنقــل القرميــد القديــم الصنــع لكنيســة فرنســا فــي قريــة أبــو 
غــوش، فكنــت وكثيــراً مــن أولاد جيلــي نســير خلــف هــذه 

ــه يشــير إلــى موقــع المتحــف الفلســطيني فــي بــاب الســاهرة، والــذي أصبــح متحــف  لعل 	[[1[

روكفلــر بعــد الاحتــال الإســرائيلي العــام 1967.
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العربــة مــن بــاب الخليــل إلــى أن نصــل قريبــاً مــن لفتــا، نتأمــل 
فــي العجــل الــذي بواســطته تــدور وتســير بســرعة، ثــم نرجــع 

وكلنــا إعجــاب لهــذا الابتــكار الغريــب. 

ثم نتعرف إلى مدى انغلاق المدينة قبل جيل واحد من نشأة واصف:

عندمــا كنــت صبيــاً ربمــا في ســنة 1845 كانت أبــواب المدينة 
تغلــق مــن قبــل الدولــة عنــد الغــروب يوميــاً، وذلــك خوفــاً مــن 
هجــوم البــدو ودخــول المدينــة ليــاً ... وعندمــا كنــت أتأخــر 
ــروب ونحــن  ــن الغ ــاً ع ــن الأولاد قلي ــي م ــع بعــض رفقائ م
نلعــب خــارج الســور، ونجــد أن الأبــواب مغلقــة، كنت أتســلق 
والأولاد مــن جهــة خــارج بــاب العامــود مــن ثغــرة وعــره 
ــة وننــزل مــن جهــة عمــارة  حتــى نصــل إلــى أســوار المدين

الجبشــة الآن.

 كيــف حصــل واصــف علــى هــذه الذكريــات مــن والــده؟ هــل كانــت مبنيــة 
علــى يوميــات ســابقة كان يحتفــظ بهــا جريــس الأكبــر، أم أنــه اســتعاد 
بــكل بســاطة حديثــه مــن الذاكــرة؟]1]] لــم أســتطع معرفــة الإجابــة عــن هــذا 
الســؤال. ومهمــا يكــن، فإننــا أمــام روايتيــن مختصرتيــن مــن جيليــن، جــرى 
تركيبهمــا الواحــدة بمــوازاة الُأخــرى، يوميــات داخــل يوميــات تقودنــا 
بمهــارة الــراوي مــن عهــد التنظيمــات فــي منتصــف القــرن الـــ 19 إلــى بدايــة 
ــة  ــى حاف ــة عل ــة عــن مدين ــى. وتكشــف فــي الحصيل ــة الأول الحــرب العالمي
تحــول كبيــر مــن تخــوم الطائفــة المذهبيــة المنغلقــة نســبياً داخــل بوابــات 
ــدأت  ــا ب ــوح، عندم ــال المفت ــو المج ــئ نح ــاق المفاج ــى الانط ــة، إل المدين
عشــرات العائــات مــن المدينــة القديمــة بغــزو ضواحــي المدينــة الجديــدة، 
ــة  ــا شــعاريم والبقع ــي المصــرارة والمســكوبية ومئ ــة والشــمالية، ف الغربي
ــة نمــو جنينيــة(. إن وتيــرة  )كانــت الطالبيــة والقطمــون لا تــزالان فــي مرحل
ــذات،  ــور شــخصية واصــف بال ــي تط ــه تنعكســان ف ــذا التوســع وطبيعت ه

ــر.  فيمــا هــو علــى وشــك الدخــول فــي ســن البلــوغ المبكّ

لقــد زودنــي جــورج جوهريــة بنســخة مــن مذكــرات، كان جــده جريــس يحتفــظ بهــا، وفيهــا  	[[1[

دوّن أحداثــاً مــن القــرن التاســع عشــر. إلّ إن هــذه المخطوطــة هــي فــي الأســاس ســجلّ 
عائلــي، ســجّل فيــه الــولادات، والزيجــات، والتعميــدات، والوفيــات، ولا يحتــوي تقريبــاً علــى 

ملاحظــات اجتماعيــة مــن النمــط الــذي يعــزوه واصــف إليــه هنــا.
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سنوات التشرد 
علــى غــرار مــا كانــت عليــه عــادة ســكان المدينــة القديمــة، أُرســل واصــف 
ــات  ــذه الواجب ــت ه ــد أكمل ــاه. وق ــي صب ــن ف ــن المه ــدد م ــي ع ــدرب ف للت
ــي  ــوّرة. ف ــيقية المتط ــه الموس ــت مهنت ــا طال ــراً م ــمي، وكثي ــه الرس تدريس
ــده للتــدرب  صيــف ســنة 1907، وهــو فــي التاســعة مــن عمــره، أرســله وال
فــي دكان الحلاقــة التابــع لمتيــا الحــاق )أبــو عبــد لله(. وفــي ذلــك الوقــت، 
ــي الدبّاغــة. وكان الحــاق  ــة ف ــة اللوثري ــي المدرســة الابتدائي ــداوم ف كان ي
فــي القــدس العثمانيــة متعــدد الوظائــف. فقــد كان طبيبــاً يــداوي بالأعشــاب، 
ومعلمــاً فــي المعالجــة بالعلــق لفصــد الــدم، وكاســات الهــواء لتخفيــف 
الاحتقــان. وعلــى العمــوم، كان يــؤدي مهمــة طبيــب العائلــة المحلــي. ويمكــن 
ــن  ــذه. لك ــة كه ــه أن يكتســب مهن ــد أبنائ ــة الأب أراد لأح ــون جوهري أن يك

خيــال واصــف كان يســرح فــي ميــدان آخــر:

اشــتغلت مــدة شــهرين صيــف ســنة 1907 كأجيــر حــاق، 
فكنــت أمســك رقبــة الزبــون عندمــا يغســل أبــو عبــد لله رأســه 
مــن الخلــف خوفــاً مــن نــزول المــاء علــى ظهــره. أمــا المــاء، 
فــكان يصــب بواســطة ســطل نحــاس فــي أســفله حنفيــة تصب 
علــى رأس الزبــون وتنــزل مــن رأســه إلــى لكََــنٍ كبيــر نحاســي 
داخــل فــي رقبــة الزبــون ... كنــت مســروراً جداً بهذه الشــغلة، 
وعنــد المســاء كان أخــي خليــل ومحمــد المــداح مــن أشــاوس 
محلــة بــاب العامــود، وكان ســماناً يعاملــه والــدي، وقــد علــم 
خليــل الرجوليــة فيأخذونــي إلــى الأوضــة ... فــي محلــة بــاب 

العامــود أدق لهــم علــى الطنبــورة وأغنــي.]1]] 

لا يوضــح الكاتــب مــا هــو المقصــود بتعبيــر »تعليمــه الرجوليــة«، لكــن يبــدو 
ــدرة  ــع« والق ــي المجتم ــول ف ــاً »للدخ ــأ اجتماعي ــه كان يهيّ ــن الســياق أن م
ــة مــن  ــرّب خلاق ــم واصــف أســاليب ته ــد تعل ــاع عــن نفســه. وق ــى الدف عل
هــذه الفتــرة. فكثيــراً مــا كان يهــرب مــن دكان ســيده للاســتماع إلــى 

كان محمــد مــن »قبضايــات« بــاب العامــود، أي كان عضــواً فــي عصابــة شــوارع مــوكلًا  	[[1[

ــاب  ــة ب ــذي اســتخدمه واصــف هــو: »مــن أشــاوس محل ــر ال ــة الحــي. والتعبي ــه حماي إلي
ــوي أو الشــجاع. واصــف. ــل الق ــع »أشــوس«، أي الرج ــود«، جم العم
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حســين النشاشــيبي يعــزف العــود فــي صالــون حــاق آخــر )الخــاص بأبــي 
مانويــل(، الــذي كانــت عائلــة النشاشــيبي تملــك دكانــه. وفــي هــذه الفتــرة، 
ــح هــو  ــام ليصب ــدّ الأي ــى واصــف، وراح يع ــدأ عــزف العــود يســتحوذ عل ب

ــاً.  نفســه عازف

وتحتــل مهنتــه الموســيقية جــزءاً كبيــراً مــن اليوميــات. ومــن حســن حظنــا 
أننــا حصلنــا علــى مفكرتــه الموســيقية التــي بــدأ يســجلها تماماً قبــل الحرب 
العالميــة الأولــى، والتــي اســتطاعت العائلــة أن تســتعيدها مــن مخبئهــا فــي 
بيــت العائلــة، فــي شــارع بوتــا، فــي القــدس الغربيــة، بعــد حــرب ســنة 1967. 
وتعكــس المفكــرة اهتمامــات واصــف بالموســيقى العربيــة، مــن الموشــحات 
)التــي كان  الكــورس  إلــى موســيقى  الكلاســيكية،  الأندلســية والحلبيــة 
ــى  ــي الحــب، وإل ــى أغان ــة(، وإل ــالات العائلي ــا فــي الأعــراس والاحتف يؤديه
الألحــان الشــعرية الكلاســيكية، وأخيــراً الطقاطيــق وأغانــي العشــق. ولأن 
واصــف لــم يكــن متعلمــاً فــي بدايــة حياتــه الموســيقية علــى قــراءة النوتــة، 
فقــد اختــرع أســلوبه الخــاص. كذلــك كتــب فصــاً عــن تكييــف العــود وفــق 

نظــام النوتــة الموســيقية الغربيــة.]1]]

كان بيــت جوهريــة المحيــط المثالــي لمواهبــه الموســيقية المتفتحــة. فأفــراد 
العائلــة جميعــاً – باســتثناء خليــل )الــذي لــم تكــن لديــه أذن موســيقية( – إمــا 
كانــوا يعزفــون، وإمــا يغنــون، وإمــا يســتمتعون بالموســيقى الجيــدة. وكان 
ــوا فونوغــراف »ماســترز فويــس«،  ــة ممــن اقتن ــوه أحــد المقدســيين القلّ أب
ــن  ــن مصريي ــة عــدد مــن التســجيلات المبكــرة لمغني ــدى آل جوهري وكان ل
ــد يشــجع  ــاوي وســامة حجــازي. وكان الوال ــل الشــيخ المني ــن، مث بارزي
أبنــاءه علــى الغنــاء المرافــق لهذه التســجيلات. وكان قاســياً بصــورة خاصة 
ــى  ــة حريصــاً عل ــك كان جريــس جوهري ــى واصــف عندمــا يخطــئ. كذل عل
اســتضافة مغنيــن وموســيقيين بارزيــن يــزورون القــدس. وكان أحــد هــؤلاء 
عــازف العــود المصــري قفطنجــي، الــذي أمضــى أســبوعاً مــع آل جوهريــة، 
ومنــه تعلــم واصــف عــدداً مــن الألحــان التــي اســتخدمها للغنــاء فــي ليالــي 

الصيــف علــى الســطح، وأكثــر مــن ذلــك فــي »بيــت الخــاء«.]1]]

ــة  ــى »ســنة العواصــف الثلجي ــه الموســيقية إل ــة مهنت ــع واصــف بداي يرج

انظر: و. جوهرية، »الدفتر الموسيقي«، 9.  	[[1[

و. جوهرية، القدس العثمانية، 19. 	[[1[
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ــزال  ــام، لا ي ــك الأي ــي تل ــوف لحســاب الأحــداث ف ــط مأل ــو نم الســبع«، وه
ــاً أنهــا كانــت ســنة  ــدّر لاحق ــي يق منتشــراً فــي الأوســاط الشــعبية ... والت
1906 أو ســنة 1907. وكان ابــن تســع ســنوات، فــي عيــد القديــس ديمتــري، 
عندمــا كانــت عائلــة جوهريــة تحتفــل بعيــد ميــاد ســميّه، جارهــم وصديقهم، 
متــري عبــد لله منــى. فــي تلــك الســنة كان أخــوه خليــل يتــدرب علــى مهنــة 

النجــارة، وقــد صنــع لــه دفــه الأول.

وكان  عيســى،  وأخــوه  الصــوص  قســطندي  حضــر  وإذ 
ــزف  ــاء والع ــي الغن ــروم مشــهوراً ف ــة ال ــن طائف قســطندي م
ــي الشــيخ ســامة حجــازي،  ــاء أغان ــد إلق ــود ويجي ــى الع عل
ــاً  ــاً جمي ــة ضرب ــكان يضــرب الدربك ــوه عيســى ف ــا أخ وأم
فاســتمعت إليهمــا لأول مــرة، وطلــب منــي أن أغنــي لهم فغنيت 
ثــم دبكــت ثــم عزفــت الربابــة، وأخيــراً غنيــت روميــو وجولييــت 
قصيــدة الشــيخ ســامة حجــازي وقســطندي الصــوص يعزف 
معــي علــى عــوده، فأعجــب منــي ومــن صوتــي وطريقــة إلقائهــا 

بصوتــي العالــي، وأنــا ربمــا فــي التاســعة مــن عمــري.]1]] 

لقــد حركــت رغبــة الابــن عاطفــة أبيــه إلــى حــد الســماح لــه بمرافقــة عــدد 
مــن أصحــاب الأداء المعروفيــن جيــداً فــي محلــة الســعدية ليتعلــم الفــن علــى 
ــه الخاصــة،  ــع آلات ــذي كان يصن ــا فاشــة، ال يديهــم. وقــد شــمل هــؤلاء حن
وصبــري عبــد ربّــه، الــذي باعــه عــوده الأول مقابــل 4 مجيديــات )80 قرشــاً 
عثمانيــاً(.]1]] وكان واصــف عندهــا ابــن إحــدى عشــرة ســنة؛ وقــد وفّــر 20 
قرشــاً مــن عملــه واقتــرض الباقــي مــن صديــق أبيــه حســين الحســيني.]2]] 
وقــد تأثــر جريــس بــدأب واصــف إلــى حــد أنــه اســتأجر أحــد أشــهر معلمــي 
العــود لتلقينــه، عبــد الحميــد قطينــة. وكان واصــف يتلقــى دروســاً مــن قطينــة 

المصدر نفسه، 41.  	[[1[

ــي  ــغ(، ف ــن رطــل اللحــم )3 كل ــود واصــف الأول، نلاحــظ أن ثم ــن ع ــر ثم ــن أجــل تقدي م 	[[1[

ذلــك الوقــت كان 5,7 قــروش. ويعــادل المبلــغ الــذي دفــع للعــود ثمــن 32 كلــغ مــن اللحــم، 
ــغ  ــا هــذا )ســنة 2000(، وهــو مبل ــي وقتن ــى أســعار القــدس ف أي 320 دولاراً بالنســبة إل
كبيــر لعائلــة متواضعــة الحــال فــي ذلــك الوقــت. انظــر: واصــف جوهريــة، »قائمــة بأســعار 
ــة  ــدس العثماني ــي: الق ــة: 1900 - 1914«، ف ــدس العثماني ــي الق الحاجــات الأساســية ف
ــر عصــام نصــار وســليم  ــة، تحري ــة )1904 - 1948(، واصــف جوهري ــدس الانتدابي والق

ــدس: مؤسســة الدراســات المقدســية، 2005(، 101.  ــاري )الق تم
و. جوهرية، القدس العثمانية، 87.  	[[2[
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مرتيــن فــي الأســبوع. وفــي المقابــل، كــرّم والــده قطينــة بوجبــات خاصــة: 
مــزة وعــرق، كان يعدّهــا ويقدّمهــا جريــس بنفســه.

وعلــى عكــس الانطبــاع الــذي يعطيــه واصــف عــن شــخصيته المتمــرّدة، فقــد 
حصــل علــى درجــة كبيــرة مــن التدريــس الرســمي. وينعكــس هــذا فــي لغتــه 
ــه الجميــل اســتثنائياً، وقــد  ــه الشــعري الغنــي. وكان خطّ ــة وخيال المصقول
حافــظ علــى مســتواه حتــى ســنه المتقدمــة. وتكثــر الإشــارات فــي مذكراتــه 
إلــى مصــادر متعــددة مــن الشــعر الكلاســيكي، إضافــة إلــى الشــخصيات 
الأدبيــة المعاصــرة، بمــن فيهــا الســكاكيني، وأحمــد شــوقي، وخليــل جبران. 
إحــدى مقولاتــه المحبّبــة جــاءت مــن جبــران الــذي يقتبــس بمناســبة طــرده 
مــن المدرســة الابتدائيــة: »قالــوا لــي: مــن علمــك حرفــاً كنــت لــه عبــداً، لذلــك 

بقيــت جاهــاً حــراً«.]2]]

وقــد تلقــى هــو وتوفيــق كلاهمــا تدريســه الأول فــي مدرســة الدبّاغــة التــي 
كانــت تديرهــا الكنيســة اللوثريــة بالقــرب مــن كنيســة القيامــة. وهنــاك تعلــم 
قواعــد العربيــة، والإمــاء، والقــراءة، والحســاب. وتعلــم اللغــة الألمانيــة 
أيضــاً والكثيــر مــن التــاوات مــن الكتــاب المقــدس. وكان زيّــه المدرســي هو 
القمبــاز وحــذاء شــامي مــن جلــد أحمــر يعــرف باســم »البلاغــات«، اشــتراه 
ــا  ــي ســنة 1909، )عندم ــن.]2]] وف ــروش مــن ســوق العطاري ــده بســبعة ق وال
كان ابــن اثنتــي عشــرة ســنة(، أُخــرج كل مــن واصــف وتوفيــق مــن الدباغــة، 
بعــد أن ضربهمــا معلــم الحســاب بوحشــية لأنهمــا هزئــا بــه. ورافــق واصــف 
والــده فــي عملــه مشــرفاً علــى أمــاك الحســيني أعوامــاً عــدة، بينمــا يــؤدي 

أحيانــاً كمغــن )ولاحقــاً كعــازف عــود( فــي الحــيّ. 

وعندمــا أســس خليــل الســكاكيني مدرســته التقدميــة »الدســتورية الوطنيــة« 
فــي المصــرارة، تدخــل والــده لــدى رئيــس البلديــة للســماح بقبولــه تلميــذاً 
خارجيــاً. وقــد اكتســب الســكاكيني شــهرة واســعة مــن خــال تطبيــق 
أســاليب راديكاليــة فــي التربيــة فــي مدرســته، حيــث حظــر العقــاب البدنــي 
اللغــة  قواعــد  إلــى  وإضافــة  بصــورة صارمــة.  الكتابيــة  والامتحانــات 
المتقدمــة والأدب والحســاب، فقــد اشــتمل المنهــاج علــى اللغــات الإنكليزيــة 
والفرنســية والتركيــة. وكان الســكاكيني رائــداً فــي إدخــال نظاميــن انفــردت 

المصدر نفسه، 18. 	[[2[

المصدر نفسه، 17. 	[[2[
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بهمــا مدرســته فــي حينــه: التربيــة البدنيــة والدراســات القرآنيــة للمســيحيين. 

فقــد حصلــت علــى المصحف الشــريف مــن ســيادة المرحومة 
الحاجــة أم موســى كاظــم باشــا الحســيني التــي أهدتنــي إيــاه 
وكان نســخة أنيقــة الطبــع فــي الأســتانة بعدمــا لقنتنــي وجــوب 
احتــرام القــرآن والمحافظــة علــى النظافــة عنــد مســه، وبهــذه 
ــو  ــن الأســتاذ المخصــص المدع ــرآن م ــت الق الصــورة تعلم
ــت فكــرة  ــن الأنصــاري المشــهور بالقــدس، وكان الشــيخ أمي
الأســتاذ الســكاكيني هــي بــأن جوهــر اللغة العربيــة، وبخاصة 
الإلقــاء، هــو قــراءة القــرآن بالطريقــة الأصيلــة، وكنــت أتلقــى 
هــذا العلــم مــع إخوانــي وزملائــي الكثيريــن مــن أبنــاء القــدس 
المســلمين، وابتــدأت بســورة البقــرة، وإنــي أقولهــا صراحــة 
ــي  ــة ف ــي، وبخاص ــي حيات ــر ف ــل الأكب ــذا كان الفض ــأن ه ب
الغنــاء والموســيقى العربيــة، والحالــة هــذه أنطــق الكلمــة 
ــكل افتخــار  ــد ب ــي التواشــيح، وبخاصــة القصائ ــت ف إن كان

وبحضــور أســاتذة وعلامــة اللغــة العربيــة.]2]]

ــه هــوى خاصــاً  وكان الســكاكيني نفســه مــن عشــاق الموســيقى، وكان ل
ــؤدي  ــد شــاهد بعــض طــاب الدســتورية واصــف ي ــان. وق ــود والكم بالع
فــي الأعــراس المحليــة، وســخروا منــه لكونــه »مغنــي شــوارع وأجيــراً«. 
ــه وجمــع الطــاب للاســتماع لموســيقى واصــف.  ــع الســكاكيني عن وداف
ــد  ــة، فق ــا الليبرالي ــن حــب واصــف للدســتورية ولأجوائه ــم م ــى الرغ وعل
ــين  ــره، حس ــي أم ــرار ول ــة إص ــا نتيج ــى تركه ــة، إل ــي النهاي ــر، ف اضط
ــيخ  ــي الش ــورج( ف ــانت ج ــران )س ــة المط ــاق بمدرس ــيني، والالتح الحس
جــرّاح »... مــن أجــل اكتســاب المعرفــة باللغــة الإنكليزيــة وبنــاء أســاس 
صلــب لمســتقبلي«.]2]] وقــد بقــي هنــاك عاميــن دراســيين )1912 – 1914(، 
ــى  ــد أنه ــف ق ــرب. وكان واص ــة الح ــي بداي ــة ف ــت المدرس ــى أن أُغلق إل
الصــف الرابــع الثانــوي )عامــه الدراســي العاشــر(، ومعــه أنهــى دراســته 
الرســمية مــن دون الحصــول علــى شــهادة المدرســة الثانويــة. وفــي 
مدرســة المطــران، تفــوق واصــف فــي التمثيــل فــي مســرحيات المدرســة، 

المصدر نفسه، 126-125. 	[[2[

المصدر نفسه، 146-145.  	[[2[
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حيــث اســتطاع تطويــر مواهبــه الموســيقية. ومــن أقرانــه فــي الصــف 
ــؤرخ  ــي، الم ــو بندل ــب المســرحي المشــهور وأخ ــوزي، الكات ــا الج صليب
ــي،  ــاد الســوفيتي، وشــكري الحرام ــى الاتح ــذي هاجــر إل الماركســي ال

ــة.  ــة الأم ــروف ومؤســس كلي ــي المع المرب

ــه الموســيقي  ــة تثقيف ــاء دراســته الرســمية، اســتطاع واصــف متابع بانته
ــؤلاء  ــمل ه ــد ش ــيين. وق ــن المقدس ــود والملحني ــي الع ــهر عازف ــة أش برفق
ــي  ــن الموشــحات ف ــه ف ــذي علّم ــي )ال ــاده العفيف ــد السيباســي، وحم محم
ــم  ــه ل ــه الأول. لكن ــذي كان ملقن ــة، ال ــد قطين ــد الحمي العــرف التركــي(، وعب
ــر  ــود، عم ــزف الع ــي ع ــر ف ــم الكبي ــى المعل ــى أن التق ينضــج موســيقياً إل
ــده، كان واصــف يحضــر  ــاة وال ــد وف ــنة 1915، بع ــع س ــي ربي ــش. ف البط
حفــاً برفقــة حســين أفنــدي وعــدد مــن الضبــاط الأتــراك فــي بيــت الحــاج 
العســكرية،  الجيــش  فرقــة  مــن  مجموعــة  وكانــت  النشاشــيبي.  خليــل 
المعروفــة باســم مجموعــة إزميــر، تــؤدي موشــحات أندلســية. وقــد سُــحر 
ــه  ــرف علي ــزة عســكرية، تع ــدي ب ــود شــاب، يرت ــازف ع ــزف ع واصــف بع
ــم.  ــه الدائ ــر رفيق ــح عم ــرة الحــرب، أصب ــوال فت ــر البطــش. وط باســم عم
وأصــرّ واصــف علــى حســين أفنــدي، الــذي كان الآن ولــيّ أمــره الرســمي، 
أن يســتأجر خدمــات عمــر ليعلمــه أربعــة دروس فــي العــود أســبوعياً، فــي 

ــي المســكوبية. ــش ف ــة الجي ــرّ فرق مق

وتعلــم واصــف مــن عمــر قــراءة العلامــات الموســيقية، كمــا وسّــع ذخيرتــه 
ــن  ــر، م ــدأ عم ــة الكلاســيكية. وب ــي الموســيقى العربي ــراً ف الموســيقية كثي
جانبــه، يأخــذ واصــف ليغنــي معــه ويرافقــه علــى العــود فــي الأدوار التــي 
يؤديهــا. لكنــه، فــوق كل شــيء، علّمــه كيــف يكــون ناقــداً ومميِّــزاً فــي تقويــم 
مــا يســمع. وعلمــه بصــورة خاصــة كيــف يــؤدي الموشــحات الكلاســيكية.]2]] 
وعلــى امتــداد مذكراتــه، يشــير واصــف إليــه بصفتــه »معلمــي« و«أســتاذي«. 
ويخبرنــا واصــف عــن حادثــة برفقــة عمــر، عندمــا ألقــي القبــض علــى الأخير 
ــاب  ــي ب ــام الكرجــي ف ــت أبراه ــي بي ــة ف ــة مختلط ــي مجموع ــي ف ــو يغن وه
السلســلة فــي المدينــة القديمــة. ولأن عمــر كان يعــزف لجمهــوره المتحمــس 

ــاً  ــراً فــي أداء الموشــح، وهــو نــوع منقــرض تقريب ــر معلمــاً كبي »كان أســتاذي عمــر يعتب 	[[2[

اليــوم فــي العالــم العربــي، ربمــا باســتثناء حلــب، واعتــاد عمــر أن يحدثنــي عــن أســتاذه، 
علــي درويــش، الــذي كان خبيــراً عالميــاً بهــذا النمــط الموســيقي«. انظــر: المصــدر نفســه، 

 .223-221
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وهــو فــي بــزة عســكرية، وفــي وضــح النهــار، فقــد اقتادتــه الشــرطة »بتهمــة 
الســلوك الداعــر والمخمــور بينمــا هــو فــي الخدمــة ]العســكرية[«. وعندمــا 
ذهــب واصــف فــي اليــوم التالــي ليحــاول إطــاق ســراحه، وجــد أن الجنــود 
ــر  ــد أرســل عم ــوه. وق ــدوه وضرب ــد جل ــوا ق ــم كان ــي مهماته ــن ف المداومي
رســالة مــع واصــف إلــى قائــد الســجن، الــذي كان تلميــذاً ســابقاً لــه فــي 
ــق  ــن طري ــاعدته. وع ــب مس ــه، يطل ــن ب ــد المســتمعين المعجبي ــب، وأح حل
الخطــأ، ناولــه واصــف صفحــة موســيقى عليهــا الأغنيــة القصيــرة »طيــري 
طيــري يــا حمامــة«. ولأن قائــد الســجن ظــن أن عمــر كان بذلــك يهــزأ بــه، 
ــراً،  ــاً. أخي ــزف دم ــدأ ين ــى ب ــدة أخــرى، حت ــه عشــرين جل ــد أمــر بضرب فق
ــه القائــد وطلــب الســماح مــن  ــه، وأطلــق عمــر، وقبّل اعتــرف واصــف بخطئ
ــق واصــف  ــه يراف ــو بنفس ــد، راح ه ــن الجل ــه الســابق. وليعوضــه م معلم
وعمــر البطــش فــي طلعاتهمــا الموســيقية، ويحميهمــا بذلــك مــن ســطوة 

الشــرطة، ويشــبع رغباتــه فــي الوقــت نفســه.]2]]

ــر  ــار آخ ــوق كل اعتب ــود ف ــازف ع ــيقياً وع ــه موس ــرى نفس كان واصــف ي
خــال الفتــرة العثمانيــة ومــا بعدهــا. وعندمــا بحــث عــن وظيفــة فــي إدارات 
حكوميــة وبلديــة متعــددة، فــإن ذلــك كان للحصــول علــى مــا يقيــم أود الحيــاة 
ــة  ــود ورفق ــى مشــاعره: الع ــا كان يســتحوذ عل ــى م ــط، والانصــراف إل فق

العمــر الذيــن شــاركوه فــي هــذه الرؤيــا.

ــن  ــؤولًا ع ــدس، مس ــة الق ــي بلدي ــاً ف ــر كاتب ــى بأج ــه« الأول ــت »وظيفت وكان
ــد  ــا. وق ــي وتصنيفه ــي العثمان ــة للمجهــود الحرب تســجيل التبرعــات العيني
أوجــد حســين أفنــدي الحســيني هــذه الوظيفــة لواصــف بعــد مــوت والــده، 
فــي محاولــة لتلطيــف الأوضــاع الماديــة لعائلــة جوهريــة. وفــي نهايــة الحــرب 
وبدايــة الاحتــال العســكري البريطانــي، اســتأنف واصــف مهنته فــي البلدية 
بعــد فتــرة قصيــرة مــن الخدمــة فــي البحريــة العثمانيــة )أنظــر أدنــاه(، وكان 
الآن ترفّــع إلــى كاتــب محكمــة فــي وزارة العــدل، يعمــل بإشــراف القاضــي 
علــي بــك جــار لله فــي المســكوبية. وكان موظفــو الحكومــة لا يزالــون 
يتلقــون رواتبهــم بالليــرات التركيــة الورقيــة المتضخمــة )والتــي لا قيمــة 
لهــا عمليــاً(، لكــن ســرعان مــا اســتبدلت بالجنيهــات المصريــة المســكوكة 
بالحجــر، والتــي كانــت أفضــل للاســتعمال. وكان كل مــن واصــف وخليــل 
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ــي«(، اســتقال  ــدي الثان ــك )»وال ــاة حســين ب ــه.]2]] ومــع وف ــه راتب يعطــي أم
واصــف مــن وظيفتــه فــي المحكمــة المركزيــة وذهــب ليســاعد أرملــة حســين 

)أم ســليم( فــي إدارة أطيــان آل الحســيني فــي قريــة ديــر عمــرو. 

خلــف حســين أفنــدي فــي رئاســة البلديــة راغــب بــك النشاشــيبي )بعــد نوبــة 
وجيــزة لإســماعيل الحســيني(. وكان راغــب عــازف عــود هاويــاً وشــخصية 
ــه أم  ــو وصديقت ــه، ه ــف ليعطي ــتأجر واص ــد اس ــع. وق ــي المجتم ــارزة ف ب
منصــور، دروســاً فــي العــود والغنــاء. ولمكافأتــه، تدخــل كي يصبــح واصف 
ــاً  ــدره 20 جنيه ــب شــهري ق ــب، بمرت ــب الضرائ ــات مكت ــى جــدول مرتب عل
ــض  ــي لقب ــرة الريج ــى دائ ــب إل ــة كل شــهر، كان يذه ــي نهاي ــاً. وف مصري
راتبــه، مــن دون أيــة مهمــات أُخــرى مترتبــة عليــه. وهكــذا بــدأ سلســلة مــن 
الوظائــف القائمــة علــى الرعايــة. فروابــط واصــف الخاصــة بــآل الحســيني 
ــم  ــدوم الحك ــارزاً بق ــاً ب ــدوا مكان ــن تقل ــآل النشاشــيبي ... الذي ــاً ب )ولاحق
ــه كموســيقي، بينمــا كان  ــى الاســتمرار فــي مهنت البريطانــي(، ســاعدته عل
ــة العامــة. وهــو يصــف إحــدى هــذه  ــت مــن الخزين ــى دخــل ثاب يحافــظ عل

الوظائــف الكثيــرة كمــا يلــي: 

فقدنــي ســيدي موســى كاظــم باشــا الحســيني وهــو رئيســاً 
ــري أحــد  ــارف النم ــيّ بالمرحــوم ع ــث إل ــدس وبع ــة الق لبلدي
شاويشــية البلديــة يطلبنــي. امتثلــت لأمــره فواجهتــه فــي دائرة 
ــي  ــى غياب ــي عل ــل، فعاتبن ــاب الخلي ــام ب ــة مق ــة الواقع البلدي
هــذا وعــدم الاتصــال بــه منــذ وفــاة المغفــور لــه حســين أفندي 
ــت  ــدة، فأجب ــة، وبخاصــة الوال ــي والعائل وســألني عــن أحوال
مــا كنــا عليــه مــن حــال وأحــوال ... ثــم عيننــي بوظيفــة مفتــش 
ــرون جنيهــاً مصريــاً لمــدة  ــة وعش ــغ وقــدره أربع ــاج بمبل ب
ــا  ــة كم ــذه الوظيف ــن ه ــرار بتضمي ــا يصــدر الق ــة لعندم مؤقت
كانــت العــادة آنــذاك. قبلــت يديــه وشــكرته واســتلمت الوظيفــة 
بواســطة المرحــوم عبــد القــادر أفنــدي العفيفــي الــذي عرفنــي 
عليهــا وســلمني دفتــر وصولات وهــي: مراقبــة الحيوانات التي 
تبــاع مــن شــخص إلــى آخــر بالقــدس، وبخاصــة فــي صبــاح 
أيــام الجمعــة مــن كل أســبوع فــي ســوق الجمعــة المعــروف 

المصدر نفسه، 298. 	[[2[
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والواقــع بجانــب بركــة الســلطان بالقــدس، وقــد أوصــى بــي 
المرحــوم مصطفــى الكــرد المعــروف بأبــي درويــش الخبيــر 

فــي هــذا الفــن الرفيــع ... 

قــال لــي العــم أبــو درويــش »أنــت لا يهمــك ولا تعمــل شــي!! 
ــكل  ــوم ب ــا أق ــة وأن ــوة واشــرب الأركيل ــى القه ــد عل ــس أقع ب
ــاً ...«.  ــزم وأســلمك الفلــوس بموجــب الوصــولات يومي مــا يل
اتفقنــا وقمنــا فــي هــذه الوظيفــة التــي كانــت عبــارة عــن مقعــد 
ــة  ــة لغاي ــاء نشــرب الأركيل فــي مقهــى المعــارف مــع الأصدق
العاشــرة أو الحاديــة عشــرة صباحــاً، فعندمــا يحضــر العــم 
أبــو درويــش ويتربــع علــى كرســيه ويشــرب الأركيلــة أول نفس 
وثانــي وثالــث يمــد يــده علــى شــداده العجمــي فيعطينــي مبلــغ 
خمســة جنيهــات مصــري قائــاً: »خــد يــا واصــف أفنــدي ... 
هــذا لــك مصــروف«.. ثــم يدفــع لــي مبلــغ آخــر بموجــب وصــل 

موقــع بإمضــاء أســلمه لدائــرة البلديــة.]2]]

ــط  ــي النم ــذي كان ســائداً ف ــن ال ــزام والتضمي ــدو أن نظــام الالت ــذا يب وهك
الزراعــي هيمــن أيضــاً علــى التوظيــف الحكومــي. وكانــت الفتــرة العثمانيــة 
ــغ  ــم يبل ــه ل ــوغ، لكن ــن البل ــف س ــل واص ــا دخ ــا. وفيه ــن نهايته ــرب م تقت
رشــده إن جــاز التعبيــر. لقــد غلــب عليــه مــا ســماه »فتــرة الفوضــى التامــة 
ــار  ــوال النه ــام ط ــوك؛ ين ــش كصعل ــي الأســاس كان يعي ــي«. وف ــي حيات ف
ويحتفــل طــوال الليــل. »كنــت أذهــب إلــى البيــت فقــط لتغييــر ثيابــي، وأنــام 
فــي بيــت مختلــف كل يــوم. وكان جســدي منهــكاً تمامــاً مــن الشــرب وحيــاة 
ــزه مــع  ــاح أتن ــة ... فــي الصب ــاب حطّ ــة ب ــا فــي محل ــل. ففــي لحظــة أن اللي
أبنــاء عائــات الأعيــان المقدســية، وفــي اليــوم التالــي أقيــم حفــات ماجنــة 
مــع الصعاليــك والأشــاوس فــي أزقــة البلــدة القديمــة. وكان مصــدر رزقــي 
الوحيــد هــو راتبــي مــن دائــرة الريجــي، الــذي رتّبــه راغــب بــك«. وعندمــا 
ــرد  ــل، كان ي ــي اللي ــراً ف ــت متأخ ــى البي ــه إل ــن عودت ــر م ــه تتذم ــت أم كان

بالقــول المأثــور: »مــن طلــب العــا ســهر الليالــي«.]2]] 

المصدر نفسه، 336-335.  	[[2[
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مقهى الجوهرية 
يدخلنــا جوهريــة إلــى وســط اجتماعــي مقدســي غنــي، فــي فتــرة مــا بعــد 
الحــرب وفــي العشــرينيات، والــذي يمكــن وصفــه أيضــاً بأنــه مجتمــع 
طــرب ومتعــة؛ حفــات ليليــة مــن تجمعــات الندمــاء والرقــص والتدخيــن 
ــرة  ــة مســاهمة كبي ــت العائل ــد قدم ــة. وق ــداد المخطوط ــى امت ــرر عل ... تتك
ــة ســنة  ــاح مقهــى جوهري ــن خــال افتت ــي م ــي الاحتفائ ــذا الوســط الفن له
1918، بالقــرب مــن المجمّــع الروســي عنــد المدخــل الجنوبــي لطريــق يافــا. 
ــارات  ــار مه ــى – الب ــذا المقه ــى ه ــف، إل ــقيق واص ــل، ش ــب خلي ــد جل وق
ــه فــي الجيــش العثمانــي. وقــد  ــاء خدمت كان اكتســبها فــي بيــروت فــي أثن
شــملت هــذه تقديــم وجبــة »مــزة« خاصــة مــع طلبــات العــرق والمــاء المثلــج، 
الأمــر الــذي كان تجديــداً فــي القــدس، وأصبــح ممكنــاً مــع إدخــال مولــدات 
ــة  ــح نقط ــاح المقهــى، أصب ــى افتت ــهر عل ــال أش ــة. وخ الطاقــة الكهربائي
جــذب رئيســية للباحثيــن عــن الطــرب فــي جميــع أنحــاء المدينــة. واشــتهر 
باســتقدام أفضــل المغنيــن إلــى البلــد، بمــن فيهــم الشــيخ أحمــد طريفــي، 
ــة  ــي. وتعــود علاق ــة مصابن ــراد، وبديع ــدي م ــد العاشــق، وزكــي أفن ومحم
ــرة.  ــذه الفت ــى ه ــي إل ــب الريحان ــا نجي ــي، وزوجه ــة مصابن واصــف ببديع
وكانــت مصابنــي تــزور يافــا فــي زيــارات فنيــة مــن حيــن لآخــر فــي أثنــاء 
الصيــف، فــي طريقهــا مــن القاهــرة إلــى بيــروت، وأحيانــاً قــد تصــل إلــى 
ــت  ــا كان ــنة 1920، عندم ــف س ــي صي ــف ف ــا واص ــةً، التقاه ــدس. بداي الق
ــة الخليــل  تــؤدي دورهــا الفنــي علــى مســرح/ومقهى المعــارف خــارج بواب
مباشــرة. وهــو يســجل عــدداً مــن مقطوعاتهــا الغنائية/الراقصــة التــي كانــت 
تؤدّيهــا بلبــاس شــفاف. كمــا أدت عــدداً مــن أغانــي ســيّد درويــش – التــي 
كانــت لهــا شــعبية كبيــرة – وبخاصــة ســخريتها الاجتماعيــة بالأغنيــاء 
»الحــق عــل الأغنيــا«. وكان أحــد المقاطــع الشــعرية الــذي غالبــاً مــا يلهــب 

جمهــور مســتمعيها لــدى إعادتــه هــو: 

إمتى بقى نشوف قرش الشرقي

يفضل ببلده ولا يطلعشي

ولاحقــاً، كان واصــف يلتقــي بديعــة بصــورة شــخصية فــي حفــات حميمــة 
فــي قصــور أعيــان القــدس، مثــل فخــري النشاشــيبي، ومصطفــى الجبشــة، 
أو فــي فنــدق ســانت جــون الــذي كان يملكــه حمــاه. وفــي إحدى المناســبات، 
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رافــق واصــف بديعــة علــى عــوده فــي حفلــة امتــدت طــوال الليــل، ابتــدأت في 
مقهــى جوهريــة، واســتمرت فــي بيــت والــده – وهــي ليلــة احتفــظ بتســجيل 
فوتوغرافــي لهــا لولعــه بهــا. وكانــت بديعــة واحــدة مــن عــدة فنانيــن مصريين 
ولبنانييــن ممــن أقــام واصــف علاقــات بهــم، بمــن فيهــم ســامة حجــازي، 
وداود حســني، والشــيخ يوســف المنيــاوي. وقــد أصبــح كثيــرون مــن هــؤلاء 
ــن يتمتعــون بشــعبية فــي فلســطين مــع اســتيراد الآلات الموســيقية  المغني
الجديــدة: بدايــةً، آلــة التســجيل الشــمعي الأســطوانية، ومــن ثــم الغراموفــون 
المســيّر يدويــاً، الــذي توضــع عليــه الأســطوانات البلاســتيكية ذات الـــ 78 
دورة فــي الدقيقــة، والتــي يشــير إليهــا باســم فونوغرافــات إديســون. ولــدى 
ــى، كان فــي القــدس عشــر آلات كهــذه فقــط،  ــة الأول ــة الحــرب العالمي بداي
ثمــن كل واحــدة منهــا نحــو 25 فرنــكاً فرنســياً – وهــي ثــروة صغيــرة فــي 
تلــك الأيــام، الأمــر الــذي يجعــل الحصــول عليهــا مقتصــراً علــى عــدد مــن 
المالكيــن القلائــل.]3]] وخــال الحــرب، بــدأ عــدد مــن مقاهــي القــدس يجــذب 

الزبائــن عبــر شــراء فونوغرافــات وعــزف قطــع مختــارة بحســب الطلــب.

فكنــت علــى مــا أذكــر عندمــا آخــذ متليــك مــن والــدي أذهــب 
إلــى المرحــوم إبراهيــم البيروتــي وكان ضريــراً يملــك آلــة 
فونوغــراف كبيــرة جــداً تحتــوي علــى أربعــة زمبــركات، ولهــا 
بــوري مــن النحــاس الأصفــر ملتــو، ثــم لــه فتحــة كبيــرة لتكبير 
الصــوت. والجديــر بالذكــر أنــه خوفــاً عليهــا مــن العيــن. كان 
يجلــل هــذا البــوري باليانــس الأحمــر ويعلــق عليــه خــرزة 
كبيــرة لونهــا أزرق مــع الشــبه ورأس الثــوم ... ويحيــط علــى 
دائــرة هــذا البــوري بعــض رســوم الســيدات الجميلــة ومنهــا 
الفنانــون. كان هــذا الفونوغــراف موضوعــاً علــى رصيــف 
مقهــى علــيّ زحيمــان العــم أبــو زهــدي فــي شــارع بــاب 
العامــود، وبجانــب هــذا الفونوغــراف صندوقــان مــن الخشــب 
ــي  ــف أســاتذة الموســيقى ف ــن مختل ــان بأســطوانات م ممتلئ
ــاؤوط، وأمــام العــم  ــك الزمــن يحافــظ عليهــا محمــود الأرن ذل
إبراهيــم البيروتــي طاولــة عليهــا صينيــة نحــاس أصفــر تضــع 
زبائــن المقهــى مــا تجــود بــه أنفســهم مــن متاليــك ... مقابــل 
اســتماعهم لهــذه التســجيلات. فكنــت أقــف وأرمــي المتليــك 

يجري المؤلف حساباً بأن هذا هو المعدل السنوي لراتب قاض للفترة نفسها. 	[[3[
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فــي الصينيــة وأقــول لــه عمــي ... ســمعني مثــاً بللــه مرحمــة 
ــة  ــد ... للشــيخ ســامة حجــازي. وبســرعة فائق ــراً للغ وصب
ــو  ــذه الأســطوانة )وه ــرج ه ــدوق ويخ ــي الصن ــده ف يضــع ي
ــه معرفتهــا! ثــم  ــا نعجــب كيــف بإمكان ــر مــن مــرة( فكن ضري
نســتمع إليهــا ونحــن واقفــون إلــى أن تنتهــي الأغنيــة. وبهــذه 
المناســبة أذكــر للقــارئ مــا قالــه الأســتاذ كامــل الخلعــي 
الموســيقار المشــهور فــي كتابــه إذ قــال »إن الســماع لــه 

ــة«. ــى الأســنان المصنوع كالأكل عل

فــي  لــأداء  رائعــاً، جعلــه مطلوبــاً كثيــراً  وقــد وهــب واصــف صوتــاً 
ــه الأبــدي كان للعــود،  الأعــراس، حتــى وهــو فــي ســن المراهقــة. لكــن حبّ
الــذي بحلــول ســنة 1918 كان أتقنــه إلــى الحــد الــذي جعلــه أكثــر العازفيــن 
المنشــودين فــي فلســطين، أو هكــذا يدّعــي. وكان يعــزف العــود لأبنــاء نخبــة 
ــة أساســاً – وعــادة فــي بيــوت خاصــة يحتفظــون بهــا لصديقاتهــم.  المدين
وقــد احتفــظ عــدد مــن أبنــاء العائــات الأرســتقراطية المقدســية – بمــن فيهــم 
ــي  ــي ضواح ــم ف آل الحســيني والنشاشــيبي – بشــقق خاصــة لصديقاته
المدينــة الجديــدة، والكثيــرات منهــن يونانيــات وأرمنيــات ويهوديــات. وتشــير 
مذكــرات جوهريــة إلــى الكثيــر مــن وقائــع المناســبات الاحتفاليــة التــي 
أمضاهــا برفقــة أبنــاء النخــب الاجتماعيــة وصديقاتهــم، برفقــة مطربيــن 

مســلمين ومســيحيين ويهــود. 

ــا  ــرد ذكره ــة ي ــدس العثماني ــي الق ــة ف ــاة الثقافي ــاك ســمة أُخــرى للحي وهن
هنــا، وهــي »الأوضــة« – الشــبيهة بشــقة العــازب فــي فرنســا. وكان من عادة 
الرجــال العــزاب مــن أبنــاء الطبقــة الغنيــة فــي المدينــة القديمة أن يســتأجروا 
شــقة مفروشــة ذات غرفــة واحــدة، حيــث كانــوا يمضــون مســاءهم يلعبــون 
الــورق ويدخنــون ويشــربون، وفــي ليالــي الشــتاء الطويلــة، يحيــون جلســات 
عــود. ويســجل جوهريــة عــدداً مــن »الأوض« المعروفــة جيــداً فــي المدينــة 
ــؤدي موســيقاه. ولأعــوام عــدة، كان  القديمــة والشــيخ جــرّاح، حيــث كان ي
ــرة  ــف مقب ــة خل ــاح »أوضــة« حســين هاشــم الواقع ــل مفت ــو نفســه يحم ه
ماميــا، حيــث كان يعــزف لســيدات روســيات ويونانيــات برفقــة راغــب بــك 

النشاشــيبي )رئيــس بلديــة القــدس لاحقــاً( وإســماعيل الحســيني.

إن هــذه الوقائــع تضطرنــا إلــى إعــادة النظــر فــي صــورة القــدس فــي بدايــة 
ــة متجهمــة ومحافظــة  ــاً – بأنهــا مدين ــراً مــا توســم – زيف القــرن، التــي كثي
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وكئيبــة مــن الــزوار والمحلييــن، علــى حــد ســواء )ويقتطف إدوارد ســعيد عن 
أبيــه، مســتذكراً حياتــه المبكــرة فــي المدينــة قولــه »إن الشــيء الوحيــد الــذي 
قالــه عنهــا إنهــا ذكرتــه بالمــوت«(.]3]] كيــف نعلّــل هــذا التناقــض فــي صــورة 
القــدس؟ علينــا أن نتذكــر أن القــدس كانــت مدينــة دينيــة، لكــن ليســت مدينــة 
مغاليــة فــي تديّنهــا؛ الأمــر الــذي يعنــي أن موقعهــا الدينــي ولّــد عــدداً كثيــراً 
مــن الصناعــات والخدمــات التــي أقيمــت لخدمــة قطــاع ضخــم مــن الحجــاج 
الزائريــن، لكــن ســكانها الأصلييــن لــم يكونــوا بالضــرورة أكثــر تدينــاً مــن 
مراكــز مدينيــة فــي المناطــق الجبليــة. فعلــى ســبيل المثــال، كان لــكل مــن 

نابلــس، والخليــل، والناصــرة، ســمعة دينيــة أكثــر تزمتــاً مــن القــدس.

لكننــي أعتقــد أن التفســير الأقــرب لهــذه الليبراليــة الاجتماعيــة تكمــن فــي 
مــكان آخــر. فروايــة جوهريــة تأتــي مــن فتــرة ســابقة لتاريــخ المدينــة، عندمــا 
كانــت الفــوارق الطبقيــة والامتيــازات الإقطاعيــة تخلــف مناخــاً معيناً، تشــعر 
ــط  ــن الضواب ــلوكها ع ــاط س ــي أنم ــة ف ــا معصوم ــه بأنه ــا في ــة العلي الطبق
الاجتماعيــة لجمهــور العامــة. وفــي كثيــر مــن الأحيــان، كان أبنــاء هــذه 
النخبــة يتباهــون بهــذا الســلوك مثلمــا كان الحــال مــع الشــراب فــي العلــن، 
والعلاقــات بيــن الجنســين مــن دون خــوف مــن عقــاب. ومصــدر آخــر مــن 
الحمايــة لمجــالات الحريــة الاجتماعيــة هــذه هــو أن القــدس كانــت لا تــزال 
مدينــة مغلقــة إلــى حــد مــا، ويظهــر فيهــا تدفــق محــدود مــن القــرى المحيطة، 
أو مــن جبــل الخليــل، مــن الفلاحيــن المهاجريــن الذيــن خلقــوا لاحقــاً أجــواء 

محافظــة أصبحــت المدينــة معروفــة مــن خلالهــا.

تعددية الطقوس الدينية 
تعــرض مذكــرات جوهريــة القــارئ إلــى المشــاركة فــي عالــم مــن التســامح 
الدينــي والتعــدد الثقافــي اللذيــن يصعــب استشــفافهما في الأجواء الســائدة 
اليــوم مــن الانعزاليــة الإثنيــة والأصوليــة الدينيــة. لقــد كانــت فتــرة مــا قبــل 
القوميــة التــي غمــرت فيهــا الهويــة الدينيــة »الآخــر« فــي أعيادهــا وطقوســها. 
ويــروي جوهريــة عــن فتــرة عيــد الفصــح كمناســبة للاحتفــالات الإســامية – 
المســيحية – اليهوديــة. وهــو يفصــل فــي وصــف مواكــب »أحــد الشــعانين« 

[[3[	 Edward Said, Out of Place: A Memoir (New York: Alfred A. Knopf, 1999), 6. 
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)التــي كانــت تتقــدم مــن المســجد الإبراهيمــي فــي الخليــل إلــى القــدس(. 
وعيــد النبــي موســى يُســتحضر هنــا أنــه احتفــال شــعبي إســامي، يندمــج 
ــي  ــور« )ف ــد الفصــح الأرثوذكســي الشــرقي. وأناشــيد »ســبت الن ــي عي ف
ــي  ــال شــعبي مســيحي ف ــم احتف ــر أه ــي تعتب ــة المســيح( الت ــرى قيام ذك
فلســطين – منســقة بصــورة وثيقــة مــع الأعيــاد الشــعبية الإســامية. وكان 
الشــبان المســلمون والمســيحيون يحتفلــون بعيــد »بوريــم« ]المســاخر[ 
ــاء التــي ارتدوهــا فــي  ــة. ويصــف واصــف بدقــة الأزي ــاء اليهودي فــي الأحي
هــذه المناســبة. ومرتيــن فــي العــام، شــاركت عائــات مســلمة ومســيحية، 
بمــن فيهــا عائلــة جوهريــة، فــي الاحتفــالات اليهوديــة علــى ضريــح شــمعون 
الصديــق فــي الشــيخ جــراح )والمناســبة معروفة باســم »شــطحة اليهودية«(، 
حيــث كان »حاييــم، عــازف العــود، وزكــي، ضــارب الــدف، يغنيــان بمرافقــة 

ألحــان أندلســية«.

لكــن أهــم الاحتفــالات جميعــاً كانــت تقــام خــال شــهر رمضــان. ويخصــص 
واصــف فصــاً كبيــراً مــن مذكراتــه لوصــف حيــاة الأعيــاد فــي الشــارع، 
ــر  ــح الســحرية. والكثي ــة، والمصابي ــة، وعــروض الأراغــوز الدرامي والأطعم
ــة  ــة العثماني ــط مــن للهجــات التركي ــؤدّى بخلي مــن مســرحيات الظــلّ كان ي
والحلبيــة، التــي كان المؤلــف يعيــد إنتاجهــا بأمانــة. ومــع أنــه لا يقــول ذلــك 
صراحــة، فــإن بعــض المســرحيات التــي جــرى تمثيلهــا، تضمــن ســخرية 
اجتماعيــة جريئــة، ونقــداً سياســياً مبطّنــاً للنظــام. وكان عــدد مــن صانعــي 
البضائــع ومؤسســات الحلــوى )مثــل زلاطيمــو( يســتخدم الحفــات لتقديــم 

عــروض تجاريــة، يغنيهــا ممثلــو الظــلّ، لترويــج مبيعاتهــم. 

ــاد  ــا بالأعي ــة له ــل بمناســبات موســمية لا صل ــة تحتف ــت المدين ــك كان كذل
الدينيــة. ويحــدّد واصــف مناســبتين »علمانيتيــن«: شــطحات الصيــف إلــى 
ســعد وســعيد، وزيــارات الربيــع لبئــر أيــوب. وأصبــح موقــع ســعد وســعيد، 
ــار للعائــات  ــى، المــكان المخت ــة الأول ــل الحــرب العالمي ــرة مــا قب فــي الفت
المســيحية والمســلمة للنزهــة فــي أوقــات بعــد الظهــر مــن الصيــف الحــار. 
وقــد شــجعهم علــى ذلــك بصــورة خاصــة تنامــي القصــور الجديــدة حــول 
ــت تُســتهلك  ــات، كان ــي هــذه الطلع ــة الشــيخ جــراح. وف المصــرارة ومنطق
كميــات كثيــرة مــن الشــراب والأكل، وكانــت تســتمر، عــادة، إلــى ســاعات 
المســاء المتأخــرة، عندمــا كان علــى المســتمتعين أن يعــودوا قبــل إغــاق 
بوابــات المدينــة. وفــي الربيــع كانــت هــذه الطلعــات تتوجــه إلــى بئــر أيــوب، 
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عنــد ينابيــع ســلوان التحتــا، حيــث كانــت عائــات القــدس تجــد مخرجــاً مــن 
الشــتاء القــارس للبلــدة القديمــة. 

ومــع تطبيــق شــروط وعــد بلفــور خــال الانتــداب البريطانــي، وصلــت هــذه 
الفتــرة مــن التســامح الدينــي إلــى نهايتهــا. فالحركــة الوطنيــة الفلســطينية، 
ــاب  ــدأت باكتس ــة، ب ــة علماني ــا حرك ــي جوهره ــا ف ــن كونه ــم م ــى الرغ عل
حماســة دينيــة. والســلطة الكولونياليــة الجديــدة بــدأت تفســر الأنظمــة بشــأن 
الســيطرة الدينيــة وحــق الوصــول بمصطلحــات الانعزاليــة المذهبيــة. ومُنــع 
ــن  ــلمون م ــامية، والمس ــة الإس ــة المقدس ــول الأمكن ــن دخ ــيحيون م المس
ــادة  ــت الع ــرة بمرســوم عســكري. وكان ــس المســيحية والأدي دخــول الكنائ
فــي تلــك الأيــام بالنســبة إلــى الشــباب المقدســي – مــن جميــع الأديــان – 
ــى النزهــة فــي المــروج الخضــراء داخــل منطقــة الحــرم. ومــع  الخــروج إل
دخــول الانتــداب أصبحــت المنطقــة محظــورة. ويصــف واصــف مغامــرة قــام 
بهــا فــي يــوم ربيعــي فــي نيســان/أبريل 1919، فــي أيــام الحكومــة العســكرية 
البريطانيــة الأولــى، عندمــا تظاهــر بأنــه »مســلم« )أو مســلمان بلغــة الهنــود( 
أمــام حــراس منطقــة الحــرم الهنــود، بينمــا منــع رفيقــه محمــد مرزوقــة، ذو 
العينيــن الزرقاويــن، مــن الدخــول، لأن واصــف »أوضــح لهــم« أنــه يهــودي.

الخدمة في البحرية العثمانية في البحر الميت 
أنهــى نشــوب الحــرب العالميــة الأولــى خمســة قــرون مــن الحكــم العثمانــي 
للقــدس وفلســطين. وفــي ســنوات الحــرب، مــرّ واصــف بأشــد فتــرات حياتــه 
دراميــة: مــوت والــده؛ بلوغــه ســن الرشــد؛ انتقالــه إلــى أريحــا؛ تجنيــده فــي 

البحريــة العثمانيــة – فــي البحــر الميــت!

شــهدت الحــرب تجنيــد الآلاف مــن شــباب القــدس فــي الجيــش العثمانــي، 
ــرون مــن الرجــال المســيحيين المقدســيين. فمــع إدخــال  بمــن فيهــم الكثي
إصلاحــات التنظيمــات ســنة 1839، وبخاصــة بعد إصدار »قانــون الولايات« 
ســنة 1864، لــم يعــد أبنــاء الأقليــات الدينيــة معفييــن مــن الخدمــة. وشــهد 
ــه، يرســلون  ــة معارف ــن، وأغلبي ــه القريبي ــاء عائلت ــن مــن أبن واصــف الكثيري
إلــى الجبهــة الســورية. وضــمّ هــؤلاء أخــاه الأصغــر توفيــق، الــذي نقــل إلــى 
دمشــق بعــد فتــرة قصيــرة مــن العــزف فــي الفرقــة العســكرية التركيــة فــي 
القــدس، حيــث أصيــب بجــروح بالغــة فــي المعركــة، وأخــاه الأكبــر خليــل، 
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الــذي خــدم فــي بيــروت. ومــع اشــتداد تطويــق الحلفــاء للجيــش العثمانــي، 
ــي  ــرب ف ــن الع ــال باشــا، ضــد القوميي ــرة جم ــة، بإم ــه العام ــت قيادت انقلب
ســورية الكبــرى. وكان خليــل نفســه شــاهداً علــى شــنق عشــرات الوطنييــن 

العــرب علنــاً فــي ]مــا ســميّ لاحقــاً[ ســاحة الشــهداء فــي بيــروت.

ــت،  ــر المي ــا، والبح ــي أريح ــت تعن ــرب كان ــف، فالح ــى واص ــبة إل ــا بالنس أم
وازدهــاره المهنــي الموســيقي. وفــي ســنة 1917، تســلم مهمتــه الأساســية 
الأولــى، عامــاً لــدى وليــه، حســين بــك الحســيني، فــي إدارة تجــارة الحبــوب 
الخاصــة بــه بيــن فلســطين والأردن، والــذي كان العثمانيــون أعفــوا الحســيني 
ــط تركــي )ورأى  ــك لمصلحــة ضاب ــة القــدس، وذل ــه رئيســاً لبلدي ــواً مــن عمل ت
واصــف فــي هــذه الخطــوة بدايــة تتريــك نظــام الإدارة العثمانــي(. وفــي غيــاب 
جســر صالــح علــى نهــر الأردن، كانــت التجــارة تمــر عبــر البحــر الميــت فــي 
مراكــب يملكهــا آل الحســيني. ومــع بدايــة الحــرب، وضعــت البحريــة العثمانيــة 
ــة  ــي البحري ــد واصــف ف ــى هــذا الخــط الاســتراتيجي، وجــرى تجني ــا عل يده
ــن 20  ــه يجــب أن يكــون الآن اب ــي الســابعة عشــرة مــن عمــره )مــع أن وهــو ف
عامــاً – ويبــدو أنــه يخصــم ثلاثــة أعــوام مــن عمــره لأســباب غيــر موضّحــة(. 
وقــد أمضــى واصــف، خلافــاً لأخيــه، ونظــراً إلــى مهاراتــه الموســيقية، أغلبيــة 
ــراك وعشــيقاتهم.]3]] وســريعاً مــا  ــة الأت ــاط البحري ــع ضب ســنوات الحــرب يمتّ
أنشــئ مينــاء علــى الشــاطئ الغربــي للبحيــرة، وأعطيــت للجوهريــة وظيفــة 
ــذي كان  قنطارجــي، نائــب الضابــط المســؤول عــن وزن القمــح المســتورد، ال
ــى  ــر البحــر إل ــرك ويشــحن عب ــة الك ــي منطق ــة ف ــل البدوي ــن القبائ يشــترى م
ــن ســنوات الحــرب  ــى م ــا تبق ــد أمضــى واصــف م ــب الفلســطيني. وق الجان
»عســكري حبــوب« فــي النهــار، و«ضابــط عــود« فــي الليــل، كمــا يســمي نفســه 

ــى أيــدي الحلفــاء. ــه لــدى هزيمــة العثمانييــن عل – إلــى أن أعفــي مــن مهمات

ــي، ومصــدر  ــش العثمان ــاة للجي ــوب شــريان الحي ــارة الحب ــت تج ــد كان لق
ثــراء بالنســبة إلــى آل الحســيني. ولضمــان تزويــد ثابــت مــن شــرق الأردن، 
ولتعزيــز جبهــة فلســطين ضــد قيــادة الحلفــاء فــي مصــر، بنــى العثمانيــون 
مينــاء علــى الضفــة الغربيــة للبحــر الميــت. وكان ولــيّ آل جوهريــة حســين 
بــك، وكذلــك واصــف نفســه منخرطيــن مباشــرة فــي بنــاء المينــاء. وتضمنــت 
العمليــة تجنيــد عشــرات الملاحيــن العــرب مــن يافــا، الذيــن حملــوا معهــم 

و. جوهرية، القدس العثمانية، 241 وما يليها.  	[[3[
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ــدة  ــرّاً ع ــوا ب ــا نقل ــا، كم ــى أريح ــم إل ــوا عائلاته ــة وجلب ــم البحري تقاليده
ســفن شــراعية ومراكــب مــن البحــر الأبيــض المتوســط. وقــد أوجــد حضــور 
الملاحيــن جــوّاً ســاحلياً مبهجــاً مــن الشــراب والغنــاء والمــرح )بمــا في ذلك 
ــة خــال ســنوات الحــرب.]3]]  ــام أود جوهري ــة(، أق حفــات الحشــيش الليلي
وبســبب قــرب واصــف مــن آل الحســيني، وربمــا بســبب مصادفــة تعيينــه 
فــي حاميــة أريحــا البحريــة، كان شــاهد عيــان علــى زيــارات قــام بهــا أنــور 
وجمــال باشــا لفلســطين فــي ســنة 1916. وهــو يذكــر، أيضــاً، حادثــة هزليــة، 
إذ حــاول تقديــم التبــغ إلــى جمــال باشــا، الــذي لــم يكــن يدخّــن ونــال توبيخــاً 
ــي  ــد النظــام العثمان ــه مــن قائ ــى ســلوكه الأرعــن. إلّ أن موقف عســكرياً عل
الجديــد ملتبــس. ففــي أحــداث ســنة 1916، يصــف الحماســة والمــودّة اللتين 
أبداهمــا الســكان الفلســطينيون المحليــون فــي أريحــا والقــدس اتجــاه 
جمــال باشــا وغيــره مــن أعضــاء جمعيــة الاتحــاد والترقــي )ص 255(. 
ــاً، يصــف قســوة القــادة العثمانييــن فــي محاولتهــم ســحق الحركــة  ولاحق
ــة. ولا شــك فــي أن هــذا التناقــض الظاهــر عكــس الغمــوض اتجــاه  الوطني
العثمانييــن، الــذي ســاد فلســطين خــال الحــرب، والموقــف المتــردّد اتجــاه 
المســتقبل، وهــو غمــوض يصادفــه المــرء بصــورة أكثــر بلاغــة فــي مذكــرات 

أُخــرى، موازيــة لمذكــرات جوهريــة، هــي مذكــرات خليــل الســكاكيني.]3]]

ــة الهــال  ــة فــي تأســيس جمعي ــة القــدس العثماني تنعكــس تناقضــات هوي
ــد الشــعبي  ــر لكســب التأيي ــي الظاه ــت ف ــي قام ــنة 1915، الت ــر س الأحم
فــي فلســطين لمصلحــة القــوات العســكرية العثمانيــة ضــد الحلفــاء.]3]] 

عــن حفــات الكيــف، يحــرص واصــف علــى إخبــار القــارئ بأنــه شــارك فــي تنــاول المــادة  	[[3[

ــاً عليهــا إطلاقــاً: المصــدر نفســه، 253.  ــم يكــن مدمن لتعزيــز تجربتــه ومعرفتــه فقــط، ول
ــة  انظــر: خليــل الســكاكيني، كــذا أنــا يــا دنيــا: يوميــات خليــل الســكاكيني، تحريــر هال 	[[3[

الســكاكيني )القــدس: المطبعــة التجاريــة، 1955(. 
فيما يتعلق بمناقشة الولاءات التنافسية، انظر: 	[[3[

Rashid Khalidi, “Competing and Overlapping Loyalties in Ottoman Jerusalem,” 
in Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness, by 
Rashid Khalidi (New York: Columbia University Press, 1997), 63-88; James Gelvin, 
Divided Loyalties: Nationalism and Mass Politics in Syria at the Close of Empire 
(Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1998), 141-195.

وبالنسبة إلى المنظور التنقيحي، انظر:
Hasan Kayali, Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabisim, and Islamisim 
in the Ottoman Empire, 1908-1918 (Berkeley and Los Angeles: University of 
California Press, 1997), 81-115. 
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ــال باشــا  ــى وحشــية جم ــرة إل ــن إشــارات واصــف الكثي ــم م ــى الرغ وعل
والثلاثــي، فإنــه كان مؤيــداً نشــيطاً للجمعيــة، وعمــل ســكرتيراً لأحــد 
أعضائهــا القيادييــن، هــو حمــادة العفيفــي.]3]] وكانــت الجمعيــة، التــي 
ــروف بالمســكوبية،  ــع الروســي المع ــي المجمّ ــارزة ف ــزت بصــورة ب تمرك
ــن  ــي ع ــى التخل ــه عل ــي حين ــر ف ــذي كان أُجب ــدي، ال برئاســة حســين أفن
موقعــه رئيســاً للبلديــة، كمــا ضمــت بيــن مؤسســيها عــدداً مــن المواطنيــن 
عينتيبــي؛  )أبراهــام(  إبراهيــم  منهــم:  واليهــود  المســيحيين  البارزيــن، 
ــان  ــان قيادي ــة؛ وضابط ــع كتّان ــوري؛ وودي ــليم خ ــار؛ وس ــحاق إليش ويتس
ــن خــال  ــر م ــال الأحم ــة اله ــي. واســتطاعت جمعي ــش العثمان ــن الجي م
حفلاتهــا الموســيقية العامــة، وعبــر الالتماســات المباشــرة، أن تجمــع مبالغ 
ــي والفرنســي.  ــدو البريطان ــي ضــد الع ــود الحرب ــة المجه ــرة لمصلح كثي
ــى إقامــة جســر  ــة كانــت ترمــي، أيضــاً، إل ــة يــرى أن الجمعي لكــن جوهري
ــل  ــة، قب ــة فــي فلســطين والحكومــة العثماني ــة اليهودي ــح الطائف ــن مصال بي
ظهــور الصهيونيــة قــوة فاعلــة. وكان دور كل مــن إبراهيــم عينتيبــي، مديــر 
شــبكة مــدارس الأليانــس الإســرائيلية فــي القــدس، والآنســة لانــداو، التــي 
توصــف بأنهــا »حلقــة الوصــل بيــن الطائفــة اليهوديــة فــي القــدس والقيــادة 
العســكرية العثمانيــة«، محوريّــاً فــي توطيــد هــذه الروابــط. ومــن أجــل هــذا 
ــي  ــن النســاء المقدســيات الشــابات، اللوات ــراً م ــدداً كبي ــدا ع ــدف جنّ اله
ارتديــن بــزات عســكرية عثمانيــة احتفاليــة، تحمــل شــارات جمعيــة الهــال، 
والتمســن هبــات عينيــة ونقديــة للجيــش. ويحــدد واصــف هويــة عــدد مــن 
هــؤلاء »الســيدات الحســناوات«، اللواتــي طــورن علاقــات حميمــة بأصحــاب 
النســاء  أجمــل  »إحــدى  تيننبــاوم  الآنســة  العليــا:  العثمانيــة  الســلطة 
ــد  ــال باشــا، قائ ــة جم ــي أصبحــت خليل ــي فلســطين«،]3]] الت ــات ف اليهودي
ــدس  ــام الق ــي ع ــكاروس، مدّع ــد الحــرب تزوجــت أب ــع )وبع ــش الراب الجي
الشــهير(؛ والآنســة ســيما المغربيــة، التــي أصبحــت خليلــة ســعد لله بــك، 
ــك،  ــد ب ــة مجي ــي أصبحــت خليل ــدس؛ والآنســة كــوب، الت ــة الق ــد حامي قائ

ــة. ــم( المدين متصــرف )حاك

ــغ  ــه بســبب انخــراط واصــف شــخصياً فــي هــذه الأحــداث، فهــو يبال ولعل
فــي كل مــن أهميــة المجهــود الحربــي ومــداه فــي منطقــة القــدس. ويظهــر 

و. جوهرية، القدس العثمانية، 225.  	[[3[

المصدر نفسه، 226.  	[[3[



159

 19
17

–1
90

ة 4
هري

جو
 ال

ات
كر

مذ
 ال

ية:
مان

عث
 ال

س
قد

 ال
زو

تغ
ثة 

حدا
ال

ــت.  ــى أحــداث أريحــا والبحــر المي ــي إشــاراته إل ــك بصــورة خاصــة ف ذل
ــى البحــر  ــأ عل ــاء لا مرف ــاء مين ــة بن ــى عملي ــال، يشــير إل ــى ســبيل المث فعل
الميــت ويدعــوه »مخفــراً أماميــاً عســكرياً عظيمــاً«، كمــا يشــير إلــى مشــاهد 
الانســحاب العثمانــي ودخــول البريطانييــن إلــى فلســطين بقيــادة الجنــرال 
أللنبــي. إلّ إنــه يكشــف، مــن خــال روايتــه الأدبيــة والممتعــة جــداً للأحداث، 
التحــولات الجذريــة التــي كانــت تحيــق بالمجتمــع الفلســطيني والشــامي فــي 
تلــك الفتــرة: بــروز قوميــة عربيــة علمانيــة؛ وفصل الهويــة الوطنية الفلســطينية 

عــن ســياقها الشــامي؛ وتعزيــز دور مدينــة القــدس كعاصمــة للبــاد.

وينتهــي المجلــد الأول مــن مذكــرات جوهرية بالانســحاب الفوضــوي للجيش 
ــان ينســفون  ــراك وألم ــر أت ــا. وكان مغاوي ــدس ومحيطه ــن الق ــي م العثمان
خطــوط ســكة حديــد القــدس، بينمــا الطائــرات البريطانيــة تقصــف المنشــآت 
العســكرية. وكان واصــف يعــدّ للذهــاب إلــى أريحــا، إلــى مهمتــه البحريــة، 
ــن  ــدام للغائبي ــم العســكري وبالإع ــدد بالحك ــاً يه ــاً عام ــرأ إعلان ــد أن ق بع
مــن دون إذن. وفجــأة فــي 8 كانــون الأول/ديســمبر 1919، انهــارت الجبهــة 
ــوا  ــى الشــارع، وكان ــم إل ــن مخابئه ــل. وخــرج الشــباب م ــة بالكام الجنوبي
يحرقــون بزاتهــم العســكرية العثمانيــة. وقّــع حاكــم القــدس التركــي، عــزت 
بــك، أمــراً يقضــي بنقــل الســلطة المدنيــة فــي المدينــة إلــى رئيــس البلديــة 
المخلــوع، حســين أفنــدي، وإلــى مجلــس مــن أعيــان المدينــة. وبعــد عشــرة 

أيــام، دخــل الجنــرال أللنبــي رســمياً إلــى المدينــة مــن بــاب الخليــل.
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واصف جوهرية – أربع مراحل في حياته
فــي ســن الرابعــة عــام 1901 مــع والــده المحامــي. فــي بدايــة حياتــه الموســيقية 1921، بعــد 

حــرب فلســطين والهجــرة 1948 فــي كرنيــش بيــروت. وقــرب نهايــة حياتــه فــي أريحــا.
مصدر الصور: عائلة جوهرية
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خليل وسلطانة
بوادر الحب الرومانسي في فلسطين 1908-1907 

ــاة الهائــل،  ــا فــي معتــرك الحي فــي يقظتــي، فــي نهــاري، وأن
القطــارات  وقرقعــة  نيويــورك  شــوارع  فــي  أســير  وأنــا 
البواخــر،  وفــوق الأرض، وعــواء  والترامــات علــى الأرض 
وضجيــج النــاس، تصــمّ الآذان، وحركــة الســيارات والعربــات 
تخطــف الأبصــار، لا أفيــق علــى نفســي إلا محلقــاً فــي جــو 
القــدس، تــارة فــوق المدرســة، وتــارة فــوق المنــزل الــذي أحبه 
وأجلّــه، وتــارة فــوق »أرطــاس« أو »قالونــة« أو »عيــن كارم« أو 

»رام لله« أو »بيــت جــالا«. 

رسالة إلى سلطانة، نيويورك، 13 كانون الأول، 1907

ــى  ــت ســفرته إل ــى كان ــاث مــرات. الأول ــه ث ــل الســكاكيني وطن هاجــر خلي
أمريــكا بحثــاً عــن العمــل وهــو فــي عشــرينياته؛ الثانيــة عندمــا نفتــه 
ــر حــرب 1948  ــة إث ــام 1918؛ والثالث ــى دمشــق الع ــة إل الســلطات العثماني

ــرة.]]] ــى القاه ــه إل ــو وعائلت ــزح ه ــا ن عندم

ــد الأول فــي آذار/ نشــرت يوميــات خليــل الســكاكيني فــي ثمانيــة مجلــدات، ونشــر المجل 	[[[

مــارس 2003، وذلــك بشــكل مشــترك مــن قبــل مركــز خليــل الســكاكيني فــي رام لله 
الســكاكيني،  انظــر: خليــل  وبيــروت.  القــدس  فــي  الفلســطينية  الدراســات  ومؤسســة 
يوميــات خليــل الســكاكيني: يوميــات، رســائل وتأمــات. الكتــاب الأول: نيويــورك، 
ــر أكــرم مســلّم )رام لله؛ القــدس: مركــز خليــل  ســلطانة، القــدس، 1907 – 1912، تحري

الســكاكيني الثقافــي؛ مؤسســة الدراســات المقدســية، 2003(. 
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ــد  ــا وبع ــة تدوينه ــن بداي ــرن م ــي ق ــد حوال ــرات الســكاكيني بع تنشــر مذك
ــي  ــرة ف ــي – أول م ــي حســب علم ــه. وه ــى وفات ــاً عل مضــي خمســين عام
تاريــخ الأدب العربــي الحديــث – يتوفــر للقــارئ أن يطلــع علــى يوميــات 
كاتــب دونهــا فــي لحظــة معايشــته للحــدث، وليســت كمــا جــرت العــادة عنــد 
ــا حــدث  ــا م ــه، يســترجع فيه ــي كهولت ــا ف ــي يكتبه ــرات الت صاحــب المذك
ــا  ــن: ملازمته ــة بمعنيي ــة صادق ــد ذاتي ــا نج ــن. ففيه ــن الزم ــود م ــل عق قب
ــه.  ــن وقوع ــا للحــدث حي ــا، ومعاصرته ــة تدوينه ــب لحظ لإحساســات الكات
ــة  ــى رســائل حــب متبادل ــاع عل ــدة للاط ــة فري ــرات حال ــا المذك ــر لن وتوف
بيــن عاشــقين فــي زمــن الحــب العــذري، نــود أن نجــد مثيــاً لهــا فــي الأدب 
العربــي، ربمــا باســتثناء رســائل جبــران إلــى مــي زيــادة، ورســائل الكنفانــي 

ــى غــادة الســمان. ــورة إل المبت

ــورك  ــي نيوي ــاول الفتــرة التــي قضاهــا ف ــد الأول تتن ــم مــادة المجل ومعظ
ــي.  ــدس عشــية إعــان الدســتور العثمان ــى الق ــه إل )1907 – 1908( وعودت
وتشــكل المداخــل المتعلقــة بإقامتــه فــي أميــركا جانبــا صغيــراً، لكنــه 
ــوره  ــن لتط ــرة التكوي ــي فت ــع ف ــا تق ــة – إذ إنه ــات الكامل ــن اليومي ــم، م مه
الفكــري عندمــا كان فــي أواســط العشــرينيات مــن العمــر. وهــي تغطــي فتــرة 
اختلاطــه »بالمثقفيــن الســوريين« )المقصــود مــن بــاد الشــام( فــي المهجــر 
بنيويــورك، وعملــه فــي الجريــدة الأدبيــة »الجامعــة«، إضافــة إلــى فتــرة عملــه 
ــة ميــن الشــمالية. كمــا تضــم فتــرة  ــورق فــي ولاي القصيــرة فــي مصنــع لل
ــن غصــص  ــع زوجــة المســتقبل ســلطانة، وتتحــدث ع ــه العاصــف م غرام

الفــراق التــي عانــى منهــا، إذ خلفهــا فــي القــدس ومضــى إلــى مهجــره.

شــهرة الســكاكيني تقــوم علــى أنــه كاتــب ومفكــر مقدســي، وتربــوي تقدمــي، 
ومفكــر حــرّ يقــف والمؤسســة الدينيــة علــى طرفــي نقيــض. وتعــد يومياتــه، 
ــة  ــاً بدخــول الأدب الفلســطيني مرحل ــز، إيذان ــي متمي ــد أدب ــر ناق ــي تقدي ف
الحداثــة.]]] لقــد كان منهجــه فــي التدريــس، الــذي طبقــه فــي المدرســة 
ــاً بالنســبة  ــى، ثوري ــة الأول ــل الحــرب العالمي ــي أنشــأها قب الدســتورية الت
ــة  ــا »بربري ــة بوصفه ــة للطلب ــة البدني ــى العقوب ــاً. ألغ ــه تقريب ــكل معاصري ل
وتعــود إلــى القــرون الوســطى«، واســتبدل بالامتحانــات تقييمــاً ذاتيــاً يقــوم 
ــة  ــن ألا يســجلوا أســماء الطلب ــن المعلمي ــب م ــون. وطل ــة والمعلم ــه الطلب ب

زكريا محمد، مقابلة )حديث( )كانون الثاني، 2003(. 	[[[
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الذيــن يتغيبــون. كان للطلبــة الحريــة فــي مغــادرة المدرســة إن هــم شــعروا 
بالملــل؛ وقــد أحــسّ أن هــذا الإجــراء يرغــم المــدرس علــى أن يكــون مجــدداً 
وممتعــاً حتــى يحافــظ علــى اهتمــام الطلبــة.]]] كل هــذا أنجــزه الســكاكيني 
ــم  ــده الصــارم لنظــام التعلي ــى الرغــم مــن نق ــل العشــرينيات. وعل فــي أوائ
الســائد فــي ذلــك الزمــن، فإنــه كان ناجحــاً جــداً كمصلــح تعليمــي وإداري، 
إذ عينــه العثمانيــون فالإنجليــز مفتشــاً علــى المــدارس فــي فلســطين. وقــد 
اســتطاع عــن طريــق منهجــه المبتكــر فــي تعليــم اللغــة العربيــة، الــذي 
نشــره مــن خــال سلســلة »الجديــد« التــي نالــت ذيوعــاً كبيــراً، وعــن طريــق 
مقالاتــه الصحافيــة أن يخــرج بلغــة جديــدة للكتابــة تتميــز برشــاقتها ودقتهــا 
وحداثتهــا، وتلائــم الجيــل الجديــد مــن الفلســطينيين. وقــد لقــي هــذا الجهــد 
التقديــر عندمــا اختيــر الســكاكيني العــام 1948 لعضويــة مجمــع اللغــة 

العربيــة فــي القاهــرة.

ــه إلا  ــل نشــر مذكرات ــاة الســكاكيني الخاصــة قب ــن حي ــرف ع ــن نع ــم نك ل
القليــل: إنــه كان أديبــاً غريــب الأطــوار، وأنــه يحــب أن يتمتــع بــكل مــا هــو 
فائــق مــن طيبــات الحيــاة. لــم تحتــوِ »كــذا أنــا يــا دنيــا« )1955( التــي 
نشــرت بعيــد وفاتــه إلا علــى مختــارات محــدودة مــن مذكراتــه، انتقتهــا ابنتــه 
هالــة الســكاكيني )توفيــت ســنة 2002(. الكتــاب يركــز علــى حياتــه ككاتــب 
ــة  ــه المعادي ــداً توجهات ــي عم ــه يخف ــى فلســفة نيتشــه، ولكن ــال إل ــة مي مقال
لرجــال الديــن. لقــد حالــت شــكوكه ونزعتــه الإنســانية الشــاملة دون التحاقــه 
بــأي حــزب سياســي طيلــة حياتــه، للهــم إلا مشــاركته فــي تأســيس »حــزب 
الصعاليــك«، حيــث كانــت مجموعــة مــن الأصدقــاء يلتقــون فــي مقهــى بهــذا 
الاســم يقــع علــى مقربــة مــن بــاب الخليــل فــي بلــدة القــدس القديمــة.]]] كانــت 
ــت  ــي وق ــن ف ــة للدي ــه المخالف ــن، وتوجهات ــال الدي ــة لرج ــه المعادي توجهات
لاحــق، تســتفز مجتمعــه المحافــظ الضيــق، وهــي مســتفزة حتــى بمعاييــر 
زمننــا الحاضــر. وقــد أخفــت ابنتــه التــي حــررت المجموعــة الســابقة مــن 
المختــارات، فــي كتــاب »كــذا أنــا يــا دنيا«، هــذه النزعات التي تبــدو واضحة 

ذكــرى  فــي:  والمربــي«،  والأديــب  الرجــل  الســكاكيني:  »خليــل  الناعــوري،  عيســى  	[[[

الســكاكيني، عبــد الحميــد ياســين وآخــرون )القــدس: المطبعــة العصريــة، 1957(، 89-88. 
للمزيــد بشــأن منهجــه التعليمــي، انظــر: يوســف أيــوب حــداد، خليــل الســكاكيني: حياتــه، 

مواقفــه وآثــاره )الناصــرة: الصــوت، 1985(، 227-223. 
حداد، خليل السكاكيني: حياته، 71-69.  	[[[
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جــداً فــي اليوميــات الكاملــة. فمثــاً مــن المعــروف علــى نطــاق واســع أنــه 
ــة ضــد الكنيســة الأرثوذكســية، ولكــن الســبب يعــزى  خــاض معركــة طويل
عــادة إلــى نضالــه فــي ســبيل تعريــب الكنيســة ومحاربــة الســيطرة اليونانيــة 
ــه الإلحــادي الواضــح، إذ  ــر معــروف – هــو موقف عليهــا. ولكــن مــا هــو غي
ــي امــرئ  ــة للشــاعر الجاهل ــات وثني ــرب بأبي ــى اســتبدال صــاة ال دعــا إل
القيــس.]]] كان يجــد الصلــوات مملــة ومضيعــة للوقــت. وربمــا كان المفكــر 
العربــي الوحيــد الــذي كان عــدواً للتناســل بشــكل معلــن، فعلــى بطاقتــه يقــرأ 
ــام  ــي الع ــرض«.]]] ف ــوا لننق ــل ســكاكيني، تعال ــط: »خلي ــرء ســطرين فق الم
1932، اقتــرح أن يهجــر أبنــاء وطنــه الديــن الرســمي وأن يعتنقــوا النرجســية 
الطقســية كنــوع مــن العبــادة، »... فهــذا نــوع مــن العبــادة يمكــن لنــا جميعــاً 
القيــام بــه دون أن نهــدد أديانــاً أخــرى ... فالمســيح قــد قــال: »إن لــم 
ــراه، فكيــف تحــب لله الــذي لا  ــذي ت تســتطع أن تحــب جــارك أو أخــاك ال
تــراه«. ولكننــي أنــا )خليــل الســكاكيني( أقــول لــك: »إذا لــم تســتطع أن تحــب 

نفســك، فلــن تســتطيع أن تحــب لله أو أي أحــد آخــر ...«.]]]

ومــن الممكــن اعتبــار المجلــد الأول مــن مذكــرات الســكاكيني شــاهداً مهمــاً 
علــى بدايــة الحــب الرومانســي فــي العالــم العربــي. وقــع خليــل فــي غــرام 
ــلطانة  ــدت س ــركا. ول ــى أمي ــه إل ــنة رحيل ــن س ــل م ــل أق ــده قب ــلطانة عب س
ــدة.]]] وقــد  ــة بعي ــه بقراب ــدة القديمــة، وكانــت تمــتّ إلي العــام 1888 فــي البل
نشــأ كلاهمــا فــي حــارة النصــارى، وهمــا ينتميــان إلــى أســرتين عربيتيــن 
أرثوذكســيتين. كان والــد خليــل نجــاراً ماهــراً كمــا كان مــن وجــوه الطائفــة 
ــو  ــده )أب ــليم عب ــولا س ــلطانة نق ــد س ــدس. وكان وال ــي الق ــية ف الأرثوذكس
أديــب( أيضــاً مــن الشــخصيات المعروفــة فــي البلــدة القديمــة، وقــد عينتــه 
البطريركيــة مشــرفاً علــى الحجــاج خــال موســمي الفصــح والميــاد يرعــى 

إســحق موســى الحســيني، خليــل الســكاكيني: الأديــب المجــدد )القــدس: مركــز الأبحــاث  	[[[

ــي، 1989(، 63-60.  ــل العرب الإســامية - مؤسســة دار الطف
هالــة  تحريــر  الســكاكيني،  يوميــات خليــل  دنيــا:  يــا  أنــا  كــذا  الســكاكيني،  خليــل  	[[[

 .)1955 التجاريــة،  المطبعــة  )القــدس:  الســكاكيني 
الحسيني، خليل السكاكيني: الأديب، 61.  	[[[

إلــى حيــن توفــر اليوميــات، فــإن المصــدر المتــاح الوحيــد كان مذكــرات ابنتــه هالــة  	[[[

انظــر: الســكاكيني. 
Hala Sakakini, Jerusalem and I: A Personal Record (Amman: Economic Press, 
1987), 1-10.
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ــه  ــول ابنت ــم الأخــرى. وحســبما تق ــم واحتياجاته شــؤون ســكنهم ورفادته
ــى  ــاس إل ــن بالقي ــد ســلطانة كان متحــرر الذه ــإن وال ــة الســكاكيني، ف هال
عصــره، إذ أرســل ابنتيــه إلــى التعليــم الداخلــي فــي مدرســة الفرنــدز بــرام 
ــى الشــمال  ــى البغــال إل ــى مســيرة ثــاث ســاعات عل لله، وكانــت تقــع عل
مــن القــدس.]]] نســتطيع التعــرف إلــى حقيقــة علاقــة هــذا الرجــل بابنتــه مــن 
خــال رســالة مؤرخــة فــي العــام 1906 كتبهــا إلــى أخــت ســلطانة، أماليــا، 

عقــب زواجهــا مــن طبيــب نابلســي.

ابنتي العزيزة، 

منــذ أول يــوم أنعــم لله علــي بــك بــدأت أفكــر فــي الابتهــاج 
بيــوم عرســك شــأن ســائر الآبــاء، فلمــا جــاء ذلــك اليــوم 
وزففنــاك إلــى العزيــز عريســك تألمــت وتأثــرت وبكيــت كثيــراً، 
ــك فجــأة  ــك صــرت لآخــر، لأن ــي، لأن ــن منزل ــك خرجــت م لأن
وفــي دقيقــة واحــدة وبمطلــق رضــاك واختيــارك حملــت اســماً 
غيــر اســمي، وأشــركت رجــاً آخــر فــي حبــي. فعقلــي أيتهــا 
العزيــزة يعلــم مــا يجــب أن يكــون لزوجــك الآن مــن الحقــوق 
ومــن التقــدم علــيّ، وعلــى كل إنســان آخــر. ســأكون فــي 
ــة بعــد زوجــك. لا بــأس، ولكــن قلبــي يســتحق  الدرجــة الثاني
ــن  ــن الزم ــاً م ــي قلي ــب أن تمهلين ــاة. يج ــن المراع ــيئاً م ش
حتــى يألــف الوالــد فــراق ابنتــه، وحتــى أتعــوّد هــذا الفــراغ 
الــذي أحدثــه زواجــك فــي فــؤادي، فــإن 20 ســنة لا تمحــى فــي 

ــاً.]1]] عشــرين يوم

ولا بــد أن نقــولا عبــده كان منفتحــاً جــداً بمقاييــس عصــره، حتــى لقــد ســمح 
ــن  ــي العل ــا ف ــزواج منهم ــي ال ــن ف ــا الشــبان الطامحي ــأن يصحب ــه ب لابنتي

ودون رفقــة أو رقابــة.]1]] 

[[[	 Ibid, 3. 
نصيحة أب لابنته، في: 	[[1[

Hala Sakakini, Personal Archive (Jerusalem: Commercial Press, 2000), 23-24. 
كنــت بلغــت مرحلــة متقدمــة فــي الكتابــة عندمــا عرفــت معلومــة بــدا لــي أنهــا تحمــل كشــفاً  	[[1[

مهمــاً. ذكــر لــي ابــن عمــي إليــاس أن أخــت نقــولا عبــده، هيلانــة، كانــت متزوجــة مــن اليــاس 
تمــاري، جــدي. وهــذا يجعــل ســلطانة عبــده بنــت أخ جدتــي )لأبــي( هيلانــة المباشــرة.
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بعــد التخــرج مــن المدرســة الثانويــة مباشــرة، فــي العــام 1903، بــدأت 
ســلطانة تعمــل مدرّســة فــي مدرســة عربيــة أرثوذكســية فــي البلــدة القديمــة، 
ــة  ــي مدرس ــام 1905 وه ــي الع ــات ف ــم للبن ــة مري ــة القديس ــي مدرس ــم ف ث
أنجليكانيــة. وهنــاك عرفهــا خليــل عندمــا عهــد إليــه بتدريبهــا علــى تدريــس 
اللغــة العربيــة والأدب. كان خليــل نفســه مديــر مدرســة تلقــى علومــه علــى 
يــد المعلــم المشــهور فــي تعليــم الأدب العربــي نخلــة زريــق )1861 – 1921(. 

ــعة  ــي التاس ــام 1907، كان ف ــي الع ــلطانة ف ــى س ــودد إل ــل يت ــدأ خلي ــا ب عندم
والعشــرين، وكانــت هــي فــي التاســعة عشــرة. فــي تلــك الفتــرة كان لــكل مــن 
عائلتــي عبــده والســكاكيني بيتــان صيفيــان خــارج أســوار القــدس، أســوة 
بكثيــر مــن العائــات الميســورة التــي كانــت تتــوق إلــى الفــرار مــن الجــو الخانــق 
للأحيــاء المزدحمــة. كان بيــت الســكاكيني يقــع فــي المصــرارة، أمــا بيــت عبــده 
الصيفــي فيقــع قــرب محطــة الســكة الحديديــة، وكان يعــرف باســم الحريريــة، 
أي مصنــع الحريــر، إذ كان يوجــد فيــه مصنــع حريــر قبــل أن يســكنوه. )وبعــد 

قــرن تقريبــاً غــدا »الحريريــة« مســرح »الخــان« الحالــي فــي القــدس الغربيــة(.]1]]

ولمــا كان خليــل وســلطانة منغمســين فــي نشــاطات الطائفــة الأرثوذكســية، 
فقــد كانــت ثمــة فــرص كثيــرة للقــاء. فــي تلــك الفتــرة تصادقــت ســلطانة مــع 
ميليــا، الأخــت الكبــرى لخليــل، وأصبحــت لذلــك كثيــرة التــردد علــى منزلهــا. 
ــة  ــي البداي ــا، ف ــى بيته ــدة إل ــي عائ ــاء وه ــي المس ــا ف ــل يرافقه وكان خلي
بصحبــة ميليــا أيضــاً، ثــم بعــد ذلــك وحــده. وفــي فتــرة لاحقــة كانــا يتنزهــان 
مســافات أطــول أو يركبــان الحميــر إلــى الريــف، غالبــاً إلــى عيــن كارم أو 
جبــل الزيتــون. وفــي إحــدى تلــك النزهــات عبّــر خليــل عــن حبــه لســلطانة. 
ــال  ــا الأجي ــع عليه ــجّلت لتطل ــد س ــة ق ــذه اللحظ ــا أن ه ــن حظن ــن حس وم
اللاحقــة. يعبــر خليــل عــن حبــه هنــا بعبــارات رومانســية جديــدة لــم تكــن 
معروفــة تقريبــاً فــي تلــك الفتــرة – فــي الأدب الفلســطيني أو حتــى العربــي. 

كتــب بعــد الحــدث بأيــام مســرّاً لــداود فــي رســالة: 

ــت مــع  ــث مــن تشــرين الأول )1907( ذهب ــس الثال ــوم الخمي ي
ســلطانة وأختــي )ميليــا( إلــى »قالونــة«. هنــاك تحــت شــجرات 
ــا، لا شــك  ــو كنــت معن الليمــون جلســنا، وكــم كنــت أتمنــى ل
ــرى مــن  ــت ت ــل كن ــي، ب ــت تشــاطرني ســروري وطرب ــك كن أن

[[1[	 Sakakini, Personal Archive, 4. 
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ــا وســكناتنا  ــون وســائر حركاتن ــم الوجــوه ولمعــان العي علائ
مــا يفصــح عمــا فــي القلــوب ويغنــي عــن التصريــح. 

ولمــا آذنــت الشــمس بالمغيــب ركبنــا حميرنــا ورجعنــا، ولعــل 
ــى  ــا، مشــيت إل ــاس حبن ــوم بأنف ــى الي ــق إل ــاك يعب الجــو هن
ــذت  ــع فأخ ــيت أن يق ــر فخش ــا يتعث ــل حماره ــا، فجع جانبه
بلجامــه وقدتــه كل الطريــق. وفــي المســاء جــاءت عندنــا 
وســهرت وحدهــا، ثــم أوصلتهــا إلــى البيــت وحــدي، ووعدتهــا 
فــي الطريــق أن أكتــب لهــا، وفــي الغــد قمــت كما قال الشــاعر: 
ــا  ــت له ــم وكتب ــك أن أخــذت القل ــم أتمال ــم، فل ذا شــجى وترن
رســالة أفرغــت فيهــا كل عواطفــي، ثــم ذهبــت إلــى المدرســة 
ــداً  ــاب، وســلمتها الرســالة ي ــي الب ــا ف ــيّ، ووقفن فخرجــت إل
بيــد، وفــي وجهــي رســالة أخــرى، وعنــد الأصيــل أخــذت 
ميليــا ومررنــا بهــا، ولمــا وقــع نظــري عليهــا شــعرت بمجــارٍ 
كهربائيــة انتفــض لهــا كل جســمي. أخذتهمــا إلــى أكمــة علــى 
ــا  ــي وجهه ــاك وف ــر هن ــى صخ ــنا عل ــق رام لله، وجلس طري
وعينيهــا مــا أشــعرني بالرضــى والقبــول، وهكــذا فــي اليــوم 
ــزه، وفــي المســاء  ــل للتن ــد الأصي ــث نخــرج عن ــي والثال الثان
نســهر إمــا عندنــا وإمــا عندهــم. وأمــس جاءتنــي رســالة منهــا 
ــة فــي القريــب العاجــل. تهدينــي فيهــا محبتهــا وتعدنــي بالكتاب

بعــد هــذا اللقــاء مباشــرة هيمــن علــى خليــل تأنيــب الضميــر الــذي طالمــا 
أعــرب عنــه فــي رســائله اللاحقــة؛ فهــو لا يســتحقها، وهــو أنانــي إذ يريدهــا 

لنفســه، فــا بــد أن يكــون هنــاك آخــرون يســتحقون حبهــا أكثــر منــه:

ولكــن، مــع كل ذلــك مــا أزال أشــعر أنــي آثــرت نفســي علــى 
يعقــوب وأنــي خنتــه فــي وداده، فبربــك يا داود أســعفني برأيك 
وأفتنــي بمــا عنــدك، ثــم إن أفتيــم ]مشــبك] لا يــزال متعلقــاً بهــا 
ــاك  ــي، ولعــل هن ــن خالت ــري اب ــه عيســى ]العيســى[ ومت ومثل
غيرهــم، فمــاذا أعمــل لكــي لا أخــرج عــن إخلاصــي لهــم، ولا 

أوصــم عندهــم بمحبــة الــذات؟.]1]]

فــي:   ،)1907 الأول/أكتوبــر،  تشــرين   8 )القــدس:  ]الصيــداوي[  داود  إلــى  رســالة  	[[1[

 .6-5 دنيــا،  يــا  أنــا  كــذا  الســكاكيني، 



170

نية
طي

لس
الف

ثة 
حدا

 ال
ات

الي
شك

ر: إ
بح

 ال
ضد

ل 
جب

ال

لــم تكــن شــكوك خليــل فــي ذاتــه ناتجــة عــن احتقــاره للــذات كمــا قــد يبــدو 
لأول وهلــة، علــى الرغــم مــن أن هــذا العنصــر كان موجــوداً فــي شــخصيته 
بقــدر لا بــأس بــه، لكــن نتيجــة لتوتــر أحــسّ بــه جــرّاء بعــض التردد الــذي بدا 
مــن ســلطانة. كان ميــالًا إلــى تبيّــن مشــاعرها مــن خــال أبســط الإيمــاءات، 
ــى  ــه علامــة عل ــذي كان يــرى في ــه إزاء صمتهــا ال ــه مبالغــاً في وكان رد فعل
البــرود اتجاهــه. ولمــا لــم يكــن لدينــا ســوى قرائــن مباشــرة قليلــة بشــأن مــا 
كان يــدور فــي خلدهــا إزاء خطواتــه هــو، فليــس فــي وســعنا إلا أن نحــدس 
بشــأن مــا كانــت تفكــر فيــه، وذلــك مــن خــال أقوالــه هــو، أو إشــارته إلــى 
أقــوال يذكــر أنهــا صــدرت عنهــا. ولكــن ســلطانة لــم تكــن صامتــة كليــا. فقــد 
ــا القليــل مــن الرســائل التــي كتبتهــا لخليــل عندمــا كان يعيــش فــي  وصلن
ــة  ــات هال ــا أيضــاً ذكري ــورك، وهــي ذات مغــزى مهــم، ولدين ــن بنيوي بروكلي
ــة مفكــرة  عنهــا. تظهــر ســلطانة مــن خــال هــذه الرســائل كشــخصية ذكي
– مــع روح دعابــة، قــد لا تشــمل القــدرة الفلســفية التــي امتــاز بهــا خليــل، 

ولكنهــا بالتأكيــد أكثــر مرحــاً وأشــد لذعــاً.

ويبــدو أن ترددهــا فــي مبادلــة خليــل عواطفــه هــو فــي الأســاس نتيجــة 
ــم  ــه. كان يكبرهــا بعشــر ســنوات، ول ــة بطابع ــع العلاق ــذي طب للغمــوض ال
يكــن مســتقبله المــادي واضــح المعالــم،]1]] وكان يوشــك علــى القيــام برحلــة 
لــم يكــن أي منهمــا يعــرف مدتهــا، وربمــا حتــى هدفهــا.]1]] وكلمــا اشــتد فــي 
ــد ســبباً  ــا أعتق ــذا فيم ــا. كان ه ــوض ردّ فعله ــا ازداد غم ــد منه ــب تعه طل
رئيســياً لاســتمرار التوتــر الــذي طبــع علاقتهمــا فــي فتــرة البعــد، وســيطر 

علــى مراســاتهما علــى مــدى ســنة كاملــة. 

ــة أخــرى أعطــت هــي  ــه. وفــي مناســبات قليل ــالًا منهــا لرحلت ــرض م ــه اقت ــاً أن ــا مث وجدن 	[[1[

بعــض الجنيهــات لوالدتــه عندمــا ســمعت أنــه وأخــاه يوســف الــذي كان بائعــاً متجــولًا فــي 
ــا. ــال له ــن إرســال أي م ــان م ــا لا يتمكن فيلادلفي

الموضوعــات البيوغرافيــة عــن خليــل الســكاكيني التــي نشــرها مركــز خليــل الســكاكيني  	[[1[

ــز  ــركا )انظــر: مرك ــي أمي ــة ف ــه ســافر يلتمــس دراســة جامعي ــى أن ــي رام لله تشــير إل ف
خليــل الســكاكيني الثقافــي، د.ت.، http://www.sakakini.org(، وهــذا القــول لا 
يؤيــده شــيء فــي يومياتــه أو رســائله، حيــث يبــدو واضحــاً أنــه يهــدف إلــى كســب مبلــغ 
كبيــر مــن المــال بالطريقــة نفســها التــي كســب بهــا المهاجــرون مــن ســوريا الكبــرى المــال: 
بالتجــارة والبيــع. ولمــا وجــد نفســه فــي أميــركا فكــر فــي منصــب تدريســي فــي جامعــة 
ــة التــي أعطاهــا لطــاب اللغــة العربيــة  ــا، علــى أنــه بخــاف الــدروس الخصوصي كولومبي

ــم يلتحــق أبــداً بــأي وظيفــة جامعيــة. فــي الجامعــة، والكتابــات التــي كان ينقحهــا ل
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في بلاد الوجبات السريعة
كان الســكاكيني نفســه شــديد البعــد عــن التقليديــة بالنســبة لعصــره. وعلــى 
الرغــم مــن أنــه كان يتزيــا بالــزي التقليــدي إلــى حــد كبيــر، فقــد كان لاهيــاً، 
يغنــي ويرقــص ويدخــن بشــراهة )الغليــون والنارجيلــة(، وكان لا ينقطــع عــن 
ــي  ــا وصــف نفســه ف ــدّ نفســه شــهوانياً، كم ــان. كان يع ــى الكم ــزف عل الع
اليوميــات. أحــب الموســيقى والشــعر، وكان يكتــب الشــعر كثيــراً، لكــن دون 
أن يحلّــق فــي ســماء الإجــادة.]1]] كان يســتمتع، فــي المقــام الأول، بالصحبــة 
الحســنة ومجالــس الشــراب الطويلــة، وكثيــراً مــا كان يتبــارى فــي المصارعــة 
مــع أقرانــه ومعارفــه. وكانــت رياضتــه المفضلــة أن يقنع رجالًا عــدة بمهاجمته 
معــاً، ثــم يطيــح بهــم أرضــاً.]1]] كان عظيــم الإعجــاب بجســمه، وينفــق الوقــت 
ــات جنســية  ــه ذا توجه ــي مذكرات ــدو ف ــه يب ــى أن ــي الاغتســال. عل ــل ف الطوي
ــم  ــات الغ ــذات وبنوب ــح ال ــه بتجري ــرات يوميات ــة. وتزخــر فق غامضــة ومكبوت
واليــأس. ولعــل تعلقــه المفــرط بالاســتحمام بالمــاء البــارد )صيفــاً وشــتاءً(، 
وابتعــاده عــن المناســبات الاجتماعيــة يصــان إلــى درجــة جلــد الــذات. كانــت 
ــت  ــد انته ــى. وق ــات حــب عظم ــاث علاق ــره، ث ــة عم ــى نهاي تســتغرقه، وحت
العلاقــات الثــاث بمــوت مبكــر شــهده فــي حياتــه: صديقــه ورفيــق صبــاه داود 
الصيــداوي، وخطيبتــه التــي أصبحــت زوجتــه ســلطانة عبــده، وولــده الوحيــد 

ســري الــذي توفــي ولمــا يتخــطّ الثانيــة والأربعيــن.

أقلــع خليــل الســكاكيني إلــى نيويــورك فــي 22 تشــرين الأول/أكتوبــر 1907 
مــن يافــا، وعــاد إلــى القــدس فــي 10 أيلول/ســبتمبر 1908. لقــد اســتمرت 
فتــرة مهجــره أقــل مــن ســنة، وعلــى الرغــم مــن أنــه كان كثيــر الأســفار بعــد 
ــن  ــن داود وم ــه أن يســتدين م ــداً. كان علي ــركا أب ــى أمي ــد إل ــم يع ــك فل ذل
ســلطانة، وغيرهمــا للقيــام بنفقــات الرحلــة. ولــذا كان عليــه أن يســافر فــي 
ــة – علــى ظهــر المركــب. كان  الدرجــة الثالثــة، بــل – وفــي جــزء مــن الرحل
الســفر فــي تلــك الأيــام طويــاً ومضنيــاً )مــن عشــرة أيــام إلــى أســبوعين 

مــن مرســيليا إلــى نيويــورك(.

هذا هو رأي إسحق موسى الحسيني، في: الحسيني، خليل السكاكيني: الأديب.  	[[1[

منصــور فهمــي، »الجلســة العلنيــة لتأبيــن المغفــور لهمــا: محمــد كــرد علــيّ وخليــل  	[[1[

الســكاكيني«، فــي: ذكــرى الســكاكيني، عبــد الحميــد ياســين وآخــرون )القــدس: المطبعــة 
 .108  ،)1957 العصريــة، 
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وعندما وصل بعث بهذه الأبيات إلى أخته ميليا:]1]]
إلى بلاد الذهب وصلت بعد التعب	

كقلبي المضطرب تقلني باخرة	
يا له من لعب تلعب بالركاب لكن	

أحداً من مشربي ولم أجد بين الجميع	
لم يكن من مذهبي وهكذا الطعام فيها	

شعرت أن قد دير بي فكم تقززت وكم	
مرارة التغرب كأنه لم يكفني	

ســادت أميــركا ســنة وصولــه إليهــا )1908( أزمــة اقتصاديــة خانقــة. وكمــا 
كتــب لصديقــه داود فــي إحــدى أوائــل رســائله:]1]] »لا يمتلــك أحــد الشــجاعة 
ليســأل أحــداً عمــاً، وأمــس فقــط قــال لــي صديقــي فــرح أنطــون: »لــو أنــك 
كنــت استشــرتني قبــل إذ أتيــت لكنــت نصحــت لــك بعــدم القــدوم إلــى هــذه 
البــاد« ... فــي كل يــوم تســمع عــن شــركة تعلــن إفلاســها. الســادة ملــوك 
أبنــاء عــم الســيد رفلــة ]رفيــق خليــل فــي الســكن فــي بروكليــن[ خســروا فــي 

الأســبوع الماضــي وحــده أكثــر مــن 13 ألــف ريــال ]دولار[«.

عندمــا وصــل إلــى نيويــورك، كان تعويلــه علــى أخيــه يوســف، وهــو بائــع متجــول 
فــي فيلادلفيــا. ولكــن ظــروف التدهــور الاقتصــادي فــي الولايــات المتحــدة 
فــي ذلــك العــام شــاءت لــه أن يجــد يوســف فــي وضــع صعــب، ومحتاجــاً هــو 
نفســه إلــى المســاعدة. وقــد ســكن فــي أتلانتيــك أفنيــو فــي بروكليــن )»الحــي 
الســوري«( بمســاعدة معــارف مــن القــدس. وقــد آذتــه الوحــدة وضيــق ذات اليــد 
ــالات  ــى داود فــي خضــم احتف ــه. وتصــف رســالة بعثهــا إل ــذ أن حــطّ رحال من

الســنة الجديــدة، ســنة 1908، أجــواء هــذه الأشــهر الأولــى فــي نيويــورك:

ــت  ــي وصل ــة الت ــاً أبكــي مــن الحال ــت قب ــرأ واضحــك ... كن اق
إليهــا، واليــوم أضحــك. ذكــرت لكــم قبــاً أنــي وجــدت، بعــد اللتيّا 

رســالة إلــى ميليــا )نيويــورك: 14 تشــرين الثاني/نوفمبــر، 1907(، فــي: الســكاكيني،  	[[1[

الســكاكيني.  خليــل  يوميــات 
رســالة إلــى داود الصيــداوي )نيويــورك: 1 كانــون الثاني/ينايــر، 1908(، فــي: الســكاكيني،  	[[1[

يوميــات خليــل الســكاكيني. هــذه الرســالة بالــذات نشــرت أيضــاً فــي: الســكاكيني، كــذا 
أنــا يــا دنيــا، 17-15.
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والتــي، ثلاثــة تلاميــذ يدخلنــي منهــم أربعــة ريــالات في الأســبوع، 
ــد  ــي كل درس لا ب ــه ف ــادر لأن ــك ن ــم، وذل هــذا إذا حضــروا كله
ــالات  ــذه الري ــالًا. به ــه ري ــر بغياب ــم فأخس ــد منه ــب واح أن يغي
الأربعــة آكل وأغســل ثيابــي وأدفــع أجــرة غرفتــي وأقاســم فيهــا 
بعــض أبنائنــا مــن القــدس. يــا ليتنــا بقينــا علــى ذلــك، فقــد توقــف 
التلاميــذ الآن عــن الــدرس بســبب عطلــة عيــد الميــاد، وقــد مــر 
علــيّ أســبوعان لــم يدخلنــي شــيء. أرســلت ثيابــي إلــى الغســالة 
ــرة،  ــا الأج ــع له ــتطع أن أدف ــم أس ــاً ول ــر يوم ــة عش ــذ خمس من
فتركــت الثيــاب عندهــا، وليــس عنــدي إلا الثيــاب التــي علــيّ، 

وقبــل يوميــن التزمــت أن أغســل جواربــي ومناديلــي بيــدي. 
كل ذلــك ســهل، ولكــن أمــس، آخــر أيــام الســنة، لــم يكــن 
ــت مــع نقــولا البرغــوث  ــي إلا عشــرة ســنتات، فذهب فــي جيب
إلــى الســوق واشــتريت خبــزاً بتســعة ســنتات ورجعنــا إلــى 
البيــت فأكلنــاه مــع الشــاي، وفــي المســاء بينمــا كانــت أميــركا 
تقيــم الاحتفــالات الشــائقة لــوداع الســنة الماضيــة واســتقبال 
الســنة الجديــدة جلســنا حــول مائــدة نلعــب بالــورق، ونحــن لا 

نعــي، ثــم قمنــا إلــى فراشــنا ونمنــا علــى وجوهنــا. 
ــي  ــه ف ــا، والظاهــر أن ــي فيلادلفي ــى أخــي يوســف ف ــت إل كتب
ضيــق شــديد فلــم يجــب. فعولــت أن أجــرب الصيــام، وقلــت 

ــي ونهــاري.  ــي ليل ــراش ف أحســن شــيء أن ألازم الف
جــاءت الســاعة العاشــرة صباحــاً وأنــا مــا أزال فــي فراشــي، 
فجاءنــي حنــا فــراج وبقيــة الأولاد وقالــوا: »قــم لنذهــب نتجــول 
فــي الطــرق فاليــوم عيــد عظيــم عنــد الأميــركان«، فاعتــذرت. 
ــا  ــا خ ــوث. فلم ــولا البرغ ــدي نق ــي عن ــم وبق ــوا وحده فذهب
المــكان قمــت ولبســت ثيابــي وتناولــت ســنتاً من جيبــي وكلفته 
أن يشــتري لنــا رغيفــاً نكســر بــه الصفــراء كمــا يقولــون. ولمــا 
ــة  ــم يضــع لقم ــه ل ــه، ولكن ــي وبين ــف بين رجــع قســمت الرغي
فــي فمــه حتــى خنقتــه العبــرات فتــرك الأكل وخــرج، فناديتــه 

وأخــذت أشــجعه وأطيــب خاطــره، فقــال: 
»لســت أبكــي علــى نفســي ولكــن أبكــي عليــك أنــت يــا خليــل 

لا تجــد مــا تأكلــه«.
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مــن عــاش مثلــي منعمــاً مرفهــاً لا يحســب للعواقــب حســاباً 
ولا يعــرف للدرهــم قيمــة لا ينجــع فيــه إلا مثــل هــذه الــدروس. 
ــي مخرجــاً منهــا، ولكــن لا  ــو وجــدت ل ــم أكــن لاحتملهــا ل ول
ــه إلا  ــا لا أعــرف أحــداً أقــدر أن اســتدين من ــا هن مخــرج. أن
ــى الآن.  ــه إل ــا اســتدنت من ــي م ــذا يكف ــة الحمصــي، وه رفل
ــولا  ــة ل ــي ســلك الجندي ــي نفســي أن أنخــرط ف ــس حدثتن أم
أنهــا تمتــد إلــى ثــاث ســنوات لا يســتطيع المنخــرط فــي 

ــاء هــذه المــدة.]2]] ــل وف ــا قب ســلكها أن ينســحب منه

ــه نشــأ  ــى أن ــى إشــارته إل ــة إل ــال، إضاف ــرة بشــأن الم ــة الأخي ــذه الجمل وه
منعمــاً مرفهــاً، لا بــد أن تكونــا أثارتــا دهشــة داود، إذ إن غــرض الرحلــة 
أصــاً كان جمــع المــال لســداد الديــون، وفتــح بيــت تمهيــداً لاقترانه بســلطانة. 

وقــد لخــص موقفــه مــن نيويــورك والولايــات المتحــدة فــي رســالة بعثهــا إلــى 
ســلطانة فــي تموز/يوليــو 1908:

تركــت رمفــورد فولــز حيــث أقمــت شــهراً حســبته دهــراً، وجئت 
إلــى بوســتن فاســتقبلني ميخائيــل الصائــغ وابــن عمــك بندلــي. 
ــر  ــا يحصــل أكث ــار ف ــل يشــتغل نصــف نه الخواجــا ميخائي
مــن ثلاثــة أربــاع الريــال، وابــن عمــك يخــرج للبيــع، ولكنــه لا 
يــكاد يحصــل أجــرة طريقــه، ولســت أظــن أنــه ينجــح، ولــو أقــام 
فــي هــذه البــاد العمــر كلــه، وكــدت أحثــه علــى الرجــوع إلــى 
ــه  ــى أن ــي، عل ــا لا يعنين ــولا الخــوف مــن التعــرض لم ــاد ل الب
ــر بضعــة أشــهر، فــإذا تحســنت الأحــوال  ــه صاب قــال لــي: إن
ــي زرت الخواجــات ســنونو،  ــوم الثان ــي الي ــي وإلا رجــع. ف بق
ــة، أفضــى  ذهبــا معــي نتفقــد معاهــد بوســتن وآثارهــا الجميل
ــد  ــى مقع ــنا عل ــة، فجلس ــة العمومي ــى الحديق ــواف إل ــا الط بن
ــروح وتجــيء  ــوارب ت ــت الق ــرة، كان ــرة صغي ــام بحي ــاك أم هن
فيهــا، فشــرد الفكــر إلــى أرطــاس، وتذكرتــك، ثــم ذهبنــا للغــداء، 
وكان ملوخيــة مــع رز، بعــد الغــداء عبــأوا لــي أركيلــة وجلســت 

رســالة إلــى داود الصيــداوي )نيويــورك: 1 كانــون الثاني/ينايــر، 1908(، فــي: الســكاكيني،  	[[2[

يوميــات خليــل الســكاكيني. هــذه الرســالة موجــودة أيضــاً فــي: الســكاكيني، كــذا أنــا يــا 
دنيــا، 16-15. 
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بجانــب النافــذة أدخــن، فاســتولى علــيّ الذهــول وتجــردت مــن 
حســي وهمــت فــي عالــم الخيــال، وحلقــت فــي جــو التصــورات، 
فتذكرتــك وتذكــرت داود فلــم أملــك دموعــي. فــي المســاء 
ــل  ــرأة ميخائي ــت ام ــي، وكان ــل وبندل ــت ميخائي ــم وودع ودعته
ــم ركبــت  ــولادة، وركبــت القطــار نحــو ســاعة، ث ــى وشــك ال عل
الباخــرة، وجئــت إلــى نيويــورك. لا أســأل أحــداً إلا نصــح لــي 
أن أرجــع إلــى بــادي، فهــذه البــاد ليســت لمثلــي، ولكــن كلمــا 
هممــت بالرجــوع تذكرتــك وتذكــرت وعــدي لــك أن أجاهــد فــي 
البلــوغ إلــى أعلــى درجــات المجــد، ثــم أرجــع إليــك فآخــذك مــع 
ميليــا ونــزور معــاً أميــركا. فــي الحقيقــة يــا حبيبتــي أن أميــركا 
تســتحق الفرجــة، ولكــن لا تصلــح لأن تكــون وطنــاً، لأنهــا بــاد 
ــاً؟ ولكــن  ــك الآن خائب ــف أرجــع إلي ــاد ســرور، فكي عمــل لا ب
بقــي لــي أمــل واحــد وهــو أن أرجــع وأعالــج حظــي فــي بــادي، 
ــح  ــد أن من ــون الأحــوال مســاعدة، ولاســيما بع وأرجــو أن تك

الســلطان الدســتور للبــاد.]2]]

طغــت علــى إقامــة الســكاكيني فــي بروكليــن علاقتــه بفــرح أنطــون، محــرر 
الجريــدة الســورية المهجريــة »الجامعــة«، وشــغله فــي الترجمــة الــذي أداه 
للبحاثــة المستشــرق فــي جامعــة كولومبيــا البروفســور ريتشــارد غوتهيل.]2]] 
وكان يكســب بعــض المــال أيضــاً بتعليــم العربيــة للطلبــة الأميركييــن 
ــت  ــات أصحــاب الحواني ــا( ولزوجــات وبن ــة كولومبي ــن جامع ــم م )ومعظمه

رســالة إلــى ســلطانة )نيويــورك ورمفولــد فولــز: 27 تموز/يوليــو، 1908(، فــي: الســكاكيني،  	[[2[

يوميــات خليــل الســكاكيني. 
ريتشــارد ج. هـــ. غوتهيــل )1862-1936( أول رئيــس لدراســات الأدب التوراتــي واللغــات  	[[2[

ــات  ــن اللغ ــر م ــدد كبي ــس ع ــم إدخــال تدري ــده ت ــي عه ــا. ف ــة كولومبي ــي جامع الســامية ف
الســامية والمســاقات الأخــرى، وتوســيع المكتبــة بشــكل كبيــر. كانــت علاقتــه بالســكاكيني 
ــة  ــاً بالأزم ــم يكــن واعي ــل ل ــإن غوتهي ــات الســكاكيني، ف ــدو مــن يومي ــا يب ــة، ولكــن كم طيب
ــام الســكاكيني  ــع وراء قي ــاً، أن الداف ــرض، مخطئ ــد افت ــة للســكاكيني. وق ــة الخانق المالي
ــاول  ــد ح ــب الســكاكيني للموضــوع. وق ــو ح ــة ه ــات العربي ــى المخطوط ــه عل ــل مع بالعم
ــي  ــن ف ــأرض المقدســة للأســاتذة الآخري ــات صــور ل ــع بطاق ــي بي ــرة ف مســاعدته ذات م

ــكاكيني؛ ــل الس ــات خلي ــكاكيني، يومي ــر: الس ــا. انظ كولومبي
Columbia University, “The Institute for Israel and Jewish Studies at 
Columbia University (Jewish Studies at Columbia before Salo Baron),” (n.d.): 
https://www.iijs.columbia.edu/about 
وفي النهاية دفع للسكاكيني خمسة وعشرين دولاراً لقاء عمله، ولكن بعد أن حثه الأخير.
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والتجــار العــرب اللائــي كــن أميــات فــي لغتهــن الأم. وكان يكتــب المقــالات 
ويقــوم بالتحريــر ومراجعــة البروفــات المطبعيــة لفــرح أنطــون. ومع اكتســابه 

المزيــد مــن الثقــة انخــرط فــي الدفــاع عــن فــرح أنطــون ضــد خصومــه. 

ينتمــي الســكاكيني إلــى الموجــة الأولــى مــن المهاجريــن العــرب إلــى أميــركا، 
وقــد بــدأت فــي عقــد 1870، وتوقفــت بســبب موجــة العــداء الموجهــة ضــد 
الفوضويــة فــي عقــد 1920. وأســوة بمعظــم أبنــاء وطنــه مــن الشــرق العربي، كان 
يحمــل الجنســية العثمانيــة ويقــدم نفســه كســوري، وأحيانــاً كفلســطيني. قبــل 
الحــرب العالميــة الأولــى، اســتقرت الجاليــة الســورية )أي اللبنانييــن والســوريين 
والفلســطينيين( فــي المنطقــة التــي صــارت تعــرف بـــ »ســوريا الصغيــرة« فــي 
ــة أصبحــت  ــة هــي أن المنطق ــي. )والمفارق ــب الغرب ــى الجان ــي أدن ــن، ف مانهات
ــك العائــات  العــام 1970 موقعــاً »لمركــز التجــارة العالمــي«(. كانــت معظــم تل
تعيــش حــول شــارع واشــنطن وتعمــل فــي صناعــة النســيج. وبينمــا أحوالهــا 
تتحســن وأموالهــا تــزداد، أصبــح عــدد مــن أفــراد هذه الجاليــة يعمل فــي البنوك 
وفــي صناعــة النشــر واســتيراد الكتــان والأربطــة والملابــس الداخليــة.]2]] وقــد 
بدّلــوا ســكنهم مــن مانهاتــن إلــى جــادة أتلانتيــك فــي بروكليــن. وهنــاك أسســوا 

حــي ســاوث فيــري الــذي ضــم أجــزاءً مــن بروكليــن هايتــس وكوبــل هيــل.

كان كثيــرون مــن هــؤلاء المهاجريــن، مثــل الســكاكيني، يذهبــون كل يــوم 
إلــى أعمالهــم مــن مانهاتــن بركــوب العبّــارة مــن وايتهــول ســتريت إلــى جــادة 
أتلانتيــك.]2]] إن التمثيــل الجغرافــي لتحــركات خليــل فــي أميركا كما نستشــفه 
مــن يومياتــه ورســائله غامــض ويشــبه الألغــاز، كمــا أنهــا تتســم بالســذاجة. 
ــيء بالمقاهــي والمطاعــم  ــن مل ــي بروكلي ــه، ف ــم يعرف ــي حــي، ل ــد ســكن ف لق
ــو(.  ــك أفني ــا كان أتلانتي ــذا إنم ــاً أن ه ــن لاحق ــة. )وتبي »الســورية« واليوناني

[[2[	 Gotham Gazette, "History of Arab New York," Gotham Gazette - Citizens Union 
Foundation (August 22, 2002):

	 https://www.gothamgazette.com/135-archives/981-history-of-arab-new-york 
[[2[	 Ibid; Philip Kurata, “Arab Americans of New York,” Washington File, (June 25, 

2002).
كتــب كوراتــا: »بالإضافــة إلــى العوامــل الاقتصاديــة، فــإن مــن الدوافــع المهمــة للهجــرة 
العربيــة فــي أوائــل القــرن العشــرين إقــرار قانــون عثمانــي فــي العــام 1908 يجعــل الخدمــة 
ــا، أصبحــت  ــن منه ــذ معفيي ــوا قبلئ ــود، وكان ــى المســيحيين واليه ــة عل العســكرية إجباري
‘أدنــى الجانــب الغربــي’ ‘المســتعمرة الأم’ لــكل الجمهــرات العربيــة المهاجــرة التــي 

ــات المتحــدة«. ــذ فــي الولاي اســتقرت بعدئ
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ــن –  ــورك – يقصــد مانهات ــى نيوي ــب إل ــار أو المرك ــاً القط ــب يومي وكان يرك
ــن  ــرب م ــي بالق ــب الغرب ــى الجان ــي أدن ــا ف ــار إم ــم النه ــث يقضــي معظ حي
جامعــة كولومبيــا أو فــي وســط البلــد فــي مكاتــب جريــدة »الجامعــة«. كثيــراً 
مــا كان يعبــر الجســر )جســر بروكليــن؟( مشــياً باتجــاه واشــنطن ســتريت أو 
»قريــة غرينيتــش«. أحيانــاً فــي أوائــل العــام 1908 بــدأ الســكاكيني يســتخدم 

مواصــات الأنفــاق بعــد أن تــم حفــر نفــق يربــط بروكليــن بمانهاتــن.

عندمــا انتقــل الســكاكيني إلــى ولايــة »ميــن«، فإنــه أعطــى عائلتــه الانطبــاع 
بــأن المصنــع كان يقــع بشــكل مــا خــارج مدينــة نيويــورك. وإيماءاتــه إلــى 
معــارف فــي ميشــيغان وشــيكاغو البعيدتيــن كانــت تتــم باســتخدام تعبيــر 
»داخــل البــاد«. وكان يســكن رمفولــد فولــز بحســب تعبيــره »الفرنســيون« 
و»الفرنســيات« فــي الغالــب – وكثيــرون منهــم لا يحســنون الإنجليزيــة. ولــم 
يشــر الســكاكيني إلــى مــن يكــون أولئــك الفرنســيون، ويبــدو أنــه كان يظــن 

أنهــم مهاجــرون أوروبيــون لا مواطنــون مــن كيبيــك وأكاديــا.

فــي كل تنقلاتــه فــي نيويــورك ونيــو إنجلانــد كان خليــل يتحرك في نطــاق دوائر 
ــرن العشــرين مــن أصحــاب  ــع الق ــي مطل ــن العــرب. وكان هــؤلاء ف المهاجري
ــرتهم  ــة وعش ــم فظ ــد صحبته ــد وج ــنطة. وق ــار الش ــة وتج ــت والباع الحواني

مملــة، واســتمر يكتــب عــن توقــه إلــى حلقتــه المتنــورة المثقفــة فــي القــدس.

فــي  الســوري هنــا علــى الإجمــال منحــط جــداً  الشــعب 
أخلاقــه ومبادئــه، ولا أحضــر مجلســاً مــن مجالســهم إلا كان 
لــي صــدر المحــل، لا يســتطيع شــاب أن يجــري ذكــر النســاء 
ــة أرفــع فيهــا  ــة أدبي ــت لهــم جمعي ــو كان أمامــي. كــم أحــب ل

ــا. ــي لا يحلمــون به ــي الت ــى مبادئ ــي وأدعــو إل صوت

حضــرت بعــض مجالــس أنــس، فأخــذت كمنجــة ولعبــت عليهــا 
ــو ظهــرت  ــك ل ــوا بهــا. مســاكين! مــا رأي ــا فجن بعــض أنغامن
بينهــم الآنســة منّانــة؟ لســت أبالــغ إن قلــت إنــك لا تجــد حتــى 

بيــن الأميركيــات مــن يضاهيهــا فــي الآداب والثقافــة.]2]]

[[2[	 Kurata, “Arab Americans.”
كتــب كوراتــا: »كيــف تفكــر بروكليــن بمهاجريهــا؟ كتبــت إحــدى صحــف نيويــورك: ‘ليــس 

هنــاك مــن يمثــل الشــرق بأفضــل مــا يمكــن مــن المثابــرة والقــدرة مثــل الســوري’«.
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ظلــت الثقافــة الأميركيــة غريبــة عــن الســكاكيني. وأســوة بكثيــر مــن مواطنيــه 
فــي فتــرة مــا قبــل الحــرب العالميــة الأولــى، كان لــه إزاء المجتمــع الأميركــي 
موقــف »هــم ونحــن«. لــم يكــن لديــه فــي ذلــك الحيــن مفهــوم أميــركا البوتقــة 
التــي تنصهــر فيهــا الثقافــات.]2]] ظــل كثيــرون مــن العــرب يتزيــون بأزيائهــم 
ــا  ــي، كم ــي المقاه ــة ف ــن النارجيل ــك تدخي ــي ذل ــا ف ــم، بم ــون عاداته ويتبع
تظهــر صــور عديــدة التقطــت فــي ذلــك الزمــن فــي بروكليــن، وفــي »ســوريا 
ــي  ــورك ف ــي نيوي ــه ف ــاء إقامت ــه أثن ــاول طعام ــل يتن ــرة«.]2]] كان خلي الصغي
المطاعــم الســورية، ويشــتري حاجياتــه مــن الحوانيــت العربيــة أو اليونانيــة، 
ويقــرأ الصحــف العربيــة. كانــت أحيــاء بروكليــن بــاردة فظّــة. ويســجل خليــل 
خمــس حــالات علــى الأقــل هوجــم فيهــا أصدقــاؤه – وفــي إحداهــا أخــوه 
يوســف – مــن قبــل مــن ســماها »عصابــات الشــوارع الأميركيــة«. ولــم يتــم 
رفــع شــكوى للشــرطة إلا فــي حالــة واحــدة، ووجدهــا غيــر متفهمــة، لا بــل 

هــددت باعتقالهــم جميعــاً.]2]]

وفــي آخــر فتــرة إقامتــه فقــط، أظهــر خليــل اهتمامــاً ضئيــاً بالثقافــة 
الأميركيــة والمشــهد الأدبــي. فــي نهايــة إقامته بدأ يقــرأ الإيفننج ســتاندارد، 
ويــزور متحــف المتروبوليتــان. وفــي مناســبتين اثنتيــن تمكــن فــرح أنطــون 
مــن حمــل خليــل علــى مرافقتــه إلــى المســرح فــي بــرودواي، ولكــن خليــل 

ــة ورأى فيهــا مضيعــة للوقــت. وجــد المســرحية الموســيقية صاخب

ــركا، يضــع  ــي أمي ــون ف ــن يقيم ــرب الذي ــن الع ــل المثقفي ــي دراســة لأوائ ف
ميخائيــل ســليمان المؤلــف الســكاكيني – وهــو أكثــر المربيــن فــي تلــك 
الحقبــة تحــرراً – فــي خانــة التقليدييــن، ولاســيما عندمــا يقارنــه بالمفكريــن 
ــل  ــل ميخائي ــن التولســتويين مث ــون والطبيعيي ــرح أنط ــل ف الاشــتراكيين مث

انظر: 	[[2[

Jonathan Friedlander, “Rare Sights: Images of Early Arab Immigration in New 
York City,” in A Community of Many Worlds: Arab Americans in New York City, 
ed. Kathleen Benson and Philip M. Kayal (Syracuse, NY; New York: Syracuse 
University Press; The Museum of the City of New York, 2002), 46-53. 

انظر الصور الفوتوغرافية المرفقة بمقالة جوناثان فريدلاندر، في المصدر نفسه.  	[[2[

أحــد الفصــح )26 نيســان/أبريل، 1908(، فــي: الســكاكيني، يوميــات خليــل الســكاكيني.  	[[2[

علــى الرغــم مــن أنــه يبــدو مــن نــص هــذه الحادثــة أن يوســف نفســه كان ســكران، ووجــه 
كلامــاً نابيــاً للشــرطة، وهــو يطلــب منهــا الحمايــة.
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نعيمــة – وكانــا معاصريــن لخليــل فــي نيويــورك.]2]] هــذا الحكــم هــو، جزئيــاً، 
انعــكاس لعــدم قــدرة الســكاكيني علــى الانخــراط بــأي شــكل إيجابــي فــي 
المشــهد الأميركــي، ولكنــه، أيضــاً، يعكــس ردّ فعلــه الســلبي لاقتحــام 
النســاء المجــال العــام فــي الحيــاة. فــي زيــارة قــام بهــا العــام 1908 
للشــاطئ فــي جزيــرة كونــي مــع صديقــه إليــاس حيــدر، أصيــب الســكاكيني 
حقــاً بالصدمــة والاشــمئزاز لمنظــر الرجــال والنســاء يمرحــون ويلهــون علــى 

ــس البحــر.]3]] الشــاطئ بملاب

علــى الرغــم مــن كرهــه للعــادات الأميركيــة كان لخليــل نظــرات ثاقبــة 
وســاخرة بخصــوص الحيــاة اليوميــة. »فالأميركــي يــأكل بســرعة ويمشــي 
ــى  ــة الســفور )القاهــرة(، »... إنهــم ســريعون إل ــب لمجل بســرعة«، كمــا كت
درجــة أن لديهــم مطاعــم ســموها »الوجبــة الســريعة«، حيث لا ترى كراســي، 
إذ يــأكل الزبائــن واقفيــن. وقــد يحــدث أن يغــادر المــرء المطعــم وفــي فمــه 
ــد غــدا  ــه كان يعيــش وســط الباعــة الســوريين والأرمــن، فق ــة!«.]3]] ولأن لقم
شــديد الافتتــان بطريقــة ســلوكهم، ولاســيما بنظرتهــم إلــى أخلاقيــات العمــل 

التــي تعكــس ثقافتــي عالميــن مختلفيــن:

مــن زار أميــركا مــن الشــرقيين بعــد أن يكــون قــد زار أوروبــا، 
ــة  ــا تفكه ــه هن ــا نشــير إلي ــا م ــرة، منه ــاً كثي ــا فروق رأى بينهم
وتبصــرة: إن الســرعة فــي أميــركا تكاد تكون خمســة أضعافها 

فــي أوروبــا. فمــا قولــك فــي الفــرق بينهــا وبيــن الشــرق؟!

الأميركــي يمشــي بســرعة، ويعمــل بســرعة، ويتكلــم بســرعة، 
ويــأكل بســرعة ... إذا أردت أن تعــرف كيــف يتحرك الأميركي 
فــي ســرعة البــرق الخاطــف، فقــف علــى ظهــر الســفينة التــي 

[[2[	 Michael W. Suleiman, “Impressions of New York City by Early Arab 
Immigrants,” in A Community of Many Worlds: Arab Americans in New York 
City, ed. Kathleen Benson and Philip M. Kayal (Syracuse, NY; New York: 
Syracuse University Press; The Museum of the City of New York, 2002), 44. 

السكاكيني، يوميات خليل السكاكيني )2 أب/أغسطس، 1908(.  	[[3[

ــد  ــرة: 1918(. أعي ــفور«، )القاه ــة »الس ــة«، مجل ــاة الأميركي ــكاكيني، »الحي ــل الس خلي 	[[3[

طبــع المقالــة ونشــرت فــي: خليــل الســكاكيني، مــا تيســر. الجــزء الأول )القــدس: المكتبــة 
ــك اقتبســت فــي: ــة، 1943(، 98-95. كذل العصري

Suleiman, “Impressions of New York,” 28-45. 
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ــة  ــة الهائل ــك الحرك ــر تل ــه، وانظ ــاء تصل ــد أول مين ــك عن تقلّ
ــي  ــن الشــحن ف ــالًا م ــون جب ــي تتخطــف الأبصــار، يفرغ الت
أقــل مــن ارتــداد الطــرف. بــل قــف فــي أول محطــة للقطــارات 
أو الترامــات وانظــر الألــوف مــن النــاس كيــف ينزلــون أو 
ــون. أو  ــون. أو ادخــل أحــد المعامــل وانظــر كيــف يعمل يركب
ادخــل الجامعــات أو الكليــات أو المــدارس فــي أوقــات اللعــب، 
ــع  ــد المصــارف م ــى أح ــل إل ــون. أو ادخ ــف يلعب ــر كي وانظ
مئــات الداخليــن، وانظــر كيــف يكتبــون ويحســبون ويقبضــون 
ويصرفــون وينهــون أشــغال النــاس بأســرع مــا يمكــن أن 

ــه الإنســان.]3]] يتخيل

قلب سلطانة القاسي
ــو  ــوم، وه ــا الن ــم فيه ــي لا يطع ــورك ليال ــي نيوي كان الســكاكيني يقضــي ف
يتذكــر روحاتــه وغدواتــه مــع ســلطانة فــي عيــن كارم وأرطــاس وبيــت جــالا 
ــاً، وفــي مناســبتين اثنتيــن فــي رام لله. وقــد باتــت فــي بيتهــم مــرات  غالب
عــدة بموافقــة أهلهــا.]3]] وبينمــا كان أحــد أهــم الدوافــع لســفره إلــى أميــركا 
كســب مــا يكفــي مــن المــال للاقتــران بســلطانة، غــدا واضحــاً مــن توســاته 

لهــا أنهــا ليســت ملتزمــة كل الالتــزام بفكــرة الــزواج.

ــن  ــا م ــا بعثه ــى ســلطانة، 21 منه ــه 41 رســالة إل ــا مجموع ــل م ــب خلي كت
ــا أن نطــل  ــح لن ــا مــن هــذه كلهــا 35 رســالة تتي ــورك. وقــد وصــل إلين نيوي
علــى علاقتهمــا، وأن نتعــرف إلــى طريقــة التــودد قبــل الــزواج فــي فلســطين 
فــي فتــرة مــا قبــل الحــرب العالميــة الأولــى. لقــد غــادر الســكاكيني فلســطين 
دون خطــب ســلطانة رســمياً، ولهــذا بقيــت العلاقــة بينهمــا ســرية محجوبــة 
عــن عائلتيهمــا. ولــم يكــن يعــرف بأمــر تعهداتهمــا للآخــر ســوى داود. وعلــى 
الرغــم مــن توســاته، وبضعــة تهديــدات بــأن يقطــع العلاقــة إن لــم تســتجب، 
فــإن ســلطانة لــم تكتــب لخليــل وهــو فــي أميــركا ســوى مــرة أو مرتيــن. كان 

[[3[	 Suleiman, “Impressions of New York;”
السكاكيني، ما تيسر، 96.  	

رســالة إلــى ســلطانة )20 تشــرين الثاني/نوفمبــر، 1907(، فــي: الســكاكيني، يوميــات  	[[3[
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ثمــة ثــاث أفــكار رئيســية تتكــرر فــي كل رســائله: إعــادة وصــف كل لحظــة 
ــه  ــة، وقلق ــط المدين قضاهــا معهــا فــي القــدس وخــال نزهاتهمــا فــي محي
مــن العــودة وليــس معــه مــا يكفــي مــن المــال لجعلــه فــي عينهــا جديــراً بهــا، 
وشــعوره الجــارف بأنــه عديــم الأهميــة وشــعوره بأنــه يحــرم رجــالًا آخريــن 

أكثــر ملاءمــة منــه للــزواج منهــا.

ــي  ــه ف ــتفيضاً لحيات ــن وصفــاً مس ــي تتضم ــه الت ــرات يوميات وخلافــاً لفق
بروكليــن وعملــه فــي مانهاتــن، فــإن رســائل الحــب التــي كتبهــا الســكاكيني 
تتمحــور حــول الحنيــن إلــى الماضــي – أو حــول تأنيــب الــذات لأنــه ســمح 
ــر 1907: »اشــرحي  ــب فــي 25 تشــرين الثاني/نوفمب ــا. كت لنفســه بمفارقته
لــي يــا ســلطانة لمــاذا ســمحت لــي بالافتــراق عنــك؟ إن كل مــا فــي أميــركا 
مــن ثــروات وعجائــب لا تــزن فــي عينــي الخســارة والألــم اللذيــن أعانيهمــا 
فــي غيابــك عنــي. ومــاذا لــو أخفقــت فــي نهايــة المطــاف. تقوليــن: مــا هما إلا 

ســنتان. ولكــن ســنتين فــي البعــد عنــك همــا كألــف ســنة«.]3]]

بعــد احتفــالات رأس الســنة الجديــدة فــي نيويــورك، توجــه مــع أحــد معارفــه 
ــى  ــن عل ــة م ــى المدين ــرج عل ــل للتف ــب جم ــور نجي ــو الدكت ــدس وه ــن الق م
ناطحــة ســحاب فــي مانهاتــن. أخبــر جمــل »خليــل« أنــه يرغــب منــه فــي أن 
يتوســط لــه لطلــب يــد ســلطانة: »لقــد بــدأ ]الدكتــور جمــل[ يطنــب فــي وصــف 
حســنك ومزايــاك. وقبلــه ســمعت ثنــاء كهــذا مــن عيســى العيســى ]لاحقــاً 
محــرر جريــدة »فلســطين« فــي يافــا[ ومــن أفتيــم مشــبك ... آمــل أن أكــون 
مســتحقاً ثقتــك ومحبتــك«. والغريــب أن خليــل لــم يجــد الجــرأة الكافيــة فــي 

نفســه بــأن يخبــر الجمــل عــن علاقتــه بســلطانة.

بعــد أشــهر مــن التوســل والاســتجداء ردّت عليــه ســلطانة بخطــاب واحــد. 
ــه  ــن بؤســه، ولكن ــاً مباشــراً إزاء محــدث ع ــاً واقعي ــس أســلوبها موقف يعك
يظهــر أيضــاً بلاغــة أدبيــة فــي اســتعمال اللغــة. وأســلوب ســلطانة، كخليــل، 
حديــث وخــال مــن العبــارات المنمقــة التــي كانــت شــائعة بيــن الكتــاب العرب 
آنــذاك. كانــت كتابتهــا النقيــض لعاطفتــه الزائــدة، ولرثائــه للنفــس وفــورات 

تحقيــر الــذات التــي كانــت تنتابــه: 

رســالة إلــى ســلطانة )20 تشــرين الثاني/نوفمبــر، 1907(، فــي: الســكاكيني، يوميــات  	[[3[

الســكاكيني. خليــل 



182

نية
طي

لس
الف

ثة 
حدا

 ال
ات

الي
شك

ر: إ
بح

 ال
ضد

ل 
جب

ال

عزيزي خليل 

وصلتنــي جميــع رســائلك عــن يــد يعقــوب ]فــراج[ ابــن خالتك، 
فأشــكرك عليهــا، وعلــى حبــك الخالص. 

كنــت أرجــو أن تكــون إنجيــاً لــي، ولكــن بــكل أســف أقــول: 
إنــي لا أقــدر أن أقرأهــا أكثــر مــن مــرة أو مرتيــن، لأنــي 
أتألــم كلمــا قــرأت أنــك تقضــي أوقاتــك بالنــوح والبــكاء كلمــا 

ــي. ذكرتن

إني لم أمت بعد لتجعل دموعك سواقي، وكلامك مراثي. 

ــل البشاشــة تمحــى  ــي. لا تجع ــا ذكرتن ــاذا لا تبتســم كلم لم
ــا خليــل.  عــن وجهــك ي

ألا يوجــد فــي أميــركا خبــر ســار، أو شــيء عجيــب، تحدثنــا 
بــه. مــا هــذا يــا خليــل؟! لا تجعــل البــكاء »شــغلك الشــاغل«. 
ــا  ــهولة، م ــي س ــى ف ــم ارتق ــل عظي ــن رج ــي ع ــل! أخبرن خلي
الصعوبــات إلا ســلم الســعادة، لا تقــدر أن تصعــد إلــى أعــاه 
مــا لــم تصعــد كل درجــة وحدهــا، فــإن لــم تصعــد بصبــر لا 

تنــل مــا فــي أعــاه، ومــن صبــر نــال. 

إن الإنســان الــذي لــه قلــب وعقــل مثلــك ولــم تكللــه الســعادة 
ــي  ــود ســعادة ف ــن بوج ــود أؤم ــي لا أع ــع، فإن ــا اللام بتاجه
الحيــاة. لا تقــل لــي بعــد اليــوم: ربمــا لــم أوفــق، وقــد أرجــع 
كمــا أتيــت. مــا هــذا الــكلام يــا خليــل؟ لمــاذا لا توفــق؟ ومــا 
ــه لا تعــد تســمعني  ــق؟ بلل ــي تمنعــك مــن التوفي الأســباب الت

مثــل هــذا الــكلام.

ــا  ــة لأرى مــن دق الجــرس، هــذه ميلي ــا عــن الكتاب توقفــت هن
ــي. هــذه  ــك ل ــا ومعهــا رســالة من جــاءت مــع ابــن خالتــك حن
ــي لا  ــم أقرأهــا أمامهــا، لأن ــي ل أول رســالة ســررت بهــا، إنن
أريــد أن تعــرف شــيئاً عــن حبنــا منــي، ولقــد كذبــت علــى مــن 
ــة،  ــة الإنكليزي ــا باللغ ــت: إنه ــأن قل أراد أن يســمع رســائلك ب
أوصتنــي ميليــا أن أقــول لــك لا تكتــب بالإنكليزيــة بعــد اليــوم 

ــد أن تقــرأ بعــض رســائلك.  لأنهــا تري
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لمــاذا لا ترســل رســائلك إلــيّ رأســاً عــن يــد المطــران أو 
ــع،  ــون موضــوع إعجــاب الجمي ــى لا تك باســم المدرســة حت

ــي؟ ــى أحــد قبل ــود تصــل إل ــا تع ف

لــم أرَ يعقــوب بعــد ذهابــك إلا ثــاث مــرات، ولــم نقــدر مــرة أن 
نتحــادث ونتذكــر مــا مضى.

كل مــن ســمع بخطبتــه انبســط، فللــه أســأل أن يهنئهمــا 
ــدس  ــي الق ــت ف ــب، وأن ــه خط ــا ليت ــا، ي ويســعدهما ويوفقهم

ــل.  ــا خلي ي

لــم أقــدر أن أذهــب إلــى يافــا فــي هــذه العطلــة، لأنــي ذهبــت 
فــي أولهــا إلــى نابلــس لأعمــد ابــن أختــي، فأقمــت هنــاك مــع 

والــدي ســتة أيــام، ولمــا رجعنــا كان يعقــوب فــي يافــا. 

لم تأتِ ميليا إلى البيت إلا بعد رجوعي. 

ــت  ــا أت ــا، ولكنه ــليم لنحضره ــع س ــب م ــة أن أذه ــت ناوي كن
ــام  ــي وتن ــت تأت ــاً، كان ــا مع ــر أوقاتن ــا أكث ــة. صرفن ــى غفل عل
ــي ليالينــا  ــا ونحي ــهر وحدن ــا نس ــي، وكن ــر الليال عنــدي أكث
ــرك  ــم إلا بذك ــم نتكل ــاً، ل ــا مع ــي صرفناه ــات الت ــر الأوق بذك
ــد. ــى الأب ــن ترجــع إل ــاً ل ــا أوقات ــد صرفن ــوب وداود، لق ــع يعق م

أترجــع شــطحة أرطــاس يــا خليــل؟ ســام علــى ذلــك النهــار، 
فــإن مــا جــرى فيــه قــد كتــب علــى قلوبنــا بحــروف لا تمحــى، 

يجــب أن يكــون لســنتنا الماضيــة تاريــخ مؤبــد خالــد. 

أنــا أكتــب الآن والقمــر مشــرق مــن بيــن أغصــان الزيتــون ينظــر 
إلــيّ، فأشــعر كأنــي لا أكتــب، بــل أخاطبــك فمــاً لفــم، عــرف أني 
أكتــب لــك فجــاء يحيينــي، ويأخــذ روحــي ليوصلهــا إليــك غداً. 

ــرك  ــمس، فأذك ــاب الش ــر وغي ــوع القم ــى طل ــاً إل ــر دائم أنظ
وأخاطبهمــا أحيانــاً وأقــول: ســلما علــى خليــل كلمــا نظــر 
ــالًا  ــون جم ــآ الك ــه، ام ــا، أشــرقا أشــعة الســعادة علي إليكم
وبهجــةً حتــى يبتســم لكمــا وجــه خليــل وقلبــه، لا أحــد غيركمــا 

ــا.  ــا ويخدمن ــل تحياتن يحم
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لــي شــباك علــى الجنينــة، وبقربــه شــجرة زيتــون، فكلمــا 
اعتــدل الطقــس وأشــرقت الشــمس، رأيــت العصافيــر واقفــة 
علــى أغصانهــا تزقــزق وتنظــر إلــيّ كأنهــا تخاطبنــي، لا شــك 
ــركا، فأجيبهــا بأضعــاف حملهــا.  ــة مــن أمي ــة تحي أنهــا حامل

طلبــت منــي أن أعمــل لــك صــورة بــدل التــي تكســرت، ولكــن 
بــكل أســف أقــول إنــي لا أقــدر أن أحصــل علــى واحــدة مثلهــا 
لأن الزجاجــة الأصليــة تكســرت، ولكــن إكرامــاً لخاطــرك 
الميــاد،  لعيــد  الثانــي  اليــوم  فــي  أخــي  يوســف  أخــذت 
ــك واحــدة، وسأرســلها  ــاوي لنرســل إلي ــد ملتي ــا عن وتصورن

ــي البوســطة، فعســى أن تصــل ســالمة. ــا ف وحده

يظهــر مــن الرســالة أن ســلطانة ملتزمــة بالعلاقــة، ولكنها لا تريــد أن يعتبرها 
خليــل بحكــم المخطوبــة. وفــي مناســبتين أخرييــن علــى الأقــل أومــأت إليــه 
بــأن لا شــيء مضمونــاً. فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 1907 مثــاً كتبــت إليــه 
– عندمــا كان يتهيــأ لبــدء رحلتــه إلــى أميــركا – »ســوف أتعهــد لــك بحبــي 
مــا دمــت قــادرة علــى التحكــم فــي مصيــري«، ثــم أضافــت عبــارة غامضــة: 
ــك«.]3]]  ــم خلف ــن تتركه ــة لم ــن لا راح ــك، ولك ــا أشــد ســعادتك وابتهاج »م
ــو  ــك ل ــن إن ــن؟ هــل تقولي ــاذا تقصدي ــوره: »م ــن ف ــل. وردّ م واضطــرب خلي
صادفــت شــخصاً آخــر، أو لــو أن أهلــك اقترحــوا بديــاً، أو أجبــروك علــى 
بديــل فإنــك ســتخضعين؟ آمــل ألا يكــون هدفــك أن تعذبينــي بهــذا الــكلام«. 
ــي  ــك وأن تكون ــون خليل ــع أن أك ــا يمن ــة باســميهما: »وم ــم اســتخدم توري ث

ســلطانتي؟ فلتأخــذك يــا ســلطانتي الرأفــة بخليلــك«.]3]]

ــى دخــل  ــل فــي الحصــول عل ــدأت آمــال خلي ــركا ب بعــد أشــهر عــدة فــي أمي
ثابــت تتبــدد. وتوقــف طلبتــه القلائــل الدائمــون، ومعظمهــم مــن طلبــة جامعــة 
ــن  ــون الذي ــة مواردهــم. وكان الباحث ــه بانتظــام لقل ــردد علي ــا، عــن الت كولومبي
يكلفونــه بتصحيــح أعمالهــم يتأخــرون فــي الدفــع، وكانــت جريــدة فــرح أنطــون 
ــة  ــى ولاي ــه ورحــل يائســاً إل ــد حــزم أمتعت ــة« تخســر باســتمرار. وق »الجامع
»ميــن« للعمــل فــي مصنــع ورق لقــاء أجــر موعــود هــو اثنــا عشــر دولاراً فــي 

رســالة إلــى ســلطانة )11 تشــرين الأول/أكتوبــر، 1907(، فــي: الســكاكيني، يوميــات خليــل  	[[3[

الســكاكيني.
المصدر نفسه. 	[[3[
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الأســبوع. ولمــا كانــت نفقــات الســكن والطعــام تبلــغ ســتة أو ســبعة دولارات 
فقــد قــدّر الســكاكيني أنــه يســتطيع توفيــر خمســة دولارات صافيــة أســبوعياً.

ولكــن لــم يمــض وقــت طويــل إلا وقــد أجهــده العمــل فــي مصنــع الــورق. فــي 
القــدس كان معلمــاً محترمــاً، وإن لــم يكــن يتقاضــى مــا يســتحق من مــال، وكان 
فــرداً مواطنــاً ذا مكانــة فــي مجتمعــه، وكان محاطــاً بأصدقــاء يحبونــه ويحبهــم. 
ــه فــي داود وســلطانة مــا يمنحــه الأمــل والعــزاء. ولســوء طالعــه مــات  وكان ل
داود، وســلطانة لا تســتجيب لرســائله. وبحلــول الربيــع كان قــد بلــغ منــه اليــأس 
كل مبلــغ. فــي يــوم الجمعــة 17 تموز/يوليــو 1907 كتــب إليهــا مــن رمفولــد فولــز: 

حبيبتي سلطانة: 

ربمــا هــذه آخــر مــرة أناديــك حبيبتــي لأن هــذا النــداء يعني أني 
لــك وأنــك لــي كمــا كانــت أحلامنــا، نعــم، علــى هــذا تعاهدنــا، 
ــل  ــاً، ب ــي تعســاً شــقياً محروم ــن كان مثل ولكــن هــل يحــق لم
ــى ذروات  ــوغ إل ــن البل ــراً ع ــه، قاص ــن إدراك أماني ــزاً ع عاج
المجــد وشــرفات العــز، أن يمنــي نفســه بالحصــول عليــك، 
ويقــرن حيــاة ســعيدة إلــى حيــاة شــقية. نعــم يــا ســلطانة، 
حياتــي شــقية. أنــا ابــن الشــقاء، حوّلــي نظــرك عنــي لئــا يعلــق 
بــك شــقائي. انبذينــي نبــذ النــواة، انكثــي حبــل ودي، اقطعــي 
الأبــد، مزقــي رســائلي، احرقــي  إلــى  علائقــي، اهجرينــي 
ــن أن  ــر م ــه أحق ــري اســمي، فإن ــاري، انســيني، لا تذك كل آث
ــي:  ــك فقول ــرت أمام ــن، وإذا ذك ــن شــفتيك الطاهرتي ــرج م يخ
لا أعرفــه. ولكــن قبــل كل شــيء يــا ســلطانة: أرجــوك، أتوســل 
ــت  ــك ووقف ــت قلب ــد آلم ــي، فق ــي أن تصفحــي عن ــك بدموع إلي
حجــر عثــرة فــي ســبيلك، أنــا الظالــم أنــا القاســي، لأنــي كان 
ــك، ســامحيني  ــرض ل ــدار نفســي ولا أتع ــرف مق يجــب أن أع
يــا ســلطانة ولا تحرمينــي مــن عفــوك. خســرت كل شــيء، 
خســرت صديقــي، خســرت مســتقبلي، ولكــن كلمــة عفــو منــك 

ــا ســلطانة، كلمــة فقــط، فأتعــزى بهــا عــن كل شــيء.]3]] ي

ــي: الســكاكيني،  ــات(، ف ــو، 1908(، )مقتطف ــة 17 تموز/يولي ــى ســلطانة )الجمع رســالة إل 	[[3[

يوميــات خليــل الســكاكيني.
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ــم  ــم يق ــي رســالة، ل ــب ف ــذا النحــو. كت ــى ه ــاث رســائل عل ــل ث ــب خلي كت
بإرســالها: »أتمنــى لــو لــم أكــن عرفتــك يــا ســلطانة ... كل النــاس يحبونــك. 
اختــاري محبــاً يســتطيع أن يســعدك«. ثــم أضــاف ملاحظــة لــم يســبق أن 
ورد مثيــل لهــا فــي رســائله الســابقة: »أكتــب إليــك بلغــة مــا كنــت أجــرؤ أن 
أكلــم بهــا أمــي أو أختــي ... لأنــك اســتبدلت بقلبــك الرقيــق قلبــاً أصلــب مــن 

الفــولاذ وأغلــظ مــن الغرانيــت أكلمــك علــى هــذا النحــو«.]3]] 

ــه  ــت لهجت ــده. كان ــابق عه ــى س ــاد إل ــام ع ــي غضــون عشــرة أي ــن، ف ولك
ــه«.  ــرة أخــرى »حبيبت ــادت م ــه. وع ــه اســتعاد ثقت ــة ولكن ــت متحفظ ــا زال م
ــر  ــى أن أطي ــة العــودة للوطــن، أتمن ــأ لرحل ــو: »أتهي ــي 27 تموز/يولي ــب ف كت
إليــك طيرانــاً. وآمــل أن يكــون لقاؤنــا بدايــة حيــاة جديــدة وســعيدة. ســأعود 
وحبــي يثقلــه الحــزن والألــم، ولكــن مرارتــي ســتتبخر فــي اللحظــة التــي أراك 

فيهــا تبتســمين. أنــت عزائــي، وبهجتــي«.]3]] 

حب مراوغ
ــى  ــل« عل ــت »خلي ــه مــن أمــل قــد أعان ــن كانــت صــورة ســلطانة ومــا تبث لئ
ــداوي  ــإن داود الصي ــورك، ف ــي نيوي ــة ف ــاة اليومي ــوم الحي ــن هم ــرار م الف
ــن داود  ــه ع ــدس. وذكريات ــي الق ــى جــذوره ف ــي تشــدّه إل ــة الت كان الإيقون
تشــبه الأحــام، كمــا أن داود كان يظهــر دائمــاً فــي أحــام خليــل التــي كان 
يحــرص علــى تدوينهــا كل يــوم. قبــل أن يغــادر القــدس كان داود »شــقيق 
روحــه«، وموضــع نجــواه. كان الوحيــد الــذي يســرّ إليــه بأمــر علاقتــه 

ــاكلها. ــا ومش ــلطانة وبتطوراته بس

كان مــوت داود )الــذي أبلغتــه بــه فــي رســالة »مــس ســنكير« التــي لا نعــرف 
عنهــا شــيئاً، وذلــك بعــد أربعــة أشــهر مــن وصولــه إلــى بروكليــن(،]4]] كان 

أكبــر نكســة تلقاهــا خليــل أثنــاء إقامتــه فــي أميــركا.

رســالة غيــر مؤرخــة إلــى ســلطانة )تموز/يوليــو، 1908(، فــي: الســكاكيني، يوميــات خليــل  	[[3[

الســكاكيني.
خليــل  يوميــات  الســكاكيني،  فــي:   ،)1908 تموز/يوليــو،   27( ســلطانة  إلــى  رســالة  	[[3[

كيني. لســكا ا
السكاكيني، يوميات خليل السكاكيني )25 كانون الثاني/ يناير، 1908(.  	[[4[
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يــا داود يــا يوناثانــي، يــا حبيبــي، يــا شــقيق روحــي، يــا شــطر 
حياتــي، يــا كل آمالــي، يــا كل ســروري، يــا كل ســعادتي، كيــف 
تركتنــي وحــدي؟ ليــت أيامــي انقضــت وأنفاســي تصرمــت قبــل 
أن تنقضــي أيامــك وتنصــرم أنفاســك، ليتنــي أدرجــت فــي كفني 
ــل  ــي قب ــي حفرت ــت ف ــي أنزل ــك، ليتن ــي كفن ــل أن أدرجــت ف قب
ــل  ــل أن هي ــيّ قب ــل عل ــراب هي ــك، ليــت الت ــت فــي حفرت أن أنزل
عليــك، بــل ليتنــي كنــت فــداك. ليتــك عشــت يــا داود، ليتــك بقيــت 
لضعــف حالــي، لســت عنــك بصابــر، ولــن أذوق بعــدك ســلواً. 
ــاً انقطعــت  ــوم. إن عالم ــك كل ي ــا داود فســأموت علي إن مــت ي
عنــه لســت فيــه براغــب، إن داراً خلــوت منهــا لســت أجــد فيهــا 
إلا وحشــة. لــم يكــن يعزينــي إلا وجــودك. لــم يكــن يســرني إلا 
بقــاؤك. لــم أســتطب هــذه الحيــاة إلا معــك. لــم أهنــأ ســاعة مــن 
ســاعاتي إلا بقربــك، متــى أرجــع فأجثــو بجانــب قبــرك أســقيه 
بدموعــي وأمــرّغ وجهــي بترابــه وأدق صــدري بحجارتــه. أبعــد 
أن تكــون مــلء العيــون والقلــوب تتــرك فــي التــراب ... إن مــت 

يــا داود فأنــا ميــت ولــو كنــت بيــن الأحيــاء.]4]]

وبعد شهرين كان ما زال يعاني نوبات اليأس والاكتئاب: 

ــة، ســأذكرك  ــاة الجميل ــرت الحي ــا ذك ــا داود كلم ســأذكرك ي
كلمــا اختلجــت فــيّ عاطفــة أو هجــس فــي ضميــري هاجــس. 
لا أرى شــيئاً أو أســمع شــيئاً أو أقــرأ شــيئاً أو أتصــور 
وفكــري  وقلبــي  تصــوري  مــلء  كنــت  ذكرتــك.  إلا  شــيئاً 
ونظــري وســمعي وســائر حواســي، فكيــف أنســاك ... جئــت 
إلــى غرفتــي وقــرأت رســالة أختــي وجعلــت أبكــي وأنتحــب، 
وحملــت صــورة داود وصــرت ارتــد مــن حائــط إلــى حائــط، 

ــورك. ــى نيوي ــت إل ــي ونزل ــم مســحت دموع ث

يوناثانــي«،  )»يــا  المقــدس  الكتــاب  مــن  بالإيمــاءات  مفعمــة  ورســائله 
»فلتــدع يــدي اليمنــى« ... الــخ( ممزوجــة بالعبــارات المنمقــة المقتبســة عــن 
المنفلوطــي، فــي مطلــع القــرن. )وقــد اختفــى هــذان العنصــران مــن أســلوبه 

ــى فلســطين(. ــه إل بعــد عودت

المصدر نفسه. 	[[4[
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فــي يوميــات خليــل الأميركية ظل داود شــخصية مهيمنة فــي الحياة والموت. 
وهــو يظهــر بأكثــر الصــور حيويــة فــي تدويــن خليــل لأحلامــه بالتفاصيــل 
ــاء  ــاة داود يتذكــر الســكاكيني لق ــأ وف ــة. بعــد شــهر مــن وصــول نب الخلاب

فــي يافــا: 

فــي مثــل هــذا اليــوم مــن شــهر ت1غ/]4]]1907، أي قبــل أربعــة 
أشــهر تعانقنــا علــى شــاطئ البحــر المتوســط، ألقيــت رأســي 
أن  أحسســت  كأنــي  المــر  البــكاء  وبكيــت  صــدرك  علــى 
ــت وقفــت  ــا البحــر وأن ــت أن ــد. ركب ــى الأب ــا ســيكون إل فراقن
علــى الشــاطئ عاقــداً يديــك علــى صــدرك تشــيعني بنظراتــك 
المملــوءة عطفــاً ومحبــة، ولســت أعلــم مــاذا كانــت أفــكارك فــي 
تلــك الســاعة. هــل خشــيت أن تعترضنــي الخيبــة ويلازمنــي 
الشــقاء، أم خشــيت أن تمــوت فــا أعــود أراك؟ لقــد وقــع مــا 
كنــت تحــاذره. إذا وقفــت غــداً علــى ذلــك الشــاطئ ولــم تكــن 
هنــاك فمــاذا يعزينــي؟ ســأقبل ترابــاً وطئتــه قدمــاك، ســأقف 
هنــاك أنظــر إليــك وأنــت علــى الشــاطئ الآخــر، شــاطئ الحيــاة 

الأبديــة ولكــن بعيــن داميــة ...]4]]

بعــد هــذا المدخــل فــي اليوميــات نــرى ظاهــرة جديــدة باعثــة علــى الدهشــة: 
فــي تدوينــه لأحلامــه يبــدأ شــخصاً داود وســلطانة بالتداخــل والانصهــار. 
ليــس واضحــاً مــا الــذي كان يــدور فــي عقــل خليــل، ولكنــه يبــدو أن هــذا 
ــة  ــارة داود المادي ــة: خس ــة الشــعور بالخســارة المزدوج ــو نتيج ــط ه الرب
بالمــوت، وازديــاد الجفــاء مــن جانــب ســلطانة. فــي شــباط 1908، نقــرأ هــذا 

المدخــل الغامــض فــي اليوميــات: 

»قضيــت الليــل كلــه معــك. نمــت نومــاً متقطعــاً. قمــت صباحــاً خائــر القــوى 
ــك  ــم أتمال ــام ســعادتي فل ــي وأي ــرت أم ــه، فتذك ــار كل ــت فراشــي النه فلزم

دمعــي«.]4]]

ومرة أخرى في 7 آذار يكتب ما يلي:

المقصود تشرين الأول 1907 بالتقويم الغربي. 	[[4[

السكاكيني، يوميات خليل السكاكيني )22 شباط/فبراير، 1908(.  	[[4[

السكاكيني، يوميات خليل السكاكيني )10 شباط/فبراير، 1908(.  	[[4[
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»حلمــت أنــي كنــت فــي القــدس وأنــي كنــت راجعــاً معــك فــي المســاء إلــى 

دارنــا فــي البلــد، فلمــا قربنــا مــن البــاب رأيــت بــاب جيراننــا مفتوحــاً، ولمــا 
دخلنــا قبلتــك«.]4]]

ولكــن ســلطانة كذلــك لــم تكــن تســتجيب لعواطفــه. كان شــخص داود 
الطاغــي، علــى الرغــم مــن أنــه لــم يعــد موجــوداً بلحمــه ودمــه، يمتــزج بشــوقه 
للحصــول علــى حــب ســلطانة الــذي كان يفــرّ منــه باســتمرار. كان موضوعــا 

هيامــه –داود وســلطانة – يتحــدان ويتداخــان فــي تخيلاتــه. 

المدينة الزائلة العابرة
ــد  ــن أو رمفول ــي بروكلي ــب ف ــا كت ــاً مم ــات تقريب ــي اليومي كان كل مدخــل ف
فولــز يبــدأ وأحيانــاً ينتهــي بســرد للأحــام. معظــم هــذه الأحــام تحــدث فــي 
ــن بالقــدس – نزهــات مــع ســلطانة، أحاديــث مــع داود، نزهــات  مــكان معي
عائليــة، وأحــداث غريبــة يشــترك فيهــا أشــخاص شــتى مــن المعــارف. 
ــك  ــت تل ــن والصعــود. وكان ــاك مشــاهد للمــوت والدف ــت هن ــا كان ــراً م وكثي
الإســراءات إلــى المدينــة المقدســة عبــارة عــن هــروب مــن نيويــورك، أو أن 
»خليــل« كان يجــد نفســه محمــولًا فــي الفضــاء مــن نيويــورك إلــى القــدس. 

وبهــذه الصفــة أضحــت نيويــورك فــي هــذه الأحــام مكانــاً لإقامــة عابــرة.

فــي كل حلــم مفصــل هنــاك فكــرة وجــود تضــادّ بيــن شــخصية خليــل 
ــورك  ــارن بشــاعة نيوي ــا يق ــن القــدس«. ومعظمه ــه »اب ــن كون ــة وبي الأميركي
ــه  ــدس، بالنســبة ل ــى الق ــودة إل ــة. الع ــة فلســطين الطبيعي ــة بوداع الصناعي

ــة. ــرى الأميركي ــة الكب ــة المتوحشــة للمدني ــن الآل ــرار م ف

وقــد تجســد هــذا أخيــراً فــي الظــروف الصعبــة التــي مــر بهــا الســكاكيني 
وهــو يعانــي أشــد المعانــاة فــي مصنــع الــورق فــي رمفولــد فولــز، ولاســيما 
عندمــا تقــارن بالحقــول الواســعة فــي الريــف عنــد عيــن كارم وأرطــاس. فــي 
هــذه الأحــام لا يبقــى مــن القــدس ســوى ريفهــا. فــي »كــذا أنــا يــا دنيــا« 
كتــب: »ليــس مــن فــرق هنــا بيــن النــاس والآلات. العامــل يتحــرك بــا فكــر 
ــى  ــل. عل ــه مــن عم ــا يؤدي ــي م ــال الذهــن ف ــر لإعم ــدون أي أث ولا إرادة، وب

السكاكيني، يوميات خليل السكاكيني )7 آذار/مارس، 1908(.  	[[4[
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ــون  ــرء ألّ يســتغرب إن رأى روح العامــل ومشــاعره تمــوت. إنهــم يعمل الم
عشــر ســاعات يوميــاً بــدون أيــة راحــة أو بقليــل منهــا فقــط، ويتقاضــون مــا 
ــم رأس المــال  ــاء هــذا العمــل. إن ظل ــى دولار ونصــف دولار لق ــد عل لا يزي
ــرء  ــى الم ــن، عل ــارة«.]4]] ولك ــذه الحض ــى ه ــح وأقس ــا أقب ــه. م ــدود ل لا ح
ــى  ــه إل ــده موجّ ــي مشــاعر الســكاكيني ضــد الرأســمالية، فنق ــي ف ألا يغال
الطبيعــة الخاليــة مــن الــروح لــرأس المــال وليــس إلــى طبيعتــه الاســتغلالية. 

فــي أحلامــه نــرى »خليــل« لا يقاتــل، بــل يهــرب.

ومــن الأفــكار المتكــررة فــي هــذه الأحــام المقارنــة بيــن المعاصــرة البــاردة 
فــي نيويــورك والــدفء المــوروث فــي الحيــاة الاجتماعيــة فــي القــدس. هــذه 
ــزي،  ــر المســتمر فــي ال ــر عنهــا بالتغيي ــم التعبي ــات والتضــادات يت المقارن
والانتقــال باســتمرار فيمــا بيــن الــزي الأوروبــي والعربــي.]4]] فيمــا يلــي مثــال 

نموذجــي مــن اليوميــات:

حلمــت أنــي رجعــت إلــى القــدس، وكنــت لابســاً البرنيطــة 
علــى القنبــاز، فاســتحييت بهــا فنزعتهــا ومشــيت بدونهــا، 
وكان النهــار حــاراً. مــررت مــن وســط العمــارة الروســية مــن 
أمــام القنصلاتــو ]القنصليــة[، ونزلــت مــن الطريــق الجديــدة 
بيــن دار الحلبــي ودار فيضــي أفنــدي العلمــي، ومــا وصلــت 
ــاز  ــاً بــدون قمب آخــر هــذه الطريــق حتــى رأيــت نفســي حافي
ــت:  ــة ســوداء وقال ــي جاري ــاءة بيضــاء، فاعترضتن ــيّ عب وعل
مــاذا تريــد؟ فقلــت: أريــد أن أذهــب إلــى دارنــا، فأشــارت إلــى 
ســياج وقالــت: ثــب مــن فوقــه فوثبــت فعلقــت عباءتــي بالشــوك 

ــت فــي تخليصهــا ...]4]] فتعب

ــة  ــرق فرعي ــاك ط ــات، وهن ــاً العقب ــه دائم ــدس تعترض ــى الق ــاب إل إن الذه

السكاكيني، كذا أنا يا دنيا، 22.  	[[4[

ــة الأولــى: »كان يرتــدي  كتــب الحســيني عــن زي خليــل الســكاكيني قبــل الحــرب العالمي 	[[4[

الملابــس العربيــة التقليديــة، القمبــاز )الغنبــاز(، والعبــاءة البيضــاء فــي الصيــف، وعبــاءة 
صفــراء مــن الصــوف فــي الشــتاء، مــع الطربــوش علــى الــرأس«. قــارن الحســيني، خليــل 
الســكاكيني: الأديــب، 17. ولكــن كيــف نفســر ملابســه الغربيــة الطــراز فــي الصــور التــي 
تعــود للعــام 1905-1906؟ إمــا أنــه كان يســتخدمها لوثائــق الســفر الرســمية، أو أنــه كان 

يلبــس أزيــاء مختلفــة بحســب المناســبة.
السكاكيني، يوميات خليل السكاكيني )29 شباط/فبراير، 1908(، )مقتطفات(. 	[[4[
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للهــروب )مــن نيويــورك؟(. وثمــة دائمــاً قفــز فــوق الأســوار، وارتــداء ملابــس 
ــى  ــو كان عل ــردداً ل ــه إلا مت ــل ليدون ــى نحــو مــا كان خلي ــع ملابــس عل وخل
علــم بمــا كان فرويــد قــد كتبــه قبــل ســنوات. قبــل وفــاة داود مباشــرة كتــب 
خليــل المدخــل التالــي عــن صديقــه. )فــي هــذه الحادثــة بالــذات، مثلمــا فــي 
ــي  ــيح ف ــة للمس ــارة الإيمائي ــرء للإش ــش الم ــدة، يده ــرى عدي ــات أخ حادث

العشــاء الأخيــر(: 

كنــت فــي القــدس مــع داود وقــد امتــأ قــوة وحيــاة وأشــرق 
مخــزن  علــى  معــه  فمــررت  حلــوة،  بابتســامات  وجهــه 
ثــم مررنــا علــى مخــزن  لــم ندخــل،  الأميــركان.]4]] ولكــن 
ــد  ــداود الحم ــول ل ــت أق ــا. كن ــوا يبتســمون لن الطــرزي، فكان
لله قــد خلصــت مــن المــوت، فيجــب أن تعتنــي بصحتــك أشــد 
الاعتنــاء لئــا تقــع فــي مــا وقعــت فيــه مــرة ثانيــة، ثــم رأيــت 
نفســي أثــب علــى ســطوح المنــازل إلــى أن جئــت إلــى ســطح 

ــاً.]5]] ــن عاري ــت ولك ــا فنزل منزلن

وعندمــا عــاد خليــل أخيــراً إلــى القــدس توقفــت الأحــام، أو أنــه توقــف عــن 
تسجيلها.]5]]

عنــد قــراءة المذكــرات كاملــة يتضــح للقارئ أن »مهمة« الســكاكيني الفاشــلة 
ــه  ــر. وقلمــا تطــرق إليهــا فــي كتابات ــورك كانــت مجــرد حــدث عاب فــي نيوي
اللاحقــة. لقــد انخــرط ســريعاً فــي معركــة مختلفــة: الســعي إلــى إصــاح 
العثمانــي،  الدســتوري  التحــرك نحــو الإصــاح  العربيــة،  اللغــة  تعليــم 
النضــال مــن أجــل تعريــب الكنيســة الأرثوذكســية. لقــد اســتقبلته ســلطانة 
ــل  ــن رســمياً قب ــم يكــن حماســياً. وأصبحــا خطيبي ــاً، وإن ل اســتقبالًا دافئ
ــر 1912،  ــون الثاني/يناي ــي 12 كان ــدس ف ــي الق ــام. وتزوجــا ف انقضــاء الع
ــن.  ــة والثلاثي ــي الرابع ــل ف ــة والعشــرين وخلي ــي الرابع ــت ســلطانة ف وكان
وقــد أنجبــا ثلاثــة أطفــال: ســري الــذي مــات فــي أول ســن الرجولــة وأورث 
أبــاه الحســرة، وهالــة التــي نشــرت كتبــاً عــدة عــن والدهــا، بمــا فــي ذلــك 

ــي حــي  ــدق ف ــى فن ــاً إل ــه لاحق ــم تحويل ــذي ت ــي ال ــزل )والمدرســة( الســويدي الأميرك الن 	[[4[

الشــيخ جــراح.
السكاكيني، يوميات خليل السكاكيني )30 كانون الثاني/يناير، 1908(، )مقتطفات(. 	[[5[

عاد السكاكيني لتدوين أحلامه بعد سنوات عدة، في العشرينيات. 	[[5[
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ــت  ــي توفي ــة الت ــا«، 1955(، ودمي ــا دني ــا ي ــه )»كــذا أن ــارات مــن يوميات مخت
فــي رام لله ســنة 2002. فــي كل مــا كتــب عــن حيــاة الســكاكيني مــن كتــب 

ومقــالات تعتبــر فتــرة إقامتــه فــي أميــركا فاشــلة، وســنة مفعمــة بالبــؤس.]5]]

أمــا هالــة الســكاكيني فــكان لهــا وجهــة نظــر مخالفــة فــي هــذا الموضــوع، 
حيــث تبــدي هــذه الملاحظــة المختصــرة فــي مذكراتهــا هــي: »ذهــب )إلــى 
أميــركا( آمــاً أن يجــد عمــاً مناســباً وأن يســتقر هنــاك فــي نهايــة المطــاف، 
ولكنــه لــم ينجــح، وتبيــن أن الســنة 1908/1907 كانــت مــن ســنوات الكســاد 
فــي أميــركا. وبعــد غيبتــه تســعة أشــهر، عانــى فيهــا مــن مشــكلات عديــدة، 
عــاد أبــي إلــى القــدس. وحتــى هــذه التجربــة، علــى الرغــم مــن أنهــا امتــأت 

بالشــقاء، فقــد أثرتــه مــن نــواح عــدة«.]5]]

علــى أن كل مــن كتــب ســيرته، بمــن فيهــم هالــة الســكاكيني، لــم يوضــح 
مــا هــي مؤثــرات تلــك الرحلــة علــى شــخصيته. ومــن قراءتــي لتلــك 
الرســائل والمداخــل فــي اليوميــات التــي لــم تعــرف طريقهــا إلــى النشــر 
قبــل الآن نجــد ثلاثــة أبعــاد اغتنــت بهــا شــخصية الســكاكيني نتيجــة 
ــاة  ــا الحي ــاعدت به ــي س ــة الت ــة الغني ــر. أولًا، التجرب ــي المهج ــه ف إقامت
الثقافيــة لنيويــورك، علــى الرغــم مــن كل مــا فيهــا مــن بــؤس، فــي توســيع 
ــى  ــداً عل ــرح أنطــون تحدي ــع ف ــه م ــه عمل ــد عرف ــة. وق ــه الفكري وحــث آفاق
كتابــات نيتشــه التــي أصبــح لهــا – بشــكل مــا – تأثيــر أساســي فــي 
تفكيــره.]5]] وأهــم مــن ذلــك أن عملــه التحريــري فــي »الجامعــة« جعــل لغتــه 
ــة  ــة الثقافي ــره للمجل ــن تحري ــاً م ــدا واضح ــا غ ــاً كم ــل زخرف أرشــق وأق
»الأصمعــي« فــي القــدس بعــد عودتــه مــن نيويــورك. بعــد ســنوات عــدة، 
وبينمــا كان يقضــي أشــهراً عصيبــة فــي الســجن العثمانــي فــي دمشــق، 
عــاد خليــل بفكــره إلــى الســنة التــي قضاهــا فــي بروكليــن وانتابــه حنيــن 

ــول: ــب يق ــام 1918 كت ــة الع ــي بداي ــا. ف إليه

وليــس أدعــى لســعادتي مــن أن أرى ابنــي بثيــاب اللعــب، 
ــى  ــب عل ــرأس، يث ــاري الســاعدين والســاقين، مكشــوف ال ع

أفضــل ســيرة للســكاكيني هــي: حــداد، خليــل الســكاكيني: حياتــه، 45-47؛ انظــر أيضــاً  	[[5[

ــل الســكاكيني: الأديــب، 24-20. الحســيني، خلي
[[5[	 Sakakini, Jerusalem and I, 4. 

الحسيني، خليل السكاكيني: الأديب، 23.  	[[5[
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درج جامعــة كولومبيــا فــي نيويــورك. والهــواء يعبــث بشــعره 
ــن  ــع اللاعبي ــث يشــترك م ــب، حي ــى ســاحة اللع ــي، إل الذهب
بتلــك الألعــاب المروضــة للجســم التــي تقتضــي الســرعة 
والرشــاقة والنشــاط والإقــدام والنظــام والانتبــاه. بــل مــا 
أســعدني حيــن أجلــس مــع عائلتــي الصغيــرة لتنــاول الشــاي 
فــي منــزل صغيــر جميــل أنيــق فــي نيويــورك أو بروكليــن أو 

ــاورة.]5]]  ــرى المج ــدى الق إح

أخيــراً لا شــك أن هجــرة الســكاكيني الأولــى، والمآســي التــي حلــت بخليــل 
ــه العواطــف،  ــي مبادلت ــردد ســلطانة ف ــاة داود وت ــن وف ــرة، م ــك الفت ــي تل ف
قــد ســاعدته فــي التأمــل فــي معنــى الحــب والفقــدان. أمــا الأول، فلــم يعــد 
يأخــذه علــى أنــه مضمــون )فقــد كان عليــه أن يقاتــل للحصــول علــى حــب 
ــم يعــد  ســلطانة(، وأمــا الثانــي فقــد حصّــن شــخصيته وجعلهــا أصلــب. ل
ــذي كان  ــر ال ــة، الأم ــه التقليدي ــي بيئت ــة ف ــى الراح ــور عل ــى العث ــن إل يطمئ
ــب  ــك المصاع ــت تل ــد كان ــادة. لق ــي الع ــه ف ــؤون ل ــي ســنه يتهي ــال ف الرج
امتحانــاً لشــخصيته وعمــق مشــاعره. لقــد بــذرت هنــاك بــذور التمــرد 
والشــك – ونبتــت وأصبحــت أكثــر تركيــزاً بعــد عودتــه إلــى القــدس ليواجــه 
معــارك فكريــة عشــية الحــرب العالميــة الأولــى: الصــراع ضد طغيــان الدولة، 

وضــد مجتمعــه التقليــدي.

ــة  ــترجاعه لآني ــتحواذه واس ــو اس ــكاكيني ه ــرات الس ــي مذك ــا ف ــل م أجم
التجربــة كمــا عايشــها. ضوضــاء الحشــود المكتظــة فــي الســفينة مــن 
الإســكندرية إلــى مارســيليا؛ طعــم الخبــز المغمــس فــي الطحينــة والعســل – 
فطــوره اليومــي؛ ارتعاشــه وهــو يقــرأ رســائل ســلطانة فــي شــقته الصغيــرة 
فــي بروكليــن؛ نقاشــاته مــع فــرح أنطــون فــي مكاتــب جريــدة الجامعــة – فــي 
ســوريا الصغيــرة – حــول فلســفة القــوة؛ بــكاءه المريــر علــى وفــاة صديــق 
ــات  ــاً مــن بطــش عصاب ــه وهــو يركــض خوف ــداوي؛ لهاث ــر داود الصي العم
نيويــورك. كل هــذه الأمــور حدثــت مســاء الأمــس، بــل صبــاح اليــوم، دوَّنهــا 
خليــل بعنايــة فــي دفتــره ثــم أطفــأ الشــمعة ونــام عليهــا. ثــم عــادت لنــا بعــد 

مائــة عــام وهــي مليئــة بالحيويــة والعنفــوان.

السكاكيني، كذا أنا يا دنيا )يوم الجمعة 4 كانون الثاني/يناير، 1918(، 125-124.  	[[5[
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مراســات خليــل الســكاكيني مــع ســلطانة عبــده خــال الأعــوام 1906 – 1908 توفــر لنــا 
ــي. ــرق العرب ــطين والمش ــي فلس ــي ف ــب الرومانس ــات الح ــة بداي ــاً لدراس ــاً هام مدخ

سلطانة عبده – القدس 1905
مصدر الصورة: متيا سابا

خليل السكاكيني – القدس 1906
مصدر الصورة: خليل رعد
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رســالة خليــل الســكاكيني الأخيــرة الــى ســلطانة عبــده، مؤرخــة مــن نيويــورك فــي 
ــوز 1908 27 تم

كانــت ســلطانة قــد كتبــت إليــه »أشــكرك علــى رســالتك وعلــى حبــك الخالــص ولكنــي بــكل أســف 
أقــول: أنــي لا أقــدر أن أقرأهــا أكثــر مــن مــرة أو مرتيــن، لأنــي أتألــم كلمــا قــرأت أنــك تقضــي 
أوقاتــك بالنــوح والبــكاء كلمــا ذكرتنــي. إنــي لــم أمــت بعــد يــا خليــل لتجعــل دموعــك ســواقي، 

وكلامــك مراثــي.« )القــدس – ربيــع 1908(.
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المصادر
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بلشفي القدس الغامض
قراءة في مذكرات نجاتي صدقي]]] 

موضــوع هــذه المذكــرات، نجاتــي صدقي، شــبه منســي في حوليــات الحركة 
الوطنيــة الفلســطينية، بــل إن قلــة قليلــة تتذكــره فــي صفــوف اليســار، مــع 
ذلــك، كان نجاتــي، فــي وقــت مــن الأوقــات، فــي طليعــة الشــخصيات ضمــن 
الحركــة الشــيوعية الفلســطينية والعربيــة، وكان قائــداً فــي الحركــة النقابيــة 
العماليــة، وممثــاً للحــزب الشــيوعي الفلســطيني فــي الكومنتــرن، ومــن 
الاشــتراكيين العــرب القليليــن الذيــن انضمــوا إلــى الكفــاح ضــد الفاشــية 
ــة  ــة السياســية والثقافي ــي الصحاف ــة ف ــدّم مســاهمة مهم ــي إســبانيا، وق ف

لليســار فــي ســورية، ولبنــان، وفلســطين.

الآن بفضــل العمــل التحريــري الدقيــق لحنّــا أبــو حنّــا – وتعليقاتــه ومســرده 
– نملــك ســجّلًا قيمــاً لمــا جــرى خلــف كواليــس الأنشــطة الحزبيــة الســورية 
والفلســطينية، وروايــة حيــة عــن حيــاة الاشــتراكيين والشــيوعيين العــرب فــي 

الاتحــاد الســوفيتي خــال حقبــة ســتالين.

ــاً  ــة خاصــة )وأحيان ــى صل ــه عل ــي فــي مراحــل متعــددة مــن عمل كان نجات
حميمــة( بجوزيــف ســتالين، ونيقــولاي بوخارين )واضع الدســتور الســوفيتي 
وأحــد مؤسســي الكومنتــرن(، وجورجــي ديميتــروف )زعيــم الشــيوعيين 
البلغــار(، ودولوريــس ايبــاروري )الزعيمــة الأســطورية للحركــة الجمهوريــة 

نجاتــي صدقــي، مذكــرات نجاتــي صدقــي، تحريــر حنــا أبــو حنــا )بيــروت: مؤسســة  	[[[

.)2001 الفلســطينية،  الدراســات 
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الإســبانية(، وجــورج مارشــيه )زعيــم الحــزب الشــيوعي الفرنســي(، وخالــد 
بكــداش )الزعيــم الكــردي للحــزب الشــيوعي الســوري، الــذي كان لنجاتــي 
معــه خلافــات مريــرة ومزمنــة بشــأن تقويماتــه للإســام والقوميــة العربيــة(. 
وفــي أحــد هــذه الخلافــات، حكــم بينهمــا ديميتــروف وماوتســي تونــغ، وكان 

عمــره آنــذاك 43 عامــاً.]]]

ــا،  ــن وإعدامهم ــف وبوخاري ــوري زينوفيي ــال غريغ ــي اعتق ــد شــهد نجات وق
وســقوط مدريــد بيــد قــوات فرانكــو، وبــروز الحركــة النازيــة فــي برليــن، كمــا 
كان شــاهد عيــان علــى دخــول الجيــش البريطانــي فلســطين، ونفــي الملــك 

فيصــل مــن دمشــق، وخــروج الجيــش الفرنســي مــن ســورية ولبنــان.

ثمــة أهميــة كبيــرة لهــذه المذكــرات تكمــن فــي أنهــا تكشــف ناحيــة مهملــة مــن 
نواحــي الحيــاة السياســية فــي القــدس. ففــي أثناء الانتــداب البريطانــي، كانت 
المدينــة معروفــة بالخصومــة الفئويــة بيــن أبــرز عائلتيــن فيهــا )النشاشــيبي 
والحســيني( وحزبيهمــا السياســيين، فضــاً عــن أنهــا كانــت مركــز الحكومــة 
الاســتعمارية. لكــن حيفــا ويافــا كانتــا ميــدان الحيــاة السياســية عامــة، حيــث 

أنشــطة الاتحــاد العمالــي والسياســات الراديكاليــة والصحافــة اليســارية.

القــدس،  فــي  اليســارية  السياســة  بواكيــر  علــى  الضــوء  نجاتــي  يســلط 
ومشــاركته فيهــا، أولًا فــي ســياق محــاولات المجموعــات الراديكاليــة اليهوديــة 
ــرب  ــة الاشــتراكيين الع ــي محاول ــم ف ــة، ث ــة الصهيوني ــن الحرك الانفصــال ع
»التغلغــل« فــي التجمعــات التقليديــة، مثــل مواكــب النبــي موســى شــبه الدينيــة.

اليســاريين،  الناشــطين  انتقــال  قابليــة  مقــدار  أيضــاً،  نجاتــي،  ويبــرز 
والمتشــددين الآخريــن افتراضــاً، مــن مدينــة إلــى أخــرى والســهولة النســبية 
ــل أربعــة  ــب، فقب ــق التهري ــان عــن طري ــى ســورية ولبن لعبورهــم الحــدود إل
أعــوام فقــط مــن بــدء هــذه المذكــرات، كانــت ســورية وجبــل لبنــان وفلســطين 
وشــرق الأردن جــزءاً مــن الأراضــي العثمانيــة التــي لا توجــد حــدود بينهــا.

ويفتــرض   [[[،1968 ســنة  »العامــة«  مذكراتــه  مــن  جــزءاً  نجاتــي  نشــر 
ــي تاريخــه  ــة ف ــة »الســرية« والخفي ــة أن تكشــف الناحي ــرات الحالي بالمذك

المصدر نفسه، 117-116. 	[[[

ــي  ــي – نجات يعقــوب العــودات، »مــن أعــام الفكــر والأدب فــي فلســطين: محمــد العدنان 	[[[

صدقــي«، مجلــة الأديــب، عــدد 5 )مايــو 1968(: 15-18. 
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السياســي. لكنهــا مــع ذلــك تتــرك أســئلة عــدة بــا جــواب، ومســائل عــدة 
بــا حــل، ولــم يســتطع المحــرر، وهــو نفســه مــن الاشــتراكيين الفلســطينيين 
القدامــى، إيضاحهــا. مثــال ذلــك، لمــاذا انضــم نجاتــي الشــاب إلــى الحركــة 
الشــيوعية فــي عشــرينيات القــرن العشــرين، حينمــا كانــت عواطفــه وطنيــة 
بصــورة واضحــة؟ ولمــاذا طــرد مــن الحركــة فــي الأربعينيــات؟ ولمــاذا 
ــي  ــه ف ــاش مع ــزب وع ــي الح ــن الناشــطين ف ــو م ــد، وه ــوه أحم صــار أخ
ــي  ــة ف ــة البريطاني ــه الحكوم ــا اعتقلت ــة ضــده عندم موســكو، شــاهداً للدول
أثنــاء الانتــداب – وكان ذلــك عامــاً حاســماً فــي ســجنه – وفــوق ذلــك كلــه 

ــاة نجاتــي. ــى البعــد الشــخصي فــي حي – تفتقــر المذكــرات إل

فــي مقدمــة أبــو حنــا نتعــرف بطريقــة منهجيــة إلــى الســيرة الذاتيــة لنجاتــي، 
لكــن أداء كاتــب المذكــرات اليوميــة يبقــى متناقضــاً وغامضــاً، كمــا لــو أن 
نمــط حياتــه البلشــفي النشــيط حــال دون أن يكشــف أفــكاره الحميمــة خوفــاً 
مــن كشــفها بعــد الوفــاة. ومــن حســن الحــظ أن بعــض مــادة الســيرة الذاتيــة 
غيــر المكشــوفة يمكــن تســقطه مــن خلاصــة يعقــوب العــودات عــن الكتّــاب 
ــي  ــي ف ــد نجات ــي ســنة 1975.]]] ول ــه ف ــد وفات الفلســطينيين، المنشــورة بع
عائلــة مقدســية متوســطة ســنة 1905، وكان والــده بكــري صدقــي أســتاذاً 
للغــة التركيــة. وربمــا مــن أصــل تركــي، انضــم فــي وقــت لاحــق إلــى الأميــر 
فيصــل فــي الحجــاز كضابــط برتبــة ألآي أمينــي )مــا يقابــل رتبــة زعيــم أو 
مــازم فــي الجيــش العربــي الــذي أعــاد الأميــر فيصــل تشــكيله( فــي الحملــة 
ضــد الحركــة الوهابيــة، وكانــت أمــه نظيــرة مــراد مــن عائلــة تجــار مرموقــة 
ــاً  ــه فــي جــدة والقاهــرة، وانتقــل لاحق ــي طفولت فــي القــدس. أمضــى نجات
مــع عائلتــه إلــى دمشــق عندمــا أعلــن فيصــل ملــكاً، تلقــى تعليمــاً علمانيــاً 
حديثــاً فــي أبــرز المــدارس العثمانيــة فــي القــدس، المأمونيــة والرشــيدية.]]] 
وفــي أوائــل عشــرينيات القــرن العشــرين عــاد إلــى القــدس وعمــل فــي دائــرة 
ــت  ــي وق ــى الحــزب الشــيوعي الناشــئ ف ــث انضــم إل ــرق، حي ــد والب البري
كان يهيمــن عليــه المهاجــرون اليهــود مــن أوروبــا الشــرقية والصهيونيــون 
اليســاريون. إن ذكريــات نجاتــي عــن البرنامــج الأيديولوجــي للصهيونييــن 
ــا  ــا(، لكنه ــرة مســلية جــداً، )ومشــكوك فــي دقته ــك الفت اليســاريين فــي تل

يعقــوب العــودات، مــن أعــام الفكــر والأدب فــي فلســطين )القــدس: دار الإســراء، 1992(،  	[[[

.354-351
المصدر نفسه، 352. 	[[[
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تعكــس المزيــج الأيديولوجــي الســائد فــي صفــوف المهاجريــن الصهيونييــن 
اليســاريين بشــأن »المســألة الفلســطينية« فــي تلــك الفتــرة.

كانــت الحركــة العماليــة اليســارية مثلــة فــي المهاجريــن 
ــى تأســيس  ــو إل ــي تســيون(، تدع ــزب )بوعال ــي ح ــود ف اليه
ــة  ــاض دول ــى أنق ــطين عل ــي فلس ــة ف ــتراكية يهودي ــة اش دول
إســرائيل البرجوازيــة، وهــو لا يعتــرف بالكيــان العربــي، 
فالعــرب فــي نظــره شــعب متأخــر اجتماعيــاً، وهــو ابعــد 
النــاس عــن اعتنــاق المذهــب الاشــتراكي. ويــرى الحــزب أن 
حــل المشــكلة العربيــة فــي فلســطين لا يكــون إلا بدمــج العــرب 
ــاط الجنســي ... فــا  ــق التجنيــس والاخت باليهــود عــن طري
تنقضــي مرحلــة مــن الزمــن إلا ويكــون العــرب قــد أذيبــوا فــي 

ــة.]]] ــتراكية اليهودي ــة الاش ــة الدول بوتق

فــي ســنة 1921، أرســله الحــزب صدقــي إلــى موســكو للدراســة فــي الجامعــة 
الشــيوعية لكادحــي الشــرق، حيــث تعــرف إلــى الشــاعر التركي ناظــم حكمت، 
وأفــراد عائلــة نهــرو، وكانــت أطروحتــه الجامعيــة عــن الحركــة الوطنيــة العربية 
ــة.  ــة الوطني ــى تشــكيل الكتل ــة إل ــة العثماني ــورة الاتحادييــن ضــد الدول مــن ث
ــى  ــة بالمذكــرات، بعــض الضــوء عل ــرة، المرفق تلقــي هــذه الأطروحــة القصي
نــوع الأبحــاث التــي كانــت تجــرى فــي الجامعــة الشــيوعية لكادحــي الشــرق. 
وتثبيــت نجاتــي كباحــث ماركســي صغيــر )علــى الرغــم مــن أن فــي الإمــكان 
الظــن، كمــا يوحــي أبــو حنــا فــي مقدمتــه، أن تكــون المخطوطــة المتوفــرة – 
التــي جمعهــا نتفــاً مــن ثلاثــة مصــادر متنوعــة – غيــر كاملــة(. تبقــى ذكريــات 
ــن النظــام  ــى م ــي الأعــوام الأول ــي موســكو ف ــة ف ــاة اليومي ــي عــن الحي نجات
البلشــفي شــديدة الوضــوح، وتحتــوي علــى بعــض أكثــر أقســام الكتــاب 
حميميــة. وفيهــا يصــف قســاوة فتــرة شــيوعية الحــرب )عندمــا أدخــل النظــام 
الاشــتراكي التنظيــم الصــارم للعمــل والاســتهلاك(، والنقاشــات الأيديولوجيــة 
بيــن أتبــاع ســتالين والتروتســكيين بعــد وفــاة لينيــن، وقــد تعــرض هــو نفســه 
ــر  ــكار غي ــر عــن أف ــي للحــزب بســبب التعبي ــرع المحل ــل الف ــن قب ــخ م للتوبي
قويمــة معرضــة لقمــع صغــار الفلاحيــن، وكان عليــه الاعتــراف بخطئــه علنــاً.

كمــا شــارك نجاتــي فــي النقاشــات الدائــرة بشــأن مســتقبل الأســرة 

صدقي، مذكرات نجاتي صدقي، 16. 	[[[
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الســوفيتية، والعلاقــات بيــن الجنســين فــي ظــل قانــون الأخــاق الســوفيتي 
ــرن العشــرين: ــل عشــرينيات الق ــي أوائ ــت ف ــي احتدم ــد الت الجدي

إن الطــاب العــرب جــاؤوا إلــى موســكو فــي مســتهل الحكــم 
الســوفيتي، وقــد ســيطرت عليهــم فكــرة )الحــب الحــر( ... ومنشــأ 
ــت  ــى أطلق ــي ســنيها الأول ــورة الفرنســية ف ــاد أن الث ــذا الاعتق ه
النــاس مــن قيــود كثيــرة، وجعلتهــم يخرجــون علــى أوضــاع جمــة. 
فكانــت الثــورة علــى الكهنــوت عنيفــة، والثــورة علــى التقاليــد 
الاجتماعيــة الموروثــة أعنــف ... فقامــت حركــة بيــن النســاء تدعــو 
إلــى )العــري(، وقامــت بيــن الفتيــان والفتيــات دعــوة إلــى )حريــة 
الحــب(، ومارســوها فــي غفلــة مــن الزمــن إلــى أن وقفت الســلطات 
ــا  ــن بالمرصــاد، وطــاردت أنصارهم ــن الحركتي الســوفيتية لهاتي
بشــدة، مبرهنــة علــى أن النظــام الجديــد لا يقــول بإلغــاء الأســرة، 

وإنمــا يدعــو إلــى قيــام أســرة جديــدة وفقــاً لظــروف جديــدة ...]]]

وفــي موســكو تــزوج نجاتــي شــيوعية أوكرانيــة ظلــت مجهولــة الاســم 
والملامــح والصــوت خــال مذكراتــه بأكملهــا. ومــن المثيــر للحيــرة أننــا لــم 
نســمع عنهــا فــي المذكــرات إلا عندمــا أوقفهــا الــدرك اللبنانــي فــي أثنــاء 
ــع  ــدي البرق ــت ترت ــت كان ــك الوق ــي ذل ــرار الأســرة، ف ــرات ف ــدى مغام إح
ــى نحــو مشــابه لا  ــة عــن الأســئلة. وعل ــط للإجاب للتنكــر، وتهــز رأســها فق
ــي  ــة ف ــا أصبحــت مهندســة معماري ــه – وإحداهم ــه وابنتي ــر لابن ــد ذك يوج
الاتحــاد الســوفيتي – إلّ لمامــاً. تظهــر مذكــرات نجاتــي التــي تســكت عــن 
إيــراد التفصيــات الشــخصية، أنــه كان مراقبــاً حــاد البصــر وأحيانــاً ناقداً 
ــه  ــي زيارت ــة الســوفيتية. وف ــر تطــور الدول ــي بواكي للتطــورات السياســية ف
الثانيــة لموســكو فــي أواســط الثلاثينيــات، أُرســل مــن قبــل الكومنتــرن إلــى 
ــة مســلمة  ــي جمهوري ــة« ف ــت »المســألة الوطني ــف حُلّ طقشــند ليرصــد كي
)أوزبكســتان(. وقــد أجــرى نجاتــي، مصحوبــاً بخالــد بكــداش )»الــذي أصــر 
ــف،  ــي حاجاي ــم الأوزبك ــع الزعي ــة م ــى المجــيء معــي«(، نقاشــات دقيق عل
ــى  ــاز إل ــا منح ــوف – وكلاهم ــي اكرام ــس الحــزب الشــيوعي الأوزبك ورئي
سياســات بوخاريــن الزراعيــة.]]] وتعــرف نجاتــي مــن خلالهمــا علــى طبيعــة 

المصدر نفسه، 53. 	[[[

المصدر نفسه، 121-119. 	[[[



202

نية
طي

لس
الف

ثة 
حدا

 ال
ات

الي
شك

ر: إ
بح

 ال
ضد

ل 
جب

ال

الخصومــات الرئيســية فــي السياســة الســوفيتية بيــن المعارضــة اليمينيــة 
)بوخاريــن( واليســارية )زينوفييــف( لســتالين. ومــع أن نجاتــي تعاطــف 
ــا  ــه لهم ــد زيارت ــدم بع ــا أع ــوف – وكلاهم ــف واكرام ــع حاجاي بوضــوح م
بوقــت قصيــر – فقــد كان مهتمــاً أكثــر، وفلســطين فــي بالــه، بكيفيــة انتقــال 
المجتمــع المســلم التقليــدي إلــى الحداثــة والتصنيــع والاشــتراكية مــن دون 

ــدي. ــد نســيجه الاجتماعــي التقلي أن يفق

ــه الأكاديمــي – أو أرســل  ــى فلســطين بعــد أن أكمــل تدريب ــي إل عــاد نجات
بالأحــرى للمشــاركة فــي تعريــب مــا كان أساســاً حزبــاً يهوديــاً، وفــي أثنــاء 
ــة أعــوام مســجوناً  ــة وأمضــى ثلاث ــه الشــرطة البريطاني ــات، أوقفت الثلاثيني
ــس  ــى باري ــد إل ــن البل ــرن م ــه الكومنت ــد هرّب ــكا. وق ــا وع ــدس وياف ــي الق ف
ــة »الشــرق  ــرن العربي ــدة الكومنت ــث أخــذ يحــرر جري ــات، حي ــي الثلاثيني ف
ــد  ــا والمشــرق. وق ــي شــمال أفريقي ــوزع ســراً ف ــت ت ــي كان ــي«، الت العرب
أقفلــت الســلطات الفرنســية الجريــدة فــي نهايــة المطــاف وطردتــه،]]] وفــي 
فلســطين انغمــس نجاتــي تمامــاً فــي الجــدال الداخلــي الدائر بشــأن تشــكيل 
الحــزب. كان مــن الواضــح أن المشــكلة، كمــا يراهــا الكومنتــرن، تكمــن فــي 
إعــادة تشــكيل قيــادة الحــزب، بحيــث تعكــس وجــود أكثريــة عربيــة فــي البلــد 
فــي حركــة يهيمــن عليهــا الاشــتراكيون اليهــود – وكثيــرون منهــم يضمــرون 
ميــولًا صهيونيــة خفيــة. وقــد فاقمــت هــذه الجهــود الاشــتباكات بيــن العــرب 
واليهــود فــي ســنة 1929، وفيمــا يلــي نجــد رؤيــة نجاتــي لهــذه الأحــداث:

هــزّت ثــورة 24 آب/أغســطس ســنة 1929 الحــزب هــزاً عنيفــاً، 
وأوقعــت الشــيوعيين اليهــود فــي حيــرة تامة، فمنهم مــن )دافع( 
مــع مواطنيــه، ومنهــم مــن التــزم الحيــاد وآثــر الابتعــاد ... غيــر 
أن هــذا الوضــع أوجــد مشــكلة فــي الحــزب بيــن الرفــاق اليهود 

المســتعار  بالاســم  العربــي«  »الشــرق  أصــدر  نجاتــي صدقــي  أن  العــودات  يدّعــي  	[[[

مصطفــى العمــري، وكان نشــر 26 عــدداً مــن الجريــدة الشــهرية عندمــا أُغلقــت بأمــر مــن 
رئيــس الحكومــة الفرنســية، بيــار لافــال )الــذي أُعــدم فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة 
لتعاونــه مــع النازييــن(. غيــر أن موســى البديــري )الــذي بحــث فــي تاريــخ الحــزب الشــيوعي 
ــى أن  ــى أي دليــل عل ــر عل ــم يعث ــه فــي الأرشــيف ل ــه فــي بحث ــى أن الفلســطيني( يصــر عل
»الشــرق العربــي« كانــت موجــودة أصــاً، وأن نجاتــي نفســه لــم يكــن فــي وســعه اطلاعــه 
علــى أعــداد مــن هــذه الجريــدة عندمــا أجــرى معــه حــواراً فــي بيــروت قبــل وفاتــه. موســى 

ــي، 2002(. ــون الثان ــة )4 كان ــري، مقابل البدي
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والرفــاق العــرب، وعقــدت الاجتماعــات الصاخبــة، نوقشــت 
فيهــا الثــورة وذيولهــا، وكان محورهــا الرئيســي تحديــد ماهيــة 

هــذه الثــورة، فهــل هــي ثــورة وطنيــة أم هــي مذبحــة طائفيــة؟

وهنــا وقــع الانقســام داخــل الحــزب، فمــن الشــيوعيين اليهــود 
مــن قــال إنهــا مذبحــة، ومنهــم مــن أيــد اللجنــة المركزيــة 
بقولهــا إنهــا ثــورة وطنيــة ســببها الحكــم البريطانــي الجائــر، 

ــن. ــى الأراضــي وإفقــار الفلاحي والاســتيلاء عل

وبعــد أخــذ ورد عنيفيــن، تقــرر أنهــا ثــورة وطنيــة، ولا عبــرة 
فــي بــروز مظاهــر مــن العنــف الطائفــي مثــل قتــل شــيخ جامــع 
ــل،  ــة طــاب معهــد التلمــود فــي الخلي يافــا وأســرته، وتصفي
ــا كل  ــو منه ــي لا تخل ــوادث الشــاذة الت ــن الح ــك م ــر ذل وغي
الثــورات، فامتثــل مــن الأعضــاء اليهــود مــن امتثــل لهــذا 
ــزب، أو أن  ــن الح ــحبوا م ــم وانس ــه غيره ــار علي ــرار، وث الق
ــدوا النظــر فــي موقفهــم.  ــى أن يعي ــرر طردهــم إل الحــزب ق

كنــت فــي تلــك الأثنــاء أشــرف علــى أعمــال الحــزب فــي حيفــا، 
وعلــى اتصــال وثيــق باتحــاد نقابــات للعمــال، يديــره لبنانــي 
ــح  ــد افتت ــة، وق ــي الســكة الحديدي ــات، موظــف ف مــن آل قلي
فيــه مدرســة لمكافحــة الأميــة، يعاونــه فــي ذلــك شــاب لبنانــي 

أيضــاً مــن آل فتــح لله.

وفــي حيفــا اتصلــت خفيــة بشــيخ الجامــع عــز الديــن القسّــام، 
صاحــب القامــة الفارعــة عنــد ســفح جبــل يقــع إلــى الناحيــة 
ــاده فــي ســورية  ــي عــن جه الشــرقية مــن الجســر،]1]] فحدثن
ــك  ــذ ذل ــا من ــى حيف ــه إل ضــد الفرنســيين ســنة 1920، ولجوئ
ومطــاردة  البــاد،  فــي  الإنكليــز  ضــد  وكفاحــه  التاريــخ، 
لــه. وعلمــت فــي ســنة 1935، وأنــا  البريطانيــة  الســلطات 
فــي باريــس أن القسّــام قــد استشــهد مــع أربعــة مــن رفاقــه 

ــن.]1]] ــن جني ــرب م بالق

المقصود: الجسر على وادي روشميا في الطرف الشرقي من مدينة حيفا. 	[[1[

صدقي، مذكرات نجاتي صدقي، 86-85. 	[[1[
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أنشــطته  بســبب  الثلاثينيــات  أوائــل  فــي  وحبســه  نجاتــي  اعتقــال  إن 
الشــيوعية يدخــان إلــى القســم الأكثــر غموضــاً فــي مذكراتــه، والــذي 
ــه كشــاهد رئيســي  ــد وإفادت ــر أحم ــه الأكب ــور أخي ــه أعــاه: ظه أشــرنا إلي
للادعــاء، وبســبب قــوة تلــك الشــهادة الأوليــة )التــي تلاهــا اعتــراف نجاتــي( 
ــي  ــل دراســة نجات ــن أن أحمــد كان زمي ــن. وتبي ــه بالســجن عامي حُكــم علي
فــي الجامعــة الشــيوعية لكادحــي الشــرق، وكان نشــيطاً فــي الحركــة تحــت 

الاســم المســتعار ســاؤول:

امتــدت الأعنــاق نحــو أحمــد الضعيــف المســكين، والــذي 
ــدم  ــة، فتق ــة والضــرب والملاحق ــم الســجن والإهان ــذوق طع ت
مــن منصــة الشــهادة وأقســم اليميــن وراح يتحــدث بــكلام 
مرســوم لــه، وهــو أنــه شــقيقي ويحبنــي، غيــر أنــه يشــفق علــيّ 
لارتمائــي فــي أحضــان الحــركات الهدامــة، ولطالمــا وجــه إلــيّ 
النصيحــة تلــو النصيحــة لكــي انســحب مــن الحــزب، لكنــي لــم 

ــي.]1]] ــي وتعنت ــة بســبب تصلب ــاً صاغي أعــر نصائحــه هــذه آذان

وعندمــا ســأل القاضــي أحمــد لمــا اختــار الشــهادة الطوعيــة ضــد أخيــه، 
أجــاب أن هدفــه كان المســاعدة فــي تخفيــف الحكــم علــى نجاتــي. إن 
المحيّــر فــي هــذه الحادثــة أنهــا تظهــر فجــأة وخــارج الســياق فــي قســم عــن 
ــى الرغــم مــن أن ســاؤول  ــي فــي القــدس، وعل ــرة العمــل الســري لنجات فت
ذُكــر كأحــد رفاقــه فــي الحركــة الطالبيــة فــي الجامعــة، فإننــا لــم نعلــم قــط 
ــن إقنــاع  ــرطة م ــت الش ــر. ولمــاذا تمكن ــع أخــاه الأكب ــي الواق أنــه كان ف
أخيــه بالشــهادة ضــده بيــن كل الأشــخاص الذيــن عرفــوه فــي أثنــاء إقامتــه 
ــم  ــة »تن ــذه الحادث ــا أن ه ــو حن ــرى أب ــي الاتحــاد الســوفيتي؟ ي ــة ف المطول
عــن المحبــة الأخويــة وفهــم الضعــف الإنســاني، لا عــن نقمــة«.]1]] ربمــا كان 

المصدر نفسه، 98. 	[[1[

حنــا أبــو حنــا، »مقدمــة«، فــي: مذكــرات نجاتــي صدقــي، نجاتــي صدقــي، تحريــر حنــا  	[[1[

ــا )بيــروت: مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 2001(، 6-7. يأتــي مصــدر وجــود  أبــو حن
ــادر ياســين، »الحــزب الشــيوعي الفلســطيني  ــد الق أحمــد صدقــي فــي موســكو مــن: عب
والقضيــة الوطنيــة«، مجلــة الكاتــب الفلســطيني، عــدد 120 )د. ت.(: 97؛ ومــن: موســى 
البديــري، تطــور الحركــة العماليــة العربيــة فــي فلســطين: مقدمــة تاريخيــة ومجموعــة 
وثائــق، 1919-1948 )القــدس: دار الكاتــب، 1979(، 11، هامش 6، وكلا العملين مذكورين 

ومقتبســين فــي: المصــدر نفســه، 12. 
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ذلــك صحيحــاً، لكنهــا تظهــر أيضــاً مقــدار تعقيــد حياتــه، وعــدم قدرتــه علــى 
ــه الشــخصية والحميمــة. ــى علاقات الســيطرة عل

ــة الجنــود المغاربــة ضــد  فــي ســنة 1936، أرســل الكومنتــرن نجاتــي لتعبئ
فرانكــو، )يجــب أن نتذكــر أن قســماً مهمــاً مــن جيــش فرانكــو، الــذي نــزل 
ــن  ــن مجندي ــورة الفاشــية، كان يتشــكل م ــى للث ــام الأول ــي الأي ــا ف ــي ملق ف
ــى  ــت إل ــي قاتل ــة الت ــة الدولي ــل الأولوي ــن كان ج ــي حي ــة، ف ــة ومرتزق مغارب
جانــب الجمهوريــة مــن المتطوعيــن اليســاريين الأوروبييــن. وفــي ضــوء هــذه 
الخلفيــة، كان للحركــة الشــيوعية مصلحــة فــي مقاربــة المغاربــة(. عــاش 
نجاتــي بيــن صفــوف الحركــة الجمهوريــة فــي برشــلونة ومدريــد، يــوزّع 
منشــورات بالعربيــة علــى المليشــيات المغاربيــة فــي الحركــة الفاشــية. 
ــى أن  ــة هــذه المناشــير بالنظــر إل ــدار فاعلي ــل مق )يســتطيع المــرء أن يتخي
نجاتــي عربــي فلســطيني وإلــى انخفــاض مســتوى التعليــم بيــن القــوات 
المغربيــة الريفيــة فــي جيــش فرانكــو(. وفــي بدايــة ســنة 1937، أُرســل إلــى 
ــة مضــادة  ــث دعاي ــه، لتب ــة، وهــي فكرت ــة محطــة إذاعــة عربي ــر لإقام الجزائ
ــة فشــلت لأســباب لا يمكــن  ــة – وهــي مهم ــن المغارب ــى المقاتلي ــو إل لفرانك
تفســيرها. إن الواقعــة الإســبانية فــي مذكــرات نجاتــي مؤثــرة وغامضــة علــى 
حــد ســواء. فلــم تكــن اســتراتيجية الحــزب اتجــاه الجنــود العــرب واضحــة، 
ــن 24 – 25 أيلول/ســبتمبر 1936: ــذا المدخــل م ــي ه ــاً ف ــك جلي ــر ذل ويظه

قيــل لــي فــي اللجنــة المركزيــة إن فريقــاً مــن ضبــاط الفرقــة 
الدوليــة يتوجهــون إلــى جبهــة قرطبــة، وعلــيّ أن أرافقهــم إلــى 
هــذه الجبهــة بقصــد التحــدث إلــى الأســرى مــن الجنــود 
المغاربــة، ودعــوة المحاربيــن منهــم إلــى الانضمــام إلــى 
صفــوف الجمهورييــن بواســطة مكبــرات الصــوت، وإلقــاء 
نشــرات عليهــم مكتوبــة بالعربيــة المغربيــة. ]...[ بلغنــا خطــوط 
القتــال، وانضــم مــن معنــا مــن القــوات الدوليــة إلــى المقاتليــن 
الجمهورييــن ... ثــم تقــدم منــي أحــد الضبــاط بعــد أن عــرف 

أننــي عربــي، وقــال لــي: هــل تريــد رؤيــة المغاربــة؟ 

قلت: نعم. 

ــن هــذه الفتحــة  ــع م ــال: تطل ــن وق ــى حاجــز متي ــي إل فاقتادن
ــة يعتمــرون  ــت جماعــات مــن المغارب ــا ورأي ... فتطلعــت منه
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ــة ...  ــة الاســتعداد لخــوض المعرك ــى أهب ــم عل ــم، وه العمائ
فرفعــت صوتــي بواســطة مكبــر الصــوت وقلــت: اســمعوا يــا 

إخــوان!

فارتعشوا وركزوا أنظارهم نحو الحاجز ... 

وتابعــت كلامــي قائــاً: أنــا عربــي مثلكــم، جيــت من بــاد العرب 
البعيــدة ... أنــا أنصحكــم يــا إخــوان بــأن تهربــوا مــن صفــوف 
الجنــرالات اللــي يظلموكــم فــي دياركــم ... تعالــوا لعندنــا إحنــا 
نعززكــم ونكرمكــم، وندفــع لــكل واحــد فيكــم مصروفــه اليومــي 
ــه وأرضــه  ... واللــي مــا يحــب يقاتــل نرجعــه بعديــن إلــى أهل
ــا  ــكا ... فيف ــا الربوبلي ــولاره ... فيف ــه بوب ــا الفرنت ــه. )فيف وعمل

البرزدنتــه إســبانيا ... فيفــا المــوروك! ...(.]1]]

لقــد كانــت أساســاً دعــوة إلــى الاستســام بعربيــة مشــرقية وإســبانية 
ركيكــة. ويبــدو أن المغاربــة لــم يســرّوا بذلــك، ولا رفاقــه الجمهورييــن أيضــاً: 
»ومــا أن أنهيــت كلامــي، وتمــت ترجمتــه إلــى قــادة العصــاة حتــى اشــتعلت 
الجبهــة بجميــع أنــواع الأســلحة، فجذبنــي الضابــط الإســباني إلــى الخلــف 

بشــدة وقــال: مــا هــذا؟ هــل ألقيــت قذائــف مــن فمــك! ...«.]1]]

وســرعان مــا أمــر الكومنتــرن بنقــل نجاتــي إلــى لبنــان، حيــث أخــذت مهنتــه 
الصحافيــة فــي الصحــف اليســارية تلقــى ازدهــاراً.

فــي هــذه الفتــرة توتــرت علاقاتــه بخالــد بكــداش إلــى درجــة أن نجاتــي 
طــرد مــن الحــزب فــي نهايــة المطــاف. ويــرى أبو حنا أن الســبب الرئيســي 
لطــرده كان معارضتــه اتفاقيــة عــدم الاعتــداء بيــن هتلــر وســتالين فــي آب/
ــم  ــة نجاتــي. بــل إن تقوي أغســطس 1939، لكــن ذلــك لا يتضــح فــي رواي
ــى الســذاجة السياســية  ــدل عل ــدي بكــداش ي ــه مــع مؤي المؤلــف لخلافات
التــي تســود مذكراتــه، فهــو زعــم، علــى ســبيل المثــال، أن المواليــن 
للحــزب رحبــوا بالاتفاقيــة لأنهــا تعبــر عــن التقــارب بيــن الشــيوعية الدوليــة 
ــة  ــا اتفاقي ــة لأنه ــارض الاتفاقي ــد ع ــة، ولق ــة الألماني والاشــتراكية الوطني

صدقي، مذكرات نجاتي صدقي، 138-137. 	[[1[

المصدر نفسه، 138. 	[[1[
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ــن  ــى ســتالين[«.]1]] وم ــت ]بالنســبة إل ــا كســب الوق ــة »القصــد منه مزيف
المرجــح أن العكــس كان صحيحــاً: دعــم الشــيوعيون العــرب المؤيــدون 
للاتحــاد الســوفيتي الاتفاقيــة، ربمــا مــع بعــض التــردد، لأنهــم أرادوا أن 
يخرجــوا الــروس مؤقتــاً مــن العزلــة العالميــة، ومــن غيــر المرجــح تمامــاً، 
كمــا يزعــم نجاتــي، أنهــم كانــوا يتعاطفــون مــع التقــارب الأيديولوجــي بيــن 

الحركتيــن.

فــي نهايــة المطــاف، خــرج نجاتــي كقومــي عربــي ذي ميــول اشــتراكية، 
ولــم يــؤدّ قطــع العلاقــة بالكومنتــرن وبكــداش إلــى انقلابــه علــى اليســار، 
بــل إنــه تابــع مهنــة ناجحــة فــي النقــد الأدبــي والإذاعــة فــي لبنــان وقبرص، 
وعندمــا وافتــه المنيــة فــي أثينــا ســنة 1979، كان قــد أصــدر اثنــي عشــر 
كتابــاً عــن الأدب والمســرح الروســيين ومجلــدات فــي النقــد الأدبــي، 
وكان أحــد كتبــه »عربــي قاتــل فــي إســبانيا«، ويتحــدث عــن تجربتــه فــي 
ــة  ــك واقع ــد نشــر مــزوراً باســم بكــداش، وتل ــاح ضــد الفاشــية، وق الكف
أثــارت غضــب نجاتــي علــى بكــداش والحــزب، وثمــة كتــاب آخــر »النازيــة 
والتقاليــد الإســامية«، نشــره لتعبئــة المســلمين التقليدييــن ضــد الحركــة 
النازيــة، تُرجــم إلــى الإنجليزيــة ونــال تنويهــاً مــن الحكومتيــن الفرنســية 
والبريطانيــة، وأصبــح الكتــاب عامــاً حاســماً فــي طــرده مــن الحــزب لأنــه 
– وفقــاً لمــا يــورده نجاتــي – اعتمــد كثيــراً علــى النصــوص الإســامية، 
ــل  ــي الحــزب.]1]] ولع ــن ف ــه العلمانيي ــرضِ أذواق زملائ ــم ي ــذي ل ــر ال الأم
أفضــل مــا يذكــر بــه نجاتــي كتبــه الأدبيــة الشــهيرة التــي قدّمــت بوشــكين 
وتشــيخوف ومكســيم غوركــي إلــى الجمهــور العربــي، فــي سلســلة »اقــرأ« 
ــرة، وأصــدر  ــي القاه ــال«، ف ــن »دار اله ــع، الصــادرة ع واســعة التوزي
فــي الخمســينيات أيضــاً مختــارات مــن روائــع الأدب الروســي والصينــي 
والإســباني، وترجــم عــدداً مــن أعمــال ادغــار ألان بــو إلــى العربيــة، فضلًا 
ــي  ــي دي موباســان. وف ــب غ ــن الفرنســية للكات ــرة ع ــن قصــص قصي ع
ــي بنشــر قصصــه  ــدأ نجات ــي منتصــف الخمســينيات، ب ــت لاحــق، ف وق
القصيــرة التــي ضمــت »الأخــوات الحزينــات« )18 قصــة قصيــرة نشــرت 
فــي القاهــرة ســنة 1953( و»المليونيــر الشــيوعي« )بيــروت، 1963( – 
وهــي مجموعــة تهكميــة علــى الشــيوعيين العــرب الذيــن التقاهــم، غيــر أن 

المصدر نفسه، 165.  	[[1[

المصدر نفسه، 167. 	[[1[
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طــرده مــن الحــزب وموقفــه اللامبالــي مــن الشــيوعية لــم يمنعــا الســلطات 
الســوفيتية مــن إصــدار مختــارات مــن قصصــه بالروســية )موســكو، 

ــة، 1963(.]1]] معهــد المنشــورات الأجنبي

إن مذكــرات نجاتــي صدقــي لا تنصــف حضــوره الرائــع فــي المفاصــل 
ــة  ــرة العربي ــي شــبه الجزي ــد كان ف ــة، فق ــن الأحــداث المهم الحاســمة م
ــادة الشــريف حســين ضــد  ــة بقي ــورة العربي ــد انطــاق الث ــه( عن )مــع أبي
العثمانييــن ســنة 1916. وكان شــاهداً علــى نهايــة الحكــم العثمانــي 
وبدايــة الهجــرة الصهيونيــة إلــى فلســطين، وصــار مــن المشــاركين 
ــد  ــرن العشــرين، بع ــي الق ــة ف ــر الحــركات ثوري ــي إحــدى أكث ــل ف الأوائ
اســتيلاء البلاشــفة علــى الســلطة مباشــرة، وعــاش فتــرة الحــرب الأهليــة 
والمجاعــة الكبــرى، وشــيوعية الحــرب والمناظــرات الأيديولوجيــة بيــن 
بوخاريــن وســتالين وزينوفييــف وتروتســكي فــي روســيا، وكان بيــن قلــة 
مــن العــرب، وقلــة أقــل مــن الفلســطينيين ممــن شــاركوا فــي القتــال إلــى 
جانــب الحركــة الجمهوريــة فــي إســبانيا ضــد القــوات الفاشــية للجنــرال 
فرانكــو. وفــي فرنســا تولــى تحريــر جريــدة الكومنتــرن بالعربيــة، »الشــرق 
العربــي«، التــي كان يفتــرض أنهــا تــوزع فــي الشــرق الأوســط وشــمال 
ــن  ــن اليســاريين الذي ــة م ــن حفن ــي فلســطين بي ــراً كان ف ــا، وأخي أفريقي
ــجن  ــد سُ ــب الحــزب الشــيوعي الفلســطيني، وق ــة تعري ــم مهم ــد إليه عُه
مــرات عــدة، وأســيئت معاملتــه بشــدة مــن قبــل البريطانييــن، وعــاش 
ليــروي هــذه الأحــداث كلهــا. مــع ذلــك، عندمــا يقــرأ المــرء مذكراتــه، يتولــد 
لديــه انطبــاع بأنــه لــم يكــن متفاعــاً بعمــق مــع الأحــداث التــي يكتــب عنهــا 
والتجــارب التــي مــرّ بهــا – كأن نجاتــي كان هنــاك، لكنــه لــم يكــن يــدرك 
أهميــة مــا كان يفعــل، ويتولــد عنــد المــرء إحســاس غيــر مريــح بــأن وراء 
كل ذلــك ســائحاً شــيوعياً يقفــز مــن موســكو إلــى كييــف، إلــى برشــلونة 
ومدريــد، ثــم إلــى باريــس والقــدس ليتفقــد مــا كان يقــوم بــه الرفــاق، ومــن 
مفاخــره العظيمــة أنــه تــرك الحركــة )أو أُجبــر علــى تركهــا( التــي كــرّس 
لهــا حياتــه، مــن دون إحســاس بالمــرارة، ومــن دون أن يفقــد أملــه بعدالــة 

القضيــة التــي كان يدعــو إليهــا. 

يجــد القــارئ قائمــة بمعظــم مؤلفــات نجاتــي فــي كتــاب: العــودات، مــن أعــام الفكــر والأدب  	[[1[

فــي فلســطين، 354-353. 
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نجاتي صدقي )1960-1882(
نجاتــي صدقــي )إلــى اليميــن( حيــن انضــم إلــى الحــزب الشــيوعي الفلســطيني عــام 1922 
وعمــل موظــف دائــرة البريــد والبــرق. )الــى اليســار( فــي باريــس عــام 1934 قبــل أن يرســله 
الكومنتيــرن إلــى إســبانيا لتمثيــل فلســطين فــي الفيلــق الأممــي للمحاربــة مــع الجيــش 

الجمهــوري ضــد قــوات فرانكــو.
مصدر الصور: نجاتي صدقي، مذكرات نجاتي صدقي، تحرير حنا أبو حنا، 2001
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المصادر
حنــا أبــو حنــا. 2001. »مقدمــة.« فــي: مذكــرات نجاتــي صدقــي، بقلــم نجاتــي صدقــي، تحريــر 

حنــا أبــو حنــا، 1-12. بيــروت: مؤسســة الدراســات الفلســطينية.

موسى البديري. 2002. مقابلة )4 كانون الثاني(.

ــة  ــروت: مؤسس ــا. بي ــو حن ــا أب ــر حن ــي. تحري ــي صدق ــرات نجات ــي. 2001. مذك ــي صدق نجات
الدراســات الفلســطينية.

يعقوب العودات. 1992. من أعلام الفكر والأدب في فلسطين. القدس: دار الإسراء.

يعقــوب العــودات. 1968. »مــن أعــام الفكــر والأدب فــي فلســطين: محمــد العدنانــي – نجاتــي 
ــة الأديــب )5(: 18-15. ــي.« مجل صدق
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آخر الإقطاعيين في فلسطين]]] 
قريــة ليســت كالقــرى، ومدينــة ليســت كالمــدن، وأســرة تختلف 
ــاع وحصــون، وقصــور  ــة، وق ــن الأســر القروي ــا ع بتقاليده
تمتــاز عــن عمــارات القــرى ومســاكنها، وتقاليــد مقدســة 
يحرصــون عليهــا كل الحــرص، وآثــار علــم وأدب، وحضــارة 
قديمــة ذاويــة جفّــت بعــد أن رفّــت عليهــا ظــال العــز والتــرف 
ــم،  ــاس جيرانه ــرأة لا يشــبهه لب ــاس للرجــل وللم ــق. لب العري
ــداوة فــي تنوعهــا وإتقانهــا.  ــازت أفــق الب ومــآكل شــهية اجت
فالبلــدة واحــة خضــراء فــي صحــراء قاحلــة، والأســرة كأنهــا 
نبتــة زاهــرة اقتلعــت مــن مدينــة بعــد أن انغمــس جانبهــا فــي 
ــة عــن  ــة النائي ــة القصيّ ــى هــذه الضيع ــت إل الحضــارة، ونقل

المــدن والبحــر.]]]

فالزائــر لهــذه البلــدة يــرى لأول وهلــة عمــارات ضخمــة، 
وحصونــاً شــامخة، فيحــار فيمــا إذا كان يــزور قريــة أم مدينة، 
ويــزداد حيــرة حيــن يتســاءل لمــاذا بنيــت هــذه العمــارات فــي 

هــذه القريــة ولــم تنتشــر فــي القــرى الأخــرى؟]]]
)من كتاب »المراحل«(

[[[	 Salim Tamari, “The Last Feudal Lord,” Jerusalem Quarterly, No. 16 (November 
2002): 27-42.

عمر صالح البرغوثي، المراحل )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2001(، 21. 	[[[

المصدر نفسه، 27. 	[[[
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ــر  ــد الجاب ــح عب ــد الشــيخ صال ــح، حفي ــا مذكــرات عمــر الصال تقــدم لن
ــيخ  ــن الش ــانة، واب ــر غس ــاء دي ــر زعم ــي )1819 – 1881(]]] آخ البرغوث
محمــود الصالــح )توفــي ســنة 1919( نافــذة فريــدة علــى الأيــام الأخيــرة 
لزعمــاء فلســطين الإقطاعييــن فــي أواســط القــرن التاســع عشــر – 
عندمــا شــرعت التنظيمــات العثمانيــة فــي خصخصــة ملكيــة الأراضــي. 
ــون  ــدس. وكان الملتزم ــد شــمالي الق ــي زي ــر بن ــر غســانة مق ــت دي كان
فيهــا يســيطرون علــى أراضــي عشــرين قريــة تفصــل القســم الشــمالي 
ــى  ــس، ويمارســون ســلطة واســعة عل ــل نابل ــال القــدس عــن جب مــن ت

ــة. ــي المنطق ــن ف الفلاحي

إن لحيــاة عمــر الصالــح أهميــة كبــرى لأنهــا توضــح علــى مــدى خمســة 
عقــود الانتقــال مــن إظهــار اعتــداد واضــح بالامتيــاز الأرســتقراطي 
الحيــاة  ونمــط  الحضريــة  الوطنيــة  الصــات  تبنــي  إلــى  المحلــي 
المصاحــب لهــا. وقــد قادتــه صِلاتــه المقدســية إلــى عــدد مــن التحــولات 
السياســية: تبنّــي مســار اللامركزيــة العثمانيــة، ومــا تــاه مــن انغمــاس 
ــى  ــه إل ــد انضمام ــح، بع ــة الفلســطينية. وأصب ــة العربي ــي القومي ــام ف ت
حــزب الاســتقلال، مــن المعارضيــن البارزيــن لزعامــة الحــاج أميــن 
الأردنــي  بالنظــام  عملــه  ارتبــط   ،1948 حــرب  وبعــد  الحســيني.]]] 
ــراً  ــد لله، وعمــل وزي ــك عب ــاده المل ــى الرغــم مــن انتق ــق عل بشــكل وثي
فــي حكومتيــن متتاليتيــن. وأدى نشــاطه ضــد المشــروع الصهيونــي 
وتحريضــه ضــد المنــدوب الســامي البريطانــي، هربــرت صامويــل، إلــى 

ــرن العشــرين. ــي عشــرينيات الق ــكا ف ــى ع ــه إل نفي

ــم المــرأة وفــق  ــى تعلي ــة نشــيطاً إل لكــن عمــر كان أيضــاً علامــة وداعي
التقليــد العلمانــي الليبرالــي. وفــي ســنة 1919 شــارك فــي تحريــر »مــرآة 
ــي  ــي فلســطين ف ــوذاً ف ــر الصحــف نف الشــرق« المقدســية، إحــدى أكث
ذلــك الوقــت. وتضــم مجموعــة كتبــه: »تاريــخ فلســطين« )مــع خليــل 
الفلســطينية«  والعــادات  الفلكلــور  فــي  و»دراســات   ،)1923 طوطــح، 

التاريخــان غيــر أكيــدان، وهمــا مشــتقان مــن مصــادر شــفهية ذكرهــا فتحــي أحمــد )انظــر  	[[[

أدنــاه الحاشــية 8(، وأود أن أتقــدم بالشــكر إلــى ســعاد العامــري، وريمــا حمامــي، علــى 
ــداء تعليقاتهمــا علــى مســودة هــذه المراجعــة. إب

ــم الحــزب العربــي الفلســطيني،  ــاء الانتــداب وزعي أميــن الحســيني مفتــي القــدس فــي أثن 	[[[

قــوة المعارضــة الرئيســية ضــد الســلطات البريطانيــة فــي ثلاثينيــات القــرن العشــرين.
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)1922(، و»القضــاء عنــد البــدو فــي فلســطين« )1929(، و»المجهــول: 
الوزيــر اليــازوري« )1948(، و»تاريــخ الأموييــن« )مــن دون تاريــخ(، 
ــورة.]]] درس  ــر منش ــة غي ــات تاريخي ــة ومخطوط ــال قصصي ــدة أعم وع
القانــون فــي أثنــاء الانتــداب، وصــار أســتاذ القانــون فــي معهــد الحقــوق 
الفلســطيني، حيــث ألّــف عــدداً مــن النشــرات القانونيــة، بمــا فــي ذلــك 

ــي ســنة 1931. ــة فلســطين« ف ــن وأنظم »فهرســت قواني

ــام  ــن نظ ــول م ــوي أن التح ــح بشــكل حي ــر الصال ــرات عم توضــح مذك
ــراً  ــى كثي ــد وأبق ــال وامت ــي رســمياً ســنة 1858، ط ــذي ألغ ــزام، ال الالت
ــي  ــي حــارث وبن ــي مناطــق بن ــن ف ــدي الإقطاعيي ــي أي ــازات ف مــن الامتي
زيــد وبنــي مــرّة بعــد إلغائــه رســمياً بفتــرة طويلــة. ومــن هــذه الامتيــازات 
ــي،]]] والتحكيــم فــي  ــة العُشــر باســم البــاب العال اســتمرار جمــع ضريب
المنازعــات بشــأن الأراضــي، ومزاولــة القضــاء التقليــدي، وملكيــة العبيــد 
فــي المنــازل، والمهمــات الإداريــة المتعــددة التــي أناطتهــا بهــم الســلطة 
التحديثيــة فــي اســتنبول. كمــا تُبيّــن أن العلاقــة الغنيــة والمعقــدة التــي 
تربــط، عــن طريــق أواصــر المصاهــرة والدعــم المتبــادل، بيــن الزعمــاء 
الإقطاعييــن لبنــي صعــب – عشــيرة الجيوســي، وبنــي حــارث، وآخريــن 
غيرهــم – وبيــن نخــب الأعيــان فــي القــدس ونابلــس، كانــت أكثــر قــوة ممــا 
تفترضــه الكتابــات فــي الغالــب. ويزعــم البرغوثــي فــي هــذا الســياق أن 
عــزة أســرته نشــأت فــي القــدس نفســها،]]] حيــث كُلِّفــت الإشــراف علــى 
دخــول المدينــة عبــر بــاب الداعيــة )البــاب الجديــد لاحقــاً(، عندمــا تعاقــد 
ــة مــن أجــل القيــام بأعمــال الالتــزام لمصلحــة  البــاب العالــي مــع العائل
ــي ســالم،  ــرّة، وبن ــي م ــد، وبن ــي زي ــرة تشــمل بن ــة كبي ــي منطق ــة ف الدول

ــر  ــام الفك ــن أع ــودات، م ــوب الع ــع: يعق ــورات، راج ــذه المنش ــة به ــى لائح ــول عل للحص 	[[[

.)1976 ن.،  د.  )عمــان:  فلســطين  فــي  والأدب 
السلطان كممثل للدولة العثمانية في اسطنبول. 	[[[

ــا.  ــر غيره ــاءات وكثي ــذه الادع ــي ه ــر، ف ــم إحســان النم ــن فيه ــدة، بم ــون ع ــن مؤرخ يطع 	[[[

للحصــول علــى نقــد مقبــول ووجهــة نظــر بديلــة بشــأن أصــول عائلــة البرغوثــي ومكانتهــا، 
راجــع: فتحــي أحمــد، »الصــراع القبلــي فــي بنــي زيــد فــي العهــد العثمانــي«، فــي: تاريــخ 
الريــف الفلســطيني فــي العهــد العثمانــي: منطقــة بنــي زيــد نموذجــاً، فتحــي أحمــد )رام 

ــة، 1992(، 209-173. ــة الحديث ــة العربي لله: المطبع
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ومناطــق أخــرى تمتــد حتــى ســواحل البحــر الأبيــض المتوســط.]]] غيــر 
ــاة أعضــاء هــذه  ــي حي ــر هــذه التحــولات ف ــك هــو تأثي أن الأهــم مــن ذل
الأرســتقراطية الريفيــة الذيــن بــدأوا الانتقــال إلــى مراكــز النواحــي 
وغيرهــا مــن المــدن الكبــرى فــي فلســطين – والقــدس فــي هــذه الحالــة. 
ومذكــرات عمــر مهمــة بســبب رواياتهــا الذاتيــة والحيــة، علــى الرغــم مــن 
ــي  ــدرج ف ــيرة الم ــخ العش ــب تاري ــض جوان ــدي بع ــكان تح ــي الإم أن ف
ــة  ــاة اليومي ــل للحي ــغ والمفص ــف البلي ــل الوص ــات.]1]] ولع ــك الصفح تل
فــي قصــر الشــيخ صالــح، جــد عمــر، ووالــده الشــيخ محمــود فــي الأيــام 
الأخيــرة للســلطنة، يجعــل مــن هــذه المذكــرات كنــزاً ثمينــاً للمؤرخيــن.

لكــن أهميــة المذكــرات تتجــاوز تفصيــات الحيــاة الشــخصية للمؤلــف، 
إذ إنهــا تعــرض فرصــة نــادرة لمعاينــة طبقــة جديــدة فــي أثنــاء تكوّنهــا. 
ولعــل عمــر الصالــح هــو كاتــب المذكــرات الوحيــد الــذي يســجل التحــول 
الحاســم لســالات الزعمــاء الإقطاعييــن الكبــار فــي فلســطين القــرن 
ــس،  ــى مــدن القــدس، ونابل ــزة إل ــة متمي الثامــن عشــر مــن عشــرين قري
ويافــا، وحيفــا، أي المراكــز الحضريــة الكبــرى فــي البلــد. وهنــاك، 
أخــذت تتشــكل طبقــة حضريــة جديــدة مهيمنــة مــن شــبكات المجموعــات 
التجاريــة المؤتلفــة والأعيــان الحضرييــن والمــاك الوافديــن الذيــن قدموا 
مــن مناطقهــم الريفيــة. وتمثــل عائــات طوقــان وعبــد الهــادي والقاســم 
والجيوســي هــذه الفئــة الأخيــرة، التــي كان يعرفهــا عمــر الصالــح 
معرفــة وثيقــة عــن طريــق المصاهــرة، والشــراكة التجاريــة، والتحالفــات، 

ــات السياســية. والخصوم

البرغوثــي، المراحــل، 33. حَــرّرت هــذه المذكــرات رفيــف البرغوثــي، ونشــرتها المؤسســة  	[[[

العربيــة للدراســات والنشــر، بيــروت وعمــان، 2001 )739 صفحة، و24 صــورة فوتوغرافية، 
وخمســة ملاحــق(. 

علــى المــرء أن يأخــذ روايــة البرغوثــي عــن تاريــخ أســرته بحــذر شــديد. إذ يشــير فتحــي  	[[1[

أحمــد، الــذي أرّخ لمنطقــة بنــي زيــد – وهــو علــى صــواب فــي ذلــك – إلــى أن البرغوثــي 
ــة، وهــم عشــيرة  ــي المنطق ــه الرئيســيين بشــأن الســلطة ف ــاً منافســي عائلت يتجاهــل فعلي
ســحويل فــي عبويــن. كمــا أنــه يعتبــر ادعــاءات البرغوثــي بالانتســاب إلــى خالــد بــن الوليــد، 
وإرجــاع أصــول عائلتــه إلــى وجهــاء القــدس، محــض افتــراض واختــاق. وقــد نشــر أحمــد 
ــه  ــي )كتب ــطين للبرغوث ــخ فلس ــى تاري ــير إل ــل، وكان يش ــدور المراح ــل ص ــات قب التعليق
بالاشــتراك مــع خليــل طوطــح(، لكــن نشــر المراحــل لا يغيــر، فــي رأيــي، أســاس حكمــه.
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فــي الكتــاب الأول مــن المذكــرات، يذكــر عمــر الحــد الكبيــر الــذي يفصــل 
ــه،  ــة. كان قصــر أبي ــي القري ــة فلاح ــاكن بقي ــن مس ــة ع ــاكن البراغث مس
الــذي بنــي أصــاً ســنة 1603 )1011 هجريــة(، مقســماً ثلاثــة أقســام: 
ــام،  ــرف الطع ــة الاســتقبال وغ ــة ومنطق ــذي يضــم المضاف الســامْلك، ال
والحَرَمْلــك، وهــو مــكان إقامــة النســاء والخــدم، ومنطقــة الخزيــن، وتضــم 
ــة  ــورش والإســطبلات ومخــازن الطعــام. وكانــت نوافــذ الطبقــات العلوي ال
ترتفــع عاليــاً فــوق القريــة، وكان لهــا مشــربيات تســتطيع مــن خلالهــا 
النســوة أن يَرَيْــن مــن دون أن يُرَيْــن. وفــوق كل ذلــك، توجــد العُلّيــة، وهــي 
خلــوة الشــيخ ومــكان اســتراحته المشــرف علــى أملاكــه.]1]] خلافــاً لنمــط 
حيــاة نســاء الفلاحيــن فــي المنطقــة، كانــت النســاء البرغوثيــات يتشــددن 
فــي الحجــاب ويلزمــن الحَرَملــك. كــن يتســترن مــن أعلاهــن إلــى أســفلهن 
بالعبايــات الســود، ولــم يكــن يُســمح لهــن بزيــارة قريــب لتعزيتــه إلا بعــد 
المغيــب مصحوبــات بأحــد المحــارم. غيــر أنهــن فــي بيوتهــن كــن يرتديــن 
الألبســة المدنيــة الأرســتقراطية. وكانــت الشــيخة ترتــدي الطربــوش المزّين 
بالنقــود الذهبيــة، وكان أعلــى غطــاء شــعرها مرصعــاً باللآلــئ. كان لبــاس 
ــر  ــة غي ــة خفيف ــة أو حريري ــة قطني ــن أقمش ــاً م ــي مصنوع ــوة اليوم النس
مطــرزة. وكــن يرتديــن فــي أرجلهــن الخلاخيــل الفضيــة، وخلافــاً للنســاء 
الحضريــات، لــم تكــن البرغوثيــات تســتخدمن أحمــر الشــفاه أو البــودرة، 
لكنهــن كــن يكحّلــن عيونهــن وينتفــن حواجبهــن.]1]] وكان فــي وســعهن جمــع 
ــراض  ــن إق ــن الاتجــار بالأقمشــة بشــكل رئيســي، وم ــرة م ــروات صغي ث

المــال بفوائــد عاليــة جــداً.]1]]

مــع ذلــك كانــت حياتهــن مقيــدة جــداً عبــر تقليــد متشــدد فــي التــزام البيــت: 
ــة  ــات الإقطاعي ــن العائ ــدات بي ــات فري ــل النســاء البرغوثي ــد جع ــو تقلي وه
ــد  ــرّان، وعب ــات الجيوســي، وال ــاك ســوى عائ ــن هن ــم يك ــي فلســطين )ل ف

للحصــول علــى دراســة شــاملة عــن العمــارة الإقطاعيــة فــي ديــر غسّــانة، راجــع أطروحــة  	[[1[

ــرة:  ــة أدنب ــارة فــي جامع ــة العم ــي كلي ــر منشــورة ف ــوراه غي دكت
Suad A’Amiry, “Space, Kinship, and Gender: The Social Dimension of Peasant 
Architecture in Palestine,” Ph.D. Dissertation (Edinburgh, UK: University of 
Edinburgh, 1987).

البرغوثي، المراحل، 42-41. 	[[1[

المصدر نفسه، 61. 	[[1[
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الهــادي، تماثلهــن فــي الحجــاب والتــزام البيــت(.]1]] وقــد تعــزز التــزام البيــت 
بحصــر الــزواج فــي الأقــارب: لــم تكــن النســاء البرغوثيــات يُزوَّجــن إلا 
بأفــراد الأســرة نفســها وفــي دائــرة ضيقــة مــن العائــات الإقطاعيــة، منهــا 
الجيوســي والرّيــان وأبــو كشــك والأمــراء المســعوديون. فــي المقابــل، كانــت 
النســاء الفلاحــات غيــر مقيّــدات: فليــس دونهــن حجــاب، ويظهــرن بــارزات 
للناظريــن، ويمارســن الأعمــال مــع الرجــال الأجانــب، فيســرحن مــع العمــال، 
وينقلــن الميــاه ويحتطبــن ويحصــدن وينَمْــنَ فــي الحقــول، وتحــت الأشــجار، 
وينــرن الكــروم ... الــخ، يدخلــون البيــوت علــى النســاء دون محظــور، وربمــا 

نــام الضيــف فــي بيــت تنــام فيــه النســاء.]1]]

ومــن الســمات المميــزة لأعيــان ديــر غســانة امتــاك العبيــد، وهــو ممارســة 
امتــدت إلــى الثلــث الأول مــن القــرن العشــرين. وقــد كان مقــر العبيــد فــي 
ــن،  ــح يضــم حــرس القصــر والخــدم والطهــاة والمقاتلي قصــر عمــر الصال
وكثيــرون منهــم تربــوا فــي كنــف العائلــة منــذ الطفولــة. وكان عبيــد آل 
البرغوثــي يلبســون لباســاً جيــداً، كمــا قيــل لنــا، ويحملــون الســاح، 
ويمتطــون الخيــل. وكانــت مكانتهــم، وفقــاً لعمــر الصالــح، أرقــى مــن مكانــة 

ــون اســم ســيدهم.]1]]  ــوا يحمل ــا كان ــن، كم ــن المحليي الفلاحي

عمر يهجر »أم الدنيا«
ــاب القريــة لدراســة القــرآن وقواعــد  فــي ســنة 1898، أُرســل عمــر إلــى كُتّ
ــارات  ــاز اختب ــا اجت ــره. وعندم ــن عم ــي الخامســة م ــذاك ف ــة، وكان آن اللغ
ختــم القــرآن، وكان فــي التاســعة، أرســله أبــوه إلــى مدرســة الأليانــس: وهــي 
مدرســة ابتدائيــة يهوديــة فرنســية اللغــة فــي القــدس. وكان القصــد مــن ذلــك 
دراســة الفرنســية والتركيــة، وهمــا لغتــا الســلطة دوليــاً ومحليــاً، اســتعداداً 
ــة،  ــارج القري ــم خ ــاك اكتشــف العال ــي اســتنبول. وهن ــة الدراســة ف لمتابع

للوقــوف علــى مقارنــة للأوضــاع الاجتماعيــة فــي قــرى الكراســي وســط فلســطين، راجــع:  	[[1[

ــف  ــي ري ــاع ف ــخ الإقط ــن تاري ــرى الكراســي: م ــارة ق ــي، عم ــا عنان ــري ورن ســعاد العام
فلســطين فــي القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر )رام لله: مركــز المعمــار الشــعبي 

 .)2003 - رواق، 
البرغوثي، المراحل، 30. 	[[1[

المصدر نفسه، 43. 	[[1[
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ومباهــج الحيــاة الجديــدة فــي المدينــة الكبيــرة. ويشــير عمــر فــي الكتابيــن 
الأوليــن مــن مذكراتــه – وهمــا يغطيــان طفولتــه وشــبابه – إلــى نفســه بصيغــة 

الغائــب دائمــاً:

ــانة أظــن أنهــا أم  ــر غسّ ــو بنفســه ويقــول: كنــت فــي دي فيخل
الدنيــا وعاصمــة العواصــم، فلمــا قدمــت القــدس وجــدت 
فــوق مــا تصــورت، وشــاهدت عربــات تجرهــا الخيــول معــدّة 
للأجــرة تســير فــي طــرق طويلــة عريضــة معبــدة إلــى البيــرة، 
ونابلــس، ويافــا، والخليــل، وأريحــا، يركبهــا شــخص واحــد أو 
يشــترك معــه آخــرون، ويدفــع كل منهــم حصتــه، أمــا الــكارات 
ــع  ــل البضائ ــدة لنق ــت مع ــال فكان ــول أو بغ ــي تجرهــا خي الت
والأثقــال. كان يتهيــب الركــوب فــي العربــات، فلمّــا ركبهــا مــع 
ــاً مــن بــاب الخليــل  ــده ســهلّت عليــه وصــار يركبهــا يومي وال
ــرش،  ــث ق ــادل ثل ــكاً« يع ــع »متلي ــى مدخــل مدرســته، ويدف إل

ويتلــذذ ويطــرب فــي رحلتــه القصيــرة. 

ــا  ــب الشــوارع تنيره ــى جوان ــل عل ــي اللي ــح ف رأى المصابي
وتبــدد الظــام وتســهل الســير فــي الليــل. شــاهد هــؤلاء 
الأجانــب أصحــاب البزانيــط بألبســتهم الرســمية الأنيقــة، 
الجميــات  الأجنببــات  )الســيدات(  الســنيورات  وشــاهد 
ــه،  ــاء نفيســة، ويخرجــن ســافرات الوج ــي يلبســن أزي اللوات
يجلبــن الفتنــة وينبهــن الشــهوة، وهالتــه النســوة المحجبــات 
اللواتــي يتدثــرن بالملايــات الســود، ويســدلن علــى وجوههــن 
ــؤلاء  ــم ه ــاء. ث ــا حي ــال ب ــن الرج ــاً أســود ويســرن بي مندي
الرجــال الذيــن يذهبــون إلــى الدكاكيــن يتبضعــون رطــل طحين 
وأوقيــة زيــت وأوقيــة ســمن ورطــل بصــل ... الــخ، فيــرى فــي 
هــذا بدعــة غيــر مستحســنة، فلمــاذا لــم يشــتروا كميــة كبيــرة 
ــه  ــرى أهل ــود أن ي ــو تع ــدار الســنة أو الشــهر، وه ــم م تكفيه
ــة، وأن  ــدة معين ــم ســنة أو م ــر ليكفيه ــون الشــيء الكثي يخزن
ــة.  ــة ولا مألوف ــر معروف ــادة غي ــة ع ــت اليومي شــراء حاجــة البي

مرصوفــة  المدينــة  داخــل  فــي  الشــوارع  رأى  وكذلــك 
بالحجــارة لتمنــع تراكــم الوحــل ولتظــل الطــرق نظيفــة. 
رأى الزجــاج علــى النوافــذ فاستحســنه واســتجمله، يجلــب 
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الفضــاء والنــور ويمنــع البــرد والهــواء ويحــول دون دخــول 
الغبــار، وهــذا يليــق بالمدينــة أكثــر ممــا يليــق بالقريــة، لأن 
فيكســرونه،  بالحجــارة  يحصبونــه  القريــة  فــي  الصغــار 
ــى  ــم عل ــة ســلّطوا حجارته ــي القري وإذا نشــبت »طوشــة« ف

الطاقــات فحطّمــوا زجاجهــا بســهولة.]1]]

عنــد اقتــراب عمــر مــن ســن البلــوغ، وجــد مســكناً فــي البلــدة القديمــة عنــد 
ماريــا القبطيــة – وهــي صنــف مــن النســاء لــم يصادفــه ســابقاً: فهــي، علــى 
حــد قولــه، »امــرأة نصــف، تدخــن أركيلــة، مرحــة، تغنــي وترقــص«.]1]] تبنّتــه 
ماريــا فعــاً، وأدخلتــه عالــم المدينــة. كانــت إشــاراته المتكــررة إليهــا غيــر 
ــرة  ــه م ــت تحممّ ــس، كان ــة باكتشــاف الشــباب للجن ــا مفعم مباشــرة، لكنه
فــي الأســبوع، وتفــرك جســمه بالليفــة، بينمــا تــروي لــه قصصــاً عــن الحــب 
والمشــاعر موشــاة بكلمــات مبتذلــة لــم يكــن يعرفهــا مــن قبــل. وقــد أصبحــت 

رفيقتــه، وأبقــت علــى صداقتهــا لــه بعــد أن انتقــل إلــى مســكن جديــد.

فــي القــدس، كان عمــر دائــم الاهتمــام بإجــراء مقارنــات مــع بيئتــه القروية، 
ويشــعر بالنفــور مــن أســاليب المدينــة وبالانجــذاب إليهــا فــي آن واحــد. 
كان يشــعر بانزعــاج شــديد لأن والــده يعامــل كمواطــن عــادي، لا شــيخ 
ــاد أجــواء  ــل ليعت ــت طوي ــه وق ــر. ولزم ــن الشــيخ البك ــو اب ــد، وه ــي زي بن
المطاعــم والمقاهــي والبــارات والفنــادق، حيــث يدفــع الزبائــن المــال فــي 
مقابــل طعامهــم. وأصيــب عمــر بالذهــول مــن الشــرب العلنــي للكحــول، 
إذ لــم يكــن المســلمون يمتنعــون مــن الشــرب إلا فــي رمضــان. كمــا أنــه 
أفتتــن بعــادات النســاء فــي المدينــة: ثيابهــن الضيقــة، وأحمــر شــفاههن، 
ــم  ــا تأقل ــه ســرعان م ــة مشــيهن، »إن هــذا لشــيء عجــاب«.]1]] لكن وطريق
مــع المدينــة، وفــي العــام الثانــي صــار يُحــرج فعــاً مــن أن يُــرى ماشــياً 

بصحبــة زوّاره مــن القريــة.

اندمــج الطفــل المراهــق فــي حيــاة المدينــة فاحتقــر اللبــاس 
العربــي، والحطــة والعقــال أو التلاويــة والكوفيــة والقنبــاز 
والعبــاءة، وتجنــب الظهــور مــع الفلاحيــن فــي الســوق خشــية 

المصدر نفسه، 87. 	[[1[

المصدر نفسه، 86.  	[[1[

المصدر نفسه، 91. 	[[1[
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أن يُنعــت بأنــه »فــاح«، وكان هــذا اللقــب حقيــراً لزرايــة 
لباســه، وضحالــة طباعــه، وقــذارة مآكلــه، ومــا للفلاحيــن مــن 
لهجــات جافــة وعقــول ســاذجة. واختــار مــن لهجــة القــدس مــا 
راق لــه وطــاب، وبقــي يلفــظ القــاف قافــاً والظــاء ظــاءً والثــاء 
ــاءً أو ســيناً  ــاً، ولا ت ــاً ولا زاي ــخ، لا آف ــذال ذالًا ... ال ــاءً وال ث
ــم«  ــم« لا »زل ــوة« و«ظل ــوة« لا »أه ــول »قه ــكان يق ــاً، ف ولا زاي
و«ثلاثــة وثلــث« لا »سلاســه وســلس« و »ذل« لا »زل« ... الــخ، 

واحتفــظ بأصــول اللغــة الفصحــى.]2]]

شــكّل التعليــم المدرســي لعمــر ســجلًا لتحديــث التعليــم فــي فلســطين 
ــاب إلــى مدرســة الأليانــس تعرّفــه علــى  ــه مــن الكُتّ العثمانيــة. وأبــرز انتقال
التعليــم العلمانــي. ومــن ثــم انتقــل إلى مدرســة الفرير ذات المنهج الفرنســي 
ــذي يخضــع  ــن المســيحي ال ــدار التلقي ــده مق ــا راع وال ــوى، ولشــدّ م الأق
ــوف  ــى الصف ــوا اعتراضــاً عل ــود وأضرب ــرد المســلمون واليه ــد تم ــه. وق ل
ــى مدرســة  ــر إل ــل عم ــن دون جــدوى. فانتق ــن م ــة، لك ــة الإلزامي الكاثوليكي
ســان جــورج )وهــي مدرســة إنجيليــة(، حيث التدريــس بالعربيــة والإنجليزية، 
والتعليــم ليبرالــي ومنفتــح، ويــدَّرس المســلمون واليهــود النصــوص الدينيــة 
الخاصــة بهــم. ومــن أســاتذته الذيــن يذكرهــم، خليــل الســكاكيني، المربــي 
التقدمــي الــذي منــع اســتخدام العنــف ضــد التلاميــذ. وفــي العــام الخامــس 
ــي  ــى المدرســة الســلطانية ف ــة إل ــر ثاني ــل عم ــم المدرســي، انتق مــن التعلي
ــي  ــون ف ــدّه لدراســة القان ــة يع ــة والتركي ــس بالعربي ــث التدري ــروت – حي بي

ــون(.  اســتنبول )دار الفن

قائمــة  الإقليميــة،  المدرســة  وهــي  الســلطانية،  بيــروت  مدرســة  كانــت 
والجغرافيــا  والتاريــخ  العلــوم  مــواد  وكانــت  انضبــاط عســكري.  علــى 
ــة –  ــا بالتركي ــدرَّس كله ــة والقواعــد والأدب ت ــة المدني ــات والتربي والرياضي
ــاب  ــى الط ــة تشــرف عل ــة التعليمي ــت الهيئ ــة. وكان ــة العربي باســتثناء اللغ
دائمــاً فــي أثنــاء صلواتهــم اليوميــة الخمــس، وفــي أثنــاء تناولهــم الطعــام، 
وفــي الصفــوف. غيــر أن مقــدار الصلــوات وحصــص التعليــم الدينــي التــي 
خضــع لهــا عمــر، أدى إلــى عكــس الغايــة المرجــوة منهــا، ويبــدو أنــه غرّبــه 
عــن الديــن تمامــاً. كان التلاميــذ يســتحمون يــوم الخميــس تحــت الإشــراف 

المصدر نفسه، 105. 	[[2[
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ــة أو  ــى جوني ــى خــارج المدرســة، إل ــوم الجمعــة إل ــة، ويؤخــذون ي والمراقب
ــام: جــوخ  ــان مدرســيان كل ع ــى الطــاب زيّ ــوَّزع عل ــادة. وكان ي ــة ع ضبي
ــوا  ــذ كان ــن المســتغرب أن التلامي ــف. وم ــي الصي ــي ف ــي الشــتاء، وكتّان ف
مجبريــن علــى ارتــداء الــزي المدرســي عندمــا يغــادرون المدرســة وفــي أيــام 
العطلــة، لكنهــم كانــوا أحــراراً فــي ارتــداء ملابســهم الخاصــة فــي الصفــوف 
ــارم  ــاط الص ــن الانضب ــم م ــى الرغ ــعيداً عل ــر كان س ــن عم ــية. لك الدراس

ــة.  ــة الضعيف ــه التركي ولغت

بيروت مختلفة عن القدس 
فــي بيــروت، اكتشــف المراهــق عمــر القوميــة العربيــة والســينما والجرائــد 
ــت الســنة ســنة  ــا. كان ــى حــد م ــب إل ــذا الترتي ــاء، به ــوت البغ والبحــر وبي
ــي، وبالحــركات  ــورة ضــد الاســتبداد العثمان ــش بالث ــة تجي 1907، والمدين
ــى الاســتقلال الذاتــي عــن اســتنبول. وفــي رأي عمــر، فــإن  التــي تدعــو إل
الحريــة المتاحــة فــي المدينــة تــوازن الانضبــاط الداخلــي الــذي تفرضــه عليه 
الحيــاة كتلميــذ داخلــي فــي المدرســة الســلطانية فــي بيــروت. كان يتعــرض 
للســخرية والحــط مــن قــدره بســبب ضعــف لغتــه التركيــة، لكنــه كان يتدبــر 
أمــره فــي الحصــول علــى إجــازات مرضيــة، وفــي التلــذذ بمســرات المدينــة.

فــي القــدس، كان عمــر يصــادف بيــن الحيــن والآخــر مســتحدثات أوروبيــة 
قــرأ عنهــا فحســب فــي القريــة، أمــا فــي بيــروت فــكان الاختيــار منهــا ماثــاً 
ــارف،  ــى المع ــي مقه ــى المســرح ف ــده إل ــة وال ــب بصحب ــه. كان يذه أمام
ــه،  ــى الغراموفــون أول مــرة فــي حيات ــد اســتمع إل ــل. وق ــاب الخلي قــرب ب
يصــدح بالموســيقى المصريــة والفرنســية المســجلة علــى اســطوانات 
ــر  ــكره الخم ــي. وأس ــب اليونان ــي، الطبي ــور فوت ــزل الدكت ــي من ــمعية ف ش
الحلــو الــذي قدمتــه لــه ماريــا. وهــي التــي علمتــه أيضــاً تدخيــن الســجائر 
الملفوفــة. وارتــاد الســينما أول مــرة بصحبــة ابــن عمــه، وشــاهد النظــارة 
يفــرون مــن القاعــة خوفــاً مــن التبلــل بمــوج البحــر العاصــف الــذي ظهــر 

ــراً علــى الشاشــة. مكبّ

لكــن هــذه المواجهــات مــع المؤثــرات الأوروبيــة تبهــت كلهــا قياســاً بســعادة 
عمــر الغامــرة بالمســتجدات التــي لقيهــا فــي بيــروت. ويرجــع افتتانــه بهــا 
جزئيــاً إلــى غيــاب الإشــراف العائلــي فــي المدرســة الســلطانية فــي بيــروت، 
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حيــث يعيــش ويتنقــل وحــده. لكنــه يرجعهــا، أيضــاً، إلــى تعرّفــه علــى مدينــة 
ذات طابــع عالمــي تفتقــر إليــه القــدس. بــل إن عمــر يعــدد، فــي قائمــة 

مختصــرة، مزايــا بيــروت اتجــاه القــدس ويافــا:

الجرائــد اليوميــة تــوَّزع فــي الصبــاح، وتطالب علنــاً باللامركزية 
وبجعــل اللغــة العربيــة اللغــة الرســمية لبلاد الشــام.

القــدس  فــي  تشــاهَد  لا  متنوعــة  ألبســة  يرتــدون  البيروتيــون 
ونابلــس. فنــادراً مــا تشــاهد الكوفيــة، بــل إن الرجــال يرتــدون فــي 
ــة.  ــة أوروبي ــى بدل ــة عل ــوش أو البرنيط ــا الطرب ــدلاً منه ــم ب معظمه

الســيارات بــدأت تحــل محــل العربــات التــي تجرهــا الخيــول 
فــي كل مــكان.

ــي  ــودة ف ــك الموج ــن تل ــراً م ــادق أفضــل كثي ــم والفن المطاع
القــدس. كمــا أن المأكــولات أكثــر تنوعــاً، والخدمــة أكثــر 

ــاً.  ــاً ورقي تقدم

بأحــدث  تصــدح  غراموفونــات  فيهــا  والملاهــي  المقاهــي 
الموســيقى مــن ســورية والأناضــول ومصــر. وثمــة حيــاة ليليــة 

ــاء. ــل دور البغ ــط عم ــة تضب ــة، والحكوم ــة ومتنوع غني

بحــر بيــروت فيــه مينــاء أمين تســتقبل فيــه الجمارك الــواردات 
مباشــرة، وينــزل فيه المســافرون إلــى البر.]2]]

تأثــر عمــر تأثيــراً خاصــاً بالمدينــة المتكلفــة فــي بيــروت. وقــد لاحظهــا فــي 
نزهــات يــوم الجمعــة إلــى ميــدان ســباق الخيــل قــرب حــرج بيــروت، وفــي 
ــى شــاطئ البحــر، حيــث كانــت الطبقــات الوســطى تتفاخــر  المتنزهــات عل
بثرواتهــا فــي لبســها وعرباتهــا. بــل إنــه وجدهــا فــي المقابــر التــي تنتشــر 
فيهــا الأزهــار والشــواهد الرخاميــة المنقوشــة.]2]] )غيــر أن علــى المــرء أن 

المصــدر نفســه، 124-126. قــارن هــذا الوصــف للحداثــة بكتــاب: واصــف جوهريــة،  	[[2[

ــرات الموســيقي  ــن مذك ــاب الأول م ــة، الكت ــرات الجوهري ــي المذك ــة ف ــدس العثماني الق
واصــف جوهريــة، 1904-1917، تحريــر عصــام نصــار وســليم تمــاري )القــدس: مؤسســة 

الدراســات الفلســطينية، 2003(.
البرغوثي، المراحل، 125. 	[[2[
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يلــزم جانــب الحيطــة بشــأن مقابلــة عمــر المبالــغ فيهــا بيــن بيــروت ويافــا. 
ــر، محمــد عــزة دروزة،  ــي الكبي ــم الوطن ــب النابلســي والزعي فقــد زار الكات
ــاء  ــن مين ــم يك ــن ل ــي ســنة 1898، حي ــوام، ف ــة أع ــك ببضع ــل ذل ــروت قب بي
ــاً، ولا  ــر تواضع ــة أكث ــه للمدين ــد، وكان وصف ــد أُنشــئ بع ــن ق ــروت الآم بي

ــة بيافــا ونابلــس(.]2]]  ســيما مقارن

حرية مفروضة؟
غيــر أن أكثــر مــا يحيّــر فــي روايــة عمــر هــو انتقاداتــه اللاذعــة »المناهضــة 
ــي  ــد« ف ــام البائ ــى »النظ ــة إل ــا إشــاراته الدائم ــي تزخــر به ــاع«، الت للإقط
ــة  ــي الحرك ــة، وه ــة العربي ــداف الجمعي ــي أه ــد البحــث ف فلســطين.]2]] فعن
الســرية التــي انضــم إليهــا فــي العشــرينيات )انظــر ادنــاه(، كان فــي الغالــب 
يشــير إلــى الســلطة المتهاويــة لشــيوخ النواحــي بطريقــة تحقيريــة: »إن نظــام 
الإقطــاع أصبــح باليــاً فاشــاً، ليــس لــه جيــش ولا قــوة تُخضــع الخارجيــن 
وتــؤدب العاصيــن وتبطــش بالمتمرديــن، فــإذاً، زعامــة الزعيــم ترتكــز علــى 
مرضــاة التابعيــن، فــإن عصــوه انهــارت زعامتــه ...«.]2]] وكان يشــير بشــكل 

متكــرر إلــى »النظــام الإقطاعــي الرجعــي« و«الإقطاعيــة المتخلفــة«.

ــه،  ــه، اعتــداده بإرث ــك يبــدي عمــر، فــي أماكــن أُخــرى مــن مذكرات مــع ذل
ــى  ــه. فعل ــك مصالح ــدم ذل ــا يخ ــن اســتعداده لاســتغلاله عندم فضــاً ع

محمــد عــزة دروزة، مذكــرات محمــد عــزة دروزة: ســجل حافــل بمســيرة الحركــة العربيــة  	[[2[

والقضيــة الفلســطينية خــال قــرن مــن الزمــن، 1305-1404هـــ / 1887 – 1984م، المجلــد 
1 )بيــروت: دار الغــرب الإســامي، 1993(، 121-120.

إننــي أســتخدم مفهــوم »الإقطــاع » هنــا بطريقــة فضفاضــة للإشــارة إلــى نظــام الامتيــازات  	[[2[

التــي تجمعــت لــدى شــيوخ فلســطين الوســطى، الذيــن كانــوا فــي معظمهــم ملتزميــن حتــى 
صــدور قانــون الأراضــي العثمانــي لســنة 1858. وللوقــوف علــى بحــث فــي هــذه المســألة، 

انظــر:
Alexander Schölch, “Feudalism in Palestine?” in Palestine in Transformation, 
1856–1882: Studies in Social, Economic and Political Development, by 
Alexander Schölch, trans. William C. Young and Michael C. Gerrity, 175-179 
(Washington, D.C.: Institute for Palestine Studies, 1993). 
للترجمــة العربيــة لهــذا البحــث، انظــر: الكزانــدر شــولش، تحــولات جذريــة فــي فلســطين، 
1856 - 1882: دراســات حــول التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي، ترجمــة 

كامــل جميــل العســلي )عمــان: الجامعــة الأردنيــة، 1988(، 211-216. 
البرغوثي، المراحل، 145. 	[[2[
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ســبيل المثــال، اســتغل مركــزه الاجتماعــي المميَّــز أيمــا اســتغلال عندمــا 
بــدأ ينظــم المقاتليــن الشــبان مــن منطقــة بني زيــد، ويدعوهم إلــى الانضمام 
إلــى الجمعيــة العربيــة، كمــا أنــه يشــير باعتــزاز كبيــر إلــى أواصــر الــزواج 
الحصريــة التــي تربــط البراغثــة فــي ديــر غســانة بالعائــات الأرســتقراطية 
فــي جبــل نابلــس، ولاســيما عائلتــي الجيوســي والقاســم، وغضــب غضبــاً 
شــديداً عندمــا كان أفنديــة القــدس يعاملــون والــده »علــى قــدم المســاواة، 
ــة فــي  ــه أهــل القــرى«.]2]] فكيــف يفســر المــرء هــذه المفارق لا كمــا يعامل

وجهــة نظــر عمــر؟

يكمــن التفســير، إلــى حــد مــا، فــي تمــرد عمــر الشــخصي علــى والــده، وهــو 
آخــر ممثــل للنظــام المنصــرم. ومــن الواضــح أن والــد عمــر كان ينتمــي إلــى 
المعارضــة المعتدلــة للعثمانييــن. فقــد كانــت قيادتــه لحــزب الفلاحيــن )نبحــث 
ــى  ــام، وتهــدف إل ــع مؤسســات النظــام بشــكل ت ــة م ــاه( متكامل ــك أدن ــي ذل ف
التنافــس مــن أجــل الوصــول إلــى التمثيــل الصحيــح فــي »مجلــس المبعوثــان« 
فــي اســتنبول. وكان يعــارض باســتمرار خيــارات عمــر فــي اللحظــات الحرجــة 
ــه  ــروت، عضويت ــدلًا مــن بي ــه فــي الدراســة فــي اســتنبول ب مــن شــبابه: رغبت
فــي الجمعيــة العربيــة وتحريضــه ضــد المتصــرف العثمانــي، وربمــا الأكثــر 

أهميــة، رغبتــه التــي أُهملــت فــي عــدم الــزواج بابنــة عمــه. 

ــة، كمــا  ــه الريفي فــي الوقــت نفســه، كان عمــر يهــرب باســتمرار مــن خلفيت
اتضــح ذلــك مــن رفضــه ارتــداء الحطــة فــي القــدس، وتبنيــه لهجــة مدنيــة 
لــة )فــي حيــن أنــه احتفظ بالفصحــى كعلامة على التميز الأرســتقراطي(،  معدَّ
ونمــط حياتــه العــام. ويمكــن التقــاط هــذا الافتتــان بحيــاة المدينــة مــن خــال 
تعرّفــه الأول علــى يافــا، التــي يقابلهــا بانطباعاتــه الســلبية عــن رام لله فــي 
ــه  ــدَّم في ــث كان يق ــة، حي ــدق الظريف ــى فن ــده إل ــد أخــذه وال ســنة 1904، وق

برنامــج غنائــي راقــص، فــكان ينســل إليــه ليــاً.

وأحــب الغــام يافــا، ورأى فيهــا مــا لــم يــره فــي القــدس ونابلــس، رأى بحــراً 
يهــدر، يقبّــل أذيالهــا ويحمــل إلــى مينائهــا الســفن، وتفــوح منــه رائحــة لهــا 
ــق  ــى شــاطئه شــاهد أمواجــه تصطف ــرء عل ــس الم ــى جل ــذة، ومت ــة لذي نكه
الماريــن متتابعــة كقطعــان الأغنــام، والمراكــب  أقــدام  لتقبيــل  جامحــة 

ــح. ــوع راســية ناشــرة أفوافهــا )أشــرعتها( باتجــاه الري ــزوارق والقل وال

المصدر نفسه، 91. 	[[2[



224

نية
طي

لس
الف

ثة 
حدا

 ال
ات

الي
شك

ر: إ
بح

 ال
ضد

ل 
جب

ال

ــة  ــا ناعــورة وبرك ــا، وفيه ــج عطوره ــا وتنشــر أري ــال تطوقه بســاتين البرتق
مــاء وأنــواع الزهــور الجميلــة. كثــرت الفنــادق فــي ســوق اســكندر عــوض 
ــاً. إن  ــة علن ــر المباح ــوت المواخي ــص وبي ــاء والرق ــرق الغن ــكان، وف وكل م
ــة،  ــر غريب ــاء بحــري غي ــد ســاحلي ومين ــرة الملاهــي والمراقــص فــي بل كث
ــرب  ــادات الع ــن والآداب وع ــاق والدي ــروءة والأخ ــل بالم ــذا مخ ــع أن ه م

ــي الرخــو.]2]] ــن الحجــر الرمل ــا م والشــرقيين. كل بناياته

ــروءة والأخــاق«  ــي شــأن الإخــال »بالم ــي ف ــرة للبرغوث ــة الأخي الملاحظ
جــاءت كتعبيــر وصفــي، ويمكــن الجــزم أنهــا لا تعكــس موقفــاً أيديولوجيــاً 

ــن. مــن جانــب المؤلــف اتجــاه الدي

ــت  ــد كان ــا. لق ــى ظاهره ــة عل ــر للإقطاعي ــذا، يجــب ألا تؤخــذ مناهضــة عم ل
أساســاً بحثــاً عــن الحداثــة، وعــن وضــع اجتماعــي متحــرر افتقــده فــي 
ــال  ــدول أعم ــن ج ــاً ع ــه، فض ــذه لنفس ــاراً اتخ ــت مس ــة. وكان ــه القروي بيئت
إصلاحــي أمــل بــأن يرفــع شــأن المجتمــع ككل، وقــد جــرى التعبيــر عــن 
هــذا الميــل الإصلاحــي بشــكل دائــم فــي مســاندته تعليــم المــرأة، وهــو الأمــر 
ــد  ــوال مســيرته. فق ــة ط ــر عادي ــى بحماســة شــديدة وغي ــذي اســتمر يحظ ال
ــرة إنكليزيــة مــن عابــود، هــي الراهبــة  تفــاوض قبــل الحــرب مباشــرة مــع مبشِّ
نيكولســون، كــي تفتــح مدرســة للبنــات فــي ديــر غسّــانة. ولهــذه الغايــة، أقنــع 
والــده بالمســاهمة بغــرف للمدرســة. وبتقديــم غرفتيــن فــي قصــر العائلــة 
مســكناً للمعلمــات. وبعــد ذلــك ضغــط علــى المخاتيــر المحلييــن لتوقيــع مذكــرة 
بدفــع رواتــب المعلمــات، وذلــك ضــد رغبــات المســنين فــي القريــة. وقــد كان 
عمــر حريصــاً، علــى الرغــم مــن تخليــه عــن لقبــه الإقطاعــي، علــى الاحتفــاظ 

ــة. ــوق الســيد الموروث ــي مــع حق ــي تأت ــة والســلطة الت ــاز والمكان بالامتي

ــاً  ــط دائم ــت تحب ــة كان ــات العائلي ــر والالتزام ــد عم ــات وال ــر أن مخطط غي
بحــث عمــر عــن التحــرر الشــخصي. وقــد حدثــت أول أزمــة كبــرى عندمــا 
رأى الوالــد أن يــزوج عمــر بإحــدى بنــات عمــه، ويبــدو أن ذلــك كان يهــدف 

إلــى أبعــاده عــن تعاطــي السياســة. ولــم تــدم مقاومــة عمــر طويــاً:

ــم  ــراً ول ــزال صغي ــه لا ي ــذر بأن ــرأي الفــج، واعت ــى هــذا ال اعتــرض الفتــى عل
يكمــل دراســته بعــد، وأنــه متــى أتمهــا ســيتزوج، أمــا الــزواج والانصــراف إلــى 

المصدر نفسه، 108. 	[[2[
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العلــم فهــذان لا يتفقــان، وقــد قــال الأولــون »دفــن العلــم بيــن أفخــاذ النســاء«، 
فمــن الــزواج يأتــي الأبنــاء وتتســع المســؤوليات، ومــن الحكمــة والعقــل تأجيله، 
وعــدم اتبــاع مناهــج الأجــداد التــي تبَيَّــن خطؤهــا. أمــا ابنــة العــم، فهــي جاهلــة 

لــم تبــرح القريــة ولا تقــدر أن تجــاري تيــارات الحضــارة الجارفــة.]2]]

ســلّم عمــر بأمــر الــزواج عندمــا فشــلت احتجاجاتــه، لكنــه قــرر أن يفــرض 
قوانينــه فيمــا يتعلــق بالســلوك المنزلــي لعروســه، وهــي:

أنها شريكة الزوج لا خادمته، وكل منهما متمم للآخر. 

أن لا تقبِّــل يــده، وتعاملــه معاملــة الحبيــب حتــى يتبــادلا 
باحتــرام.  احترامــاً 

ألزمهــا أن تتنــاول الطعــام معــه، وتعــدّه فــي أوقاتــه، وتعتنــي 
يهــا وهندامهــا.]2]] بزِّ

لا ريــب أن هــذه الفــروض، التــي تقيــم المســاواة بيــن الزوجيــن، كان لهــا وقــع 
ثقيــل علــى المــرأة المســكينة. لكــن هــذه الفــروض كانــت ثوريــة حقــاً بالنســبة 
إلــى مجتمــع القريــة الجبليــة الفلســطينية. ولا شــك فــي أن القــارئ لحقــت بــه 
خســارة عظيمــة بســبب حــذف مقاطــع رئيســية مــن النســخة المطبوعــة تبحــث 
فــي شــؤون العائلــة الحميمــة.]3]] لكننــا نعــرف أن العهــد الــذي أقامــه عمــر مــع 
زوجتــه فشــل. وعندمــا انتقــل إلــى القــدس، رفضــت الانتقــال معــه إلا بعــد أن 
ــاً، رفضــت اســم »مصعــب«  ــا طف ــا رُزق ــا. وعندم ــه به ــا بقطــع صلات هدده
الــذي اختــاره لــه، وأصــرت علــى منــاداة الصبــي باســم »جميــل«. وكانــت تنفــر 
ــع  ــا نطّل ــر مفاجــئ عندم ــف غي ــك موق ــات، وذل ــرات الجمي ــن الزائ بشــكل م
لاحقــاً فــي مذكراتــه علــى إشــارات واضحــة إلــى مغامراتــه مــع النســاء. وقــد 
اشــتكى عمــر بمــرارة مــن أنهــا »لــم تقــدر هــذا الاحتــرام، وكانــت تثيــر موجــات 

الســخط والغضــب والنكــد لغيــر مــا ســبب«.]3]]

المصدر نفسه، 149. 	[[2[

المصدر نفسه.  	[[2[

ــل ســنة 2002،  ــي أوائ ــت ف ــي توفي ــر، الت ــدة عم ــي، حفي ــف البرغوث ــة رفي المحــررة، الراحل 	[[3[

كانــت جريئــة فــي نشــر كل مداخلــة سياســية، الأمــر الــذي أدى إلــى منــع الكتــاب فــي الأردن. 
لكــن يبــدو أنهــا ارتــأت عــدم نشــر إشــاراته المثيــرة للجــدل بشــأن حيــاة العائلــة وعشــيقاته.

البرغوثي، المراحل، 151. 	[[3[
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كلنا عثمانيون
ر طبيعــة الانقســام  بعدمــا أُرســل عمــر إلــى بيــروت للدراســة، بــدأ يقــدِّ
ودعــاة  الاتحادييــن  بيــن  فــي ســورية  الوطنيــة  الحركــة  فــي  الرئيســي 
اللامركزيــة العثمانيــة )الائتلافييــن(.]3]] وأصبــح قارئــاً نهمــاً للصحافــة 
المعارضــة، »المفيــد« و»الــرأي العــام«، وأعلــن ولاءه للقضيــة العربيــة.

لكــن الشــعور بالعروبــة عنــد عمــر كان متناقضــاً، مثلمــا كانــت ميولــه 
مملــوءة  أيدينــا  بيــن  التــي  والمذكــرات  متحفظــة.  للأتــراك  المناهضــة 
ــى  ــي إل ــك بشــكل جزئ ــذه المســألة، ويرجــع ذل ــي شــأن ه بالتناقضــات ف
إعــادة كتابتهــا علــى أســاس المذكــرات التــي فقــدت فــي الحــرب العالميــة 
الأولــى خــال نهــب منزلــه. فــي ذلــك الوقــت كان الشــعور المناهــض 
للأتــراك قــد ازداد حــدة بســبب الســلوك القاســي للضبــاط الألمــان والأتــراك 
اتجــاه مجنديهــم العــرب. غيــر أن تناقــض المشــاعر يظهــر بصــورة رئيســية 
نتيجــة معرفــة عمــر الوثيقــة بضبــاط أتــراك وســوريون ينتمــون إلــى الفئتيــن 
المتنافســتين الرئيســيتين فــي السياســة العثمانيــة، الأحادييــن والائتلافيين، 
وبخاصــة بالضبــاط الذيــن أرادوا أن ينشــئوا حقــاً دولــة دســتورية متعــددة 

ــة. ــة العثماني ــة للدول ــة تحــت الســيادة الإمبراطوري المواطن

يتضــح هــذا الإبهــام بشــأن حــدود القوميــة العربيــة فــي مناقشــة عمــر 
للحــركات السياســية الثــاث التــي نشــط فــي صفوفهــا وهــو فتــى. الأولــى 
كانــت عضويتــه فــي »جمعيــة الفــاح لنجــاح الفــاّح« التــي أسســتها 
عمــر.  والــد  وترأســها  القــدس  فــي  الإقطاعييــن  زعمــاء  مــن  مجموعــة 
وكان مــن أهدافهــا تأييــد الدســتور الجديــد، ومــد يــد العــون للانقــاب 
ــاء الدســتور،  ــد إلغ ــد الحمي ــا حــاول الســلطان عب ــي اســتنبول.]3]] وعندم ف
عبــأت الجمعيــة آلاف المســاندين المســلحين فــي منطقــة القــدس دعمــاً 
ــم  ــا، حتــى ت ــادة الحركــة الدســتورية فــي تركي لمحمــود شــوكت باشــا وقي
إلقــاء القبــض علــى الســلطان ونفيــه إلــى ســالونيك. وفــي أعقــاب الانقــاب، 
قــام الفلســطينيون المؤيــدون للامركزيــة العثمانيــة والقوميــون العــرب بــدور 

ــي  ــاب حســن كيال ــى كت ــارئ إل ــل الق ــن، نحي ــن الفئتي ــن هاتي ــات بي ــى الخلاف ــوف عل للوق 	[[3[

الــوارد أدنــاه فــي الحاشــية 40.
البرغوثي، المراحل، 112-111. 	[[3[



227

ين
سط

 فل
في

ن 
عيي

طا
لإق

ر ا
آخ

فعّــال فــي إرســال الموفديــن البرلمانييــن مــن القــدس )التــي كان لهــا ثلاثــة 
مقاعــد( إلــى البرلمــان الجديــد فــي اســتنبول. وقــد فشــلوا، علــى حــد قــول 
البرغوثــي، لأن الاتحادييــن كانــوا يســيطرون علــى الصحافــة المحليــة 

ــة ووحــدات الاســتخبارات. والمؤسســات الحكومي

عندمــا اندلعــت الحــرب،]3]] كان عمــر فــي ديــر غسّــانة يســترد عافيتــه بعــد 
ــه بكســر فــي ســاقه. وهنــاك اتفــق مــع عشــرة أفــراد مــن عشــيرته  إصابت
علــى إنشــاء حركــة ســرية، هــي »الجمعيــة العربيــة«، بغيــة تكثيــف النضــال 
ضــد الاســتبداد العثمانــي. وقــد اشــترطوا أربعــة شــروط للانضمــام إلــى 
ــك  ــر، وأن يمتل ــن العم ــن م ــون العضــو دون الثلاثي ــب أن يك ــة: يج الجمعي
ــى شــراء  ــه عل ــم تســاعده أوضاع ــن ل ــل )وم ــى الأق ــة عل ــة و100 طلق بندقي
ــه بالانضمــام بمســدس(، ويجــب أن يزكــى المرشــح مــن  ــة، يســمح ل بندقي
قبــل عضويــن، ويجــب أن يقســم يميــن الــولاء للوطــن العربــي. وقــد رفعــت 
الجمعيــة العلــم العربــي لبــاد الشــام فــي مقارهــا ومجمّــع الصالــح، وارتفــع 

عــدد أعضائهــا خــال شــهر إلــى 150 مقاتــاً.

غيــر أن سياســة »الجمعيــة العربيــة« لــم تكــن واضحــة تمامــاً. ويبــدو مــن 
وصــف عمــر أن المجموعــة كانــت تقلــد عــادات قبضايــات البلــدة القديمــة، 
ــى  ــب عل ــن تدري ــة، م ــات الريفي ــال العصاب وتتعاطــى بشــكل أساســي أعم
اســتعمال الســاح، وفــرض »الخــوّات« وتأديــب المعارضيــن. وكان للجمعية 
فــروع فــي القــرى المجــاورة، كبيــت ريمــا، والنبــي صالــح، وعابــود، وبلــدات 
ــن 800 عضــو فــي ســتة  ــغ عــدد أعضائهــا الفاعلي ــد الأخــرى. وبل ــي زي بن
أشــهر. غيــر أن عــدم ذكــر »جمعية الفلاح« و»الجمعيــة العربية« في الكتابات 
عــن التيــارات السياســية الســورية فــي الحركــة العثمانيــة المتأخــرة، يشــير 
إلــى أن البرغوثــي كان يبالــغ فــي وصــف تأثيرهمــا، أو أنهمــا – وهــو الأمــر 

الأرجــح – كانتــا حركتيــن محليتيــن تتخــذان مــن القــدس مركــزاً.]3]]

لــم تكتســب »الجمعيــة العربيــة« وجهــة نظــر سياســية عريضــة وإحساســاً 

ــاركاً للقــارئ أن يخمــن  ــة( ت ــه )أو عــدم تأريخهــا البت ــخ مداخل ــي مهمــل فــي تأري البرغوث 	[[3[

الحــدث مــن الســياق. ولإضافــة مزيــد مــن الالتبــاس، فإنــه يعــود فــي الغالــب إلــى أحــداث 
ــه. ــق روايت ســابقة لتنمي

لــم يــرد ذكــر لأي مــن الحركتيــن فــي مذكــرات محمــد عــزة دروزة، الــذي عايــش الحــركات  	[[3[

الداعيــة إلــى اللامركزيــة العثمانيــة فــي منطقــة نابلــس فــي الفتــرة نفســها ونشــط فيهــا.
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بالانتمــاء القومــي إلّ بعــد أن انضــم عمــر إلــى الضبــاط الفلســطينيين 
الســاخطين مــن الجيــش العثمانــي، والناشــطين فــي صفــوف حــزب العهــد، 
وهــو الحــزب الــذي انضــم إليــه ســنة 1912. وكانــت أهــداف الحــزب المعلنــة 
ــي  ــة الت ــي ســورية العثماني ــة الأخــرى ف ــداف الحــركات القومي ــة لأه مماثل

تناصــر المعتقــدات التاليــة:

ــة، وأن تُســتعمل  ــة رســمية للدول ــة لغ ــة العربي ــون اللغ أن تك
ــة.  ــم العربي ــي الأقالي ــا ف وحده

أن يكــون عــدد النــواب فــي برلمــان اســتنبول بنســبة العــرب 
مــن الســكان ككل.

ــة، وأن  ــي الحكوم ــوزراء ف ــدد ال ــرب نصــف ع أن يشــكل الع
فــي  الحكوميــة  الوظائــف  فــي  العــرب  المســؤولون  يعيــن 

الأقطــار الســورية. 

تطبيق اللامركزية على إدارة الشؤون الداخلية.

ولتنفيــذ هــذه الأهــداف، بــدأت »الجمعيــة العربيــة«، بمســاعدة حــزب العهــد، 
تدعــو إلــى مقاطعــة دفــع الضرائــب، ثــم تــا ذلــك دعــوة إلــى ثــورة عامــة. 
ــي  ــكرية ف ــوة العس ــرض للق ــم ع ــد تنظي ــد عن ــة المج ــاف لحظ ــغ الائت وبل
موكــب النبــي صالــح قــرب ديــر غسّــانة، شــارك فيــه مئــات الأعضــاء مــن 

قــرى بنــي زيــد.

كان الإنجــاز الوحيــد لهــذا العــرض العســكري لفــت انتبــاه متصــرف 
القــدس العثمانــي ومخبريــه، فاســتدعوا قــادة الحــزب وألقــوا القبــض 
ــن مأمــوراً للتبــغ،  عليهــم. وحظــرت »الجمعيــة العربيــة«، أمــا عمــر فقــد عُيِّ
وهــو المســؤول عــن التبــغ المــزروع بصــورة غيــر قانونيــة فــي منطقــة بنــي 
زيــد وإتلافــه. وبعــد عــدة أشــهر، عُيِّــن مأمــور تعــداد الأغنــام، ومهمتــه 
ــام علــى الرعــاة. وممــا يعطــي صــورة عــن شــخصية  ــة الأغن فــرض ضريب
عمــر تصويــره هــذه »المهمــات« وعــدداً مــن »التراجعــات« السياســية طــوال 

ــع. ــة المجتم ــا لخدم ــام به ــال ق ــا أعم ــه بأنه مذكرات

قصــد المتصــرف مــن إســناد هاتيــن الوظيفتيــن إلــى الفتــى، علــى 
صغــر ســنه، إبعــاده عــن جــو السياســة ]بتواطــؤ مــن  والــد عمــر، فــي 
الظاهــر – س. ت.[، واســتمالته بالراتــب المغــري، ولكنــه قــام بمــا عهــد 
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لــه بــه، ولــم ينقطــع عــن الاتصــال برجــال الجمعيــة وحثهــم علــى التمســك 
ــا.]3]] بمبادئه

وبينمــا تقــدم المجهــود الحربــي وأخــذ يوقــع الخســائر بيــن المجنديــن 
الفلســطينيين، بــدأت المشــاعر المحليــة تتحــول ضــد الأتــراك، وأصبحــت 
أنشــطة حــزب العهــد ســرية فــي صفــوف الضبــاط العــرب والموظفيــن 
الحكومييــن المدنييــن. ونُصــح لعمــر مــن قبــل صلــة وصلــه بالحــزب، القائــد 
الســوري حلمــي بيــه، أن يتحفــظ فــي التعبيــر عــن آرائــه، وأن يظهــر ولاءه 

ــي. ــاب العال ــي للب العلن

القــدس  فــي  السياســية  الجماعــات  تكتيــكات  فــي  التذبذبــات  تشــير 
وأهدافهــا، فــي تلــك الفتــرة، إلــى أن النخــب المحليــة كانــت لا تــزال حبيســة 
ــر،  ــد عم ــة. وكان وال ــة الإقليمي ــي للمجموعــات الإقطاعي ــاب العال ــة الب رعاي
ــي  ــازات ف ــى بامتي ــي تحظ ــر الت ــى العناص ــي إل ــه، ينتم ــر نفس ــا عم وربم
المقاطعــات الفلســطينية والســورية، بحيــث أنهــا كانــت لا تــزال تحــاول 
ــا  ــة، بينم ــة المركزي ــا بالحكوم ــي علاقته ــة سياســية تحم ــى بني ــور عل العث
ترتبــط فــي الوقــت نفســه ارتباطــاً فعــالًا بالمجموعــات المحليــة التــي تســعى 
للاســتقلال الذاتــي عــن اســتنبول. وهــذا الاســتمرار فــي اللعبــة السياســية 
القديمــة، بأســماء جديــدة، يفســر لمــاذا كان فــي وســع البرغوثــي أن ينخــرط 
فــي عــدد مــن مجموعــات المعارضــة السياســية )الفاشــلة فــي معظمهــا(، ثــم 
يرتــد إلــى صــات عائلتــه عندمــا تنهــار هــذه المحــاولات أو يلقــى القبــض 
عليــه. وعندمــا بــدأت قيــادة الحركــة الدســتورية تســلك بشــكل متزايــد ســبيل 
التتريــك، لــم يعــد يمكــن الدفــاع عــن هــذا الخيــار الإصلاحــي – الاســتقلالي 

فــي المقاطعــات الســورية.

عندمــا جُنِّــد عمــر فــي الجيــش العثمانــي ســنة 1914، كان مــن مهماتــه 
ــة القروييــن بمعســكرات الجيــش فــي منطقــة القــدس،  المســاعدة فــي تعبئ
بتدبيــج الخطابــات الحماســية وتحريضهــم علــى »محاربــة أعــداء الديــن«،]3]] 
ــت  ــدم الحــرب تحول ــع تق ــن م ــن الحماســة. لك ــه بشــيء م ــام ب ــا ق ــو م وه
ــد،  ــزب العه ــداف ح ــا أه ــي ســورية وفلســطين، ومعه ــة ف ــاعر العام المش
ــدأ حــزب العهــد يتآمــر ســراً  ــى اتجــاه معــاد للأتــراك بشــكل علنــي. وب إل

البرغوثي، المراحل، 148. 	[[3[

المصدر نفسه، 158. 	[[3[



230

نية
طي

لس
الف

ثة 
حدا

 ال
ات

الي
شك

ر: إ
بح

 ال
ضد

ل 
جب

ال

لانفصــال المقاطعــات العربيــة عــن الإمبراطوريــة. وفقــاً لمداخــل عمــر فــي 
ــن  ــر م ــش العاش ــورية، الجي ــم س ــا، حاك ــال باش ــتدعى جم ــه، اس مذكرات
إزميــر لمنــع الثــورة المحتملــة. وكان مــن مآثــر هــذا الجيــش إلقــاء القبــض 
ــذه  ــي ه ــم. ف ــي الحــزب وإعدامه ــاط الناشــطين ف ــن الضب ــن م ــى كثيري عل
ــد السياســي:  ــى الصعي ــزدوج عل ــدور م ــوم ب ــي يق ــة، كان البرغوث المرحل
كان لا يــزال يخــدم كضابــط علــى الجبهــة التركيــة الجنوبيــة، لكنــه كان 
أيضــاً عضــواً فــي حركــة تســعى بشــكل فعّــال لتقويــض المجهــود الحربــي. 
وفــي وقــت لاحــق، عندمــا رُقّــي عمــر إلــى منصــب ضابــط التمويــن فــي بئــر 
ــرار والالتحــاق  ــى الف ــرب عل ــود الع ــات لتشــجيع الجن الســبع، زُوِّد بتعليم
ــي  ــود الحرب ــرب المجه ــه أن يخ ــب من ــا طُل ــين. كم ــش الشــريف حس بجي
بحــرق مخــزن أغذيــة تابــع للجيــش، وهــي مهمــة رفــض تنفيذهــا. وبــدلًا مــن 

ــزّورة. ــة باســتخدام أوراق م ــود إجــازة مطول ــح الجن ــك من ذل

علــى غــرار كثيــر مــن الشــبان فــي فلســطين العثمانيــة خــال الحــرب، أُعجب 
عمــر بشــخصية جمــال باشــا، وهــو مــن الشــخصيات الرئيســية فــي الحركة 
الاتحاديــة. كان جمــال باشــا مرهــوب الجانــب ومكروهــاً كخصــم للوطنيــة 
والانفصاليــة الســورية التــي يتصاعــد تيارهــا، لكنــه كان يحظــى بالإعجــاب 
كقائــد عســكري شــرس، جهــد حتــى نهايــة الحــرب لإبقــاء فلســطين وســورية 

ضمــن النظــام العثمانــي.

لكــن عنــد انتهــاء الأعمــال الحربيــة، يقــول عمــر مــا يلــي عــن الجيــش 
المنســحب:  العثمانــي 

وطافــت علــى ألســنة الخاصــة إشــاعة غمــرت المحافــل بــأن 
الحلفــاء فاوضــوا جمــال باشــا علــى أن يشــق عصــا الطاعــة، 
ــان وســورية والعــراق  ــة مــن فلســطين ولبن ــة عربي ــن دول ويعل
ويكــون رئيســها، ويخلــع رجــال تركيــا وينضــم إلــى الحلفــاء. 
ــه،  ــى تصديق ــون إل ــأ، ويميل ــذا النب ــون به ــاس يرحب وكان الن
إلّ أن الحقيقــة لــم تبلــغ هــذا الحــد، وإنمــا قيــل كانــت هنــاك 

عــروض ومفاوضــات لــم تَسَــر فــي طريــق النجــاح.]3]]

ليــس المهــم فــي هــذه القصــة صحتهــا، وهــذا أمــر مشــكوك فيــه جــداً، وإنما 

المصدر نفسه، 187. 	[[3[
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اســتعداد كثيريــن مــن الفلســطينيين لتصديقهــا ومســاندتها. وتعكــس هــذه 
ــك  ــن العــرب فــي تل ــن الوطنيي ــر مــن المثقفي الظاهــرة تناقــض مشــاعر كثي
الفتــرة، مــن أمثــال عمــر، اتجــاه الانفصــال عــن اســتنبول.]3]] ويعكــس موقف 
عمــر مــن جمــال باشــا تصويــراً متعــدد الجوانــب أقــرب إلــى الصــورة التــي 
يرســمها المؤرخــون العثمانيــون التعديليــون – الذيــن يحاولــون إعــادة النظــر 
فــي ســمعته بشــأن معــاداة العــرب ومعــاداة الســوريين – مــن الموقــف 

الســائد فــي التأريــخ القومــي العربــي.]4]]

الحرب كأداة للحداثة 
مــن نقــاط الضعــف الكبــرى فــي هــذه المذكــرات الميــل المزعــج لــدى الكاتــب 
ــن  إلــى قطــع روايتــه الشــخصية بمداخــات سياســية وتاريخيــة، كان يمك
بســهولة نقلهــا إلــى جــزء منفصــل، وهــي علــى أي حــال متوفــرة بيُســر فــي 
ــراً  ــب كثي ــارئ يكتس ــن الق ــرة. لك ــك الفت ــى تل ــة عل ــخ المؤسس ــب التاري كت
ــر  ــون عم ــا يك ــات الواضحــة والإدراك الشــخصي للحــدث حينم ــن الذكري م
شــاهداً مباشــراً علــى تلــك الأحــداث التاريخيــة. ويــروي أحــد أكثــر الأحــداث 
ــي  ــاً ف ــه ضابط ــاء خدمت ــي أثن ــة ف ــة الجنوبي ــار الجبه ــه انهي ــي كتاب ــارة ف إث
بئــر الســبع، وهروبــه لاحقــاً إلــى ديــر غســانة، حيــث يحــاول الانســال بيــن 
الجيشــين التركــي والألمانــي المنســحبين وبيــن القــوات البريطانيــة المتقدمــة. 

وفــي هــذه القصــة يندمــج الشــخصي والسياســي فــي أفضــل صــورة.

يعيــد يعقــوب العــودات روايــة القصــة نفســها مــع إضافــة تنميــق رئيســي 
واحــد فــي مقالتــه عــن الســيرة الذاتيــة لعمــر:

مــن المصــادر المهمــة الجيــدة فــي شــأن المواقــف الفلســطينية والســورية مــن جمــال باشــا،  	[[3[

ــة  ــاء الحــرب العالمي ــي أثن ــة ف ــة اتجــاه المســألة العثماني ــق بالمشــاعر العربي ــا يتعل وفيم
الأولى:

James Gelvin, Divided Loyalties Nationalism and Mass Politics in Syria at the 
Close of the Empire (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 
1998).
[[4[	 Hasan Kayali, Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism, and Islamism 

in the Ottoman Empire, 1908-1918 (Berkeley and Los Angeles: University of 
California Press, 1997),

وبخاصة القسم المتعلق بـ 
	 “Syria under Cemal Pasha’s Governorship,” 192-195.



232

نية
طي

لس
الف

ثة 
حدا

 ال
ات

الي
شك

ر: إ
بح

 ال
ضد

ل 
جب

ال

وفــي العــام 1917، قبــل ســقوط القــدس بيــد الإنكليــز، نفــي عمــر البرغوثــي 
ــى تشــريدهم  ــراك إل ــد الأت ــن عم ــرب الذي ــرة، أُســوة بالشــبان الع ــى أنق إل
ــم القومــي وشــعورهم  ــى مجاهــل الأناضــول تخلصــاً مــن وعيه ــم إل ونفيه
العربــي، لكنــه هــرب إلــى جنيــن بلــواء نابلــس ]...[، ومــن هــذه هــرب إلــى 

ــد الجيايســة.]4]] كــور – بل

لكــن العــودات أورد الوقائــع بصــورة مغلــوط فيهــا. ولعلــه خلــط بيــن عمــر 
ــا  ــم يصــل إليه ــه ل ــرة لكن ــى أنق ــه إل ــر بنفي ــاً أم ــذي صــدر فع ــده ال ووال
ــكل  ــة بش ــخصية المعتدل ــو الش ــده، وه ــي وال ــبب نف ــن س ــر ع ــم عم )يتكل

ــن(. ــع العثمانيي ــق م ــى التواف ــة إل ــر، والداعي ظاه

ــارة للاهتمــام، وتتســم بطابــع مغامــرة  ــر إث القصــة التــي يرويهــا عمــر أكث
ــي  ــه العســكري ف ــن موقع ــرب م ــا يه ــى. وفيه ــة الأول ــن الدرج عســكرية م
ــي جــدال  ــث يشــارك ف ــدس، حي ــى الق ــراً إل ــل متنك ــب، وينتق صحــراء النق
ــل الســكاكيني فــي  ــن فــي بيــت خلي ــة – المجتمعي ــر مــع وجهــاء المدين كبي
ــر  ــة غي ــة مفتوحــة )أي منطق ــدس مدين ــة – بشــأن إعــان الق ــدة القديم البل
ــي  ــدس يلتق ــي الق ــر ف ــاء عم ــاء اختب ــي أثن ــاء. وف ــة( وتســليمها للحلف حربي
فــوزي القاوقجــي، وهــو الضابــط العثمانــي الســوري الــذي ســيقود جيــش 
ــو،  ــك بثلاثيــن عامــاً، والعقيــد عصمــت إينون الإنقــاذ فــي فلســطين بعــد ذل
رئيــس أركان الجيــش العثمانــي ورئيــس تركيــا فــي المســتقبل. وفــي هــذه 
النقاشــات، كان للقــادة الألمــان فــي القــدس الكلمــة الفصــل، ورفضــوا 

ــة مفتوحــة. ــدس مدين إعــان الق

ــاول  ــه وح ــه ومتاع ــر بيت ــاراً. فهج ــداً ف ــر طري ــح عم ــن، أصب ــك الحي ــذ ذل من
الوصــول إلــى الجيــش البريطانــي لتســليم نفســه. وخــال هــذه العمليــة، أصيب 
بالرصــاص مرتيــن ونقــل فــي النهايــة إلــى مستشــفى بريطانــي نقال فــي عابود، 
ثــم إلــى يافــا للنقاهــة. ولّمــا بــرح المستشــفى »زاره رئيــس الاســتخبارات 
السياســية ]البريطانــي[، »مســتر ديــدس«، وحدثــه باللغــة التركيــة، وهنــأه 
بالســامة، واســتوضح منــه عــن ميــول العــرب واتجاهاتهــم، وتغنــى بالصداقــة 
العربيــة – الإنكليزيــة التقليديــة، وطلــب منــه الخدمــات التــي يريدهــا وذهــب«.]4]] 

وهكــذا أُســدل الســتار علــى الحقبــة العثمانيــة فــي حيــاة عمــر.

العودات، من أعلام الفكر، 42. 	[[4[

البرغوثي، المراحل، 209. 	[[4[
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ــدرة  ــع بالق ــي كان يتمت ــأن البرغوث ــاً ب ــون انطباع ــرء إلّ أن يكّ لا يســع الم
علــى البقــاء. ويتضــح ذلــك مــن ســخريته اتجــاه اســتخدام العثمانييــن الديــن 
لتعبئــة الفلســطينيين عندمــا كان الحلفــاء يتقدمــون علــى الجبهــة المصريــة. 
ــة  ــش والحكوم ــي الجي ــه ف ــع لمناصب ــتخدامه الواس ــن اس ــح م ــا يتض كم
وتجييرهــا لخدمــة حياتــه العمليــة والمســاهمة فــي الوقــت نفســه فــي تقــدم 
ــن عمــر مــن رؤيــة  التزاماتــه الأيديولوجيــة اتجــاه القضيــة العربيــة. لكــن تمكُّ
التأثيــر طويــل المــدى لهــذه الأحــداث المهمــة فــي مســتقبل فلســطين دليــل 
ــل  ــيء يتأم ــل كل ش ــر قب ــتطلاع. فعم ــه للاس ــة وحب ــه التحليلي ــى قدرات عل
بشــكل شــامل فــي تأثيــر الحــرب فيمــا يعتبــره الســلوك الاجتماعــي للبلــد. 

وهــو يقــول فــي هــذا المجــال:

تطــور العــرب باحتكاكهــم مــع الألمــان، فســرت العــدوى بيــن النــاس مــن هذا 
الاختــاط، وتفاعــل الجمــود الشــرقي بلقــاح الأوروبييــن، وانصهــر الرجــال 
والنســاء فــي بوتقــة المظاهــر الحديثــة، وزالــت الحــدود والحواجــز الفاصلــة 
بيــن الأفــراد والجماعــات، فتقاربــت العقليــات وتوحــدت الميــول وتعاطفــت 
ــى  ــعة إل ــوات واس ــا خط ــده، وخط ــوي وقل ــر بالق ــف تأث ــادات، فالضعي الع
الأمــام، ولــو لــم تكــن الحــرب ولــم يحصــل هــذا الاختــاط والتعاشــق، لمــا 

وصــل العــرب إلــى مــا وصلــوا إليــه بعــد عشــرات الســنين.]4]] 

يســرد عمــر بعــد ذلــك بعض هذه التغيــرات البارزة، الســلوكية والأيديولوجية 
علــى الســواء. ومــن التغيــرات الســلوكية يذكــر رفــع البرقــع عــن النســاء بيــن 
المســيحيات أولًا ثــم بيــن المســلمات، إلــى أن أعتُبــر البرقــع عــادة رجعيــة. 
ويذكــر أيضــاً مجتمعــات مقاهــي الطبقــة المتوســطة وشــرب الكحــول، إلــى 

حــد أنــه ســمع بعــض المســلمين يزعــم أن معاقــرة الكحــول غيــر محرمــة.

ومــن المتغيــرات الأيديولوجيــة التــي أحدثتهــا الحــرب، يذكــر عمــر ظاهرتيــن 
ــن أصبــح طقســياً فحســب. إذ  ــزام بالدي ــن. فهــو يذكــر أولًا أن الالت بارزتي
ــة،  ــام النبوي ــرون للصــاة، واســتخفوا بالأع صــار »المســلمون ]...[ يتنك

وشــعرات النبــي والآثــار الدينيــة«.]4]] وكان ذلــك ســنة 1916.

المصدر نفسه، 192. 	[[4[

المصــدر نفســه. ولعــل عمــر يشــير هنــا إلــى المشــاركة فــي المواســم الدينيــة، مثــل النبــي  	[[4[

موســى والنبــي صالــح.
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والظاهــرة الأيديولوجيــة الثانيــة التــي يشــير إليهــا عمــر هــي ظهــور القوميــة 
العربيــة، التــي أطلقــت شــرارتها محــاولات تتريــك المقاطعــات العربيــة وقمــع 
الكرامــة الوطنيــة العربيــة واللغــة العربيــة. وقــد طّــور كثيــراً مــن هــذه التأمــات 
ــل  ــة زريــق، وخلي ــة مــن رفاقــه المفكريــن: نخل ــة مــع ثلاث فــي حــوارات حيوي
الســكاكيني )أســتاذه(، وإســعاف النشاشــيبي. وفــي معظــم هــذه المناقشــات، 
»كان يســتمع ولا يشــترك«،]4]] ربمــا بســبب اختلافــه مــع رفاقــه الذيــن يكبرونــه 
ــدة  ــة الجدي ــه عــن الحقب ــون انطباعات ســناً. لكــن عمــر كان طــوال الوقــت يكّ

المقبلــة، وكان يشــعر بحماســة منقطعــة النظيــر نحــو الآتــي المجهــول.

المصدر نفسه، 193. 	[[4[
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قصر الشيخ عمر الصالح وغرفة الحرملك – دير غسانة
قصــر الشــيخ عمــر الصالــح وغرفــة الحرملــك – ديــر غســانة: »الزائــر لهــذه البلــدة يــرى لأول 
وهلــة عمــارات ضخمــة وحصــون شــامخة، فيحــار فيمــا إذا كان يــزور قريــة أو مدينــة؟ ويــزداد 
ــرى  ــي الق ــم تنتشــر ف ــة ول ــذه القري ــي ه ــارات ف ــذه العم ــت ه ــاذا بني ــن يتســاءل لم ــرة حي حي

الأخــرى« )المراحــل(
مصدر الصور: سعاد العامري
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مقهى الصعاليك وإمارة البطالة المقدسية 
فــي أعقــاب عــودة خليــل الســكاكيني مــن نيويــورك إلــى القــدس فــي 
خريــف العــام 1908 لاحــت فرصــة لابتــداع نــوع جديــد مــن النشــاط 
الثقافــي، وتمخــض عــن ذلــك ظهــور مقهــى ذي طابــع ثقافــي تلتقــي فيــه 
ــك.  ــى أنفســهم اســم حــزب الصعالي ــوا عل ــر أطلق شــلة مــن رجــال الفك
وبالنســبة لخليــل وأقرانــه، كان التوقيــت مناســباً للغايــة، حيــث ســبق وأن 
ــا  ــذي دع ــد ال ــتور الجدي ــن الدس ــه ع ــي حين ــة ف ــت الإدارة العثماني أعلن
إلــى تبنــي اللامركزيــة فــي الحكــم، وتعهّــد بمنــح العــرب حكمــاً ذاتيــاً فــي 
ــى  ــراً بالغــاً عل ــة الصحافــة والتجمــع، مــا تــرك تأثي أجــواء تميــزت بحري
ــن ســورية وفلســطين. وكان الســكاكيني،  ــي كل م ــة ف ــاة الاجتماعي الحي
حينــذاك، فــي وضــع مــادي لا يحســد عليــه، وكان كاهلــه مثقــاً بالديــون، 
ــن  ــاً فــي صحيفتي ــاً لغوي ــة تكاليــف دراســته عمــل مدقق ومــن أجــل تغطي
مقدســيتين همــا »القــدس« لصاحبهــا جــورج حبيــب، و«الأصمعــي« وهــي 
صحيفــة أدبيــة كانــت قــد صــدرت للتــو بــإدارة عائلــة العيســى فــي البلــدة 
ــي  ــا ف ــى ياف ــى إل ــوان داود وعيس ــل الأخ ــا انتق ــرعان م ــة.]]] وس القديم
ــاً  ــي أصبحــت لاحق ــة »فلســطين« الت ــة إصــدار صحيف ــام 1911 بغي الع
أداة لمناصــرة الحركــة الوطنيــة والتصــدي لــإدارة العثمانيــة، ومــن ثــم 

ــي. ــداب البريطان الانت

هالــة  تحريــر  الســكاكيني،  يوميــات خليــل  دنيــا:  يــا  أنــا  كــذا  الســكاكيني،  خليــل  	[[[

.37  ،)1955 التجاريــة،  المطبعــة  )القــدس:  الســكاكيني 
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تهــدف هــذه المقالــة إلــى التعــرض إلــى ظهــور وأفول شــمس المقهــى الأدبي 
الــذي عــرف باســم مقهــى الصعاليــك، وارتباطــه بالســكاكيني وأقرانــه 
ــى،  ــة الأول ــك خــال الحــرب العالمي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة العثماني خــال الحقب
وفــور انتهــاء تلــك الحــرب. واتســم الطابــع الاجتماعــي لمقهــى الصعاليــك 
باختــاط فلســفة الســكاكيني، التــي تتنــاول فلســفة الســرور، بالطابــع متعدد 
الأطيــاف والجنســيات الــذي خيــم علــى أجــواء القــدس خــال الحــرب، وفــور 
انتهائهــا، وسأســعى إلــى ربــط مقهــى الصعاليــك فــي ســياق ظهــور وتطــور 

مقــاهٍ مشــابهة فــي ســورية العثمانيــة ومصــر فــي فتــرات ســابقة.

وكانــت القــدس، شــأنها شــأن جميــع المــدن العربيــة، متوســطة الحجــم فــي 
تلــك الحقبــة، توفــر نوعيــن مــن الأمكنــة لعقــد الأنشــطة الاجتماعيــة العامــة 
ــولادة، والطهــور،  ــزواج، وال ــة كال التــي تجمــع النــاس، فالاحتفــالات العائلي
والعمــاد ومــا شــابه، كانــت تعقــد فــي البيــوت، بينمــا كانــت الطقــوس 
ــن ذلــك  ــة، ويتضم ــد فــي أماكــن عام ــع الدينــي تعق ــعائر ذات الطاب والش
ــاب  ــي أعق ــور، ف ــة، وســبت الن ــالات الرمضاني ــح، والاحتف ــوات التراوي صل
احتفــالات الجمعــة الحزينــة، وموســم النبــي موســى، وعيــد المســخرة 
لــدى اليهــود واحتفــالات الخضــر. وعلــى الرغــم مــن المظهــر الدينــي لهــذه 
الاحتفــالات، فإنهــا اتخــذت طابعــاً دنيويــاً شــعبياً مــع مطلــع القــرن. وفــي 
ــى  ــي موس ــم النب ــل موس ــالات مث ــض الاحتف ــت بع ــالات، تحول ــض الح بع
مــن احتفــالات ذات طابــع دينــي فــي الأصــل، إلــى احتفــالات يطغــى عليهــا 
ــت  ــي كان ــن الت ــي روبي ــب الشــعبي. ويمكــن القــول إن احتفــالات النب الجان
ــاً  تعقــد فــي جنــوب مدينــة يافــا، بمشــاركة مقدســية، كانــت قــد فقــدت كلي

ــة القــرن التاســع عشــر. ــي مــع نهاي ــع الدين الطاب

انتشــرت المقاهــي علــى الأرجــح منــذ القــرن الســادس عشــر كبديــل عربــي، 
ــة  أو بالأحــرى إســامي، للحانــات، حيــث باتــت مراكــز للقــاءات الاجتماعي
دون تقديــم المشــروبات الروحيــة.]]] ويشــير رالــف هاتوكــس فــي هــذا 
الصــدد إلــى أن غيــاب تقليــد توفــر المطاعــم مــع بدايــات فتــرة المعاصــرة 
ــل  ــار( جع ــة للتج ــات التقليدي ــدن الشــرق الأوســط )باســتثناء الخان ــي م ف
مــن الضــرورة بمــكان ظهــور بيــوت المقاهــي لاســتضافة الضيــوف خــارج 

[[[	 Ralph Hattox, Coffee and Coffeehouses: The Origins of a Social Beverage in 
the Medieval Near East (Seattle: University of Washington Press, 1985), 90-91.
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ــد.  حرمــة البيــوت، فالجــو فــي البيــوت كان يتســم بطابــع المحافظــة والتقيّ
كمــا أن الفســحة والأجــواء المتوفــرة فــي المقهــى تفتــح المجــال لعلاقــات 
أكثــر ألفــة وأكثــر رســمية. ويضيــف هاتوكــس قائــاً إن اللقــاء فــي المقهــى 
ــو كان  ــى ل ــف حت ــف والضي ــن المضي ــة بي ــي العلاق ــا ف ــراً م ــدث تغيي أح
ذلــك شــكلياً، ومثّــل خروجــاً عــن الأعــراف القديمــة،]]] مــا حمــل فــي طياتــه 
ــاد  ــي ارتي ــة ف ــر الكامن ــود والمخاط ــن المعه ــاً الخــروج ع ــر لاحق ــا اعتب م
ــذي  ــوة كمشــروب، وال ــن القه ــاً ع ــداء ناجم ــذا الع ــن ه ــم يك ــي. ول المقاه
ــروه مشــروباً  ــن اعتب ــاء مم ــض العلم ــل بع ــن قب ــوم م ــرض ســابقاً لهج تع
مخــدراً،]]] بــل نتيجــة الأجــواء الترفيهيــة والترويحيــة التــي ســرعان مــا 

ــى المقاهــي. وجــدت ســبيلها إل

ومــع نهايــات الدولــة العثمانيــة، كانــت المقاهــي فــي المشــرق العربــي تقــدم 
خدماتهــا فــي الغالــب لعابــري الســبيل، وبالأســاس كان الــرواد مــن ثلاثــة 
ــة  ــي العام ــة بالمبان ــي المحيط ــك المقاه ــت هنال ــة كان ــن ناحي ــواع،]]] فم أن
لدوائــر تســجيل الأراضــي والمحاكــم ومراكــز الشــرطة، حيــث يتوافــد 
المراجعــون وغالبــاً مــا كان يوجــد فــي المقهــى كاتــب عدليــة ذو إلمــام 
ودرايــة بتعبئــة الطلبــات والنمــاذج الرســمية لقــاء أتعــاب يعتــاش منهــا. 
وفــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، ظهــر نــوع آخــر مــن 
ــي يتوافــد إليهــا  ــات الت ــات والمركب المقاهــي تمحــور حــول محطــات العرب
ومنهــا الــركاب والمســافرون. وظهــر نــوع ثالــث مــن المقاهــي حــول المــدن 
الســاحلية لخدمــة البحــارة، ووكلاء الســفر، وموظفــي الجمــارك والمكــوس. 
ومــن النوعيــن الأخيريــن مــن المقاهــي تبلــورت أنشــطة ذات طابــع اقتصادي 
واجتماعــي، بمــا فــي ذلــك إيجــاد فــرص عمــل خاصــة للحماليــن والعامليــن 
فــي الســفن وســكك الحديــد وغيرهــم، وعــاوة علــى ذلــك، لعبــت المقاهــي 

ــا. دوراً فــي إيصــال الرســائل والطــرود كنقطــة اتصــال لأصحابه

[[[	 Ibid, 99.
عبــد المنعــم شــميس، قهــاوي الأدب والفــن فــي القاهــرة )القاهــرة: دار المعــارف، 1991(،  	[[[

9؛ راجــع أيضــاً:
Hattox, Coffee and Coffeehouses, 29-45.
ــو  ــد أب ــي ومحم ــع: شــوقي دويه ــروت، راج ــي بي ــي ف ــور المقاه ــة تط ــى كيفي ــرف عل للتع 	[[[

ســمرة، »مقاهــي بيــروت بيــن محطــات النقــل العــام ودمــوع المثقفيــن«، الملحــق الثقافــي 
لصحيفــة النهــار )4 نيســان، 1998(. 



240

نية
طي

لس
الف

ثة 
حدا

 ال
ات

الي
شك

ر: إ
بح

 ال
ضد

ل 
جب

ال

ــح  ــون، فت ــدة عــن العي ــرة والبعي ــاءات العاب ــز للق ــة المقهــى كمرك ونظــراً لطبيع
المجــال أمــام خدمــات ترفيهيــة ومســلية متعــددة. وأســهم فــي ذلــك توفــر 
المشــروبات الكحوليــة، وألعــاب القمــار المحــدودة مــن ألعــاب الــورق والدومينــو 
ــو وجــدت  ــون والرادي ــزة الغراموف ــأن أول أجه ــاً ب ــروض الموســيقية، علم والع
طريقهــا إلــى المقاهــي. كمــا أصبحــت مراكــز لالتقــاط الغانيــات مــن بنــات 
ــغ والحشــيش.]]] ونظــراً لكــون المقاهــي  ــع واســتهلاك التب ــج بي الهــوى، وتروي
ــام رجــال السياســة  ــح المجــال أم ــد فت ــا، فق ــى حــد م ــون، إل ــن العي ــدة ع بعي
والفكــر ممــن وجــدوا الوضــع مناســباً لارتيــاد المقاهــي دون مواعيــد مســبقة، 
واتخاذهــا كمحطــات اســتراحة حينمــا تدعــو الحاجــة إلــى ذلــك.]]] وفــي المناطــق 
المقاهــي  أثــارت  وبيــروت،  يافــا، والإســكندرية،  مثــل  بالموانــئ،  المحيطــة 
شــبهات أكثــر بنظــر المســؤولين الرســميين، حيــث امتــزج تعاطــي »الممنوعــات« 
)مثــل الكحــول ولاحقــاً الحشــيش الــذي كان يثيــر تحفظــات أقــل فــي البدايــة( 
ــي فلســطين شــكل حــي  ــم. وف ــى الحك ــة عل ــع المعارضــة السياســية والنقم م
المنشــية النقطــة الإثنيــة الفاصلــة بيــن يافــا وتــل أبيــب، حيــث انتشــرت العديــد 
مــن المقاهــي، وكان مقهــى البغــدادي الواقــع فــي شــارع شــبازي مــن أبرزهــا، 

ــداب:  وكان هــذا المقهــى محــط أنظــار ونقطــة رصــد لشــرطة الانت

ــم شــارع شــبازي.  ــرز معال ــأن هــذا المقهــى هــو أب ــى شــك ب ــك أدن ــس هنال لي
فطيلــة ســاعات النهــار يزدحــم المــكان بأشــخاص مريبيــن يجلســون للعــب القمار 
بــالأوراق والدومينــو. وهنــا أيضــاً يفضلــون تســجيل نتائــج الألعــاب بالطبشــورة 
وعلــى الســبورة، مــع أنــه تبيــن أن العديــد مــن اللاعبيــن يتبادلــون دفعــات النقــود 
لألعــاب القمــار المحظــورة. وتتجمــع العديــد مــن النســوة، وهــن علــى الأرجــح مــن 

بنــات الهــوى، حيــث تتنقلــن لإغــواء الزبائــن مــن طاولــة إلــى أخــرى.]]]

ــة  ــي مدين ــد ف ــرن الجدي ــع الق ــع مطل ــة م ــول الأخــاق العام ــي دراســة ح وف
ــرن التاســع  ــن الق ــع م ــد الراب ــى أن العق ــس هانســون إل ــروت، يشــير جين بي
عشــر شــكل نقطــة التحــول فيمــا يتعلــق بالنظــرة العامــة إلــى المقاهــي 

المصدر نفسه، 11. 	[[[

جبــور دويهــي، »المقاهــي الأدبيــة«، الملحــق الثقافــي لصحيفــة النهــار )4 نيســان،  	[[[

 .)1998
[[[	 Cited in Deborah Bernstein, “Contested Contact: Proximity and Social Control,” 

unpublished paper delivered in the Conference on Mixed Towns (Jerusalem: Van 
Leer Institute, June 13, 2003). I would like to thank the author for allowing me 
to quote from her paper here. 
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ــة  ــل المنطق ــي داخ ــم المقاه ــت معظ ــرن، كان ــة منتصــف الق ــا. فلغاي وروّاده
المســورة حــول المينــاء، وكان يرتادهــا التجــار والجنــود والبحــارة ممــن 
أعطوهــا طابعــاً مريبــاً وســمعة مشــوبة بالخطــر،]]] وبــدأت الأحــوال بالتغيّــر مــع 
تحســين العثمانييــن فــي تخطيــط المــدن وإنــارة الشــوارع، مــا أتــاح المجــال 
لانتقــال المقاهــي إلــى خــارج أســوار المدينــة، وتحديــداً إلــى مناطــق الزيتونــة، 
وراس بيــروت، والكورنيــش، حيــث انتشــرت المقاهــي والمراكــز الترفيهيــة 
بمبــادرة مــن العائــات المرموقــة، مــا أضفــى إليهــا طابعــاً يتســم بالاحتــرام.

ــف  ــإن رال ــي، ف ــي للمقاه ــخ الاجتماع ــول التاري ــته ح ــرض دراس ــي مع وف
»غيــر  و  »المحترمــة«  المقاهــي  بيــن  التمييــز  فكــرة  يرفــض  هاتوكــس 
المحترمــة«، حيــث أنــه يشــير إلــى أن الفــارق الأساســي هــو بيــن الحانــات 
والمقاهــي، فالحانــات برأيــه مرتبطــة بالقمــار والســكر والعربــدة، إلا أن 
ــا  ــث يرتاده ــاً، حي ــدة كلي ــرة جدي ــة ظاه ــي كان بمثاب ــد المقاه ــول عه »حل

أنــاس لا تشــوب ســمعتهم أيــة شــائبة، يخرجــون ليــاً لأغــراض لا تقــع فــي 
دائــرة التقــوى«.]1]] أمــا فــي القاهــرة واســتنبول، فقــد حظيت المقاهــي العامة 
بجــذور أقــدم وأعــرق، فقــد نقــل الجبرتــي عــن وجــود حانــات ومقــاهٍ تقــدم 
النبيــذ فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر، أي قبــل شــن الحملــة الفرنســية. 
ــح عــن النفــس  ــت المقاهــي مراكــز للتروي ــة كان وفــي الأمســيات الرمضاني
وتدخيــن النرجيلــة. وممــا منــح هــذه المقاهــي مكانــة فــي القاهــرة، وكذلــك 

ــة.]1]] ــة لمقاهيهــم المفضل ــاء الأزهــر والأئم ــاد علم فــي اســتنبول، ارتي

ولعــل الفــارق الرئيســي فــي الحقبــة العثمانيــة المتأخــرة تمثّــل بيــن المقاهــي 
الشــعبية والمقاهــي الإفرنجيــة الحديثــة التــي أخــذت تســتضيف النســوة 
والــرواد مــن كل حــدب وصــوب. ويشــير عبــد المنعــم شــميس إلــى أن مقاهــي 
ــا،  ــة الفرنســية وخلاله ــل الحمل ــرة قب ــي القاه ــذت بالانتشــار ف ــم أخ العوال
وســرعان مــا انتقلــت باتجــاه الإســكندرية وبيــروت ويافــا.]1]] وظهــر اختــاف 
آخــر بيــن مقاهــي العوالــم التــي كانــت تقــدم عــروض الرقــص الشــرقي بشــكل 

[[[	 Jens Hanssen, “Public Morality and Marginality in Fin-de-siècle Beirut,” in 
Outside In: On the Margins of the Modern Middle East, ed. Eugene L. Rogan 
(London: I.B. Tauris, 2002), 190-191.

[[1[	 Hattox, Coffee and Coffeehouses.
شميس، قهاوي الأدب والفن، 14.  	[[1[

المصدر نفسه، 28. 	[[1[
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مقبــول اجتماعيــاً ومقاهــي الغــوازي، حيــث كانــت العــروض ذات طابع ســوقي 
لخدمــة المجموعــات الدنيــا مــن النــاس.]1]] ويبــدو أن المقاهــي الأدبيــة كانــت 
ــات وملاحــم شــعبية.  ــوا يســردون رواي ــة ممــن كان ــراث الحكواتي ــداداً لت امت
وينــوّه واصــف جوهريــة إلــى العديــد مــن هــذه المقاهــي التــي كانــت موجــودة 
ــن 1904 و1910(،  ــاه )بي ــرة صب ــال فت ــدس خ ــن الق ــة م ــدة القديم ــي البل ف

حيــث كانــت تســرد قصــص عنتــرة بــن شــداد وروايــات أبــو زيــد الهلالــي.

ــة  ــن انتشــار الكتاب ــاً ع ــي كان ناجم ــإن تراجــع دور الحكوات ــى الأرجــح، ف وعل
واختــراع المذيــاع والغراموفــون اللذيــن ســرعان مــا وجــدا طريقهمــا إلــى زاويــة 
مرموقــة فــي المقاهــي الشــعبية. ومــن الواضــح أن المقاهــي الأدبيــة فــي القاهــرة 
وبيــروت ويافــا كانــت مراكــز أدبيــة يرتادهــا الصحافيــون والمحــررون للالتقــاء 
مــع أطــراف مصــادر المعلومــات، وتبــادل الآراء فــي الشــؤون المختلفــة، وتتبــع 
المســتجدات علــى أكثــر مــن صعيــد.]1]] وانضــم إليهم فــي هذه المقاهي الشــعراء 

بمختلــف تخصصاتهــم، ولاحقــاً كتّــاب النصــوص المســرحية والســينمائية.]1]]

بطبيعــة الحــال، فــإن درجــة تنــوع المقاهــي فــي فلســطين كانــت أقــل شــأناً 
ممــا كان الوضــع عليــه فــي مصــر، إلا أنهــا ســارت علــى النمــط نفســه 
ــذي  ــام 1908، وال ــن الدســتور الع ــان ع ــاب الإع ــي أعق ــد. وف ــى حــد بعي إل
ترافــق مــع إطــاق العنــان لحريــة الصحافــة، شــهدت كل مــن يافــا والقــدس 
انتشــاراً كبيــراً للصحــف الصــادرة. وفــي المخيّلــة العامــة حــدث تشــابك بيــن 
المقاهــي العامــة والصحــف، فخــال ســنين الحــرب الكونيــة الأولــى، بــات مــن 
الاعتيــادي لأحــد »القــراء« أن يتولــى عمليــة قــراءة التعليــق السياســي وغيرهــا 
ــة  ــي دراســة حديث ــى. وف ــي الصحــف وســط المقه ــواردة ف ــار ال ــن الأخب م
للمــؤرخ أيالــون حــول انتشــار معرفــة القــراءة والكتابــة فــي فلســطين، يظهــر 
جليــاً دور المقاهــي العامــة والعلاقــة الوثيقــة بيــن الجانبيــن. ويشــير الباحــث 
ــزاً« للمطالعــة والمناقشــة، عــاوة  ــا دوراً »محف ــى أن القهــوة والشــاي لعب إل
ــن  ــن م ــذوا يســتدرجون الزبائ ــي أخ ــاب المقاه ــن أصح ــد م ــى أن العدي عل
خــال زيــادة عــدد الصحــف والمجــات المتوفــرة للعامــة مــن الــرواد. وفــي 
اســتنبول بــرزت ظاهــرة توفــر غرفــة خاصــة للمطالعــة فــي المقاهــي العامــة 

المصدر نفسه، 30. 	[[1[

المصدر نفسه، 106-102. 	[[1[

المصدر نفسه، 109-107. 	[[1[
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تحــت اســم »قــراءات خانــة«.]1]] ويشــير جبــور الدويهــي إلــى أن أكثــر المقاهي 
ــة فــي توفيــر الصحــف والمجــات  ــة التنظيمــات العثماني شــعبية خــال حقب
للــرواد كانتــا مقهــى ســيرافيم ومقهــى ســيفاناكي.]1]] وفــي فلســطين كان 
هنالــك جانــب آخــر لغرفــة المطالعــة، وتمثــل ذلــك فــي بــث الدعايــة السياســية:

عشــية انــدلاع الحــرب العالميــة الأولــى، باتــت عمليــة قــراءة الصحف فــي المقاهي 
أمــراً شــائعاً، وترســخ ذلــك التقليــد خــال احتــدام المعــارك، وكان ذلــك مصــدراً 
أساســياً لمعرفــة مــا يــدور ميدانيــاً علــى خطــوط الجبهــات. ويتذكــر إليــاس حماتي 
ــكا،  ــوة البحــر بع ــي قه ــل ف ــث كان يعم ــة، حي ــك الآون ــي تل ــاً ف ــذي كان مراهق ال
ــن  ــن مم ــع للمتعلمي ــة تجم ــى كان »نقط ــدلاع الحــرب، أن المقه ــل ان مباشــرة قب
كانــوا يطالعــون صحيفــة فلســطين«. واســتعان الجيــش البريطانــي المحتــل بهــذه 
المقاهــي لبــثّ الدعايــة ووصــل بــه الأمــر إلــى فتــح مقــاهٍ جديــدة خصيصــاً لهــذا 

الغــرض، حيــث كان يقــوم أحــد الضبــاط بتعميــم »جميــع البرقيــات والصحــف«.]1]]

المقاهي العثمانية في القدس
بمــا أن المقاهــي لــم تــدّعِ كونهــا موقعــاً للتبــادل التجــاري أو القيــام بشــعائر 
ــذات  ــن ال ــح ع ــي والتروي ــل الاجتماع ــرحاً للتفاع ــت مس ــا كان ــة، فإنه ديني
وقضــاء الوقــت. وبعكــس المطعــم، الــذي كان ظاهــرة جديــدة فــي فلســطين 
خــارج إطــار خانــات التجــار، فــإن المقاهــي لــم تــفِ بــدور ذات منفعــة 
ــة المحضــة،  ــت لمجــرد المتعــة الاجتماعي ــل كان ــام، ب ــاول الطع ــة كتن حيوي
ــي  ــات الميســورة ف ــاء العائ ــه أبن ــي ب ــذي حظ ــف المشــابه ال ــل الردي ولع
القــدس العثمانيــة تمثــل »بالأوضــة« التــي كان يتمتــع فيهــا العازبــون منهــم، 

ــزواج.]1]] حيــث يقضــون حاجاتهــم قبــل ال

[[1[	 Ami Ayalon, Reading Palestine: Printing and Literacy, 1900-1948 (Austin: 
University of Texas Press, 2004); see also Ami Ayalon, "Modern Texts and their 
Readers in Late Ottoman Palestine," Middle Eastern Studies, Vol. 38, No. 4 
(October 2002): 17-40. 

دويهي، »المقاهي الأدبية«، 13.  	[[1[

[[1[	 Ayalon, Reading Palestine.
راجــع واصــف جوهريــة، القــدس العثمانيــة فــي المذكــرات الجوهريــة: الكتــاب الأول مــن مذكــرات  	[[1[

الموســيقي واصــف جوهريــة 1904 - 1917، تحريــر عصــام نصــار وســليم تمــاري )القــدس: 
مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 2003(، 3-11. 
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ــوت  ــي وبي ــن المقاه ــدد م ــى ع ــة إل ــرق واصــف جوهري ــه يتط ــي تذكرات وف
الشــاي التــي انتشــرت بصــورة غيــر مســبوقة فــي القــدس وضواحيهــا فــي 
الفتــرة مــا بيــن الإعــان عــن الثــورة الدســتورية العــام 1908 وســنوات مــا 

قبــل الحــرب. ومــن أبــرز المقاهــي الحديثــة التــي كان يرتادهــا يذكــر:

· مقهــى الســرايا الكائــن فــي ســوق القطانيــن والمطــل علــى عقبــة 	
التكيــة، وتحيــط بهــذا المقهــى شــجرة تــوت ضخمــة تلقــي بظلالهــا 
ــم لإنجــاز  ــن ينتظــرون دوره ــة مم ــن العام ــن م ــي المراجعي لتحم
معامــات لــدى دائــرة العدليــة مــن تســجيل للأراضــي والنفــوس. 
وبجانــب المقهــى خــارج الباحــة، كان هنالــك مــا يســمى بالقفــص، 
ــتكمال  ــل اس ــة قب ــرة مؤقت ــم لفت ــتبه به ــز المش ــث كان يحتج حي
إجــراءات الإدانــة.]2]] وأغلــب رواد هــذا المقهــى كانــوا مــن أقربــاء 

المحتجزيــن ممــن كانــوا ينتظــرون الإفــراج عــن زلمهــم. 

· مقهــى وبــار كالونيــا الــذي يديــره فــروزو زهــران، ويرتــاده ضبــاط 	
عثمانيــون مــع توفــر غرفــة للقمــار فــي القســم الخلفــي.]2]]

· مقهــى المختــار، الــذي كان بالأســاس علــى ظهر مصــرف كريديت 	
ليونــي مباشــرة خــارج بــاب الخليــل. وهــذا هــو مقهــى الصعاليــك 
ــدم  ــر له ــل ســتورز بإصــدار الأوام ــام الكولوني ــل قي ــي قب الأصل

المبانــي الملاصقــة لبــاب الخليــل فــي العشــرينيات. 

· مقهــى وحديقــة جريشــة، وهــو تابــع للبلديــة ويقــع بمحــاذاة عيــن 	
جريشــة. وكان هــذا المقهــى يطــرح للتأجيــر علــى أســاس التضميــن 
مرتيــن كل عــام. وأشــرف علــى إدارتــه جريــس جوهريــة اعتبــاراً مــن 

ــام 1918.]2]] ــه الع ــة وفات 1915 ولغاي

· مقهــى وبــار جوهريــة، الــذي افتتحــه خليــل جوهريــة العــام 1918، 	
وكان يقــدم العــرق والمــازات اللبنانيــة مــع المــاء المثلــج )بفضــل 
ــا كمــا حــدث  ــة(. ونلحــظ هن ــاء فــي المدين اســتحداث مــد الكهرب
ــاء  ــدل الاكتف ــة ب ــات خفيف ــم وجب ــدء بتقدي ــن أخــرى الب ــي أماك ف

المصدر نفسه، 40. 	[[2[

المصدر نفسه، 77. 	[[2[

المصدر نفسه، 35. 	[[2[
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ــن  ــة م ــى مقرب ــكان عل ــذا الم ــة. وكان ه ــى العادي ــات المقه بخدم
المســكوبية فــي شــارع يافــا، وتمــت اســتضافة العديــد مــن 
المطربيــن الموســيقيين أمثــال محمــد العاشــق، وزكــي مــراد، 
بالإضافــة إلــى عــروض فنيــة ليليــة ظهــرت فيهــا بديعــة المصابيني 

ــي.]2]]  ــن ريحان ــا أمي وزوجه

بعــد ســنوات عــدة، وصــف نجاتــي صدقــي الكاتــب المقدســي الاشــتراكي 
ــى  ــذي طــرأ عل ــر الجــذري ال ــاً ناشــطاً شــيوعياً، التغيي ــذي أصبــح لاحق ال
ــك  ــف بن ــي خل ــل روس ــن أص ــودي م ــه يه ــذي كان يمتلك ــد ال ــى البري مقه

ــل فــي أعقــاب الحــرب:  ــاب الخلي ــز قــرب ب باركلي

كنــت ارتــاد هــذا المقهــى بعد ظهيــرة كل يوم، حيــث كنا نلتقي 
أناســاً مــن خلفيــات وأعــراق متباينــة للغايــة. مــن جملتهم أحد 
ضبــاط روســيا القيصريــة بلحيــة بيضــاء كان قبطانــاً لباخــرة 
حربيــة روســية قبــل قيــام البولشــفيك بالاســتيلاء عليهــا فــي 
مينــاء أوديســا، وهنالــك موظــف شــاب يعمــل فــي البلديــة 
والــده روســي ووالدتــه عربيــة، ويقــوم رســام مهاجــر برســم 
ملامــح رواد المقهــى لقــاء قــروش زهيــدة، بينمــا لا تنفــك 
ــا،  ــي أوكراني ــا ف ــول ممتلكاته ــث ح ــن الحدي ــة م ســيدة أنيق
ويواصــل العديــد مــن المهاجريــن والمهاجــرات مــن الشــبان 
الثرثــرة وتبــادل الــكلام، بينمــا يحتســون المشــروبات الغازية. 
وتمحــور الحديــث حــول القضايــا نفســها كالهجــرة اليهوديــة، 
ــل حــي  ــة ت ــورة جابوتنســكي، ومعرك ــة، وث ــة العربي والمقاوم
فــي شــمال فلســطين، وثــورة يافــا العــام 1921، والمواجهــات 
بيــن العــرب واليهــود. وتناولــت النقاشــات مســائل أيديولوجيــة 
كانــت تفســر لنــا باللغــة الدارجــة، ومــن خــال ذلــك أصبــح 
ــة  ــادئ الأساســية للاشــتراكية والفوضوي ــا اطــاع بالمب لدين

والبلشــفية.]2]] 

[[2[	 Salim Tamari, “Jerusalem’s Ottoman Modernity: The Times and Lives of Wasif 
Jawhariyyeh,” Jerusalem Quarterly, No. 9 (Summer 2000): 20-21. 

نجاتــي صدقــي، مذكــرات نجاتــي صدقــي، تحريــر حنــا أبــو حنــا )بيــروت: مؤسســة  	[[2[

.19  ،)2001 الفلســطينية،  الدراســات 
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ــة،  ــة القــرن فــي كل أنحــاء المدين ومــع أن المقاهــي أخــذت بالانتشــار مــع بداي
فــإن حركــة الإبــداع الفكــري والفنــي ذات الطابــع المتنــوع تركــزت فــي المقاهــي 
الواقعــة فــي حافــة مركــز المدينة كالمصــرارة، وباب الخليل، ومنطقة المســكوبية. 
وســرعان مــا ظهــرت فــي هــذه المناطــق سلســلة مــن المقاهــي والحانــات ودور 
الكباريــه، حيــث صدحــت الموســيقى بصحبــة المشــروبات الكحوليــة. ومــن 
المؤكــد أن الطابــع المختلــط لــرواد هــذه الحانــات إثنيــاً، وكونهــا تقــع فــي أماكــن 
مختلطــة أصــاً، أفســح المجــال لمــزج الموســيقى مــع المشــروبات الكحوليــة. 
وفــي الواقــع، فــإن هــذه الحانــات كانــت نقــاط التقاطــع التــي يتفاعــل فيهــا ســكان 
ــق فضــاء  ــم خل ــة مــن مســيحيين ومســلمين ويهــود وأرمــن، وبالنتيجــة ت المدين
مشــترك مــن الناحيــة الطائفيــة والقوميــة مــع تحييــد المحرمــات الاجتماعيــة 
وتجاوزهــا. وتعــززت هــذه الوتيــرة مــن خــال الحجــاج الوافديــن للمشــاركة فــي 
احتفــالات عيــد الفصــح إن كانــوا مــن روســيا، أو اليونــان، أو البلقــان. ومعهــم 
وصلــت الخمــور بأســعار زهيــدة إن كان ذلــك فــي شــكل الفــودكا الروســية، أو 
البرانــدي القبرصــي، أو الكونيــاك اليونانــي، ولــم يقصــر العديــد مــن أبنــاء البلــد 
فــي تخطــي وتجــاوز القيــود الاجتماعيــة الصارمــة فــي الحيــاة العامــة بالقــدس. 

ومــن أشــهر مقاهــي القــدس خــال هــذه الفتــرة قهــوة المختــار التــي أعــاد 
خليــل الســكاكيني وحلقتــه مــن رجــال الفكــر تســميتها بقهــوة الصعاليــك. 
ــروم  ــة ال ــار طائف ــة مخت ــيل الطب ــوة عيســى ميش ــذه القه ــاح ه ــام بافتت وق
المقهــى محطــة  كان  البدايــة  وفــي   .1918 العــام  بالمدينــة  الأرثوذكــس 
ــرص وروســيا  ــان وقب ــن اليون ــن م اســتراحة للحجــاج الأرثوذكــس الوافدي
للمشــاركة فــي احتفــالات عيــد الفصــح. كمــا كانــت مركــزاً للمراجعــة 
والاستشــارة لأبنــاء الطائفــة فــي البلــدة القديمــة، وأورد جميــل الطبــة ابــن 

ــاً: ــوة قائ ــه حــول أصــول القه ــي مذكرات ــار ف المخت

ــن  ــة م ــى مقرب ــل عل ــاب الخلي ــدي مقهــى محــاذٍ لب ــدى وال كان ل
الحائــط الجنوبــي للمدينــة. وكانــت القهــوة تعــرف بالمحــلّ، حيــث 
كان يلتقــي فيهــا بعــض أبــرز المتعلميــن وأصحــاب النكتــة مــن 
الظرفــاء. وهــؤلاء الرجــال فــي منتصــف العمــر وغيرهــم مــن كبــار 
الســن مــن القــدس الكبــرى كانــوا يشــعرون فــي القهــوة بالراحــة 
ــعور  ــم ش ــة تمنحه ــدة القديم ــت البل ــم. وكان ــي بيوته ــم ف وكأنه
الارتبــاط بماضيهــم وثقافتهــم وتراثهــم. ومــا زالــت تــرن فــي 
أذنــي أحاديثهــم بينمــا يلفهــم الدخــان المتصاعــد مــن زجاجــات 
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الــذي  المشــهور  اللبنانــي  العــرق  النارجيلــة وهــم يحتســون 
ــرك الجــو فــي القهــوة  ــب الســباع. وت يســمونه فــي المحــل حلي
إمكانيــة اســتخدام الألفــاظ البذيئــة أمــراً وارداً بعيــداً عــن أجــواء 
الثــورة الثقافيــة الجاريــة فــي الخــارج، التــي كانــت بصــدد تغييــر 

طبيعــة القــدس وفلســطين بصــورة لا رجعــة فيهــا.]2]] 

كان الســكاكيني قــد عــاد لتــوه مــن الغربــة فــي دمشــق حيــث أطلــق ســراحه 
مــن الســجن العثمانــي بفضــل دخــول جيــش الملــك فيصــل إلــى المدينــة. 
وفــي أعقــاب انهيــار حكومــة فيصــل العربيــة فــي ســورية عــاد أدراجــه إلــى 
ــام  ــب بانتظ ــرة كت ــذه الفت ــال ه ــي. وخ ــه الصحاف ــة عمل ــدس لمواصل الق
ــة  ــك فــي مجل ــن بالقاهــرة، وكذل ــي المقتطــف والهــال الصادرتي فــي مجلت

السياســة الأســبوعية الصــادرة بالقــدس.]2]] 

ــي يراســل الســكاكيني خــال  ــى الأصل ــة صاحــب المقه وكان عيســى الطب
فتــرة إقامتــه فــي نيويــورك، والتقــى الاثنــان فــي حركــة الســعي إلــى تعريــب 
الكنيســة الأرثوذكســية. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الطبــة كان شــغوفاً بالكتابــة 
وشــاطر الســكاكيني اهتماماتــه الأدبيــة. وظهــر اســم الطبــة في لائحــة تتضمن 
الصحــف العثمانيــة باعتبــاره صاحــب ومحــرر صحيفــة تكتــب باليــد باســم 
»الأحــام« بــدأت بالصــدور فــي أيلــول 1908.]2]] فــور انتهــاء الحــرب، حينمــا 
أصبــح مختــاراً للطائفــة الأرثوذكســية فــي البلــدة القديمــة انتقــل المقهــى إلــى 
ــال. وســرعان  ــدق أمبري ــل بالقــرب مــن فن ــاب الخلي ــي داخــل ب موقعــه الحال
ــن  ــس الوافدي ــزوار الأرثوذك ــع لل ــاء ومرج ــة لق ــى نقط ــكان إل ــول الم ــا تح م
للحــج خــال عيــد الفصــح، وبخاصــة مــن روســيا، والبلقــان، واليونــان، 
وقبــرص والــدول العربيــة. وجــرت العــادة علــى أن تنطلــق مســيرة ســبت النــور 
»الشــوباش« مــن قهــوة المختــار الــذي كان يتصــدر المســيرة.]2]] وتضمنــت 
مهــام المختــار تمثيــل مصالــح الطائفــة، والتدخــل فــي الشــؤون اليوميــة ذات 

[[2[	 Jamil I. Toubbeh, Day of the Long Night: A Palestinian Refugee Remembers the 
Nakba (Jefferson: McFarland Publishing, 1998), 35.

يوســف أيــوب حــداد، خليــل الســكاكيني: حياتــه، مواقفــه وآثــاره )الناصــرة: الصــوت،  	[[2[

.68  ،)1985
ورد في: جوهرية، القدس العثمانية، ملحق 6، 265.  	[[2[

ــاد )30 تشــرين  ــة الب ــك«، صحيف ــى الصعالي ــى مقه ــي إل ــال مع ــت، »تع ــم قندلف إبراهي 	[[2[

.)1960 الأول، 
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ــام المشــترك بالشــؤون  ــة للاهتم ــة. ونتيج ــة اليوناني ــع البطريركي ــة م العلاق
يتقــارب  أن  البديهــي  مــن  كان  الأرثوذكســية،  الكنيســة  وتعريــب  الأدبيــة 
الســكاكيني بالطبــة وقهوتــه، مــا أدى إلــى عقــد اجتماعــات أدبيــة دوريــة 
عرفــت بـــ »حلقــة الأربعــاء«. ومــن جملــة مــن كانــوا يحضــرون هــذه الحلقــة 
ــاء(،  ــف ب ــر، وإســعاف النشاشــيبي، وعيســى العيســى )محــرر أل عــادل جب
وداود العيســى )صاحــب فلســطين(، وإســحق موســى الحســيني، ونخلــة 
زريــق، ومــن خــارج البــاد كان هنــاك أحمــد زكــي باشــا، وخليــل مطــران.]2]] 

وكانــت هــذه المجموعــة هــي النــواة التــي شــكلت حــزب الصعاليــك. 

ــه، مشــيراً  ــه شــرحاً حــول أصــول حزب ــي تذكرات ــدم الســكاكيني ف ويق
إلــى أنــه »خــال الســنوات الأولــى مــن الحكــم الفرنســي لســورية، قــام 
الاحتــال بطــرد عــدد مــن الشــخصيات الوطنيــة إلــى فلســطين. مــن 
ــى  ــذي انضــم إل ــن، ال ــي ناصــر الدي ــة هــؤلاء الكاتــب المعــروف عل جمل
ــى دمشــق،  ــودة إل ــراً بالع ــه أخي ــا ســمح ل ــك. وعندم ــة الصعالي مجموع
طلــب مــن صعاليــك فلســطين أن يحــرروا لــه تكليفــاً ومصدقــاً يتيــح لــه 
تمثيلهــم فــي ســورية. أصدرنــا لــه فرمانــاً حــول المســألة، وبطريقــة مــا 
ــطين  ــدة فلس ــت جري ــن، فقام ــد الصحافيي ــد أح ــان بي ــذا الفرم ــع ه وق
ــى  ــه عل ــم اعتقال ــروت، ت ــى بي ــن إل ــا وصــل ناصــر الدي بنشــره. وحينم
ــات  ــرة أرواد بعــد توفــر الإثب ــى جزي ــه هــذه المــرة إل الفــور، وجــرى نفي
القاطــع أنــه ينتمــي إلــى »حــزب الصعاليــك«. وحاولنــا التدخــل لصالحــه، 

ــدوى«.]3]]  ــن دون ج ولك

ــادي  ــى المــأ فــي العــام 1921، حينمــا أراد ن ــك عل وظهــر حــزب الصعالي
ــة. ورداً  ــة والأدبي ــراً لمســاهمته التربوي ــم الســكاكيني تقدي ــت لحــم تكري بي
علــى ذلــك، قــام الســكاكيني بإرســال اعتــذار باعتبــار »أن الأصــول المتّبعــة 
لــدى حــزب الصعاليــك الــذي أحظــى بشــرف الانتســاب إليــه خــال الســنين 
الثــاث الماضيــة تحظــر علــى أعضائها تقبل إجــراءات تكريمية«، واســتطرد 
ــا  ــي نظــرت دونم ــي، إلا أنن ــال بخصال ــى الاحتف ــاً: »إنهــم يصــرون عل قائ

جــدوى إلــى نفســي، ولــم أجــد بهــا مــا يســتحق الاحتفــال والتكريــم«.]3]]

حداد، خليل السكاكيني: حياته، 68. 	[[2[

خليل السكاكيني، ما تيسر، الجزء الأول )القدس: المكتبة العصرية، 1943(، 82.  	[[3[

حداد، خليل السكاكيني: حياته، 71. 	[[3[
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ولــم يعــن انخــراط خليــل فــي مجموعــة قهــوة الصعاليــك العــزوف عــن 
السياســة، كمــا يمكــن أن يستشــف مــن العنــوان، بــل مثــل انعكاســاً 
لشــخصيتين متباينتيــن؛ فمــن ناحيــة هنالــك التــزام بالنضــال اليومــي 
ــي  ــدة ف ــاق جدي ــاف آف ــه لاكتش ــك التوج ــرى هنال ــة أخ ــن ناحي ــام، وم الع
الفضــاء الثقافــي الرحــب فــي فلســطين العثمانيــة المتأخــرة، وفيمــا يتعلــق 
بالشــق الأول، فإننــا نعلــم أن الســكاكيني التــزم بالارتبــاط بحــزب سياســي 
واحــد هــو حــزب الاتحــاد والترقــي، كمــا تــم تجنيــده فيــه علــى يــد الشــيخ 
توفيــق طبنجــة وضابطيــن آخريــن مــن الجيــش التركــي فــي خريــف 1908. 
وكان إســماعيل حســين همــزة الوصــل الرئيســية بينــه وبيــن الحــزب. وقــدم 
وصفــاً ســاخراً كيــف قــام وهــو معصــوب العينيــن بإجــراء القســم، بينمــا 
كانــت يــداه ممتدتيــن إلــى إنجيــل ومســدس محشــو بالرصــاص بأنــه يتعهــد 

ــر.]3]] ــى الرمــق الأخي ــاع عــن الأمــة والدســتور حت بالدف

ولا بــد أن هــذا القَســمَ جــرى تحــت الإكــراه، حيــث أننــا نجــد أن خليــل 
التحــق بعــد أقــل مــن شــهرين بجمعيــة الإخــاء العربــي التــي انضــوى تحــت 
لوائهــا أســماء مثــل موســى شــفيق الخالــدي، ونخلــة زريــق، وفيضــي أفنــدي 
العلمــي. ولــم تكــن المجموعــة بعيــدة عــن كونهــا فرعــاً محليــاً لحــزب الاتحــاد 
والترقــي،]3]] خــال العــام نفســه أســهم الســكاكيني فــي إنشــاء جمعيــة الإخــاء 
الأرثوذكســي التــي خصهــا بجــل اهتماماتــه خــال الســنين اللاحقــة. وأبــدى 
ــه مــع الطائفــة الأرثوذكســية والمســاهمة فــي  ــاً بتوثيــق علاقات اهتمامــاً فائق
حملــة تعريــب الكنيســة، وهــذه الحملــة لــم تكــن ذات علاقــة بالديــن بقــدر مــا 
أثــارت مســألة التخلــص مــن هيمنــة الكنيســة اليونانيــة. ويذكــر عنــه قولــه »إنــه 
إذا كان القصــد مــن الطائفــة الأرثوذكســية انتــزاع حقوقنــا مــن أخويــة القبــر 
ــا التخلــص  ــك، حيــث يتحتــم علين المقــدس، فإننــي أطمــح إلــى أكثــر مــن ذل
نهائيــاً مــن هــذه الحفنــة، وتطهيــر الكرســي المقدســي مــن فســادهم، وإننــي 

عــازم علــى التخلــص مــن الاســتبداد الكنســي اليونانــي«.]3]] 

وتشــابك هــذا الصــراع مــن أجــل تعريــب هويــة الطائفــة الأرثوذكســية فــي 

الســكاكيني، كــذا أنــا يــا دنيــا، 43. حــول العلاقــة مــع إســماعيل حســين، راجــع اليوميــات  	[[3[

لـــ 14 تشــرين الثانــي، 1908، 47-46.
المصدر نفسه، 48. 	[[3[

المصدر نفسه، 40-39. 	[[3[
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ســياق إطــار أوســع مــن الوطنيــة التــي ضمــت حلقــة أوســع مــن المعــارف 
ــام  ــد الإنســاني الع ــى البع ــة إل ــود، إضاف ــن اليه ــاً م ــن مســلمين وأحيان م
المتخطــي للجوانــب القوميــة، والــذي نــال فــي النهايــة مــكان الأولويــة 
ضمــن ســلم الانتمــاءات الفكريــة، وبذلــك احتلــت مجموعــة الصعاليــك مــكان 

ــي أولاهــا الســكاكيني جــل اهتمامــه.  ــة الت الأولوي

وفــي العــام 1925، نشــر الســكاكيني فرمــان الصعاليــك الــذي تضمــن 18 
مقــالًا وملحقــاً واحــداً.]3]] وعكــس الفرمــان بصــورة جليــة قناعتــه حــول فلســفة 
الســرور المســتمدة مــن علاقاتــه الســابقة مــع فــرح أنطــون خــال وجــوده فــي 
نيويــورك خــال العاميــن 1907 و1908. وأفلــح فــي المــزج بيــن تفســيره المبســط 
لمفهــوم القــوة لــدى نيتشــه مــع نزعتــه الخاصــة نحــو تــذوق الملــذات.]3]] ومــن 
خــال الرســالة التــي بعــث بهــا إلــى ابنــه ســري مــن معتقلــه فــي دمشــق، ظهــرت 
فلســفته المتمثلــة بالرضــوخ إلــى القــوة الســلطوية، حينمــا ذكــر أن »الأقويــاء هــم 
الذيــن ســيرثون الأرض«، إضافــة إلــى أن »حــق الأقويــاء يثبــت نفســه ويعتمــد 
ــي اجتماعــي،  ــه كداروين ــى لا يســاء فهم ــوي«. وحت ــوي وجســد ق ــر ق ــى فك عل
أضــاف مشــيراً إلــى »أننــي حينمــا أقــول إنــه ينبغــي علــى الإنســان أن يكــون 

قويــاً، فــإن المقصــود هــو أن يســتعيد القــوة الكافيــة التــي ولــدت معــه«.]3]] 

ومــع اكتمــال صياغــة الفرمــان بعــد ســبع ســنوات مــن الشــروع بــه، طــرأ تغييــر 
واضــح فــي الموقــف، حيــث ورد بصــورة لا تحتمــل التأويــل أن »جميــع الرجــال 

فــي:  نشــرت   ،)1925 تمــوز،   7 )القــدس:  الصعاليــك«  »فرمــان  الســكاكيني،  خليــل  	[[3[

الســكاكيني، مــا تيســر، 84. ويعبــر الســكاكيني هنــا عــن رفضه لاســتخدام صيغــة الجماعة 
لأي كان مهمــا عــا شــأنه ومركــزه. فالإصــرار علــى حفــظ الألقــاب كليــاً والتخاطــب بصيغــة 

»أنــت« لا بــد كانــت خطــوة ثوريــة تتطلــب الكثيــر مــن الشــجاعة.
خــال فتــرة اعتقالــه فــي دمشــق، أعــد الســكاكيني رســالة مطولــة موجهــة إلــى ابنــه حديــث  	[[3[

الــولادة ســري، ولــم ترســل هــذه الرســالة. وورد فيهــا أن القــوة هــي الرســالة التــي ينبغــي 
ــة، والبعــض الآخــر يؤكــد أن  أن نبشــر بهــا. يقــول البعــض أن القــوة مســتمدة مــن العدال
العدالــة مملوكــة لأصحــاب القــوة. ومــع بعــض التأمــل تكتشــف أن العدالــة تتبــع الأقويــاء، 
والمقصــود هنــا بالأقويــاء مــن يتمتعــون بذهــن وجســد قوييــن، فهــم أكثــر اســتحقاقاً للحيــاة 
مــن أقرانهــم الأضعــف جســداً وذهنــاً. فالحــق الــذي يتمتــع بــه الأقويــاء واضــح للعيــان، 
ويعتمــد علــى ســامة الجســد والنفــس والمبــادئ. وبالمقارنــة، فــإن حقــوق الضعفــاء 
مشــكوك بهــا باعتبارهــا ترتكــز علــى عقــل ضعيــف ومبــادئ متخلفــة وجســد واهٍ. وأود أن 
يقــوم ســري باســتيعاب هــذه الفلســفة، وأن يتمتــع بالقــوة الجســدية والروحيــة )24 كانــون 

الأول، 1917(. فــي: الســكاكيني، كــذا أنــا يــا دنيــا، 117-116.
المصدر نفسه، 116. 	[[3[
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والنســاء هــم أعضــاء فــي هــذا الحزب شــاءوا أم أبــوا، إلا إذا انتهكــوا مبادئها«. 

ليــس لهــذا الحــزب أي رئيــس أو مديــر أو أميــن صنــدوق أو مقــر. 
ــى  ــك أخــوة عل فالأعضــاء يلتقــون فــي الشــارع، حيــث الصعالي
درجــة متســاوية، ولا يعتــرف الحــزب بأيــة ألقــاب غيــر أدوات 
المخاطبــة أنــتَ، أنتمــا، أنتــم، أنــتِ، أنتمــا، أنتــن، واحــد مــع 
واحــد واثنيــن مــع اثنيــن والجماعــة مــع الجماعــة، لا جنــاب ولا 
حضــرة ولا ســيد ولا مســود.]3]] بالإضافــة، فــإن البطالــة شــعار 
حزبنــا. ويــوم العمــل يمتــد إلــى ســاعتين وكل يــوم عطلــة، بمــا في 
ذلــك ذكــرى القديســين غيــر المعروفيــن هــي مناســبة مشــروعة 
للتغيــب عــن العمــل مــن أجــل الانغمــاس فــي المــأكل والمشــرب 
ــذي  ــد ال ــن خال ــى ب ــع شــعار يحي ــا نرف ــك، فإنن ــور. وبذل والحب
أوصــى ابنــه قائــاً »يــا ابنــي لا تفــوت فرصتــك فــي الحصــول 
علــى نصيبــك مــن البطالــة فــي هــذه الحيــاة«.]3]] ولا يفتقــر فرمــان 
الصعاليــك إلــى مبــادئ الوعــظ والإرشــاد، حيــث ورد »أن حزبنــا 
يــرى الأســود أســود والأبيــض أبيــض، وليــس هنالــك يســار أو 
يميــن، ولا نعتــرف بفضــل أي كان أفضــل علــى الآخــر. ... كمــا 
أن حزبنــا لا يرحــم فيمــا يتعلــق بتوجيــه الانتقــاد، فنحــن لا نحبــذ 

صديقــاً أو نســاوم حــول مــا هــو حــق وعــادل«.]4]]

من سيرثني على عرش إمارة البطالة 
حمــل مزيــج المســاواة الشــعبوية والأخلاقيــات الســاخرة حســبما ورد فــي 
فرمــان الحــزب فــي ثنايــاه انعكاســاً لنزعــة تميــل إلــى النرجســية ضمــن 
شــخصية الســكاكيني التــي وجــدت متنفســاً وتلاءمــت مــع انتشــار ثقافــة 
المقاهــي والحركــة الفكريــة، كمــا اتســمت بهــا ثقافــات المتوســط. وكان الالتقــاء 
بيــن المقاهــي الشــعبية والســكاكيني علــى غــرار مقولــة وافــق شــن طبقــة. وعاود 
التطــرق إلــى الحديــث عــن فلســفة الســرور أكثــر مــن مــرة فــي يومياتــه التــي 
ــى القــدس.  ــه إل ــر عودت ــا إث ــام 1907، وواصــل كتابته ــي الع ــا ف أخــذ بتدوينه

المصدر نفسه. 	[[3[

السكاكيني، »فرمان الصعاليك«، في: السكاكيني، ما تيسر، 85. 	[[3[

السكاكيني، ما تيسر، 84.  	[[4[
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ــم  ــي حياته ــة ف ــرون المتع ــن لا يختب ــك الذي ــى كل أولئ ــئ شــفقة عل ــي امتل إنن
اليوميــة. اســتيقظ مــن ســباتي بعــد الاســتمتاع الكبيــر خــال النــوم، أبــدأ 
تمارينــي الصباحيــة بحيويــة فائقــة، أحمــم جســمي وأحــس بالنشــوة مــن إحاطــة 
ــاول الطعــام، أشــعر وكأن أجمــل مــا فــي  ــارد. وحينمــا أتن جســدي بالمــاء الب
الدنيــا هــو تــذوق الأكل – حتــى ولــو كان ذلــك قطعــة مــن الخبــز الجــاف. أدخــن 
ــتمتع  ــب واس ــرأ وأكت ــن، اق ــي التدخي ــن ف ــعادة تكم ــداً أن الس ــة معتق النرجيل
بمــا أدون، أتمشــى وأجــد متعــة فائقــة فــي المشــي. أجلــس وأتحــادث مــع 
ــاكل،  ــي المش ــا تواجهن ــى حينم ــم. وحت ــتمتاع معه ــاء، وأشــعر بالاس الأصدق
فإننــي أتلــذذ بالتخلــص منهــا. وحينمــا تحــل المصائــب، فإننــي أواجههــا بشــدّة 

ودرايــة، مــا يثيــر فــي داخلــي شــعوراً غريبــاً مــن الرضــا لكونــي قــد ذلّلتهــا.]4]]

منــح الإبعــاد القســري للســكاكيني إلــى دمشــق بيــن 1917 – 1918 فرصــة 
ــى النرجســية، وترافــق  ــل إل ــر مفهومــه للســرور بصــورة تمي ــه لتطوي ســانحة ل
ذلــك مــع اغترابــه مــن مســألة العقيــدة الدينيــة، وليــس هنالــك أدنــى شــك مــن أن 
ذلــك كان مرتبطــاً بخلافــه العميــق مــع الكنيســة الأرثوذكســية التــي لــم تتــوانَ 
عــن محاولــة منــع عقــد خطوبتــه لمحبوبتــه ســلطانة، التــي أصبحــت زوجتــه فيمــا 
بعــد. وفــي يوميــة ذات دلالــة إبــان وجــوده فــي دمشــق، قــام بتدويــن المحادثــة 

التاليــة التــي جــرت مــع أحــد طلبتــه الألمــان وهــو المبشــر الســيد بيــرن: 

كلانا مبشّران، هو يبشر بتعاليم يسوع المسيح وأنا أبشر 
بفلسفتي. 

طرح عليّ السؤال: هل تؤدي الصلاة؟ 
أجبته بالنفي. 

-  هل تطلب المغفرة عن خطاياك؟ 
-  كلا 

-  هل تشكر لله على نعمته؟ 
-  كلا 

-  هل تعتمد على مساندة القدير؟ 
-  كلا 

وازدادت دهشته لغاية اقتناعه بأن مصيري هو حتماً في جهنم.]4]]

السكاكيني، كذا أنا يا دنيا، 141. 	[[4[

المصدر نفسه، 153 - 154. 	[[4[
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واســتمد الســكاكيني فلســفة الســرور مــن ابــن مســكويه فــي كتابــه تهذيــب 
ــادئ  ــع مب ــى م ــوب ويتناف ــر مطل ــه أن »الأســى غي ــث ورد في الأخــاق، حي
ــن خــال قضــاء  ــا م ــي به ــاة ونحتف ــي الحي ــس ف ــا أن ننغم ــة، علين الطبيع
ليالينــا محتفليــن، يجــب أن ننعــم بالموســيقى والغنــاء، وفــي حالــة تعرضنــا 
للكوارث يجب أن نتحملها بشــجاعة ونحول دون أن تســتنزفنا الحســرة«.]4]] 
ــن إجــراء  ــاً ســلوكياً تضمّ ــل نمط ــذه الفلســفة اســتقى خلي ــن خــال ه وم
تماريــن رياضيــة شــاقة لمــدة ســاعة كل صبــاح، والاســتحمام بالمــاء البــارد 
مرتيــن يوميــاً، وتنــاول الأطعمــة النباتيــة، وأخــذ قســط مــن الراحــة مــن خلال 
ــة  ــى النشــاطات الاجتماعي ــة إل ــاول الطعــام ظهــراً، وإضاف ــة بعــد تن القيلول
فــي الأماكــن العامــة، وفــوق كل ذلــك، دعــا الســكاكيني إلــى اعتمــاد نمــط 

منهجــي للســرور والحبــور حيــث ذكــر: 

نصّــت الشــرائع القديمــة علــى تخصيــص يــوم واحــد للراحــة كل 
أســبوع، وتنظيــم العمــل خــال الأيــام الأخــرى. برأيــي، فــإن يــوم 
واحــد غيــر كاف. فنحــن بحاجــة للراحــة علــى الأقــل يوميــن فــي 
الأســبوع كمــا يجــب أن نضيــف علــى ذلــك يــوم ثالــث مــرة كل 
شــهر. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن أيــة وظيفــة تلتــزم تخصيص ثلاث 
فتــرات للراحــة، منهــا أســبوعان فــي بدايــة العــام وأســبوعان فــي 
ــف.  ــرة الصي ــع وشــهران ونصــف خــال فت ــة فصــل الربي نهاي
ــاً،  ــاعات يومي ــع س ــى أرب ــل عل ــاعات العم ــد س ــي ألا تزي وينبغ
ويحتــاج العمــال فتــرة اســتراحة تــدوم عشــر دقائــق كل ســاعة 

كمــا هــو الحــال عليــه فــي النظــام المدرســي الحديــث.]4]]

وبدلًا من الحج ذي الطابع الديني دعا السكاكيني إلى السياحة ناصحاً:

ــون  ــدة تك ــاف أرض جدي ــر واكتش ــوب البح ــاء لرك ــرب مين ــى أق ــب إل اذه
كفيلــة بإنعــاش صحتــك وتجديــد شــبابك وتوســيع آفــاق معرفتــك.]4]]

وســنحت الفرصــة للســكاكيني أن يطبــق فلســفته هــذه فــي دمشــق بصحبــة 
المبعديــن المقدســيين. وفــي العاشــر مــن كانــون الثانــي مــن العــام 1918، 

المصدر نفسه، 144. 	[[4[

المصدر نفسه، 144-142. 	[[4[

المصدر نفسه، 144. 	[[4[
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ــر، وتمكــن مــن إيجــاد  ــم إطــاق ســراحه بأمــر مــن جمــال باشــا الصغي ت
إقامــة فــي حــي القصبــة، بينمــا كانــت قــوات الأميــر فيصــل تتقــدم للســيطرة 
ــذاك  ــة أعضــاء شــلّته – حين ــوب. ومــن جمل ــة مــن اتجــاه الجن ــى المدين عل
نذكــر – موســى العلمــي، وتوفيــق جوهريــة )شــقيق واصــف الــذي كان 
يخــدم فــي الجيــش العثمانــي(، وأحمــد ســامح الخالــدي، ورســتم بــاي 
ــت  ــق. وخــال المســاء كان ــة زري ــق كنعــان، وأســتاذه نخل ــدر، ود. توفي حي

الشــلة تجتمــع فــي مقهــى الكمــال علــى نهــر بــردى.

لــم تــدم حيــاة قهــوة الصعاليــك طويــاً خــال فتــرة الانتــداب، حيــث حصــل 
ــاء  ــة أرج ــي بقي ــك ف ــدس، وكذل ــي الق ــة ف ــي الأدبي ــي دور المقاه تراجــع ف
فلســطين. وفــي هــذا الســياق، يذكــر محمــد عــزة دروزة عــن المقاهــي 
المنتشــرة فــي نابلــس خــال الفتــرة مــن 1907 إلــى 1914 أنهــا كانــت مراكز 
ــو،  ــون الأوراق، أو الدومين ــة، ويلعب ــون النارجيل ــن يدخن ــع للرجــال مم تجم
بينمــا يحتســون القهــوة والشــاي. أمــا الأنشــطة الاجتماعيــة الأكثــر حيويــة، 
ــدور النقاشــات  ــات وت ــث تســرد الحكاي ــن، حي ــي الدواوي ــت تجــري ف فكان
ــي مقاهــي  ــدس، تواجــدت ف ــي الق ــه ف ــا كان الحــال علي السياســية.]4]] وكم
نابلــس عــروض قــره قــوز للكبــار، وصنــدوق العجــب للصغــار.]4]] وبعكــس 
مــا كان الحــال عليــه فــي بيــروت ودمشــق والقاهــرة، حيث انتشــرت المقاهي 
ــدور اقتصــر فــي  ــإن هــذا ال ــط اســمها بحلقــات متنافســة، ف ــة وارتب الأدبي
ــداب. ومــن  ــة الانت ــة خــال حقب ــة والمذهبي ــوادي الثقافي ــى الن فلســطين عل
ــي  ــة اســتثنائية ف ــت حال ــك كان ــوة الصعالي ــرة قه ــإن ظاه ــة، ف ــذه الزاوي ه
مدينــة ضيقــة الأفــق مثــل القــدس. والفضــل الرئيــس فــي ظهورهــا وأفولهــا 
ــى  ــه عل ــل الســكاكيني وقدرت ــخصية خلي ــوة ش ــى ق ــتند بالأســاس عل يس
إيجــاد الفضــاء الثقافــي علــى غــرار مــا فعلــه فــي مضمــار النظــام التعليمــي 
الرائــد، ففــي كلتــا الحالتيــن اعتمــد علــى المبــادرة والمثابــرة. وفــي العــام 
ــي فلســطين،  ــة ف ــام للتربي ــش ع ــه كمفت 1926، اســتعاد الســكاكيني وظيفت
فخــال ولايــة هربــرت صامويــل كمنــدوب ســام، كان قــد رفــض الخدمــة فــي 
الســلك العــام احتجاجــاً علــى تحيــز صامويــل للصهاينــة. ومراعــاة للمركــز 

محمــد عــزة دروزة، مذكــرات محمــد عــزة دروزة: ســجل حافــل بمســيرة الحركــة العربيــة  	[[4[

والقضيــة الفلســطينية خــال قــرن مــن الزمــن، 1305 - 1404هـــ / 1887 – 1984م، 
المجلــد 1 )بيــروت: دار الغــرب الإســامي، 1993(، 106-107. 

المصدر نفسه، 108. 	[[4[
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الــذي تطلبتــه الوظيفــة الجديــدة، كان عليــه أن ينــأى بنفســه عــن حــزب 
الصعاليــك، وأصبحــت زياراتــه لقهــوة المختــار نــادرة، وتعقيبــاً علــى ذلــك 
كتــب إلــى صديــق فــي مصــر شــاكياً وصــول عصــر البطالــة إلــى نهايتــه.

غــداً هــو يومــي الأخيــر فــي عصــر البطالــة، وكــم كان ذلــك العصــر رائعــاً. 
شــملنا  التئــام  يعــاد  لــن  مهجــورة.  الصعاليــك  قهــوة  غــداً، ســتصبح 
ــا ســيفتقدونني دون أن  ــان الوف ــا وخ ــوان الصف ــة. إخ ــاتنا الممتع وجلس
يجدوننــي حولهــم. لغايــة الآن لــم أغــادر منزلــي إطلاقــاً دون أن أقضــي وقتــاً 
ــن. مــن  ــاء والتدخي ــة والغن ــراءة والكتاب ــاً فــي الاســتحمام وللهــو والق طوي
الآن وصاعــداً، لــن أخــرج إلا بالبــذلات داكنــة اللــون متجهــاً مباشــرة إلــى 
العمــل دون أن ألقــي بالتحيــة علــى أي كان فــي طريقــي. مــن الــذي ســيرث 

ــة فــي فلســطين؟]4]]  ــي كــداعٍ للبطال مكان

ولــم يكــن رحيــل أميــر البطالــة عــن قهــوة الصعاليــك الســبب الوحيــد فــي 
أفــول نجــم المقهــى، فهنالــك عوامــل مرتبطــة بانتقــال معظــم الصحــف 
والمجــات نحــو يافــا وحيفــا خــال العشــرينيات. إضافــة إلى ذلــك، انهمكت 
الحلقــات الفكريــة المقدســية فــي الانخــراط بالأحــزاب السياســية الوطنيــة 
أو فــي السياســات البلديــة بالمدينــة. وبينمــا واصلــت ثقافــة المقاهــي فــي 
الانتشــار، فــإن غالبيتهــا باتــت مراكــز للقــاءات الاجتماعيــة والعــروض 

ــة. ــات أدبي ــداً عــن دورهــا كمنتدي الموســيقية بعي

كما ورد في حداد، خليل السكاكيني: حياته، 71. 	[[4[
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قهوة البحارة في يافا المعروفة بقهوة الحاج إبراهيم البواب
المقهــى الوحيــد الموجــود داخــل مينــاء يافــا، يقــع علــى ســطح وقــف ديــر الأرمــن تحــت الفنــار 
بقــرب رصيــف المينــاء. كانــت مقــراً لجلــوس ريّــاس وبحريــة يافــا منــذ مطلــع القــرن العشــرين، 
وانتقلــت القهــوة فــي منتصــف العشــرينيات الــى ســطح مخــازن البرتقــال المطلــة علــى المينــاء 

مباشــرة، وقــد أغلقــت بعــد إضــراب 1936. 
المصدر علي حسن البواب – موسوعة يافا. الجزء الثاني، بيروت 2003، الصورة: كوهلير 1914
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إسحق الشامي
ومعضلة العربي اليهودي في فلسطين 

يتحــدث كمــال صليبــي فــي ســيرته »طائــر علــى ســنديانة« خــال ســنوات 
دراســته فــي بيــروت الانتدابيــة عــن نوعيــن مــن الطــاب اليهــود الذيــن 
عاشــرهم حينــذاك.]]] المجموعــة الأولــى كانــت مــن اليهــود الســوريين 
والعراقييــن – والعديــد منهــم نشــطوا فــي تلــك الفتــرة فــي حلقــات وطنيــة 
معاديــة للاســتعمار فــي ســنوات الثلاثينيــات والأربعينيــات، أمــا المجموعــة 
الثانيــة فكانــت مكونــة مــن الطــاب اليهــود الآتيــن مــن فلســطين الناطقيــن 
بالإيديــش ومعظمهــم ذوو توجهــات سياســية صهيونيــة.]]] يلاحــظ الكاتــب أن 
المجموعــة الأولــى كانــت منســجمة فكريــاً وثقافيــاً فــي الحلقــات الطلابيــة 
العربيــة )ومعظمهــم مــن أبنــاء الطبقــات الوســطى العلمانيــة(، بينمــا تميــزت 
المجموعــة الثانيــة بالانعــزال عــن رفاقهــم. فهــم نــادراً مــا تكلمــوا العربيــة 

معظــم المــواد الأوليــة الخاصــة بإســحق الشــامي موجــودة – بشــكل غيــر مصنــف – فــي  	[[[

أرشــيف بلديــة القــدس. وأود أن أعبــر عــن شــكري لابيغــال جاكوبســون لتزويــدي بنســخ 
ــة  ــات اليهودي ــه القيمــة عــن أحــوال الجالي ــى شــلومو حسّــون لآرائ ــق، وإل عــن هــذه الوثائ
فــي فلســطين فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر، وبخاصــة إلــى الدكتــور يوســف زرنيــك – 
حفيــد داود الشــامي )أخــو إســحق الشــامي( للمــادة الغنيــة التــي زودنــي بهــا عــن حيــاة 
ــرح اســتعمال  ــذي اقت ــون شــماس ال ــل أنط ــا أشــكر الزمي ــه. كم إســحق الشــامي وعائلت
تعبيــر »عربــي يهــودي« بــدلًا مــن الصيغــة الشــائعة »يهــودي – عربــي« فــي إشــارة إلــى 
ــرر  ــاع المح ــى الأســتاذ هشــام نف ــل إل ــي فلســطين. والشــكر الجزي ــن ف ــود المحليي اليه
فــي جريــدة الاتحــاد – حيفــا، علــى ترجمتــه المتقنــة لبعــض المــواد مــن أرشــيف إســحق 

الشــامي فــي بلديــة القــدس.
كمال صليبي، طائر على سنديانة: مذكرات )عمان: دار الشروق، 2002(، 122-121، 128. 	[[[
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ــن حــذرة ومتشــككة.]]]  ــى محيطهــم بأعي ــوا يتوجهــون إل ... وكان

إلا أن هــذا التقييــم لا يعكــس بوضوح وضع الســكان اليهود في فلســطين 
حينــذاك. ففــي نهايــة العهــد العثمانــي تركــزت التجمعــات اليهوديــة 
المحليــة فــي المــدن الأربعــة المقدســة عنــد اليهــود الفلســطينيين، وهــي 
ــت  ــى كان ــة الأول ــي المــدن الثلاث ــدس. ف ــل، والق ــا، والخلي ــد، وطبري صف
اللغتــان العربيــة واللادينــو )لغــة يهــود إســبانيا( ســائدتين بيــن اليهــود. 
ــة  ــك نتيجــة الهيمن ــش، وذل ــة الإيدي ــة للغ ــت الغلب ــدس، فكان ــي الق ــا ف أم

العدديــة للحجــاج والمهاجريــن القادميــن مــن روســيا وأوروبا الشــرقية.]]]

فــي حيــاة الكاتــب إســحق الشــامي نلتقــي مــع أحــد ألمــع كتــاب فلســطين 
فــي بدايــة القــرن العشــرين، كمــا وصفــه الناقــد أرنولــد برانــد.]]] ولا شــك 
أن أعمالــه تلقــي ضــوءاً ســاطعاً علــى ظاهــرة فــي طريقهــا إلــى الــزوال 
– وهــي هويــة العربــي اليهــودي. ولعلــه مــن المفارقــات أن هــذا التعبيــر 
ــاً مشــبعاً بالتناقــض، وكأن  ــوم مفهوم ــح الي ــودي – أصب ــي اليه – العرب
صاحبــه يعانــي مــن انفصــام الشــخصية،]]] فهــو يشــير إلــى فئــة منســية 
مــن تجمعــات المشــرق العربــي فــي فتــرة كانــت تشــكل تيــاراً ملحوظــاً 
ــرى  ــة. ون ــة الحديث ــاث القومي ــة وانبع ــة العربي ــي عصــر نهضــة الثقاف ف
صــورة اليهــودي العربــي حاضــرة فــي الحــركات المناوئــة للمركزيــة 
ــراق  ــام والع ــاد الش ــر وب ــي مص ــز ف ــي التمي ــتمرت ف ــة، واس العثماني
ــا  ــي بريطاني ــي فلســطين وتبن ــة ف ــة الصهيوني ــور الحرك ــد ظه ــى بع حت
لمشــروع الوطــن القومــي اليهــودي. واليــوم يســتحضر تعبيــر شــخصية 
العربــي اليهــودي الــدور الطليعــي للكاتــب والمســرحي المصــري يعقــوب 
صنــوع مــن فتــرة ســابقة، وأســماء عراقيــة لامعــة مثــل شــمعون بــاص، 

يــروي صليبــي مذكراتــه عــن مراســات بيــن أخيــه بهيــج وإســحق إليــاس زميلــه اليهــودي  	[[[

مــن بغــداد خــال العــام 1940-1941، يعبــر فيهــا إليــاس عــن آراء قوميــة عربيــة ملتزمــة. 
فــي ســنوات الخمســينيات هاجــر إليــاس إلــى إســرائيل، وأصبــح وكيــا لوزيــر الخارجيــة 

الإســرائيلية فــي وزارة موشــيه شــاريت. المصــدر نفســه، 128.
[[[	 Neville Mandel, The Arabs and Zionism before World War I (Berkeley: 

University of California Press, 1976), 63-65.
[[[	 Arnold Band, 2000. "Introduction," in Hebron Stories, by Yitzhak Shami, ed. 

Moshe Lazar and Joseph Zernik (Lancaster, CA: Labyrinthos, 2000), XIV.
راجع الحاشية رقم 1 حول استعمال »عربي يهودي« بدلًا من »يهودي عربي«. 	[[[
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وساســون ســوميخ، وســامي ميخائيــل، ونســيم رجــوان، وســمير نقــاش، 
والســينمائية إيــا شــوحط. وقــد اشــترك إســحق الشــامي مــع هــؤلاء فــي 
ــي مــن  ــه العروب ــة، وانتمائ ــة مــن ناحي ــه اليهودي ــاء لهويت إشــكالية الانتم

ناحيــة أخــرى.

ــؤلاء  ــة ه ــع مكان ــة م ــداً بالمقارن ــر تعقي ــع أكث ــطين كان الوض ــي فلس ف
الكتــاب فــي المجتمعــات العربيــة المجاورة. ففــي اليمن والعراق وســورية 
ولبنــان كانــت التجمعــات اليهوديــة متجانســة اجتماعيــاً، تعكــس تباينــات 
داخليــة لا تختلــف كثيــراً عــن حــال الأقليــات المســيحية المنقســمة بيــن 
ــي فلســطين، فنجــد أن  ــا ف ــر. أم ــي والفقي ــن الغن ــة، وبي ــف والمدين الري
الهجــرة اليهوديــة قــد جــاءت مــن أواســط وشــرق أوروبــا، بالإضافــة إلــى 
التجمعــات الســفاردية الآتيــة مــن تركيــا وبلغاريــا وشــمال أفريقيــا. إلــى 
هــؤلاء نضيــف اليهــود المحلييــن مــن ســكان المــدن التاريخيــة الأربعــة. 
وتشــمل فئــة اليهــود المحلييــن مجموعــة كبيــرة مــن الوافديــن مــن دول 
أوروبــا الشــرقية وروســيا خــال القــرون الثلاثــة الأخيــرة، ومعظمهــم فــي 

تلــك الفتــرة مــن الناطقيــن بالإيديــش.

ولا شــك أن اللغــة لعبــت دوراً مهمــاً فــي تكويــن هويــة هــذه المجموعــات. 
يقــول المــؤرخ كوبــر عــن لغــات اليهــود فــي القــدس والخليــل فــي نهايــة 

القــرن التاســع عشــر: 

إذا تركنــا جانبــاً القرّائيــن – وهــي طائفــة يهوديــة صغيــرة 
الكاتــب  يقســم   – للديــن  كمصــدر  بالتلمــود  تعتــرف  لا 
لونــز يهــود القــدس إلــى ســفارديم وأشــكناز. وينقســم 
ــون وهــم  ــن: الســفارديم الأصلي ــى مجموعتي الســفارديم إل
الناطقــون باليهوديــة الإســبانية )المعروفــة أيضــاً بلغــة 
ــؤلاء  ــف ه ــة. ويختل ــم العربي ــة – ولغته ــو( والمغارب اللادين
المغاربــة عــن الســفارديم أيضــاً فــي طقوســهم، وفــي أنهــم 
ــة.  ــة للعربي ــش، بالإضاف ــون الإيدي ــس أشــقائهم يتكلم بعك
ومــن المثيــر أنــه ]لونــز[ قــد وجــد أن هــذه التقســيمات 
ــات.  ــذه التجمع ــة الرئيســية له ــي الســمة الفارق ــة ه اللغوي
وبحســب لونــز كانــت تجمعــات الســفارديم فــي القــدس 
ــاً مــن أصــول  ــغ 7620 نســمة مــن ضمنهــم 1290 مغربي تبل
شــمال أفريقيــة. ومعظــم هــؤلاء ســكان محليــون، حائــزون 
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ــة.]]] ــة العربي ــي اللغ ــون ف ــة، وطليق ــة العثماني ــى التبعي عل

لاحــظ فــي هــذا الوصــف إشــارة ضمنيــة أن المجموعــات الأخــرى مــن غيــر 
المغاربــة لــم يكونــوا بالضــرورة مواطنيــن عثمانييــن، وإنمــا مــن جنســيات 
أو حمايــات أوروبيــة كمــا ســنرى. كمــا يبــدو أنــه بينمــا كانــت أغلبيــة مــن 
ــد  ــة، فق ــم الثاني ــم الأم، أم لغته ــة كلغته ــون العربي ــن يتكلم ــود المحليي اليه
ــة مــن الســكان الأشــكناز.]]] أمــا  ــى أغلبي ــة عل هيمنــت الإيديــش أو الألماني
فــي المــدن »المختلطــة« مثــل صفــد أو الخليــل، فقــد كانــت اللغــة العربية هي 
اللغــة المشــتركة بيــن المغاربــة والســفارديم والأشــكناز كمــا كانــت تشــكل 
صلــة الوصــل بينهــم جميعــاً وبيــن المواطنيــن المســلمين والمســيحيين فــي 

هــذه المــدن.]]] 

ــاء  ــة والانتم ــة العثماني ــة المواطن ــرزت قضي ــرن العشــرين ب ــدار الق ــد م عن
كانــت  الحيــن،  ذلــك  اليهــود. وحتــى  الســكان  بيــن  بإلحــاح  العثمانــي 
الامتيــازات التــي كان يســتمدها المهاجــرون اليهــود والعديــد مــن المقيميــن 
المخضرميــن منهــم مــن قبــل رعايــة بريطانيــا ودول أوروبيــة أخــرى لليهــود 
تشــكل عقبــة )أو بالأصــح حافــزاً ســلبياً( يمنــع هــؤلاء الرعايــا مــن الحصول 
ــة  ــل الحــرب العالمي ــرزت مســألتان قبي ــه ب ــة. إلّ أن ــة العثماني ــى التابعي عل
ــى تمثلــت فــي تشــريع قوانيــن جديــدة تحصــر  غيــرت هــذا الموقــف. الأول
ملكيــة الأراضــي وابتياعهــا وبيعهــا فــي الحائزيــن علــى المواطنــة العثمانيــة 
فقــط. والقضيــة الثانيــة كانــت مســألة الــولاء اتجــاه الدولــة بعــد أن دخلــت 
ــة الأولــى، متحالفــة مــع  ــا فــي حــرب القــرم، وثــم فــي الحــرب العالمي تركي
ألمانيــا ضــد الفرنســيين والبريطانييــن، وهمــا الدولتــان اللتــان انتمــى إلــى 

حمايتهــم العديــد مــن اليهــود المحلييــن. 

ظهــرت نتيجــة التغييــر فــي قانــون شــراء الأراضي أهميــة العائــات اليهودية 
الســفارديم فــي فلســطين، وعــززت مكانتهــم فــي نظــر المشــروع الصهيوني، 

[[[	 Bernard Spolsky and Robert Cooper, The Languages of Jerusalem (Oxford: 
Oxford University Press, 1991), 49.

يشــمل تعبيــر »اليهــود المحلييــن« أو »اليهــود الوطنييــن« اليهــود الأشــكناز حاملــي  	[[[

الجنســية العثمانيــة والذيــن كانــت لغتهــم الأم اللغــة الألمانيــة أو الإيديــش.
حول استعمال يهود المشرق للغة العربية في كتاباتهم الدينية واللاهوتية، راجع: 	[[[

Nissim Rejwan, “Jews and Arabs: The Cultural Heritage,” The Israel Review of 
Arts and Letters, No. 105 (1997): 6-16. 
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وذلــك للــدور الــذي اســتطاعوا أن يقومــوا بــه كوســطاء لشــراء الأراضــي مــن 
المالكيــن العــرب لصالــح المســتعمرات اليهوديــة في الســاحل. 

انقســمت القيــادة اليهوديــة فــي فلســطين حــول مســألة التجنيــد فــي الجيــش 
العثمانــي، وهــي القضيــة الثانيــة التــي حــددت ولاء المواطنيــن اليهــود 
للدولــة العثمانيــة. وقــد اتخــذت الجاليــة الســفاردية موقفــاً مؤيــداً للتجنيــس، 
وبالتالــي لتجنيــد أبنــاء العائــات اليهوديــة فــي الجيــش العثمانــي. أما معظم 
القيــادات الأشــكنازية، فيقــول عنهــا كاتــب مــن الســفارديم فــي ذلــك الحيــن 
أنهــا »اعتبــرت التجنيــد فــي الجيــش التركــي ســبباً كافيــاً للتخلــي عــن مبــدأ 
التجنيــس، وأحيانــاً لمغــادرة البــاد كليــاً. كمــا ســادت إشــاعات تقــول إن 
بعــض قــادة اليشــوف ]التجمــع اليهــودي فــي فلســطين[ تمكنــوا مــن رشــوة 
المســؤولين الأتــراك لتصعيــب عمليــة مغــادرة اليهــود لفلســطين، ولفــرض 

التجنيــس عليهــم خوفــاً مــن أن لا يبقــى يهــودي واحــد فــي فلســطين«.]1]] 

إلّ أن معركــة التجنيــس حســمت فــي النهايــة بعــد أن ازدادت حــدة الحــرب، 
ــود والمســيحيون  ــم اليه ــن فيه ــرب بم ــن الع ــن العثمانيي ــع الآلاف م ــا دف م

والمســلمون إلــى تفــادي الخدمــة العســكرية بــكل الطــرق الممكنــة.

يقــول إيلــي اليشــار فــي مذكراتــه »الحيــاة مــع اليهــود« أنــه بعكــس الاعتقــاد 
الشــائع، فــإن العائــات الســفاردية العثمانيــة فــي القدس – وليس الأشــكناز 
المحافظيــن – هــم الذيــن قــادوا حركــة التحديــث فــي المجتمــع اليهــودي، 
بمــا فيهــا نشــر التعليــم العلمانــي، والانتقــال إلــى الأحيــاء العصريــة خــارج 
ــن تعاشــروا  ــوا الذي ــن( كان الســور، وهــم أيضــاً )بعكــس اليهــود الأوروبيي

واختلطــوا مــع جيرانهــم المســيحيين والمســلمين.]1]]

وكانــت مــن المؤسســات الدافعــة لهــذا الاختــاط مــدارس الإليانــس اليهودية 
ــد مــن  ــا العدي ــث انخــرط فيه ــام 1882(، حي ــي تأسســت الع الفرنســية )الت
أبنــاء الطوائــف الثلاثــة، وتنافســت فــي نشــر الثقافــة العلمانيــة مــع المدارس 
الروســية والبروتســتانتية والكاثوليكيــة.]1]] ويعــزز هــذه الصــورة الشــيخ 

[[1[	 Elie Eliachar, Living with Jews (London: Weidenfeld and Nicholson, 1983), 
59–60.

[[1[	 Ibid, 15-16.
[[1[	 Ibid, 51.
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عمــر الصالــح البرغوثــي الــذي درس فــي مدرســة الإليانــس فــي مطلــع 
ــة مــن معاصريــه المســلمين.]1]] ولا ننســى فــي هــذا المجــال  القــرن مــع ثل
أهميــة المــدارس النظاميــة العصريــة التــي أنشــأتها الســلطة العثمانيــة فــي 
الثلــث الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر، والتــي جمعــت فــي صــف واحــد 

خريجــي مــدارس الكتّــاب والمــدارس التلموديــة المعروفــة بـ«الحيــدر«.]1]]

هل تخلى اليهود المحليون عن العروبة؟ 
عندمــا كتــب اليشــار عــن يهــود القــدس بعــد ســنوات مــن انتهــاء الحــرب 
العالميــة الأولــى، نجــد أنــه قــد تبنــى التمييــز الثنائــي الصهيونــي بيــن العرب 
واليهــود، وكأن الانتمــاء إلــى الفئــة الأولــى ينفــي الانتمــاء إلــى الثانيــة. وهــذا 
التمييــز ارتبــط فــي الغالــب فــي التحــولات الاجتماعيــة التــي أصابــت عائلتــه 
ــاء  ــى الأحي ــدة القديمــة العــام 1902 إل ــت فــي ســكناها مــن البل ــي انتقل الت

اليهوديــة الجديــدة غــرب المدينــة. ويقــول عــن لغتــه الأم فــي ذلــك الحيــن: 

كنــا نعــرف العربيــة ونتكلمهــا بطلاقــة مــع جيراننا مــن العرب، 
ــال  ــى الاحت ــه حت ــك أن ــو. ذل ــت اللادين ــا الأم كان إلّ أن لغتن
البريطانــي كان العديــد مــن الأشــكناز والعــرب أيضــاً يعرفــون 
ــة، اللغــة المقدســة، فــكان يفهمهــا  ــو. أمــا العبري لغــة اللادين
الكبــار والصغــار مــن اليهــود، لأنهــا كانــت همــزة الوصــل بين 
الأشــكناز والشــرقيين – أي اليهــود الوطنييــن – فــي الحيــاة 
ــة كان  ــوراة التلمودي ــز العمــل. وفــي مــدارس الت العامــة وحي
معلمونــا يلجــأون إلــى تفســير النصــوص العبريــة بترجمتهــا 

لنــا إلــى اللادينــو.]1]] 

يبــدو لأول وهلــة أن الانتقــال مــن البلــدة القديمــة إلــى الضواحــي الجديــدة 
خــارج الســور شــكل للعديــد من المقدســيين نقطــة انقطاع وتحــول وجداني. 
فهــي فــي الأســاس كانــت انتقــالًا مــن واقــع القوقعــة والتقييــد الاجتماعــي 

عمر صالح البرغوثي، المراحل )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2001(.  	[[1[

[[1[	 Jacob M. Landau, “The Educational Impact of Western Culture on Traditional 
Society in 19th Century Palestine,” in Jews, Arab, Turks: Selected Essays, by 
Jacob M. Landau (Jerusalem: Magnes Press, Hebrew University, 1993), 63. 

[[1[	 Eliachar, Living with Jews, 50.
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ــة  ــي حال ــة.]1]] ولكــن ف ــاء المخططــة والمنظم ــي الأحي ــة ف ــم الحداث ــى عال إل
اليشــار يبــدو أن العكــس صحيــح. فقــد انتقلــت عائلتــه مــن محيــط يتســم 
بالاختــاط والتبــادل فــي البلــدة القديمــة إلــى حــي يهــودي منعــزل هــو »ايفــن 
إســرائيل«، وفيمــا بعــد إلــى حــي بيــث يعقــوب قــرب محنــة يهــودا.]1]] أمــا 
الجوهريــة الــذي كتــب مذكراتــه عــن الفتــرة نفســها فنــراه يســتعيد أجــواء 
الاختــاط الطائفــي الحميــم، والنشــاطات الثقافيــة والاقتصاديــة المشــتركة 
ــر  ــال الأحم ــة اله ــة جمعي ــا حال ــا وصــف لن ــة، كم ــدة القديم لحــارات البل
ــاء  ــه الأعض ــي أركان ــم ف ــذي ض ــي ال ــم السياس ــي التنظي ــي – وه العثمان
المســلمين واليهــود والمســيحيين لدعــم المجهــود الحربــي ضــد الحلفــاء.]1]] 
ــه  ــة، نجــد أن اليشــار واع، أيضــاً، لهــذا الاختــاط المكثــف، ولكن بالمقارن
يظهــر فــي وعيــه الاســترجاعي وكأنــه التقــاء اجتماعــي شــكلي بيــن الطوائف 
المذهبيــة فــي القــدس. ونلحــظ هــذا بوضــوح فــي وصفــه لاحتفــالات عيــد 

الفصــح اليهــودي. 

إن عــادة تبــادل الهدايــا الجميلــة بيــن العائــات اليهوديــة 
والمســلمة فــي اليــوم الأخيــر لعيــد الفصــح مــا زالــت تمــارس 
إلــى يومنــا هــذا. فقــد كان العــرب ]لاحــظ أنــه يســتعمل كلمــة 
»العــرب« هنــا[ يرســلون إلــى أصدقائهــم اليهــود صينيــة 
نحاســية ملأى بالخبز الطازج والســمنة والعســل. أما اليهود، 
فكانــوا يعيــدون الصينيــة مــع حاملهــا بعــد أن يســتبدلون مــا 
تحملــه بتشــكيلة مــن أنــواع المربــى وخبــز الفطيــر. ومــا زالــت 

عائلتــي متمســكة بهــذا التــراث إلــى اليــوم.]1]]

ــة فــي  ــاة اليومي ــة إعــادة صياغــة نســيج الحي ونســتطيع أن نستشــف عملي
فلســطين مــن خــال هذيــن الموقفيــن المتميزيــن )وربمــا المتعارضيــن( فــي 
مذكــرات اليشــار وواصــف جوهريــة – الأخيــر يمثــل تيــاراً وطنيــاً عروبيــاً 
ليبراليــاً، والثانــي مقدســي ســفاردي اعتنــق الصهيونيــة. مــن المفارقــة 

ــاب الأول  ــة: الكت ــرات الجوهري ــي المذك ــة ف ــدس العثماني ــة، الق راجــع واصــف جوهري 	[[1[

مــن مذكــرات الموســيقي واصــف جوهريــة، 1904-1917، تحريــر عصــام نصــار وســليم 
ــة الدراســات الفلســطينية، 2003(.  ــدس: مؤسس ــاري )الق تم

[[1[	 Eliachar, Living with Jews, 56-57.
جوهرية، القدس العثمانية، 201-200. 	[[1[

[[1[	 Eliachar, Living with Jews, 56.
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ــة  ــة التاريخي ــي الحقب ــة وف ــاء متلاصق ــي أحي ــن عاشــا ف ــن الكاتبي أن هذي
نفســها، ووصفــا الطقــوس والاحتفــالات المقدســية نفســها، ومــع ذلــك يبــدو 
أنهمــا يتكلمــان عــن مــدن ومجتمعــات مختلفــة. للمقاربــة، نــورد هنــا مــا كتبــه 

جوهريــة فــي مذكراتــه العثمانيــة: 

ــدس  ــي حــي الشــيخ جــراح بالق ــان ف ــان واقعت توجــد مغارت
بجــوار أراضــي وقــف أبــو جبنــة، يعتقــد اليهــود أنهمــا قبــور 
المقابــر،  يــزورون هــذه  اليهــود  للصديــق شــمعون. وكان 
النهــار تحــت ظــل  اعتقــد مرتيــن فــي الســنة، ويقضــون 
أشــجار الزيتــون. كان أكثرهــم مــن اليهــود الشــرقيين الذيــن 
العربيــة  وخصوصــاً  الشــرقية،  العوائــد  علــى  يحافظــون 
ــم  ــر حايي ــة. أذك ــات موســيقية وتري ــم جوق ــاد، ومنه ــي الب ف
ــدف،  ــب ضــارب ال ــن حل ــي م ــان، وزاك ــود والكم ــازف الع ع
ولــه الصــوت العالــي المشــبع، ويغنــي غالبــاً الموشــحات 
الجميلــة  الأوقــات  يقضــون  الخياكــي  وبعــض  الأندلســية، 
طيلــة النهــار بالغنــاء والأهازيــج. وهكــذا كان العــرب مــن 
أهالــي القــدس المســلمين والمســيحيين يشــاركون الجماهيــر 
التــي  الشــطحة  ويقضــون  العائــات  فتذهــب  اليهوديــة، 
ــي  ــل ف ــون الجب ــة، فيك ــرب بشــطحة اليهودي ــد الع ــرف عن تع
ذلــك الموقــع إلــى الــوادي مزدحمــاً بالأهالــي علــى اختــاف 
أنواعهــم، والباعــة المتجولــة بينهــم، وكنــت وأخوانــي لا نضيع 

ــداً.]2]]  ــرص أب الف

نشــأ الموســيقار جوهريــة فــي محلــة الســعدية أحــد الأحيــاء التقليديــة 
فــي البلــدة القديمــة، ونقــل إلينــا نســيج الحيــاة اليوميــة لذلــك الحــي 
ــة بيــن  ــة والاقتصادي الــذي شــاهد فــي زمنــه تضامــن العلاقــات الاجتماعي
عائلاتــه المســيحية واليهوديــة مــع جيرانهــم المســلمين. وفــي مذكراتــه 
ــن  ــة )م ــة المحلي ــات الســفاردية واليهودي ــن البيوت ــد م ــدون أســماء العدي ي
ــاء  ــي أحي ــم ف ــع جيرانه ــوا م ــن عاشــوا واختلط ــن( الذي ــة واليمنيي المغارب
عــدة مــن البلــدة القديمــة وليــس فقــط فــي محلــة شــرف اليهوديــة كمــا ســاد 

جوهرية، القدس العثمانية، 74. 	[[2[
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الاعتقــاد.]2]]

ولا شــك أن التمييــز الحالــي بيــن »العــرب« و«اليهــود« وكأنهمــا مجموعتــان 
تســتثني إحداهمــا الأخــرى لــم يكــن تمييــزاً ســائداً بيــن المثقفيــن اليهــود. 
ومــع الامتيــازات التــي بــدأ المهاجــرون الأوروبيــون بالحصــول عليهــا فــي 
الانتــداب البريطانــي وفــق شــروط وعــد بلفــور، أصبــح موقــف اليهــود العــرب 
والســفارديم الذيــن كانــوا يموضعــون أنفســهم ضمــن الثقافــة العربيــة فــي 
فلســطين )وفــي الــدول العربيــة( موقفــاً لا يحســدون عليــه. وكانــت مقاومتهــم 
ــت  ــة وليس ــة ثقافي ــب مقاوم ــي الغال ــم ف ــة عليه ــة الصهيوني ــاء الهوي لإضف
أيديولوجيــة. ومــن جهــة أخــرى، كانــت الحركــة الصهيونيــة تشــكل إغــواء 
الحداثــة لبعضهــم وهــو أيضــاً إغــواء الثقافــة الأوروبيــة والفكــر الاشــتراكي. 
ــركات  ــع الح ــض م ــة تناق ــي حال ــم ف ــت تضعه ــواءات كان ــذه الإغ إلا أن ه
التحرريــة فــي العالــم العربــي، وقطعــاً مــع الحــركات الاســتقلالية فــي 
مجتمعاتهــم المحليــة – مصــر، والعــراق، وســورية، ولبنــان. وفــي هــذا 
المجــال يقــول عالــم الاجتمــاع يهــودا شــنهاب إن »العــودة إلــى صهيــون« 
كشــعار صهيونــي لــم تعــنِ شــيئاً لهــؤلاء اليهــود الشــرقيين ثقافيــاً أو 
أيديولوجيــاً – لأنهــم نشــأوا أصــاً فــي أرض الميعــاد. أمــا بالنســبة لليهــود 
العراقييــن والســوريين، فــإن الهجــرة إلــى فلســطين )قبــل العــام 1948( 
ــد  ــن أح ــال م ــا انتق ــم – وإنم ــي نظره ــون – ف ــى صهي ــرة إل ــن هج ــم تك ل
ــي  ــزى جغراف ــه أي مغ ــر – لا يرافق ــزء آخ ــى ج ــي إل ــم العرب ــزاء العال أج
ــورات  ــن ب ــق موردخــاي ب ــة، عل ــد حــرب النكب ــى بع تشــوبه القداســة. وحت
عندمــا ســألوه عــن شــعوره حــول الانتقــال مــن بغــداد إلــى تــل أبيــب: »لقــد 
أتيــت مــن بيئــة عربيــة وبقيــت علــى اتصــال مــع بيئتــي العربيــة. ولــم أغيــر 
محيطــي، بــل انتقلــت مــن مــكان إلــى آخــر داخــل هــذا المحيــط«.]2]] ويشــير 
شــنهاب – مؤلــف كتــاب »العربــي اليهــودي« – أن مفهــوم »نفــي الشــتات« 
ــن( هــو أيضــاً نفــي  ــون راز كراكوتزكي )المســتمد مــن أعمــال المــؤرخ أمن
ذكــرى الغربــة اليهوديــة. وفــي أعمــال المثقفيــن الصهيونييــن، يشــكل هــذا 
ــا، وإنمــا  ــو اليهــودي فــي شــرق أوروب ــاً لفكــرة الغيت النفــي ليــس فقــط نفي

المصدر نفسه، ملحق 12، 273. 	[[2[

[[2[	 Yehouda Shenhav, “Ethnicity and National Memory: The World Organization 
of Jews from Arab Countries (WOJAC) in the Context of the Palestinian 
National Struggle,” British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 29, No. 1 
(May 2002): 27-56.
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أيضــاً نفــي لثقافــة اليهــود الشــرقيين فــي محيطهــم العربــي والفلســطيني، 
حيــث أنهــم يعتبــرون أن كل أنمــاط الحيــاة خــارج فلســطين، وقبــل هيمنــة 

ــة.]2]] ــة، هــي أنــواع مــن النفــي والغرب الحركــة الصهيوني

هــذا الجــدل حــول نفــي الشــتات فــي أعمــال شــنهاب ومعارضــي الهيمنــة 
الثقافيــة الأشــكنازية يبــرز إشــكالية »الأصــول البدائيــة« لليهــود الشــرقيين 
فــي العالــم العربــي وفــي الشــرق عمومــاً )إيــران، وتركيــا(، كمــا يــؤدي إلــى 
تحــدي الافتــراض الصهيونــي الأيديولوجــي الــذي يدعــي أن حيــاة اليهــود 

فــي حقــب الشــتات قــد تحجــرت )أي علقــت(.

إن أطروحــة الأصــول البدائيــة تطــرح تســاؤلًا ملحــاً عــن 
ــن  ــم )أي اليهــود العــرب والشــرقيين(، الذي ــر المزراحي مصي
لــم يدخلــوا فــي تجربــة الشــتات، فهــل يتوجــب عليهــم »العــودة 
إلــى التاريــخ« كمــا يقــول المنظــور الصهيونــي؟ والجــواب 
أنــه لا يتوجــب عليهــم ذلــك، لأن تاريخهــم اليهــودي بقــي 
متواصــاً. فيهــود الشــرق الأوســط حســب هــذه الأطروحــة لــم 
يمــروا فــي مخــاض التاريــخ الأوروبــي، وبالتالــي لا يحتاجــون 
للعــودة إليــه. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن هــذه الرؤيــا تتحــدى 
ــس  ــترك ومتجان ــود مش ــخ اليه ــي أن تاري ــي تدع ــرة الت الفك
ــخ  ــة، كمــا هــو الحــال فــي التاري ــن كل التجمعــات اليهودي بي

ــي.]2]] الصهيون

ــه مــن أوضــاع  ــم تعميم ــذي ت ــو« ال ــي عــن نمــوذج »يهــودي الغيت إن التخل
اليهــود فــي شــرق أوروبــا وروســيا إلــى ظــروف غيــر مشــابهة فــي الشــرق 
ــه تبعــات مهمــة. ليــس فقــط فــي تجــاوز ثنائيــة الشــرق والغــرب  الأوســط ل
ــي، ولكــن أيضــاً  ــم العرب ــي العال ــاول أحــوال اليهــود ف ــا نتن العقيمــة عندم
ــى تقويــض  ــؤدي إل ــي عــن هــذا النمــوذج ي – وهــذا هــو الأهــم – لأن التخل

[[2[	 Ibid;
ــد لمفهــوم نفــي  ــة فــي الســيادة: نحــو نق ــن، »الغرب ــون راز كراكوتزكي راجــع أيضــاً: أمن
الشــتات فــي الثقافــة الإســرائيلية )الجــزء الأول(«، مجلــة النظريــة والنقــد ]باللغــة 
العبريــة[، عــدد 4 )1993(: 55-23؛ أمنــون راز كراكوتزكيــن، »الغربــة فــي الســيادة: نحــو 
ــة  ــة النظري ــي(«، مجل ــة الإســرائيلية )الجــزء الثان ــي الثقاف ــي الشــتات ف ــد لمفهــوم نف نق

والنقــد ]باللغــة العبريــة[، عــدد 5 )1993(: 113-132.
كراكوتزكين، »الغربة في السيادة: )الجزء الثاني(«، 115.  	[[2[
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التعــارض الإثنــي بيــن اليهــودي والعربــي، وكأنهمــا فئتــان مميزتــان. وفــي 
هــذا المجــال، يقــول شــنهاب: »إن قبــول هــذا الخطــاب يحطــم مفهــوم 
الاســتقطاب بيــن العروبــة والانتمــاء إلــى اليهوديــة، ويســتبدلها بمفهــوم 
الاســتمرارية«. بــكلام آخــر، يســتحدث هــذا الخطــاب نموذجــاً تحليليــاً 
ــي،  ــه العروب ــع انتمائ ــض م ــي تناق ــي ف ــودي العرب ــع اليه ــاً لا يض تاريخي
ويتحــدى فــي الوقــت نفســه مشــروع إزالــة عروبــة اليهــود الشــرقيين الــذي 
ــة. هــذا النمــوذج يســمح لأصــوات أخــرى  ــة الحديث ــة اليهودي ــه القومي تبنت
أن تســمع – مثــل صــوت الكاتــب ســامي ميخائيــل حيــن يقــول: »كنــا نعتبــر 
أنفســنا عربــاً مــن أصــول يهوديــة، وشــعرنا بأننــا أكثــر عروبــة مــن العــرب 

ــا«.]2]] ــل إن المــكان ينتمــي إلين ــى المــكان، ب ــا ننتمــي إل ــم نشــعر بأنن ... ل

فــي روايــة »فكتوريــا« – وهــي أكثــر أعمــال ميخائيــل إثــارة للجــدل – نتابــع 
ــة الغيتــو  ــة فقيــرة تنتمــي إلــى عقلي ــة بغدادي الانتقــال المتــردد لأفــراد عائل
مــن محيطهــا العربــي إلــى معســكرات الاســتيعاب للمهاجريــن الجــدد 
ــات  ــدو مــن حيثي ــل الخمســينيات.]2]] ويب )معبــروت( فــي إســرائيل فــي أوائ
ــات  ــاء الطبق ــن أبن ــداد م ــود بغ ــن وضــع يه ــز بي ــل يمي ــة أن ميخائي الرواي
ــي  ــع العرب ــي المجتم ــبياً ف ــن نس ــوا مندمجي ــن كان ــا والوســطى الذي العلي
المحلــي، وبيــن أبنــاء ملتهــم الفقــراء – قــوم فكتوريــا – الذيــن انحشــروا فــي 
حاراتهــم الطائفيــة المكتظــة. ولســنا فــي ســبيل التحقيــق فــي مــدى الصحــة 
أو الدقــة السوســيولوجية لهــذه المشــاهدة – إذ إنهــا تعكــس لحــد مــا الرؤيــا 
الاســترجاعية لميخائيــل فــي طفولتــه البغداديــة، ولكنهــا مدخــل مهــم لمعرفــة 
مــا حــدث فيمــا بعــد لهــؤلاء المهاجريــن. فعندمــا انتقــل هــؤلاء اليهــود 
ــا المجتمــع  ــى إســرائيل وجــد معظمهــم فــي مواجهتهــم لبقاي ــن إل العراقيي
ــي  ــة ف ــي الفلســطيني المنكــوب فرصــة لتحســين فرصهــم الاجتماعي العرب
الارتقــاء ضمــن الســلم الهرمــي الجديــد. وأصبحــت عمليــة اســتيعابهم فــي 
ــة التحقيــق علــى حســاب تحقيــر جذورهــم  ــدة ممكن ــة الجدي الثقافــة العبري
ــة التحــول هــذه مــن  ــر ساســون ســوميخ ببلاغــة عــن آلي ــد عب ــة، وق العربي

ــى المزراحــي الإســرائيلي:  ــي اليهــودي إل شــخصية العرب

المصدر نفسه، 122.  	[[2[

[[2[	 Sami Michael, Victoria (London: Macmillan, 1995).
ظهرت ترجمة عربية محدودة التوزيع، ولكنني لم أستطع الحصول عليها. 
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ــاً، فقــد أصبحــت  ــاً عربي ــر نفســي يهودي ــم أعــد اعتب ــوم ل الي
ــى إســرائيل  ــت إل ــي قدم ــة إســرائيلياً. ولكنن ــي المائ ــة ف مائ
فــي الســابعة عشــرة مــن عمــري، وكنــت حينــذاك عربيــاً كاملًا 
مــن وجهــة نظــر ثقافيــة. عشــت حينهــا فــي خيــام المهاجريــن 
فــي تــل أبيــب، وبــات يــام، وبعدهــا بســنة واحــدة تــم تجنيــدي 
ــة  ــة معرف ــدون أي ــت ب ــران الإســرائيلي. جئ ــي ســاح الطي ف
للعبريــة، ذلــك أنــه فــي بيتنــا لــم تكــن لتجد كتابــاً واحــداً باللغة 
العبريــة – حتــى التــوراة أو كتــب التعاليــم اليهوديــة. نشــأت 
فــي محيــط يهــودي علمانــي – فــي حــي مــن أحيــاء الطبقــات 
ــم  ــة الصــرف. ول ــداد، ذي الســمة العلماني ــي بغ الوســطى ف
ــس اليهــودي. ولكــن هــذا  ــي الكني ــاء عائلت ــاد أي مــن أبن يرت
الوضــع تغيــر كليــاً حيــن هاجرنــا إلــى إســرائيل – وبخاصــة 
ــاء فــي هــذا  ــى الارتق ــن إل ــن الطموحي فــي أوســاط المهاجري
المجتمــع الجديــد. فــإذا كنــت ترغــب فــي أن تصبــح محاميــاً 
أو محاســباً ناجحــاً، كان عليــك أن تقبــل القيــم الجديــدة. 
وبالنســبة للقادميــن مــن مجتمعــات عربيــة، كان يتوجــب عليهم 
أن يتدينــوا قليــاً. لقــد كنــا عربــاً يهــوداً كمــا نتكلــم اليــوم عــن 
الأمريكييــن اليهــود – وهــذه حقيقــة تاريخيــة، علــى الرغــم مــن 
أن هــذا التعبيــر لــم يكــن دارج الاســتعمال، لأن المجتمــع 
ــي لا أخــاف مــن اســتعمال  ــم يستســغه. ولكنن الإســرائيلي ل
هــذا التعبيــر. وهنالــك آخــرون مثلــي، كالكاتــب شــمعون 
ــه،  ــون التخلــص من ــن لا يحاول بــاص ويهــودا شــنهاب، الذي

ولكنهــم فــي الوقــت ذاتــه لا يكثــرون مــن اســتعماله.]2]] 

حيــن يشــير ســومنخ إلــى اســتعمالات مفهــوم اليهــودي العربــي – أو العربــي 
اليهــودي – فهــو يذكرنــا بــأن التحــول الــذي أصــاب وضــع اليهود الشــرقيين 
فــي بوتقــة المجتمــع الإســرائيلي لا يســهل الرجــوع عنــه إلــى وضــع عروبــي 
ســابق فــي ثقافــة هــؤلاء المهاجريــن. باســتطاعتنا اليــوم أن نتكلــم عــن 
امتــدادات ثقافيــة، أو تواصــات تاريخيــة. أمــا الحديــث عــن »العــودة إلــى 

[[2[	 Based on an extended interview with Shiri Lev-Ari, “The Last Arabic Jew,” 
Haaretz (December 30, 2003),

	 https://www.haaretz.com/israel-news/culture/1.4804025
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الجــذور« فــي حيــاة هــؤلاء النــاس فهــو مشــروع أيديولوجــي يتعــارض – فــي 
ــت فــي  ــدة، دخل ــة جدي ــة عبري ــم فــي ثقاف نظــره – مــع الانصهــار للمزراحي

علاقــة جديــدة مــع ماضيهــا العربــي.

هــذه المعضلــة لليهــودي المزراحــي التــي تــم إدراجهــا قصــراً فــي الثقافــة 
الأوروبيــة للمشــروع الصهيونــي، تقــع فــي جوهــر أزمــة الهويــة فــي حيــاة 
ــل لتاجــر أقمشــة  ــي الخلي ــام 1888 ف ــد الشــامي الع إســحق الشــامي. ول
دمشــقي هــو إلياهــو الصــاوي المعــروف بالشــامي، وأم مــن عائلــة ســفاردية 
مــن الخليــل – رفقــة كاســتيل. فــي طفولتــه كان إســحق يتكلــم العربيــة مــع 

والــده واللادينــو )لغــة يهــود الأندلــس( مــع والدتــه.]2]]

ــة  ــه اليهودي ــن هويت ــي تكوي ــت حاســمة ف ــل كان ــي الخلي ــة الشــامي ف طفول
العلمانيــة، وثقافتــه العربيــة.]2]] كان والــد إســحق الشــامي – حســب الروايــة 
ــة  ــة تقليدي ــل – شــخصية عربي ــي الخلي ــه ف ــن معارف ــة المســتمدة م المحلي
تــزوج مــن ثــاث نســاء. تــزوج رفقــة كاســتيل، زوجتــه الثالثــة عندمــا كان 
فــي الســتين، وأنجبــت لــه إســحق وأخويــه – يعقــوب وداود. تجــارة الأقمشــة 
كانــت العامــل الحاســم فــي تجــوال إلياهــو فــي جميــع أنحــاء جبــل الخليــل، 
مــا فتــح آفاقــاً واســعة لابنــه إســحق للتعــرف عــن قــرب علــى أوضــاع 
وقضايــا فلاحــي الخليــل الذيــن احتلــوا شــخصيات رواياتــه. لبــس إســحق 
فــي طفولتــه ومطلــع شــبابه القمبــاز الخليلــي، ودرس العربيــة والعبريــة 
ــاً  ــاً نقدي ــذ موقف ــا اتخ ــه ســرعان م ــة. إلا أن ــة للمدين ــدارس الديني ــي الم ف
ــودي )اليشــفاه(،  ــوت اليه ــي مدرســة اللاه ــن ف ــن الدي ــاً( م ــال هرطقي )ويق
ــق  ــل مــع صدي ــة عشــرة هــرب مــن الخلي وطــرد منهــا.]3]] وفــي ســن الثامن
العمــر داود افيتســور، والتحــق بكليــة عــزرا الألمانيــة لتدريــب المعلميــن فــي 

القــدس علــى الرغــم مــن معارضــة أبيــه الشــديدة لذلــك.

فــي القــدس تخلــى الشــامي عــن لباســه العربــي التقليــدي وارتــدى الجاكيــت 

[[2[	 Band, "Introduction," XII. 
معظــم المعلومــات عــن خلفيــة الشــامي مســتقاة مــن: تســفيرة أوجيــن، »إســحق الشــامي:  	[[2[

حياتــه وأعمالــه«، مجلــة بيكــوروت فــي بارشــاموت ]باللغــة العبريــة[ 21 )1986(؛ ومــن 
مقالــة: يوســف زرنيــك، »إســحق الشــامي: 1888-1949«، غيــر منشــورة ]باللغــة العبرية[، 

)د.ت(. 
أوجين، »إسحق الشامي: حياته وأعماله«، 37.  	[[3[
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ــودي  ــر اليه ــكار عصــر التنوي ــى أف ــدأ بالتعــرف عل ــي، وب ــون الغرب والبنطل
)الهاســكالاه(، وتلقــى شــهادة كليــة المعلميــن العــام 1909.]3]] فــي القــدس 
التحــق أيضــاً بمجموعــات إحيــاء اللغــة العبريــة الحديثــة، حيــث تعــرف إلــى 
ــح إســحق  ــرة أصب ــك الفت ــي تل ــن تســفي. ف ــون، وإســحق ب ــل أجن صموئي
الشــامي مــن الكتــاب الســفارديين القلائــل فــي فلســطين الذيــن نشــطوا فــي 
حلقــات الفكــر الصهيونــي، وهــو مــا جــذب اهتمــام دافيــد بــن غوريــون إليــه 
»كخبيــر« محتمــل فــي أوضــاع المجتمــع العربــي.]3]] إلا أنــه بعكــس الخبــراء 
اليهــود فــي أوضــاع المجتمــع العربــي العامليــن فــي الهســتدروت والوكالــة 
اليهوديــة مــن أمثــال يعقــوب شــمعوني وإســحق بــن تســفي، كان الشــامي 
عربيــاً بأصولــه الثقافيــة ووجدانــه النفســي – وكان هــذا الجانــب مــن هويتــه 
بالــذات هــو الــذي شــكل صراعــاً ذاتيــاً فــي شــخصيته إلــى نهايــة حياتــه.

تابعــت الكاتبــة تســفيرة أوجيــن هــذا التناقــض فــي شــخصية الشــامي فــي 
رســائله الخاصــة التــي كتبهــا فــي الخليــل إلــى صديقــه داود أفيتســور. وقــد 
وصلــت محنتــه الشــخصية ذروتهــا فــي خضــم الاشــتباكات الطائفيــة بيــن 
المســلمين واليهــود فــي الخليــل فــي العشــرينيات )بالإمــكان هنــا الإشــارة 
إلــى هــذه المواجهــات بأنهــا اشــتباكات بيــن العــرب واليهــود(، والتــي بــدأت 
ــي  ــن ف ــود الأوروبيي ــن المســتوطنين اليه ــي بي ــي شــكل صــراع كولونيال ف
ــداءً مــن  ــن ابت ــة والفلاحي ــة الوطني ــع الحرك أنحــاء أخــرى مــن فلســطين م
العــام 1921. وكان الشــامي مقتنعــاً بــأن مجتمــع الخليــل معصــوم مــن 
ــن العائــات  ــف بي هــذه المواجهــات بســبب علاقــات حســن الجــوار والتآل
ــام  ــده الع ــاة وال ــا. ولكــن وف ــي أحضانه ــي نشــأ ف ــة والمســلمة الت اليهودي
1927 أضفــت بعــداً شــخصياً لهــذا الوضــع السياســي – علــى الرغــم مــن 

خلافــه المســتمر مــع والــده: 

الآن يــا صديقــي بإمكانــي أن أبــوح لــك بخلجــات نفســي مــن 
دون أقنعــة. بعــد ســنة مــن وفاتــه )أي الأب إلياهــو( بإمكانــي 
أن اعتــرف لــك بــأن علاقاتــي بــه لــم تكــن قويــة. ولكــن موتــه 
أشــعل داخلــي جروحــاً قديمــة كنــت أظــن أنهــا التأمــت. أي 

المصدر نفسه، 38.  	[[3[

رســالة مؤرخــة تشــرين الأول، 1927 مــن دافيــد بــن غوريــون إلــى إســحق الشــامي )مطبوعة  	[[3[

علــى الآلــة الكاتبــة باللغــة العبريــة(، أرشــيف بلديــة القــدس. 
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عالميــن نعيشــهما! ولكــن فــي المــوت نفســه كل شــيء. الحيــاة 
ــة  ــي المدين ــوار ف ــذه الأس ــدة، وه ــوز والوح ــر والع ــي الفق ف
القديمــة المظلمــة أشــعر وكأننــي حشــرة. كل حياتــه سلســلة 
مــن المآســي، وفــي مماتــه كان وحيــداً حتــى أولاده لــم يكونــوا 

هنــاك لمرافقــة تابوتــه.]3]] 

العالمــان اللــذان يلمــح إليهمــا إســحق الشــامي هنــا همــا عالمــان مركبــان، 
ــدار  ــة، والج ــن ناحي ــه م ــل أبي ــن جي ــه ع ــي تفصل ــوة الت ــى اله يشــيران إل
النفســي الــذي يفصلــه عــن المجتمــع اليهــودي المحافــظ الــذي هــرب منــه. 
ولكنــه يشــير، أيضــاً، إلــى »الحائــط« الــذي يفصــم عالــم الخليــل عــن عالــم 

الحداثــة والحريــة التــي وجدهــا فــي القــدس. 

يجمــل الكاتــب العبــري يهــودا بــورلا هــذه الثنائيــة فــي كتابــات الشــامي فــي 
تلــك الفتــرة كمــا يلــي: 

الشــامي هــو ابــن الخليــل، حيــث تتجلــى الحيــاة العربيــة 
إلــى العيــان ممزوجــة بحيــاة الشــارع اليهــودي فــي علاقــة لا 
تجدهــا فــي مــكان آخــر فــي فلســطين. بإمكانــه أن يصــف لنــا 
شــرائح الوجــدان العربــي، وكأنــه يغــرف الزبــدة مــن الســمن. 
فــي كتاباتــه تتجلــى اللغــة العربيــة، والعــادات العربيــة ونمــط 
الحيــاة الشــعبية فــي أشــكال لا يمكــن أن تجدهــا إلا فــي 

ــل.]3]] الخلي

ــم الســكان  ــر معظ ــن اضط ــل، حي ــي الخلي ــام 1929 ف ــد اشــتباكات الع بع
اليهــود إلــى مغــادرة المدينــة، وصــل الإحبــاط عنــد الشــامي إلــى ذروة 
جديــدة. اضطــر الكاتــب أن يتــرك مدينتــه مرتيــن: الأولــى فــي أوائــل 
العشــرينيات حيــن قــاده تمــرده ضــد التقاليــد الدينيــة أن يلتجــئ إلــى حمايــة 
عائلــة مســلمة فــي المدينــة )يقــال إنهــا عائلــة النتشــة(. وفــي المــرة الثانيــة 

ــدس، 1927(،  ــل: أرشــيف الق ــد ابيتســور )الخلي ــى دافي ــن إســحق الشــامي إل رســالة م 	[[3[

مســتمدة مــن: أوجيــن، »إســحق الشــامي: حياتــه وأعمالــه«، 45. 
رسالة من يهودا بورلا إلى دافيد ابيتسور )22 أيار، 1924(، مقتبسة من: 	[[3[

Hannan Hever, “Yitzhak Shami: Ethnicity as an Unresolved Conflict,” Shofar: 
An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies 24, No. 2 (Winter 2006): 124–
139. 
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خــال مذبحــة اليهــود العــام 1929 عندمــا التجــأ مؤقتــاً فــي حمايــة عائلــة 
المانــي المحصنــة. فــي كلتــا الحالتيــن عبــر الشــامي عــن يأســه مــن كونــه 
ــت  ــا كان ــى الجســدي والنفســي(.]3]] وكم ــودي )بالمعن ــو اليه ســجين الغيت
ــن  ــدلًا م ــن خــال شــخصنة مأســاته، فب ــاط م ــر عــن هــذا الإحب ــه عبّ عادت
ــي  ــة ف ــة – الطائفي ــات الإثني ــة الصراع ــى طبيع ــع إل ــذا الوض ــع ه أن يرج

ــوم: ــدره المحت ــه بق فلســطين، ربط

كل شــيء فقــد قيمتــه بنظــري. مــا هــي أهميــة مأســاتي. إذا لــم 
أســتطع أن أصــل إلــى هدفــي؟ هــذا هــو ســر مأســاتي. عندمــا 
اســترجع شــريط حياتــي، أكتشــف أن كل شــيء كان مشــوهاً 
وخاطئــاً منــذ البدايــة – بغــض النظــر إذا كان ذلــك نتيجــة 
أخطــاء ارتكبتهــا، أم نتيجــة مــا هــو مقــدر لــي. لقــد أمضيــت 
أســعد ثمانــي ســنوات مــن حياتــي فــي بلغاريــا – ومــع ذلــك 
لــم أحافــظ علــى ذكــرى واحــدة تســتحق الاســتعادة. إن 
ــي  ــدة أهل ــل، بل ــي الخلي ــك ف ــل ذل ــدس، وقب ــي الق ــي ف حيات
وطفولتــي، وتســع ســنوات أخــرى فــي الحضيــض – ســنوات 
القتــل والبــؤس والفقــر – كلهــا واحــدة. هنــا تجــد حيــاة كلهــا 
قــذارة ووحــل دون أن يكــون فــي قدرتــي العمــل علــى تجاوزها 

)رســالة إلــى داود، 1930(.]3]] 

انتقــل الشــامي إلــى طبريــا لفتــرة قصيــرة، ثــم إلــى حيفــا مــع عائلتــه، حيــث 
ــة أحلامــه  ــل بقيــت مدين ــه العــام 1949. إلا أن الخلي ــى وفات اســتقر بهــا إل
وكوابيســه إلــى النهايــة. وإليهــا كان يحلــم بالعــودة جســدياً ومجازيــاً. 
ــورة  ــام 1939 آخــر ســنوات الث ــه الع ــا كتب ــك مم نســتطيع أن نستشــف ذل

ــا«:  ــم فــي حيفــا، فــي هــذه »الرؤي الكبــرى، حيــن كان يعل

المطــر ينهمــر فــي الخــارج. ثيابــي مبتلــة وأســناني تصطــك 
مــن البــرد والميــاه تتدفــق كالأنهــار فــي الشــارع مــن حولــي. 
أنــا منهــك كليــاً وأمشــي علــى غيــر هــدى باحثــاً عــن ملجــأ. 
ــة.  ــى الظلم ــي عل ــج يقض ــور موه ــواب، ون ــح الأب ــأة تنفت فج
اســمع موســيقى ســماوية تملأنــي بالبهجــة والرضــا. أتطلــع 

زرنيك، »إسحق الشامي: 1888-1949«؛ ومراسلات مع المؤلف. 	[[3[

أوجين، »إسحق الشامي: حياته وأعماله«.  	[[3[
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حولــي فــأرى طاولــة كبيــرة مــأى بالطعــام مــن أطايــب هــذه 
البــاد، ترتكــز إلــى الســجاد الفاخــر والوســادات الحريريــة، 
وعليهــا يجلــس وجهاؤنــا الخلايلــة ]فــي الأصــل »ختايرنــا«[ 
– كل  الحمــراء  المسترســلة ووجناتهــم  البيضــاء  بلحاهــم 
ــذ يمــأ عطــره  منهــم يحمــل كأســاً مــن الذهــب، يفيــض بنبي
جــو الغرفــة. أنــا أقــف فــي البــاب لبرهــة. وفــي جــو صامــت 
مهيــب يفســحوا مجــالًا لــي، دون أن يقــف عــزف الموســيقى، 
أتقــدم وأجلــس بجانبهــم )رســالة إلــى داود مــن حيفــا، 1939، 

ــة القــدس(.]3]]  أرشــيف بلدي

مــن اللافــت للنظــر فــي هــذه الرؤيا/الحلــم أن الشــامي يصــف حضــور هــذا 
المجلــس المهيــب بشــكل يجمــع فــي آن واحــد ســمات مشــايخ المســلمين 
ــود  ــاء يه ــع ســمات وجه ــراء«( م ــات حم )»لحــي بيضــاء مسترســلة، ووجن
المدينــة )»يحتســون الخمــر مــن كاســات ذهبيــة«( فــي الإشــارة إلــى ختايرنا 
الخلايلــة )كتبهــا بالعربيــة فــي أحــرف عبريــة( – بكلمــة جمعهــم معــاً وكأنهــم 
يهــود مســلمون! وحتــى نهايــة حياتــه ســيطر هاجــس واحــد علــى الشــامي: 
ــي جســدت  ــا – الت ــاة أهله ــل وحي ــة الخلي ــاً عــن مدين ــاً مهم ــب عم أن يكت
فــي نظــره حيــاة فلســطين ككل. فيهــا وجــد أن مصــدر عذاباتــه هــي أيضــاً 

مصــدر حبــه وأحلامــه. 

ســأقول لــك شــيئاً عــن حلمــي. الأســبوع الماضــي اعترانــي 
القلــق ولــم أســتطع النــوم. فــي يقظتــي بــدأت أخطــط لكتــاب 
عظيــم حــول الحيــاة فــي الخليــل. ســيحتوي علــى فصــول عــدة 
قــد يصــل مجموعهــا إلــى ألــف صفحــة أو أكثــر. مــرة ثانيــة 
أحلــم فــي هــذا العمــل، ولكــن مــن يــدري إذا كنــت ســأحققه. 
ــراً مــا  ــه كثي ــا، ولكن ــاً مــا يقوين ــم غالب ــا صديقــي، الأل نعــم ي
يضعفنــا ويصــادر قدراتنــا الإبداعيــة )رســالة إلــى داود، 

ــا 1932، أرشــيف القــدس(.]3]]  حيف

المصدر نفسه. 	[[3[

المصدر نفسه 	[[3[
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نقمة الآباء
ليــس مــن الســهل تصنيــف إســحق الشــامي ككاتــب. تكمــن الصعوبــة فــي 
ــة فلســطينية،  ــه حــول مواضيــع محلي ــاً تمحــورت كتابات ــاً يهودي ــه عربي كون
واســتعمل لغــة عبريــة عثمانيــة )أو ربمــا يجــب أن نعرفهــا ببدايــات العبريــة 
الحديثــة(. بــدأ الشــامي إنتاجــه الفكــري بمراجعــات أدبيــة وتاريخيــة، فــي 
اللغتيــن العبريــة والعربيــة. ومــن آثــاره غيــر المنشــورة المتوفــرة لدينــا 
مســاهمته عــن الروايــات التاريخيــة لجرجــي زيــدان، ودراســات فــي الشــعر 
العربــي، ودراســة حــول أصــول المســرح العربــي. ويحــوي أرشــيف بلديــة 
القــدس )غيــر المصنــف( مراســات فــي اللغــة العربيــة بين الشــامي والعديد 
مــن معاصريــه، بمــن فيهــم صديقــه يهــودا بــورلا.]3]] إلا أنــه لــم نجــد أيــة آثــار 

مطبوعــة للشــامي باللغــة العربيــة.]4]]

ــاء –  ــة الآب ــدة – نقم ــه الوحي ــرة وروايت ــراءة قصصــه القصي ــال ق ــن خ م
نســتطيع القــول إن أســلوبه يتســم بالإثنوغرافيــة المفرطــة مــع توجــه نحــو 
الطبيعيــة )يذكرنــا بروايــة جــاك لنــدن، »نــداء البريــة«(. تقــع أحــداث معظــم 
ــس،  ــا ونابل ــدس وأريح ــل والق ــراري الخلي ــاف وب ــدن وأري ــي م قصصــه ف
ومعظــم أبطــال قصصــه عــرب مســلمون. دفــع هــذا التأصــل فــي الجــذور 
المحليــة الكاتــب أنطــون شــماس إلــى هــذه الإشــارة الفريــدة لتميــز الشــامي 
علــى أقرانــه: »أضفــى الشــامي علــى الأدب العبــري الحديــث – منــذ أكثــر 
ــذ  ــا من ــة لا نجــد مثله ــود – نكهــة وشــرعية فلســطينية محلي مــن ســبعة عق
ذلــك الحيــن. »نقمــة الآبــاء« هــي الروايــة الوحيــدة فــي الأدب العبــري 
الحديــث التــي تقتصــر علــى شــخصيات، وخطــاب ســردي ومشــاهد – كلهــا 
فلســطينية«.]4]] علــى الرغــم مــن هــذا المديــح المســتحق مــن جانــب شــماس، 
يواجــه قــارئ »نقمــة الآبــاء« نزعــة مقلقــة فــي التعامــل مــع الطقــوس الدينيــة 
والمســيرات الاحتفائيــة والتجمعــات القبليــة وكأنهــا تابلوهــات تهــدف إلــى 

تــم تهميــش إســحق الشــامي مــع يهــودا بــورلا )1886-1969( علــى يــد النخبــة الأشــكنازية  	[[3[

فــي الدوائــر الأدبيــة العبريــة فــي ســنوات العشــرينيات، حســب زرنيــك، »إســحق الشــامي: 
 .8 ،»1949-1888

رسالة إلى كاتب هذا النص من يوسف زرنيك )12 كانون الثاني، 2004(.  	[[4[

[[4[	 Anton Shammas, “Back Cover,” in Hebron Stories, by Yitzhak Shami, ed. 
Moshe Lazar and Joseph Zernik (Lancaster, CA: Labyrinthos, 2000). 
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استشــارة رغبــات اســتطلاعية عنــد المشــاهد الخارجــي، كأنهــا لوحــة 
إثنوغرافيــا دقيقــة التفاصيــل ولكنهــا فــي النهايــة ذات طابــع استشــراقي.

فــي حالتيــن مهمتيــن يبتعــد الشــامي عــن هــذا الخطــاب المشــهدي وينطلــق 
ــاة أهــل الســاحل  ــة. الأولــى عندمــا يعالــج أســلوب حي نحــو ذاتيــة صميمي
وطرقهــم »الماكــرة«، ويقابلهــم بحيــاة أهــل الجبــل »وطيبتهــم الفطريــة«. هنــا 
نكتشــف ولاءات الشــامي وانتمــاءه إلــى المجتمــع الخليلــي، حتــى إذا أخذنــا 

بعيــن الاعتبــار نبرتــه الســاخرة: 

هــؤلاء هــم أهــل الســاحل وســفالاتهم – قطعــاً ســيغفر الأنبيــاء 
لهــم خطاياهــم، ولــن يســخطوا علــى البــاد بســببهم. مجــال 
طويــل أمامهــم ليضاعفــوا جهودهــم ويزرعــوا أراضيهــم، 
بالإضافــة إلــى كــروم اليهــود. فالخواجــات اليهــود لا يتنازلون 
حتــى لقطــف محاصيلهــم. يأتــون إلــى القريــة ويعرضــون 
أجــوراً عاليــة لعمــل اليــوم. أهــل الســاحل ماكــرون ويعرفــون 

مــن أيــن تــؤكل الكتــف.]4]] 

أما الجبليون فيراهم الشامي بالمقارنة في حالة وئام مع أنفسهم: 

يتــرك أهــل الجبــل بيوتهــم ومزارعهــم البســيطة باطمئنــان فــي 
عهــدة أطفالهــم وشــيوخهم وينطلقــون للاحتفــال بموســم النبــي 
ــن  ــرة ل ــذه الفت ــي ه ــي ف ــل المضن ــن العم موســى. أســبوع م
تعــود عليهــم بدخــل يذكــر. وعندمــا ينتهــي العمــل الموســمي لا 
يبقــى إلا القليــل علــى الفــاح أن يفعلــه. وبعضهــم يتســكعون 
ــل لا  ــي الجب ــوداً. ف ــل موج ــى إذا كان العم ــارات حت ــي الح ف
يدعــى أحــد للعمــل )فــي هــذه الفتــرة( وأولئــك الذيــن يبحثــون 
عــن العمــل فــي البلــدات المجــاورة لا يكســبون ثمــن طعامهم أو 
أجــرة ليلــة فــي خــان المدينــة. وفــي الأيام الســيئة، عندما تشــح 
النقــود وينقــض المرابــون والمدينــون وملتزمــو الضرائــب علــى 
أعنــاق الفلاحيــن ويمتصــون دماءهــم حتــى النخــاع، حتــى قبــل 
أن يحيــن موعــد الحصــاد. فــي هــذه الأوقــات، أســلم الطــرق 

[[4[	 Yitzhak Shami, “Vengeance of the Fathers,” in Hebron Stories, by Yitzhak 
Shami, ed. Moshe Lazar and Joseph Zernik (Lancaster, CA: Labyrinthos, 2000).
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ــة.  ــر العاصف ــى أن تم ــار إل ــال والانتظ ــى الت ــروب إل ــو اله ه
ــذه  ــي ه ــور ف ــج الأم ــف تعال ــون كي ــر والمشــايخ يعرف المخاتي
الحالــة، ويتخلصــون مــن المقرضيــن بطريقتهــم: »اذهــب ولله 

معــك، وعــد لنــا عندمــا تأتــي البركــة«.]4]] 

أســلوبه  عــن  فيــه  يتخلــى  الشــامي  كتابــات  فــي  ثانيــاً  نموذجــاً  نجــد 
الإثنوغرافــي. يقــع هــذا فــي مشــهد درامــي مــن »نقمــة الآبــاء« حيــن يصــف 
الكاتــب مصيــر مجموعــة مــن النســوة النابلســيات اللواتــي يذهبــن لــوداع 
موكــب الرجــال فــي موســم النبــي موســى فــي طريقهــم إلــى مشــارف أريحا. 
ــكات الشــباب،  ــن دب ــة م ــل غني ــذا المشــهد تفاصي ــي ه ينســج الشــامي ف
ــن  ــن سيســمح له ــس – أيه ــة لوضــع النســوة البائ ــل، كخلفي وســباق الخي
بمرافقــة الموكــب؟ وأيهــن ســيضطر للعــودة إلــى المدينــة؟ فــي خضــم هــرج 
الاحتفــال تنطلــق معنوياتهــن عاليــاً، فيرفعــن نقابهــن ويبــدأن فــي الزغــردة. 

ولكــن فســحة الانبســاط ســرعان مــا تنتهــي:

انتهــى الاحتفــال بســرعة، وانتابهــن مــرة أخــرى شــعور 
ــة  ــام العمــل الرمادي ــدت أمامهــن أي القهــر والاســتعباد. وامت
المملــة التــي لا تنتهــي، لا تكســرها لحظــة نشــوة تضــيء 
ظلمتهــا. مــرة أخــرى عليهــن الانضــواء فــي بيوتهــن، ويتحملــن 
مصيرهــن بصمــت. عليهــن أن يتحملــن مطالــب حمواتهــن 
وكناتهــن. وان يســتكينن لمراقبــة كل تحركاتهــن وأن ينقــل 
ــن. حــزن  ــي غيابه ــن ف ــي عنه ــن كل ســلوك يأت ــى أزواجه إل
وبــؤس. يعــدن إلــى بيوتهــن بخطــوات متعثــرة وصمــت. وفــي 
مدخــل المدينــة يتســترن مــرة أخــرى ويغطيــن وجوههــن ثــم 

ــة.]4]] ــن داخــل المدين ــى حاراته يتســللن كالأشــباح إل

فــي هــذه الفقــرات تتجلــى قناعــات إســحق الشــامي النســوية، ولكنــه يظهــر 
أيضــاً إلمامــاً دقيقــاً بــدور الطقــوس والاحتفــالات الموســمية والدينيــة فــي 
تفريــغ الإحساســات المقموعــة لنســوة المــدن الفقيــرات. ولا شــك أن هــذه 
الرؤيــا مــا كان لــه أن يســتطيع الإشــارة إليهــا دون معرفــة صحيحــة وتماثــل 

مــع مجتمــع الخليــل التقليــدي فــي مطلــع القــرن الماضــي. 

[[4[	 Ibid, 119.
[[4[	 Ibid, 144-145.
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ــاد  ــاب والنق ــن الكت ــاء« تفســيرات متعارضــة م ــة الآب ــة »نقم ــت رواي واجه
الذيــن عاصــروا إســحق الشــامي. كمــا أنهــا مــا زالــت تثيــر جــدلًا واســعاً 
حــول مكانتــه كرائــد طليعــي لــأدب العبــري – العربــي فــي فلســطين. ويقــول 
حنــان حيبــر]4]] إن العامــل الحاســم الــذي ســاهم فــي تهميش مكانة الشــامي 
كروائــي عبــري كان الهجــوم المركــز الــذي وجهــه لــه الناقــد يوســف حاييــم 
برينــر. وكان الأخيــر قــد صنــف الشــامي ســلباً بأنــه ينتمــي إلــى تيــار 
»قصــص أرض إســرائيل«.]4]] أي بــكلام آخــر اســتبعده لأنــه يكتــب روايــات 
ــة  ــاة اليومي ــة حــول الحي ــة وفلكلوري ــواد إثنوغرافي ــن م ــا م مســتمدة مادته
لليهــود فــي فلســطين. وربمــا حــول حيــاة اليهــود فــي بيئتهــم المحليــة. أمــا 
ــد  ــاوز البع ــو أن يتج ــر – فه ــث – حســب برين ــري الحدي ــة الأدب العب مهم
الإثنوغرافــي لصالــح تبنــي قيــم إنســانية عالميــة تتجســد فــي تمثيــل الواقــع 
ــا«. فشــل  ــة وجوهره ــاة الداخلي ــدف اكتشــاف »ســمات الحي ــي، به المحل
ــم يســتطع الهــروب مــن إمــاءات  ــه ل ــار لأن ــاد هــذا التي الشــامي فــي اعتق

بيئتــه المحليــة. 

إلا أن هــذه »المحليــة« هــي بالــذات التــي دعــت الناقد عيســى بلاطــة أن يثمن 
أعمــال إســحق الشــامي، حيــث أشــار إلــى أن أعمالــه تســتعيد أجــواء »أيــام 
ســابقة بريئــة مــن العــداء بيــن الفلســطينيين العــرب والفلســطينيين اليهــود« 
فــي بدايــة القــرن الماضــي، ويميــز، أيضــاً، أســلوب الشــامي المسترســل 
وغيــاب أي حــس عنــده بهــوس الســرعة فــي أدبيــات الحداثــة. ويذكرنــا بــأن 
أولئــك الباحثيــن عــن الإثــارة فــي قصصــه ســيعتريهم الملــل مــن أســلوبه، 
ولكنــه ســرعان مــا يكافــئ القــارئ مــن خــال الأجــواء التــي يخلقهــا ويغلــف 

أحــداث رواياتــه بالعمــق الــذي يســبر أغــوار شــخصياته.]4]] 

الجــدل والخــاف الــذي تثيــره روايــة »نقمــة الآبــاء« فــي أوســاط المحلليــن 
الإســرائيليين مــا زال مشــتعلًا. يقــول يوســف زرنيــك عــن هــذا العمــل إنــه 
ينقــل للقــارئ أجــواءً معاديــة للديــن وســاخرة مــن »مباركــة الآبــاء«، وهــي 
مــن أقــدم وأهــم ركائــز الصــاة فــي الديــن اليهــودي.]4]] ويقتــرح زرنيــك أن 

[[4[	 Hever, “Yitzhak Shami,” 132.
[[4[	 Ibid, 125. (نفس الملاحظة السابقة)

عيســى بلاطــة، »الأدب العبــري فــي أعمــال إســحق الشــامي: اليهــود والعــرب قبــل وعــد  	[[4[

بلفــور«، مجلــة الجديــد، عــدد 34 )شــتاء 2001(: 21-20.
المصدر نفسه، 21. 	[[4[
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ــوب –  ــم وإســحق ويعق ــم إبراهي ــم وه ــوان إليه ــن يشــير العن ــاء« الذي »الآب
ــن يوجــد رفاتهــم  ــاء المشــتركون للمســلمين واليهــود الذي وهــم أيضــاً الآب
ــة  ــل لعن ــاد، ب ــة للب ــل، لا يشــكلون برك ــي الخلي ــي ف ــي الحــرم الإبراهيم ف
أصبحــت عبــر الأجيــال مصــدراً للصــراع الدمــوي بيــن أحفادهــم. بــكلام 
آخــر، يــرى الناقــد أن الصــراع بيــن أهــل الخليــل وأهــل نابلــس هــي توريــة 

أدبيــة للحــرب الدمويــة بيــن العــرب واليهــود. 

أمــا الكاتــب والناقــد الأدبــي حنــان حيبــر، فــا يشــارك زرنيــك هــذا 
ــي  ــع العرب ــاً للمجتم ــداً داخلي ــي قصــة شــامي نق ــر ف ــرى حيب ــف. ي الموق
مــن قبــل أحــد أفــراده. إذ بينمــا تعــرض الشــامي للضغــط لإنتــاج أدب 
عبــري ذي »توجهــات إنســانية« كمــا ســماه التيــار الســائد حينــذاك، فإنــه 
ــه ككاتــب ســفاردي  ــل مــن أجــل هويت ــه أن يقات فــي الوقــت نفســه كان علي
شــرقي فــي محيــط أوروبــي صهيونــي. وفــي »نقمــة الآبــاء«، كمــا هــو الحــال 
فــي عــدد مــن قصصــه القصيــرة ذات الشــخصيات والموضوعــات العربيــة 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــة م ــة نقدي ــج مراجع ــى الشــامي أن ينت الإســامية، كان عل
ــى هــذه النتيجــة: ــر إل ــا. وينتهــي حيب ــة مــن داخله ــة العربي إنســانية للثقاف

يثابــر الشــامي علــى خلــق شــخصيات فــي رواياتــه نكتشــف 
فــي النهايــة أنهــا علــى الرغــم مــن كونهــا أساســية فــي قصته، 
فإنهــا مهتــزة وغيــر مســتقرة. وعندمــا تجابــه التناقضــات 
الكامنــة فــي هويتهــا، نراهــا تنــزع نحــو الــزوال. الشــخصية 
ــري توصــم  ــى الأدب العب ــا الشــامي إل ــي أدخله ــة الت العربي
أعمالــه قطعــاً بأنهــا كتابــات عربيــة يهوديــة. ولكنهــا مــن ناحية 
أخــرى ترفــض العروبــة كنمــط أدبــي ذي اســتقلال ذاتــي. 
ــي شــخصيته  ــض ف ــاً للتناق ــد ح ــة وج ــي النهاي الشــامي ف

وهويتــه مــن خــال اســتبداع موضــوع متحلــل.]4]] 

ــي  ــي رأي ــل )وف ــى الخلي ــاءً إل ــه انتم ــر روايات ــل«، أكث ــة الأهب ــي قصــة »جمع ف
أجمــل رواياتــه( اســتطاع الشــامي أن يَحبــك داخــل قصته معرفته المســتفيضة 
بالمجتمــع الريفــي وفــي أنمــاط الفلاحــة وحقــوق الحيــازة فــي الأراضــي، 
بالإضافــة إلــى إلمامــه العميــق بســيكولوجية الرعــاة. فــي هــذه الحالــة، وبعكــس 

زرنيك، »إسحق الشامي: 1949-1888«. 	[[4[
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الوضــع فــي قصصــه الأخــرى ذات الطابــع السوســيولوجي، نجــح الكاتــب فــي 
ــاع، ويخــرج  ــه دون أي اصطن ــا قصت ــي ثناي ــة ف ــادة الإثنوغرافي ــك الم أن يَحب
الكاتــب مــن هــذه التجربــة كقــاص مبــدع، يشــعر القــارئ بأنــه قــد اســتحدث 
نقلــة نوعيــة فــي حرفتــه. فــي »جمعــة الأهبــل« لا يمجــد الشــامي نبالــة الراعــي 
فــي وحدتــه – كمــا هــو الحــال فــي كثيــر مــن الأعمــال الرومانســية – ولا يركــز 
علــى اندماجــه فــي طبيعــة البريــة. وبعكــس أعمالــه الســابقة، نــراه يبــرز 
قســوة الطبيعــة والإنســان )وتحديــداً قســاوة الأطفــال اتجــاه الضعفــاء وذوي 
العاهــات(، كمــا يعالــج عبثيــة حيــاة الفلاحيــن فــي هوامــش المجتمــع الريفــي. 

ولكنــه يــوازن هــذه القســوة بشــخصيات أخــرى تمتــاز بالحنيــة والعاطفــة. 

فــي أحــد فصــول الروايــة يعاكــس أطفــال البلــدة جمعــة خــال إحــدى نوبــات 
الصــرع التــي تصيبــه، وتدفعــه إلــى أن يخلــع ثيابــه ويصــرخ فيهــم غضبــاً. 

ــاً مــن الــذات الإلهيــة: أمــا كبــار البلــدة، فيــرون فــي جنونــه مسَّ

كانــوا يــرون فــي نوباتــه منّــة مباركــة مــن لله. وكان واضحاً لهم 
أن ضــوء النبــي المســتتر قــد حــط علــى جمعــة فــي تلــك اللحظة. 
وأن مــاك الــرب جبرائيــل قــد لمســه بعصــاه، وأنــه امتــأ 
بالــروح الســماوية إلــى درجــة أنــه لــم يعــد بإمكانــه أن يتحملهــا. 
ففاضــت منــه واتجهــت نحــو الشــياطين والجــن المختبئــة وراء 

الأشــجار وبيــن الصخــور، متربصــة بالمؤمنيــن.]5]] 

وكانــت هــذه النوبــات تصيــب نســاء القريــة أكثــر مــن غيرهــن، وتتركهــن فــي 
حالــة تهيــج، ذلــك أن جنــون جمعــة كان يتناغــم مــع مآســيهن:

تمــر رعشــات كهربائيــة فــي أجســامهن، ويراقبــون جمعــة 
المنتفــض بأعيــن محدقــة. وكل أنّــة تصــدر عنــه تلقــى صــدىً 
ــب  ــدَه غري ــوة وشَ ــة حل ــن بغبط ــأ قلوبه ــن، وتم ــي وجدانه ف
انفتحــت ينابيــع الشــفقة فــي أنفســهن حتــى فاضــت دموعهن، 
ــى درجــة أنهــن نتفــن شــعرهن  ــن إل حتــى أن بعضهــن انفعل

وتمرغــن فــي التــراب.]5]]

[[5[	 Hever, “Yitzhak Shami,” 133-134.
[[5[	 Yitzhak Shami, "Jum’ah the Simpleton," in Hebron Stories, by Yitzhak Shami, 

ed. Moshe Lazar and Joseph Zernik (Lancaster, CA: Labyrinthos, 2000), 31.
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كان فــي جنــون جمعــة لمســة مــن العنايــة الإلهيــة التــي اعتــرف أهــل البلــدة 
ــه.  ــرك البركــة فــي كل مــن يتصــل ب ــاركاً ويت ــه« كان مب ــك أن »هبل بهــا. ذل
وفــي النهايــة يلقــى حتفــه مــن رفصــة الجحــش الــذي عالجــه جمعــة وداواه 
ــة محاطــاً بنعاجــه ونجــوم المســاء،  ــداً فــي البري مــن جروحــه. يمــوت وحي

ولــم يبقــى أحــداً لينعــاه إلا مســعود كلبــه الوفــي. 

فــي مــوت جمعــة يحتفــل إســحق الشــامي بحكمــة النــاس البســطاء الذيــن 
لــم تلوثهــم عــادات المدينــة الجشــعة، وثقافــة أهــل الســاحل »الفاســدة«، ولا 
ــداً  ــس فري ــا لي ــاوة أهله ــة ونق ــاة القري شــك أن هــذا الموقــف الممجــد لحي
فــي كتابــات هــذا الجيــل مــن المؤلفيــن العــرب. نجــده مثــاً فــي أعمــال عبــد 
الرحمــن الشــرقاوي، ولكنهــا تتســم بميــزة مزدوجــة فــي أعمــال الشــامي: 
أولًا لأنــه كاتــب يهــودي لــم يعالــج حيــاة اليهــود حصــراً فــي كتاباتــه، وثانيــاً 
لأن احتفــاءه بحيــاة الفلاحيــن لــم ينزلــق إلــى مســتوى التمجيــد العاطفــي. 
فقــد موضــع هــذه الأحــداث فــي إطــار طبيعــة قاســية يشــوبها صــراع 

مســتميت مــن أجــل البقــاء. 

آخر المشرقيين؟ 
كتب دافيد شاشا في »الأمريكي المسلم« واصفاً أعمال الشامي: 

ربمــا كان إســحق الشــامي آخــر اللفانتييــن ]نتــاج شــرق 
ــه  ــاب اليهــود فــي الشــرق الأوســط. ففي المتوســط[ بيــن الكت
نجــد الحلقــة المفقــودة بيــن شــخصيات الجنيــزة التــي كتــب 
عنهــا جويتيــن فــي العصــور الوســطى المتأخــرة وبيــن قاهــرة 
ــل  ــه يتغلغ ــرة وروايات ــي قصصــه القصي ــوظ. وف ــب محف نجي
فــي تفاصيــل الحيــاة اليوميــة للنــاس العادييــن – يهــوداً 
وعربــاً – فــي المشــرق العربــي. وهــي تكشــف أســرارهم 

ــت نفســه.]5]] ــي الوق ــق وبســاطة ف ــة وعم ــم بمعرف وأتراحه

هــذا التقييــم الحماســي لأعمــال إســحق الشــامي يعاني من مشــكلة رئيســية 
اشــترك فيهــا معظــم الكتــاب المعاصريــن الذيــن »اكتشــفوا« الشــامي فجــأة 

[[5[	 David Shasha, “n. t.,” The American Muslim (January–February, 2003),
	 http://theamericanmuslim.org/ 
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بعــد أن كان كاتبــاً مغمــوراً. فهــي تموضــع حيــاة المؤلــف وأعمالــه داخــل 
ــه أن  ــن المشــكوك في ــود. م ــرب واليه ــن الع ــي بي إشــكالية الصــراع الحال
الشــامي – لــو بعــث حيــاً – كان ســيغتبط لهــذا المديــح الملتــوي. ذلــك أن 
ــن  ــه م ــه وأهل ــكان كان أقران ــة وم ــي حقب ــب ف ــاش وكت إســحق الشــامي ع
ــد  ــم – نج ــي وعيه ــاً ف ــم – وأحيان ــم ولغته ــي ثقافته ــاً ف ــا عرب ــود فيه اليه
مثــاً إشــارات واضحــة لهــذا الوجــدان فــي ســير ويوميــات مؤلفيــن كتبــوا 
ــة،  ــف جوهري ــكاكيني، وواص ــل س ــل خلي ــة مث ــرة العثماني ــة الفت ــي نهاي ف
ــل  ــر مث ــي فلســطين بتعابي ــن ف ــى اليهــود المحليي ــوا يشــيرون إل ــث كان حي
ــة  ــاً »أولاد العــرب«.]5]] وفــي جمعي ــا«، أو أحيان ــد«، أو »مواطنون ــاء البل »أبن
الهــال الأحمــر التــي تــم إنشــاؤها العــام 1916 فــي القــدس، نجــد العديــد 
مــن اليهــود الشــرقيين الذيــن انضمــوا إلــى وجهــاء المدينــة مــن المســلمين 
ــف  ــة ضــد التحال ــة العثماني والمســيحيين فــي نشــاط مشــترك لدعــم الدول
الغربــي فــي الحــرب الأولــى، وكان مــن ضمنهــم نخبــة الأرســتقراطية 

ــي، واليشــار.]5]] ــي، ومان الســفاردية مــن عائــات عنتاب

ــود  ــة لوج ــة إمكاني ــة أي ــع هزيم ــب م ــامي ككات ــحق الش ــاب إس ــق غي تراف
فكــر عربــي ثقافــي فــي أوســاط يهــود فلســطين. ذلــك أن الوضــع هنــا كان 
ــي  ــي وفنّ ــط أدب ــر محي ــث توف ــاً عمــا هــو فــي العــراق أو مصــر، حي مخالف
ــه.  ــه، وأن يندمجــوا في ــون أن يســاهموا فــي إغنائ اســتطاع اليهــود المحلي
فالمشــروع الصهيونــي لإنشــاء وطــن قومــي لليهــود فــي فلســطين ســرعان 
ــي  ــة الت ــة المحلي ــات اليهودي ــات وولاءات الجالي ــى اهتمام ــا اســتحوذ عل م
تميــزت بســرعة بطغيــان المهاجريــن الشــرق أوروبييــن عــدداً وتنظيمــاً. 
فــي بدايــة القــرن كان التبايــن بيــن المجموعــات الســفاردية والمجموعــات 
الشــرقية )المحليــة( ذا أهميــة فــي أوســاط الطوائــف اليهوديــة. فمعظــم 
الســفارديين، كانــوا يتكلمــون اللغــة اليهوديــة الإســبانية )اللادينــو(، بينمــا 
كان الشــرقيون )اليمنيــون والعراقيــون والمغاربــة( ينطقــون العربيــة. عامــل 
آخــر كان يتعلــق بالمكانــة الاجتماعيــة لــكل فئــة؛ فالنخبة الســفاردية حافظت 

راجــع: خليــل الســكاكيني، يوميــات خليــل الســكاكيني: يوميــات، رســائل وتأمــات.  	[[5[

ــرم مســلّم )رام  ــر أك ــدس، 1907 – 1912، تحري ــورك، ســلطانة، الق ــاب الأول: نيوي الكت
لله؛ القــدس: مركــز خليــل الســكاكيني الثقافــي؛ مؤسســة الدراســات المقدســية، 2003(؛ 

ــة. ــدس العثماني ــة، الق جوهري
جوهرية، القدس العثمانية. 	[[5[
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علــى امتيــازات طبقيــة )وبخاصــة فــي القــدس والخليــل( وضعتهــا فــي 
مــكان مميــز بالمقارنــة مــع بقيــة اليهــود. ولكــن بُعَيــد الحــرب الأولــى بــدأت 
ــن الســفارديين  ــزاوج بي ــاً بســبب الت ــازات بالاضمحــال جزئي ــذه الامتي ه
والشــرقيين )كمــا أوضــح اليشــار فــي كتابــه(، وجزئيــاً بســبب إحيــاء اللغــة 
العبريــة. ولكــن لا شــك بــأن ظهــور الصهيونيــة كان العامــل الحاســم في هذا 
التحــول؛ فالصهيونيــة – كحركــة ومؤسســات – خلقــت نخبــة جديــدة ممولــة 
ــة، ولاحقــاً مــع ســلطات  ــة العثماني ــداً مــن العلاقــات مــع الدول ونســقاً جدي
الانتــداب البريطانــي التــي همشــت وقزمــت علاقــة رؤســاء الجاليــات اليهــود 
ــة واســعة  ــذا التحــول هــوة ثقافي ــرزت نتيجــة ه ــع الســلطة. ب الشــرقيين م
بيــن المجتمــع الأشــكنازي الشــرق أوروبــي المنظــم، وبيــن الأطــر التقليديــة 
للجاليــات الســفاردية، وتــم ابتــداع تعبيــر جديــد – هــو »المزراحيــم« – مــن 
قبــل النخبــة الجديــدة ليشــمل كل أطيــاف اليهــود المحلييــن والقادميــن مــن 

المشــرق عمومــاً، بمــن فيهــم المغاربــة، والقــراؤون، والســفارديم.

ولكــن داخــل الحركــة العربيــة الصاعــدة فــي ســورية وفلســطين، بــرز فــي 
ــة مــن غيــر  ــة الأوروبي ــة اهتمــام واضــح بتمييــز المجموعــات اليهودي البداي
ــذاك.  ــة، كمــا كانــت تســمى حين ــة الإســرائيلية المحلي ــن عــن المل العثمانيي
ففــي بيــان نشــرته مجموعــة مــن المثقفيــن الفلســطينيين فــي تشــرين الثانــي 
ــع  ــام م ــش بوئ ــا أن نعي ــى »إمكانن ــام 1918، توجــد إشــارة واضحــة إل الع
إخوتنــا أعضــاء الملــة الإســرائيلية – وهــم جــزء لا يتجــزأ مــن أهالــي هــذه 
البــاد مــع مســاواة تامــة فــي الحقــوق والواجبــات«.]5]] ويشــير بــورات 
إلــى مذكــرة أصدرهــا المجلــس الســوري العــام 1919، والتــي شــارك فــي 
اجتماعاتــه منــدوب عــن يهــود فلســطين، وتــم فيهــا إصــدار القــرارات باســم 
ــدر  ــك أص ــود«.]5]] كذل ــيحيين ويه ــلمين ومس ــورية – مس ــرب س ــع ع »جمي

المجلــس الفلســطيني الأول فــي شــباط مــن العــام 1919 بيانــاً معاديــاً 
ــا رحــب  ــى فلســطين، بينم ــة إل ــض الهجــرة الصهيوني ــم رف ــة، ت للصهيوني
المجلــس بأولئــك »اليهــود فــي أوســاطنا الذيــن تعربــوا والذيــن عاشــوا فــي 
وطننــا منــذ الحقــب الســابقة للحــرب، فلهــم مــا لنــا وعليهــم مــا علينــا«.]5]] 

[[5[	 Cited by Yehoshua Porath, The Emergence of the Palestinian - Arab National 
Movement, 1918–1929 (London: Frank Cass, 1974), 60–61. 

[[5[	 Ibid, 61.
[[5[	 Ibid. 
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معضلــة إســحق الشــامي تمثلــت فــي محاولتــه للهروب مــن محيطــه التقليدي 
ــي  ــة الت ــط الاجتماعي ــه، دون أن ينقطــع عــن الرواب ــد في ــذي ول ــن ال والمتدي
ــه،  ــي أحضان ــذي نشــأ ف ــي المســلم ال ــع الخليل ــا. إلا أن المجتم نشــأ فيه
والــذي التجــأ إليــه فــي مطلــع شــبابه مــن ملاحقــة حاخامــات الخليــل، كان 
ــي كان  ــة الملائمــة الت ــة الفكري ــه البوتق ــح ل ــم يت ــاً أيضــاً، ول ــاً وتقليدي مغلق
ــة بلوغــه الفكــري فــي  يصبــو إليهــا فــي تمــرده. وعندمــا وصــل إلــى مرحل
القــدس فــي بدايــة عهــد الانتــداب، كانــت الحركــة الوطنيــة الفلســطينية قــد 
اســتحوذت علــى بعــد دينــي فــي أيديولوجيتهــا لــم تســمح لمثقــف ليبرالــي 
يهــودي – كالشــامي – أن ينتمــي إليهــا دون أن يشــعر بالاغتــراب عــن 
ــه. أمــا تبنــي الحركــة  ــم يكــن مناضــاً بطبيعت نفســه، ربمــا لأن الشــامي ل
الصهيونيــة للشــامي وقبــول الأخيــر المتــردد لهــا، فلــم يكــن قطعــاً يشــكل 
قبــولًا لأيديولوجيــة القوميــة اليهوديــة، التــي تظهــر فــي كتاباتــه بشــكل مبهــم 
ودخيــل.]5]] وبالإمــكان القــول إن صهيونيــة الشــامي كانــت فــي الغالــب 
محاولــة منــه للانفصــام عــن يهوديتــه، وأداة للوصــول إلــى حلقــات الحداثــة 

الفكريــة فــي أوســاط أدبــاء القــدس العبرييــن.

ــات إســحق الشــامي  ــك نســتطيع أن نستشــف فــي كتاب ــى ذل ــة إل بالإضاف
مشــروع البحــث عــن الجــذور. ففيهــا نجــد محاولتــه للبحــث عــن هويتــه فــي 
مجتمــع عربــي متغيــر أصبــح مــن العســير علــى اليهــودي المحلــي أن ينتمــي 
إليــه دون أن يحــدث ذلــك تباعــداً بينــه وبيــن محيطــه اليهــودي. وتقــع مأســاة 
الشــامي فــي أن انتفاضــة الشــارع الوطنــي ضــد الحركــة الصهيونية جعلت 
مــن أهدافــه الأولــى تجمعــات اليهــود المحلييــن فــي القــدس والخليــل. ففــي 
خــال بضــع ســنوات فــي أوائــل العشــرينيات وقعــت الاشــتباكات الأولــى 
الدمويــة بيــن العــرب واليهــود فــي صفــد ويافــا وطبريــا، وأخيــراً فــي مذبحــة 

يهــود الخليــل العــام 1929.

لــم أســتطع أن أجــد أيــة آثــار عــن الفكــر اليهــودي القومــي فــي أعمــال الشــامي المنشــورة.  	[[5[

نعلــم مــن المراســات غيــر المنشــورة أن دافيــد بــن غوريــون كان مهتمــاً بالشــامي كخبيــر 
ــوم حتــى الآن كيــف كانــت ردود فعــل  ــؤون العربيــة«، ولكنــه مــن غيــر المعل فــي »الش
الشــامي علــى هــذه الدعــوات. وقــد علمــت مــن مصــادر عائليــة )بالدرجــة الأولــى مــن مقابلــة 
حفيــد داود الشــامي( أن إســحق الشــامي أصبــح مكتئبــاً بعــد حــرب 1948 نتيجــة الحــرب، 
وبخاصــة علــى مصيــر اللاجئيــن العــرب. ومــن المفارقــة أن ابنــة عمــه كانــت تزوجــت عربيــاً 

مســلماً مــن حيفــا وأصبحــت لاجئــة فــي الأردن خــال الحــرب، ثــم اختفــت آثارهــا.
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مــع أن هــذه الاشــتباكات بــدأت نتيجــة الوعــي المتزايــد فــي فلســطين حــول 
الأهــداف الاســتيطانية لحركــة الهجــرة اليهوديــة مــن أوروبــا وكان الســبب 
ــداءً  ــذ العشــرينيات ابت ــم من ــن أراضيه ــن م ــاع الفلاحي ــو اقت المباشــر ه
ــى مناطــق أخــرى فــي الســاحل،  ــالًا إل ــن عامــر، وانتق ــة مــرج اب مــن منطق
فــإن غضــب جماهيــر العامــة انصــب فــي البدايــة علــى أولئــك اليهــود الذيــن 
كانــوا فــي جوارهــم – وبالتالــي كان أقــرب لهــم ثقافــة ولغــة وتقاليــد. فــي 
ــى  ــوم عل ــدث أن الهج ــة للح ــر المواكب ــن التقاري ــدو م ــداً، يب ــل تحدي الخلي
يهــود المدينــة جــاء مــن مجموعــات أتــت مــن القــرى المجــاورة، وليــس مــن 
داخــل المدينــة. ومــن المعــروف أن وجهــاء مدينــة الخليــل المســلمين قامــوا 

بحمايــة يهــود المدينــة.]5]]

مــع ذلــك، فــإن هــذا التميــز فــي الموقــف داخــل الشــارع العربــي، لــم يعــد 
ــي  ــاً ف ــاً وعربي ــذي كان يهودي ــل إســحق الشــامي – ال ــاً لشــخص مث فارق
ــراب شــديد مــن  ــه كان يعانــي مــن اغت ــى الرغــم مــن أن الوقــت نفســه. فعل
ــراب  ــة والاحت ــي لحظــة الأزم ــه ف ــع، فإن ــن والقام ــه اليهــودي المتدي مجتمع
الطائفــي ارتــد إلــى التماثــل مــع أهلــه – مــع »خلايليتــه« كمــا كان يســميهم. 
وأصبحــت مأســاتهم مأســاته بالمعنــى المــزدوج: لــم يكــن بمقــدوره أن 
يتخلــى عنهــم كضحايــا، ولا كان باســتطاعته أن يتغلــب علــى فقــدان الأمــل 
بإمكانيــة إعــادة الوئــام لمجتمــع انقســم طائفيــاً نتيجــة الاســتقطاب القومــي 
الــذي دخلــت فيــه فلســطين، حينــذاك، وتحــول اليهــود فيــه مــن طائفــة محليــة 
ذات أفــق عروبــي، إلــى مجموعــة هامشــية ومشــتتة ضمــن المجتمــع العبــري 

المســتحدث.

توجــد مصــادر عــدة عــن أحــداث 1929 فــي الخليــل، معظمهــا يهــودي. أغلب هــذه المصادر  	[[5[

اليهوديــة أبــرزت الظــروف المحليــة لاشــتباكات الخليــل، بينمــا أبــرزت المصــادر العربيــة 
الإطــار الفلســطيني الأوســع. راجــع مثــاً عجــاج نويهــض، حيــث يربــط الكاتــب بيــن هــذه 
الأحــداث وبيــن المواجهــة الداميــة بيــن الحركــة الصهيونيــة والحركــة الوطنيــة الفلســطينية 
ــل؟«، فــي: مذكــرات  ــع أنحــاء البــاد: عجــاج نويهــض، »مــاذا جــرى فــي الخلي فــي جمي
عجــاج نويهــض: ســتون عامــاً مــع القافلــة العربيــة، عجــاج نويهــض، تحريــر بيــان نويهــض 
الحــوت )بيــروت: دار الاســتقلال للدراســات والنشــر، 1993(، 148-149؛ راجــع، أيضــاً: 
ــة[؛ شــيرا  ــة العبري ــوز، 1999(، ]باللغ ــل«، هارتــس )9 تم ــات الخلي ــه، »يومي ــري ليفن ني
شــوينبيرج، »مذبحــة الخليــل عــام 1929«، المكتبــة اليهوديــة، د. ت. ]باللغــة العبريــة[، 
https://www.jewishvirtuallibrary.org 
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إسحق الشامي )1888 – 1949(
ولــد فــي الخليــل فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر لتاجــر دمشــقي وأم ســفاردية مــن الخليــل. كان 
فــي طفولتــه يتكلــم العربيــة مــع والــده واللادينــو (لغــة يهــود الأندلــس) مــع والدتــه. فــي القــدس 

تخلــى إســحق عــن القمبــاز الخليلــي وأرتــدى الجاكيــت والبنطلــون الأوروبــي.
مصدر الصورة: يوسف زرنيك وعائلة الشامي
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